8< 1 ا 6 
لح ) سا خلدم ل ررد : 
سورة غافر و تسمى سورة' المؤمن و الطول' 


مقصودها الاستدلال على آخر الى قبلها من تضديف اناس ف الآخرة 
إلى صنفينء و توفة كل ما يستحقه على سيل العدلر, بأن" فاعل 
ذلك له العزة الكاملة و العلل الشامل . و قد بين ما يغضبه وما رضيه 
غاية البيان على وجه الحككة. فن لم يلم أمره كله إليه , جادل فى آياته 
الدالة عل القيامة أو غيرها بقوله أو فعله فانه يخزيه فيعذبه و رديه. 
و' على ذلك دلت تسميتها بغافرء فانه لابقدر على غفران ما بشاء لمن 
يشاء إلا كامل العزة , و لا بعل + جمنع الذنوب ليسمى غافرا لما إلا با بالغ العل , 
ستيه يك 0 0 


() سقط من م ومد (») الأربعون من سور القرآن الكرم , مكية , و آبها 
حمس و انون فى الكوق والشاى , و أريع فى الحجازى ؛ واثفتان فق البصرى, 
و قيل : سمت و تمانون , وقيل: : تمان وثمانون ‏ راجع روح العانى بإدعة وريد 
ل مد: : يسم هه الرحمن الرحيم » رب زد علما ونةحا فى كتابك و فه)ا كرمء 
قال أضعف الحلق و أحوجهم إلى عفو لمق إبراهيم بن مر بن حسن الرباط بن 
على بن أبى بكر البقاعى الشانضى مكملا لكتابه «نظم الدرر من تناسب 8 

واللسورء (م) من م ومدويوق الأسل وال : نان ( ؛) ذايداى الأسل 
ودظ ةكولم تكن الزيادة فى م و مد لخذنناها , 7 


نظم الدرر ( سورة غافر.»:١)‏ ج ١7/-‏ 


كك لل ل ل ل ل ب يك 


وكذا فى جميم الاوصاف إلى فى الآية من الثاب وانمقاب. و كذا 

الطول فانه لايقدر على التطول' المطلق إلا من كان كذلك. فان من 

كان ناقص العزة فهو قابل لآن باه من بعض التطولات مانع. و أن 

يكون ذلك إلا بنقصان ''عل . م كذا الدلالة ينسميتها بالمؤمن فان قصته 

ه تدل على هذا المقصد و لاسما أم القيامة الذى هو جل المقصود 

والمدار الاعظم لمعرفة المعيود بم الله بي الملك الاعظم الذى يعطى 

كلا من عباده ما ستحتهء فلا يقدر أحد أن بناقض فى شىء من 

ذلك ولايعارض ؤر الرحن 4 الذى عمهم رحته فى الدنا بالخلق 

و الرزق و الببان الذى لا خفاء معه ( الرحم ه) اأذى يخص برحته من 

٠‏ بشاء من عبادء فجعله حكما . و فى تلك الارض , ملكوت اللماء عظما 

ا( حمة) أى هذه حكئة مد صلى الله عليه و سل التى خصه بها 
الرحمن الرحيم الحبد المجيد مما لك من صفة الكال ٠‏ 

للا كارب غتام التى قبلها إثات الكال لله بصدقه فى وعده 

ووعده بأزال كل فريق فى داره التى أعدها له. ثبت أن الكتاب 

و١‏ الذى فه ذلك منهء و أنه نام العزة كامل العلم جامع ججيعم صفات 

الكال فقال: ١‏ #نزيل الكثتب 6 أى الجامع من الحدود و الاحكام 

والمعارف و الاكرام لكل ما يحتاج إليه باازالة بالتدريج على حسب 

المسالح و التقريب للأفهام الجامدة القاصرة , و التدريب للألباب السائرة 


(,) فن ظ وام و مد , و ف الأصل: الطول (,) من مد وق الأصل 
وظوم:ولا. 
ف قل 


نظم الدرر ( الجزء الرايع و العشرون ) ج ١7-‏ 
فى جو المعانى و الطائرة ( من الله أى الجائع جميح صفات الكال . 
ولا كان النظر هنا من بين جميع الصفات إلى العزة و العم ا كثرم 
لجل أن المقام لإئيات الصدق وعدا و وعيدا قال: 2 العزيز العلم * © ٠‏ 

د قال الإمام أبو جعفر ابن الزيير : لما افتتح سبحانه سورة الص 
بالإخلاص و ذكر سبه و الحامل باذن الله عله وهو الكتاب» وأعقب ه 


ذلك بالتعر يض بذ ثر من بنيت على وصمهم سورة ص" 3 تتابعت الأى 

فى ذلك "'غرض إلى تويخهم بما ضربه سبحانه من الل الموضح فى قوله 
”ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشكسون ورجلا سلا ارجل “ 
ودصف الشركاء بالمشاكسة إذ بذلك الغرض ينضح عدم استمرار مراد. 
لأحدم, و ذكر قبح اعتذار لحم بةولهم «ما نعبدمم' الا ليقربونا الى الله زلق», ٠١‏ 
تم أعقب تعالى بالإعلام بقهره وعزته حتى لابتخبل مخذول شُذوذ 
آم عن بده وقهرهء فقال الله تعالى ” اليس الله بكاف عبده - إلى 
قوله : اليس الله بعزيز ذى انتقام “ ثم أتبع ذلك بحال أندادثم من" أنها 
لانضر ولا نفع فقال/” قل افرءيتم ما تدعون من دون الله ان ارادنى ‏ /+مه 
الله يضر هل هنكمت ضره او ارادنى برحة هل هن مسكات رحته ““ ١١‏ 
ثم أتبع هذا بما يناسبه من شواهد عزته فال ” قل لله الشفاعة جميعا'“» “فل 
اللهم” فاطر السموات و الارض ؛غعل الغيب و الشهادة* * ” اولم يعلبوا 
() من ظ وم و مد و ائقرآن الكري , و ف الأصل : مانعبد (م) من مدء 
وق الأصل وظوم:ى () من ظ ومومدهى وف الاصل :اله . 
(4-6) ليس ما بين الرقين ق م و مد . ْ 

5 


نظم الدرر ١‏ سورة غافر.؛»: ١و‏ ؟*) ج - ١١‏ 
ان الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر” ”الله خالق كل ثىء“ ” له مقاليد 
السموؤت و الاارض “» ده 5 0 فقال تعالى ” افغير 
الله تامروتى اعبد ابها النجهلون " ثم قال تعالى ” و ما فدروا الله حق 
قدره و الارض: جميعا قبضته يوم القيلية و السمؤت مطويلت يمينه “ 
ثم اتبع [ تعالى ‏ ' | ذلك بذكر آثار العزة و القهر فذكر النفخ فى 
الصور للصعق ثم نفخة القيام و الجزاء و «صير الفريقين, قتبارك المتفرد 
بالمزة و القهرء فليا انطوت هذه الأى من آثار عزته و قهره على ما 
أشير إلى بعضهء أعقب ذلك بقوله سبحانه و تعالى ” خم تنريل الكتب 
من الله العزيز العلم » فذكر من أسمائه سبحانه هذين الاسمين العظيمين 
تذِيها على اشراده بموجبهما" و أنه العزيز الحق اقاهر للخاق عليه تعالى 
بأوجه الحكمة الى م الخاق ما أخر الجزاء الحتم للدار الآخرة . 
وجعل الدنا دار ابتلاء . مع قهره للكل فى الدارين معاء 
و كونهم غير خارجين عن 7 و قهره. ثم قال تعالى ” غافر الذب 
و قابل التوب “ تأنيسا لمن استجاب تحمدهء ء أناب بلطفهء و جريا 
على حم سبقية الرحمة و تغليبهاء *م قال ” شديد العقاب ذى الطول ” 
يأخذ اومن بلازم عبوديته من الخوف و الرجاء. واكتنف قوله 
"لخدن النقاك 4 يتوه “عافن الذتك :واطابل القويي © و قولق 
” ذى الطول ** و أشار سبحانه [ بقوله -'] ” فلا يغررك تقلبهم فى 
البلاد - إلى قوله قبل ”واورثنا الارض "** و كانه فى تقدير: إذا 


() زيد من م و مد (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : بموجبها . 
5 00( كانت 


نظم الدرر ( الجزء الرابع م العمشرون ) ج ١07/-‏ 
كانت العاقة لك و لاتناعك ملا عليك من تقليهم فى البلادء ثم بين 
عال:أن الهم فى هذا كحال الآمم قبلهم؛ و جدالهم فى الآيات كجداهم , 
وأن ذلك خا حق يهم لمر كلة العذاب. واسبق لهم فى أم 
الكتاب ‏ اتهى . 

ولما تقدم آخر تلك [ أن -'] كلية العذاب حت عل الكافرن . 
فكان ذلك ربا" أيأس من تلبس يكفر من الفلاح , و أوهمه أن انسلاخه؟ 
من الكفر غير تمكن'. و كان الخفران ‏ و هو تحو الذنب عينا و أثرا - 
مبرتبا على العلم به » وكان التمكن من الخفران و ما رتب عليه من الإأوصاف 
نتبجة العزة؛ دل “عليهما ستعطفا" لكل عاص و مقصر بقوله : 
(زغافر الذنب) أى بتوة , غير توبة إن شاء. وهذا الوصف له داتما ٠١‏ 
فهو معرفة , قال السمين : نص سيبويه علي أن كل ما إضافته غير محضة 
جاز أن تجعل محضة وتوصف بها المعارف إلا' الصفية المشبهةء 
ول يستئن الكوفيون شيا . ا 

ولا أنهم تقديمه عل التوبة أنه غير متوقف عليها فيا عدا الشرك, 
وكإن المشركون يقولون: قد أشركنا و قتلنا و بالغنا فى المعاصى فلا ه١٠‏ 
يقيل رجوعنا فلا فائدة لنا في إسلامنا؛ رغبهم فى التوبة بذكرها و بالعطاف 


() زيد من م و مد(م)زيد فى الأصل : كان, ولم نكن الزيادة فى ظ 
وام و مد قزفناها (م) من مد ,و فى الأصل و ظ وم : انصلاحه ‏ كذا. 
(:) من م و .مد . وى الأصل وظ : محم (,_م) من م و مدء و فى الأصل 
و ظ :عليها متعطفا (.) من م و مد , و قل الأصل واظ :لا . 


نظم الدرر ١‏ سورة غافر .م :و 4ة) ج -/10 
بالواو الدالة على تمكن الوصف إعلاما بأنه سبحانه لايتعاظمه ذنب فقال: 

( :قال التوب)م وجرد المصدر ليفهم أن أدنى ما يطلق عليه الامم 

كاف. و جعله اسم جنس كأخواته' أنسب من جعله ينها" جمعا / كتمر 

و تمرة. هلا كان الاقتصار على الترغيب ريا أطمع عذر المهادئى " 

ه من طوته. فقال معريا عن الوا ثلا يؤنس ما يشعر به كل من العطف 

و الصغة المشسهة من التمكن . و ذلك إعلاما يخ لطفه فى أن رحمته مسقت 

غضبه: وأنه لو أبدى كل ما عنده من العزة لآهلك كل من عليها ك1 

أشير إله بالمفاعلة فى ” و لو يؤاخذ الله الناس بظللهم * فان الفعل إذآ 

كان بين اثنين كان أبلغ : ( شديد ''عقاب م 6 على أن تسكيره و إبهامه ‏ 

٠‏ © قال الزعخشرى - الدلالة عل فرط الشدة و على ما لاثىه أده 
منه و أمرء لزيادة الإنذار ث هى أ من دلالة الواو لو أونى بها . 

ولا أنم الترغيب بالمفو و الترهيب من الاخذ. أتبعه التشوبق 

إلى الفضل . فقال معريا عن الواو لآن المقام لايقتضى المالغة , و الحذف 

غير مخل بالغرض فان دليل العقل قاتم على كال صفاته سبحانه : 

6( ذى الطول' ) أى 'سعة الفضل' و الإنعام و القدرة و الغتى و السعة 

والمة. لامائله فى شىء من ذاك أحن ولا يدانيه. ثم علل بمكنه 

ى كل شىء من. ذلك بوحدانيته فقال : 9( لاله الاهو' © ولا أت 
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(,) من اوم ومد.و فق الأصل : طإغوانه (,) من م و مداوق 
الأصل وا ظ : بينهأ (م) من ظ وام و مدء وف الأصل : المادى (4-1) منه 
م و مدء وق الأصل و ل : القعن . 


4 هذا 


لم الدرر ( الجزء الرابع و اعشرون ) ج ١/-‏ 
هذا كله تفرده. أت قطعا قوله : ل( اليه ) أى وحده 2 المصيره ) أى 
فى المعتى فى الدناء و قى الحس والعتى فى الآخرة. ليظهر كل من هذه 
الصفات ظهورا تاما. بحيث لاببق فى ثىء من ذلك لبسء فانه لاايصح 
فى المكة ان بئى أحد عل العاد ثم بموت فى عزة من غير ندمة 
فيضيع ذلك المنى عليه . لآرن هذا أس لارضى أقل الناس أن ه 


. يكون بين عبيده . 
وخا تبين ما للقرآن من الببان الجامع حصب تزوله جوابا لا 
يعرض لهم من الشبه. فدل بازاحته كل علة على ما وصف سيحانه 
به نفه المقدس من المزة [ و العلل '] بيانا لا خفاء فى شىء منهء 
أتج قوله ذما لمن ريد إيطاله وإخفاءه: ( ما يحادل 4 أى يخاصم 1١‏ 
ويعمارى و ريد أن يفتل" الامور إلى مراده فر قَّ ابت »4 وأظهر 
موضع الإخمار تعظبا للآيات فقال: ( الله © أى فى إيطال أنوار 
الملك الاعظم المحيط بصفات الككال الدالة كالشمس عل أنه إليه المصيرء 
بأن بغش نفسه يالك فى ؤلك لشبه جميل معها . أو غيره بالتشكيك له 
أو فى ثىء غير ذلك ما" أخعر به تعالي ( الا الذن كفرو! » اى غطوا 6و 
مرانى عقولحم و أنوار يصارمم لبا عنى أنفسهم و تلييسا على غيرمم . 
ولما ثْت أن الحثر لابد منه. وان الله تعالى قادر كل قدرة 
() زيه من م و مد (م) من.ظ وم وامدء واف الأممل.: إصل (م) من 
ع و مدء وق الأسل وط : لنية (:) من م و مدءى وق الآصل 
وظ: 5. 


هكم / 


نظم الدرر ( سورة غافر .4 :ه) ج - لا 
لانه لاشريك له و هو محيط يجميع أوصاف الكال. تسبب عن ذلك 
قوله : بإ فلا يغررك تقلبهم » أى تنقلهم بالتجارات و الفوائد و الجيوش 
و امسا كر و إقيال الدنيا عليهم فى ابلاد ه ) فانه لا يكون ااتفعل بالقلب 
إلا عن تهر و غلبة. فتظن لإمهالنا' إياهم أنهم على حت . أو' أن أحدا 


ه تحميهم عليناء فلا بد من صيرورتهم عن قريب" إلينا صاغرين داخرين» . 


و تأخيرم إما هو لبلغ االكتاب أجله . 
ولأ نهى عن الاغترار بما لا قوة لاحد على صرفه عن تفسه إلا 
يتأيد من الله؛ علله با يحقق معنى انهى من أن التقلب' , ما يثمره' 


لارصح أن يكون معتمدآأ زهد فيه كل من سمع هاتين الاين , فال 


وإن كانوا فى غابة القوة بالنسبة إلى أبناء جنسهم: بإ كذبت 6 ولا 
كان تكبذيهم عظيا و [ كان ] زماه' قديما و ما قبله من / الزمان 
قللا بالنسبة إلى ما بعده و طال البلاء بهم . جعل مستغرتًا يجميع الزمان » 
فقال من غير غافض : <[ تبلهم ) وا كان الناس على زمن نوح عليه 


٠٠‏ السلام حزبا واحدا مجتمعين على أمس واحد هو لان جامع» وحدثم 


ققال: ( قوم نوح ) أى و قد كانوا فى فاية القوة و القدر على القيام 


() من ظ وام ومدءو ف الأسل :لاهمالنا (,) من ظ و مومدءوق 
الأصل « و »(م) من م و مدى وف الأصل وظ : قرب (4) من ظ وم 
و مندء وق الأصل : التلقب (.) من ظا ومومدءيدوف لأممل : يعزو - 
كذا () زيد من م و مد (ي) ف مد : زمانهم . 

1 0( بما 


نظم الدرر ( الجزء الوابم و ااعشرون ) ج ١/-‏ 
ما يحاولونه' و كانوا حزبا واحدا لم يفرقهم ثىء : ولا كان الناس 
هن بعدمم زقد كثروا ‏ ' ] وفرقهم اختلاف الالسة والآديان, 
و كان للاجمال من الروع فى بعض المواطن ما ليس للتفصيل قال : 
١‏ و الاحزاب ) أى الآمم المتفرتة الذين لاحصون عدداء ودل على 
قرب زمان الكفر من الإنجاء من الغرق بقوله: ل[ من بعدمم# 4 . ه 
ولأ كان التكذيب وحده كافا فى الآذى, دل على انهم زادوا 
عله بالمبالغة فى الخاصة بالمعاندة. و قدم قصد” الإهلاك لاله أول ما 
بريده العدو فان مخز عنه تزل إلى ما دونه فقال : لو مت كل امةم 
أى من الاحزاب المذكورين ( برسولهم © أى الذى أرسلناء إللهم . 
ء للا كان الاخذ يعير به عن الغلية و القهر و الاستصغار مع الغضب ٠١‏ 
قال: ( للاخذوه 6 ولا كان سوق الكلام هكذا دالا على أنهم يحروا 
عن الاخذء ذكر أنهم بذلوا جهدم فى المغالبة' بغيرهء فال حاذفا للفعول 
تعمها: نز و جداوا بالباطل 6 أى الآمس الذى لاحقيقة لهء و ليس له 
من ذاته إلا الزوال؛ كا تفعل قريش و من انضوى إليهم من العرب . 
ثم بين علة مجادللهم فقال: ( ليدحضوا 6 أى ليزلقوا ففزيلوا' ٠١‏ 
( به الحق » أى الثابت ثيائا لاحيلة فى إزالته . 
ولا كان من المعلوم لكل ذى لب“ أن فاعل ذلك مغلوب», و أن 
() من مدء و فى الأسل واظ وم : مجادلوته (,) زيد من ظ وم ومد . 
() ف م : قصة (4) من ظ وم ومدء وق الأصل : العالية (ه) من ظ و مد 


وق الأضل و م : نفزلوا (ن) ويدت الواو 5 او و 
ومد غخُذفاها. , 


نظم الدرر ( سورة عافر 76:6٠‏ ) ج ١7-‏ 


ففله ميب لغضب المرسل عله '., قال صارفا القول إلى 'لتكلم دفعا 
للالباس» و إشارة إلى شدة الغضب و جرده' عر_ مظهر العظمه 
استصغارا لمم : ( فاخذتهم "© م أى أملكتهم ومم صاغرون غضبا 
عليهم و إهانة لحم . و كا كان اخذه عظماء دل على عظمته بأنه أهل 

ه لآن يسأل عن حاله ازيادة عظمتها فى قوة بطشها و سرعة إهلاكها 
وخرتها للعوائد فقال: ا فكيف كان عقابه © و من نظر ديارثم 
وتقرى آثارمم وقف على بعض ما أشرنا إليه و نهنا عليه» و حذف 
باء المتكلم إشارة إلى أن أدنى شىء من عذابه 'بأدنى نسبة" كاف فى 
المراد و إن كان المعذب جميع العباد . 

5 ولا كان التقدر : فقت عليهم كلية الله لاخدمم على هذا الجدال 
إنهم أصحاب النار الى جادلوا فيها. عطف عله قوله : ( و ذلك © 
أى ومثل ما حقت عليهم كليتنا بالاخذ. فلم يقدروا على التفصى من 
حقوتها ( حقت ) بالاخف , التكال ([ كلت ) وصرف الكلام إلى 
صفة الإحسان تلطفا به صل الله عليه و سل و بشارة له بالرفق. بقومه 

٠‏ ققال: ل( ربك ) أى امسن إليك يجميع أنواع الإحسان نهو لابدع 
أعداءك . ٠‏ 

و لما كان السياق للجادلة بالباطل و هى فتل الخصم عن' اعتقاده الحق » 
() من ظ وم و مدء وق الأصل : عليهم (,) من م و مد ء و فى الأممل 
وظ : جوده (+-م) وقم ما بين الرقين فى الأسل واظ بعد « حميع العباد » 


و النرتيب من م و مد ()) من م و مدء و فى الأصل و ظ : عند.. 
16 وذلك 


نظم الدرر ( الجرء الرابع و العشررث ) اج دنا 
و ذلك تغطبة للدليل الحق و تلبيس : كان الحال أحق بالتعبير 
بالكفر الذى معناه التغطية ذلذا قال تعالى: ر على الذن كفر 4 أى 
أوقموا الكفر وقتا ما كلهم سواء هؤلاء العرب و غيرمم؛ لآن علة 
الإهلاك واحدة. وهى التكذيب الدال على أن من تلبس به مخلوق 
للنارء “م أبدل من ٠‏ الكلمة » فقال : فآ انهم اصحطب النار ؟ ) أى من كفر 
فى ين من الآحيان فهو مستحق للنار فى الأاخرى 5 أنه '. مستحق 
للا'خذ" فى الدنا لامالى الله به 'الةك. فن تداركته الرحمة.بالتوبة نما , 
ومن أوبقته اللعنة بالإصرار هلك . 
ولا بين عداوة الكفار للانياء عليهم !لصلاة و السلام و أتاعهم 
رضى الله عنهم بقوله ” ما يحادل فى ايت الله “ و ما بعدمء وكان ذلك 


أمم|ا غائظا محزنا موجعاء و ختم ذلك بيان حقوق كلة العذاب عليهم 


تسلة لمن عادوم فيه سبحانه ء زاد فى .تسليتهم شرحا لصدورمم و تيتا 
لقاوبهم بيان ولاية الملائكة المقرين لمم مع كونهم أخص الخلق بحضرته 
سبحانه و أقربهم من محل أنيه و موطن قدسه و بان حقوق رخهته 
للذدن آمنوا. بدعاء أهل عر ال فقال, أو شال.: إنه لا بين حقوق 
كلة العذاب , كان كأنه قبل : فكيف؟ النجاة ؟ قيل : ب يقاع الإيمان بالتوبة 


عن الكفران" لكون موقعه أهلا للشفاعة فيه من أهل الحضرة العلية, 


| () من م و مد و فى الأممل واظ : هو () فى م : الأخذ زم) من ظ وم 


و مد ى وف الأصل : مال (4) زيد ى الأسل : كإن . ول تكى الزيادة 3 
ظ ومو مب غكذفاها (.) من م و مد ,وق الأصل و ظ : الكفر ف 


١١ 


زف 
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الك 


نظم الدرر ( سورة غافر 40 : 7ا) ج ١/.-‏ 


فِغفر له إن تاب ما قدم من ااسكفرء فال مظهرا اشرف الإيمان 
و فضله : (الذين يحملون العرش) و مم المقربون و مم اربعة ما يذكر إن 
شاء الله تعالى فى الحاقةء فاذا كانت القيامة كانوا مانية. و هل ثم أشخاص 
أوصفوف فيه كلام يذكر إن شاء الله تعالى ل( و من حوله © و ثم 
ه جميم الملا و غيرمم بحن ربمم' أراد الله كونه حيطا به ما تقدم فى 
التى قبلها ٠و‏ ترى الملتكة حافين من حول العرش ء أى طائفين به. 
فأفادت هذه العبارة النص على الجيع مع تصورر العظمة . 
ولا كان ربا وقع فى وثم أنه سبحاته محتاج إلى حملهم لعرشه 
أو إلى عرثه أو [ إلى -"] شى.. نبه بالتسيح على أنه غنى عن كل ثىء 
٠‏ وأن المراد بالعرش و الحملة و نحو ذلك [إظهار -ظمته لنا فى مثل محسوسة 
لطفا منه بنا تنزلا إلى ما تسعه عقولا و تحمله أفهامناء فاك ضخيرا عن 
المتدأ و ما عطف عليه : ل( يسبحون ) أى ينزهون أى يوقعون تزيهه 
سبحانه عن كلى شائية نقص ملتسين* لإ محمد ) و صرف القول إلى 
ضميرثم إعلاما بان الكل عبيده من العلويين و السفليين القريب و البعيدء 
١6‏ وكائتون نحت تصرفه وقيرهء و إعجاف: جيره . فقال : ل( ,ربهم ) أى 
باحاطة المحسن إليهم بأوصاف الكيال . 
ولما كان تعالى باطنا لابحيط أحد به علاء أثار إلى أنهم مع أنهم 
آهل الحضرة ثم من وراء حجاب الكبر و أردية العظمة » لافرق يينهم 
() من م, وى الأمل : وماء وو سقط من ظاؤ مد (,) زيه من اظ 
ومو هد(م) من ظ وع وامدء و ق الأصل : منه (ع) قى ظ : متلبسين:. 
١‏ في ق 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) 4 ينا 


فى ذلك , بين من هو فى الارض القلى يقوله : ( و يؤمنون 4 
لآن الإمان نما يكون باخيب . ولا كانوا لقربهم أشد الخلق خوظا 
لآنه على قدر' القرب من تلك الحضرات يكون الخوف. نهم أشاذ 
[خوظا "| من اهل السماء السابعة . و أهل السماء السابعة أشد خوظ من 
[أهل الماء -"] السادمة و هكذا . وكانوا [ قد _' ] علموا من تعظىم' ه 
الله تعاللى للنوع الإنسانى ما لم يعليه غيرحم لآمره سبحانه لمم بتعظيمه با 
اختص به | سبحانه من السجود. وكان من أقرب ما يتقرب [به '] | هلاه 
إلى الملك التقرب إلى أهل وده . تبه سبحانه" على ذلك كله بقوله : 
(١‏ و يستغفرون » أى يطلبون نحو الذنوب أعانا وآثارا . 

ولا كان الاشيراك فى الإيمان آشد من الا تحاد فى النسبء قال ٠١‏ 
دالا على أن الاتصاف بذلك يحب ان يكون أدعى ثىء إلى النصيحة 
و أبعثه على إبحاض الشفقة: ( لذن 'امنواج) أى أوقعوا هذه المحقيقة 
لل بينهم من أخوة الإيمان و مجانسته و إن اختلف جنسهم فى حقيقة. 
التركيب و إن وقع منهم بعد ذلك خلل يحق عليهم ااكلمة لولا العفو 
“وها قدرءا الله حق قدره“ ” و عفر عن كثير “ «لن يدخل أحد ه٠١‏ 
الجنة بعمله » ٠.‏ و لا ذكر استغفارجم بين عبارتهم عنه بقوله : ( ربنا » 
أى أيها احسن إلينا بالإمان و غيره . و لا كان المراد بان اتساع رحته 


(:) زيد فى الأسل و ظ :تلك , ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفناها - 
(+) نيد من م و مد (م) زيد من ظ وام و مد إلا أن كلمة ٠.السباء‏ » ليست 
فى ظ و مد(؛) من مومدء و فى الأصل وظ : عم (ه) سقط من م . 
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نظم الدرر ( سورة غافر .؛:0ا-و) ج - ما 


سنبحانه ؛. علمه . و كان ذلك أمرا لاحتمله ااعقول. عدل إلى أساوب التمبيز 
تنبيها على ذلك مع ما فيه من هز السامع و تشويقه' بالإبهام إلى الإعلام 
فقال: ف وسعت كل شىء م شم بين جهة التوسع بقوله تميزا محولا 
عن الفاعل : ل رحمة 6 أى رحمتك أى" بابحاده من الءدم قا فوق ذلك 
ه (إوعليام اى وأحاط بهم علك. فن أكرمته فمن عل بما جبلته عليه 
ما يقتضى إهانة أو إكراما . 
ولما كان له سبحانه أن يفعل ما يشاء من تعذيب الطائع و تنعيم 
العاصى ه غير ذلك. قالوا منبهين على ذلك : 7( فاغفر للذن تابوا ) 
اى رجعوا إليك عن ذنوبهم .رحمتك لهم بأن تمحو” أعيانها و آثارها, 
٠‏ فلا عقاب 'ر لا عتاب؛ و لا ذكر لها" لو اتبعوا) أى كلفوا أَنفسهم 
على مالحا من العوج ان ازموا ل سبيلك» المستقم الذى لا لبس فيه . ولا 
كان الغفران قد .كون لبعض الذنوب . و كان 'سبحانه له" أن يعذب 
من لا ذنب له . و أن يعذب من غفر ذابه قالوا: إزو قهم عذاب الجحم © 
أى اجعل ينهم و بينه وقاية بأن تلزمهم الاستقامة و ثم نعمتك عليهم» 
٠5‏ فانك وعدت من كان كذلك بذلك. ولا يبدل القول لديك. وإن 
كن عون" أن تمل | قا 
دناعت اجاة من نذاب الانتلؤم ترات + قل مك رين غلفة 
() من ظ وم ومدء وف الآصل : تشويفه (,) سقط من م (م) من مد وق 
الأصل و ظ وم : بمحو (ه_») سقط ما بين الرفين من ظ (ه) من م و مدء 
وفى الأصل وط : هذا (+_) من م و مد ء وق الأصل واظ : له سبحاته . 
5 الإحسان 


ظم الدرر ( الجزء الرابع ٠‏ العشرون ) ال حفن 


الإحسان زيادة فى الرتة فى طلب الامتنان: (إ ربنا ) اى أيها الحسن, 
إلبنا' بتوفيق أحبابنا الذن لذذرنا بالمشاركة فى عبادك بالجنان و اللسان 
و الاركان لإرو:دخلهم جلت عدن »> أى إقامة لا عناد فيها . و لا كانوا 
عالمين بأنه سبحانه لايحب عليه لاحد شىء ر لايقبح' منه ثىء. نبهوا على 
ذلك بقولحم : الى وعدتهم ) مع الزيادة فى ااتملق" و الاطافة فى الحث 
و إدخاهم ؛لاجل استعالك؛ إيامم الصالحات . 


ولما كان الإنان لايطيب له نعى درن أن شاركه فيه أحيابه 


ع“ 


الذن كانوا يشاركونه فى العبادة قالوا " مقدمين أ<ق الناس بالإجلال : 


( ومن صلم من ابأئهم 6 ثم أتبعومم أاصقهم ١‏ بالبال فقالوا: 
(١‏ وازواجهم و ذريلتهم* > . :لما كان فاعل هذا منا ريبما نب إلى 
ذل أو سفه . و رما يمر عن اغفران اشخص لكثرة المعارضين .. عللوا 
بقولهم مو كدين لاجل ننبة الكفار أأعز إلى غيره. و من ذلك تسميتهم 
العزى : فر انك انت م أى وحدك لاالمزيز فانت تغفر لمن شت 
غير / منسوب إلى هن ١‏ السك 3 > فكل فمل لك فى أم مواضعه 
فلذلك' لابثهياً لاجد تقضه ولا نقصه . 

ولا كان الإننان قد يغفر له و يكرم, ء فيه من الاخلاق ماريا 


() من ظ و مو مدء وى الاصل :إايها (,) منغ ويم رامد اراق 
الأصل.: لاسح (م) من م و مد , و فى الأسل و ظ : القكن (6)-عو)من م 
و مدء وف الأصل وظ: لاستلك () فى ظ : تل (+) من ظ و م و مد 
و فى الأسل : الصقوهم (ي) من م و مد , و فى الأمل و ظ : فكذا . 
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نظم الدرر ( سورة غافر 4٠‏ :وو١٠1)‏ ج - ١/‏ 


حخله على بعض الا فعال الناقضة دعوا .هم بالكل فقالوا : لو قهم السيات 4 
أى بأن تجعل 'ينهم . ينها' وقاية' بأن تطهرمم من الاخلاق الحاملة 
علها بتطهير القلوب بنزع كل ما يكره منها أو بأن يخفرها لهم و لا يحازيهم 
عليها. و.عظموا هذه الطهارة رغببا فى حمل انفس فى هذه الدار على 
ه ازومها بقمع النفوس وإماتة الحظوظ بقوهم: لء من تق السيلات) 
أى جزاءها كلها (بومئذ» أى يوم إذ تدخل فريًا الجنة و فريقا النار 
المسية عن السيئات أوإذ زاف الجنة للتقين و تبرز الجحم للغاوين : 
١‏ فقد رحته' 6 أى الرحمة الكاملة البى لايستحق غيرها" أن يسمى معها 
رحة . فان عام النعم لايكون إلا بها لزوال التحاسد و التباغض , النجاة . 
٠‏ من النار باجتناب السيئات و لذلك' الوا : رو ذلك ) أى الام العظى 
جدا لإ هو ) أى وحده ( الفوز اعظم ‏ 4 فالآية' من الاحتباك : ذكر 
إدخال الجنات أولا دللا على 9 النجاة من انار ثاننا » و وقابة 
السيئات ثانا دليلا على التوفيق لاصالحات أولا. و مر ذلك التشويق - 
إلى انمحبوب "و هو الجنان ‏ بعمل الحبوب" وهو الصالح ‏ و التتفير من 
6 التيران باجتناب الممقوت من الأاعمال. و هوالدى. فذكر المسبب أولا 
وحذف "لسبب لانه' لاسبب فى الحقيقة إلا الرخة , و ذكر السبب ثانيا 
(1-,) من ظ ومومدء و ى الأصل : بينها و بنهم (م) زيد يعد, ق 
الأصل : اى ,و لم تمكن اازيادة فى ظ وم و مد لخذنناها (م) من م و مدء» 
وى الأصل وظ : غيره (4) من م ومدء وف الأصل واظ : كذلك ه 
() فى م و مد : و الآية (ب-و) سقط ما بين الرمين من م (يسى) من ظ وام 
ومد,.وق الأصل : السبب عنه . | 
1 6 ف 


أظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) اج لاا 
فى إدغال النار و حذف المبب . 

ولا أنم حال الذين آمنواء فتشوفت النفس إلى «عرفة ما 
لأضدادمم . قال مستأنا مؤكدا لإنكارمم هذه الماداة بانكار يومها: 
١‏ ان الذن كفروا ) أى أوقءوا الكفر واو لحظة (ينادون ) أى 
يوم' القيامة بنداء يناديهم به من أراد الله من جنوده أو" فى هذه الدار 
باسان الحال بهذا الكلام ٠‏ ولا كان عندمم ‏ لكو نهم فى هذه الدار 
أرفع نعما ‏ أنهم آثر عند الله من فقراء المؤمنين , أكد قوله : ٍ للقت اله ) 
؟أى الك" الأعظم إيا كم بخذلانتم ( اكير من مقتكم )© وقولم: 
( انضكم » مثل قوله تعالى ” انظر كف كذبوا على انفسهم “ جاز 


على سبل الإشارة إلى تزه الحضرة المقدسة عما ازم فعلهم من المقتء, . 


فان من دعا إلى أحد فأعرض؛ عنه إلى غيره كان إعراضه مقنا للعرض 
عنهء و هذا" المقت منهم الموجب لقت الله لهم موصل لحم إلى عذاب 
يمقتون به أنفسهم . و المقت أشد البغض ؛ “م ذك ظرف مقتهم العائد 
دباله عليهم بقوله : ,اذ 4 أى حين. و أشار إلى آن" الإبمان اظهور 
دلائله ينبغى أن يقبل من أى داع كانء فبتى الفعل لا لم بسم فاعله 
فقال : (ر تدعون الى الايمان 4 أى بالله و ما جاء من عنده ( قكفرون ه ) 
أى فتوقعون الكفر الذى هو تغطية الآيات موضع" إظهارها و الإذعان بها . 


() ف م ه مد :ف (,) من ظ وام و مدء وف الأسل:اى (+-م) من م6" 


ومدى وق الأصل زط , امالك (4) من ظ وام و مدء وق الأصل5 
اعرض (.) من م و مدء وى الأصل و ظ : هم (:) سقط من ظ (,) من 
م و مد ء واف الأسمل والله : مم : 

بذ 
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نظم الدرر ( سورة غافر  1١١:4‏ و؟١)‏ 0-6 
وهذا' أعظم لعقاب عند" أولى الآلباب. لآن من عم أن مولاه 
عليه غضان علم أنه لانفعه بكاء ء لا يغتى عنه شفاعة و لا حيلة فى 
خلاصه" بواجة ٠‏ 

ولما. كان من أعظم ذنوبهم إنكار البعث» و *كانوا قد استقراوا ؛ 


ه العوائف. وسيروا" ما جرت" هه الأقدار فى الدهور والمدائد. من أن 


كل ثان لابد له من #الث. / كان الإحاء لايطلق عرفا إلا من كان 
عن موت , حكق سبحانه جواءهم بوله" الذى حطه الإقرار بالبعث و الترفق 
بالاعتراف بالذنب حيث لا ينفع افوات شرطه و هو الغيب : لقالوا ربآ » 
أى أيها احسن إلنا بما تقدم فى دار الدنيا ١‏ امتنا اثثتين © قبل : 


٠‏ واحدة عنف أنقضاء الإجال ىَّ الحسأة الدنا و أخريئ بالصعق بعل البعث 


أو الإرتاد [ بعد _* ] سوال القيرء و الصحيح أن تفسيرها آي البقرة 
” كيف تكفرون بالله ركنم امواتا فاحيا كم “م بيد ثم بحم“ 
وأما الصعق فليس بوت . وما فى القير فليس بحياة حتى يكون عنه 
موت ؛ و إنا هو إقدار على الكلام ؟ أقدر سبحانه الحصى عل التسيح 


٠6‏ و الحجر على القسايم ٠‏ و الضب على الشهادتين» و الفرس حين قال لها 


(,) من م ومدى وق الأسل وواظ :عو (,) من م و مدءوف الأصل 
وظ :عن (م) من ظ وام ومدء وف الأسل: خلاص (؛ - ؛) من ظ 
ومو مد وى الأصل : كان قد استقر الداء ‏ ذا (.) من ظ ومدء 
وف الأمسل و م : ستروا )0( من ظ وام و مداء وق الأعرل حرجت - 
كذا (ي) من م و مدء وق الآسل و ظ : بقوهم (م) زيد من. م اام + 


ما فارسها 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) ج - ١/‏ 
فارسها ثى إطلال على قوها وثيا و سورة البقرة ( و احييتنا اثثتين © 
واحدة فى البطن , و أخرى بالبعث' بعد الموت » أو واحدة بالبعث [و أخرى 
بالإقامة من الصعق . أو الإقامة فى القير . فشاهدنا قدرتتك عل اابعث -؟) 
١‏ فاعترفنا) أى قتسدب عن ذلك أنا اعترفنا بعد تكرر الإحياء وز بذنوبنا )) 
[ الحاصلة ؟ ] سبب إنكار الث لآن من لم يخش العاققة بالغ فى ه 
متابعة الموىء فذلك توبة لنا ( نهل الى خروج 4 أى من النار و أو 
على أدتى أنواع الخروج «الرجوع إلى الدنيا تعمل صالحا ل( من سبيل ) 
فنلكم فخرج ثم تكون لاموتة ثالثة و إحباءة ثالثة إلى الجنة التى 
جعلتها جزاء من أقر بالبعث . 

ولما كان الجواب قطنا : لاسهيل إلى ذلك , علله بغوله : ( ذم ) ٠١‏ 
أى التقضاء التافذ العظي العالى بتخليدم فى الثار مقتا منه الكم ١‏ بانه م 


أى كان بسبب أنه* ( اذا دعى الله 4 أى وجدت ولو مرة واحدة 
دعوة الملك الآعظم من أى داع كان ١‏ وحده © أى محكوما له 
بالوحدة أو * منفردا من. غير شرييك لإا كفرتم ج © أى هذا طبعك دائما 
رجعتم إلى الدنيا أو لا ( وان يشرك به ) أى يوقع الإشراك به ٠١‏ 
و يحدد ولو بعدد الآتفاس من أى مشرك كان 2 تؤمنوا” © أى بالشركاء 
| و تجددوا ذلك غير متحاشين من تجديد الكفر ‏ ' ] , هذا مفهم لآن 


)١(‏ من مو مدء وى الأصل وظ : فى ابعث 1,) زيد من ظ وام وامد. 
(م) زه من م و مد(ه) من م و مد وق الأصل و ظ : يانه (.) من ظ 
ومدىوق الأصل وم«و». 1 

13 


نظم الدرر ( سورة غافر 1١:4.‏ و+١)‏ ج ١9/-‏ 


حب الله للانان “أكير من حه له الدال عليه توفيقه له ف أنه إذا 
ذكر الله وحده آمن., إن ذكر معه غبره على طريقة تول' إلى الشركة 
كفر بذلك الغير و جعل الام لله وحده ل فالحم ) أى قيب عن 
القطع بأن لا رجمة. و أن الكفار ما ضروا إلا أنقسهم' مع ادعائهم . 
ه العقول الراجحة و فوذ ذلك أن كل حك و له )4 أى الحبط بصفات 
الكال خاص به لا دخل للعوائد فى أحكامه بل مهما شاء فمل إجراء 
على الموائد أو خرقا لا ا اعلى 4 أى وحده عن أن يكون له شريك » 
فكذب قول أنى فيان يوم أحد «داعل هبل» و قول أبن عرنى 
أحد أناع فرعون أكذب و أتبح و أأطل حيث قال: العلى علا عن 
٠‏ هن وما ثم إلا هو. فعليه الخزى: و اللعنة و على من قال بقوله و على" 
من توقف فى لعنه ٠.‏ 
ولا كانت 'النفوس لاتنقاد غاية الاتقياد للحا إلا مع العظمة 
الزائدة و القدم فى المجد . قال معيرا بما يجحمع العظمة و القدم : ( الكبيد .6 
الذى لايليق الكير إلا له. م كبر كل' متذكير و كير [ كل - *] كير 
5 متضائل تحت دائرة: كبره و كيره. و عفابه مناسب لكيريائه فا أسفه 
من شق بالكيراة فانهم يلجئون آأنقنهم إلى أن يقولوا ما لايحديهم 
”زبنا انا اطعنا سادتنا و كرآءنا'“: ولا قصر الحم عليه دل على ذلك 
(,) من مد , وا الأصل وا وم :نزول (م) من.ظ وام وا مدء وأ 
الأمل : باتفنهم (م) سقط من م و مد (4) من م ومدء وق الأضل وظ 5 
على (ه) زيد من م و مد . ْ ْ ظ 
7 )( بعوله 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١7‏ 
بقوله ذاكرا من أيأت الآفاق الملوية ما برد الموفق عن غيه : هو » 
[أى-'] وحده ( الذى يريم © أى بالبصر , البصيرة ١9‏ ننه ) 
أى علاماته الدالة على تفرده بصفات الكال نكيلا لنفوسك, فينزل من 
السماء ماء" فيحى به الآرض باعادة [ ما _ *] تحطم فيها من الحبوب 
فتفتتت بعد موتها بصيرورة ذلك [الحب _'] ترابا لا ميز له عن ترابهاء ع 
فبتذكر به البعث من اتمحق فصار ترابا وضل فى تراب الآأرض حرى' 
لاميز له عنه تمن طبعه الإنابة. و هو الرجوع عما هو عليه من الجهل 
إلى الدليل بما ركز فى فطرته مر اعلٍ . *و ذلك" هو معنى قوله: 
( و ينزل لك »© أى خاصا فعكم أو ضرم ( من السمآء 4 أى جهة١‏ 
العلو الدالة على قهر ما نزل منها ياءساكه إلى حين الحكم بنزوله إرزةا” © ٠١‏ 
لإقامة أبداكم من "اثهار و" الاقوات بائزال الماء فهو سبحانه يدلكم 
عليه و يتحبب إلكم لتتفعوا أتفسكم و أنتم تتبغضون” إليه و تتعامون عنه 
لتضروها ( وما ,تذكر ) ذلك تذكرا ناما - بما أشار إليه الإظهار ‏ 
فيقيس عليه بعك من أكلته الحوام . و اتمحق باقيه ف الأارض 
( الامن ينهبه > أى له أهلية التجديد فى كل وقت للرجوع إلى ٠١‏ 


() زيد من م و مد (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ وم و مد (؛) زيد ى 
الأصل : صار , ولم تكن الزرادة فى ظ وم و مد لخذنناها (ه -, ) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ب) من ظ وم ومدء و فى الأصل : جهل (ي-ي) من م 
ومدء وق الأصل و ظ : الثمرر او (م) مر ظ وم ومدي وى 
الأصل : تنتغضول . 


رد" 


3-0 
3 


نظم الدرر ( سورة غافر .4 : 4١1و6١)‏ ج ١0‏ 
الدليل بأن يكون حتيفا مالا للطاته مع الدليل حيْما مال.ما هو 
جلف" جامد عل ما ألفه لايحول عنه أصلاء لايصتى إلى قال و لا قيل » 
ولوقام على خطابه كل دليل ٠‏ 

ولما كان كل من اناس يدعى آنه لايعدل عن الدليل» و كان 
كل أحد مأمورا بانظر فى الدليل مأمورا بلإنابة لا دل عليه من 
'توجه إلى الله وحده . كان" ذلك سيا فى معرفة الكل التوحيد 
الموجب لاعتقاد القدرة 'تامة الموجب لاعتقاد البعثء فكان سيبا 
لإخلامهم, فقال تعالى مديا عنه: (١‏ فادعوا 4 وصرح لام 
الأعظم تدريا للخلصين على كيفية الإخلاص فقال: ل الله 4 أى 
التوحد بصفات. الكال دعاء خضوع واتعد بعد الإنابة بعد اانظر فى 
الدليل ١‏ مخاصين له الدين 3 اى الافعال الى بشع الجزاء علهاء فن 
كان' يصدق بالجزاء ء .أن ربه غى لا.قبل إلا خالصا اجتهد فى تصفية 
أعمالهء فاتى بها فى غاية. الخلوص عن كل ما يمكن أن يكدر من 
غير ثائية شرك جلى أو خق لا أن معبوده واحد من غير شائية 
. 0 

و لما كانت مخالقة الجنس شديدة لما تدعو إليه من اتخاحمة الموجبة 
للشاققة الموجبة لاستطابة الموت قال تعالى: لإ و لوكره 6 أى الدعاء 
مك ١‏ الكفرونه ) أى الساترون لانوار عقولهم'؛ و الإخلاص أن 


(,) من ظ وام ومد . واق الاعمل : للطافة (,) من مدع و فى الأصل و ظ 
وم : تحاف (م) من ظ .وم و مدء وى الأسل : وكان (4) سقط من ظ ء 
(ه) من ل و مدء وق الأصل وام:عقولحم . 1 


0 شعل 


نظم الدرر ١‏ ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/١ا‏ 


7772272727222727222222225337ي667ي5ُُُُل اا ااا 0 


يفعل العباد اربهم مثل ما فعل لحم لا يقعلوا فغلا من امس أر نهى إلا 
لوجهه خاصة من غير غرض لانفسهوم علب شىء من تفع أو ضرء 
ذلك لأنه سبحانه فعل لحم كل إحسان من الحلق و الرزق لآتفسهم 
خاصة لا اغرض .عود عليه -بحانه و ما أعز شأنه - بنفع و لاضرء 
فلا يكون شكرمم له إلا عا تقدم. لكنه لا عم سبحاه أن هذا غير 
مقدور لحم إلا بغابة الجهد بل لايقدر عليه إلا الأفراد'. خفف 
عنهم سبحانه بأن أباح ذم العمل لاجل الرجاء فى ثوابه و الخوف من 
عقابه» ولم يحمل ذلك قادحا فى الإخلاص . قال الاستاف أبو القاسم 
القشيرى : | واولا إدنه فى ذلك لا “ان فى الغالم مخلص . 


ولا كان الإخلاص لانتأن إلا من رفعه إشراق الروح عن 


كدورات الاجسام . و طارت به أنوارها عن حضيض ظليبات الجهل: 


١‏ فرك 


إلى عرش العر فأنء فصار 'إذ كان" الملك الديان سعحه الذى إسمع يه . 
و بصره الذى يصر به. و يده التى بطش بها. و رجله الى بمثى بهاء 


عم أنه لايفعل بثىء من هذه الجوارح إلا ما امره به سبحانه يتصرف 
فى الآكوان باذن؟ المتاح العلم تكب القلوب من ضياء أنواره و بحى 


() من م ومد, و' الأصل و ظ : انراد( مد م) من م و مد وق 
الأصل ول :اركاد (م) نيد فى الأصل : الملك الديانث. ولم نكن الزيادة 
فى ظ و م و مد قذفاها (؛) زياد من موهد١(.)من‏ ظ ومومدءووقى 
الأصل : قه . 

وف 
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نظم الدرر ( سورة ا ج - ١/‏ 
واتشويقا إله قوا 5 عا قومة لاد عفير | عن 59 حذوف 
تقدره: هو ( رفيع م [ أى _" ] فلا يصل إلى حضرته 
الغهاء إلا من علا فى معارج العبادات و مدارج الكالات ٠‏ 

ولا كنا لانعرف ملكا إلا بخابته على سرر الملك : و كانت درج 
كر ملك :ما يتوصل انأل فرعته : أعار سحاه جمع القَلة إلى ا'سهاوات 
اتى هى دون عرشه [ سسبحانه ‏ ' ], "ثم أشار" إلى إن الدرج إليه 
لاتحصى بوجهء لاا لو انفقنا عبر الدنيا فى اصطناع درج التوصل إلى 
السماه الديا ما وصلتاء فكيف بما فوقها فكيف و' علوه سبحاته ليس 
هو مسافة بل علو" عظمة و نفوذ كلية تنقطع دونها الآمال و تفى الايام 
و اللبال؛ و الكاشف إذلك أتم كشف تعبيره فى ” سأل * بصيغة منتهى 
ادوع ” المعارج“ ثم قال عثلا لنا بما نعرف : ( ذو العرش ج © أى 
الكأمل الذى لاعرش ف الحقيقة إلا هو فهو مط ميع الا كوان و مادة 
لكل جماد و حبوانء وعال يلاله و عظمه' عن كل ما يمخطر فى 
الآذهان ٠‏ 

ولا كان الملوك يلقون أوامرمم من مراتب عظائهم إلى من 
أخلصوا' فى ودادهم قال: ( يلق الروح > أى الذى تمي به الأرواح 


1 () من م و مدء, وف الاسل واظ : عير (م) زيد من م وامد. 


(م-م) ىم رمد : اشمارة (ع) من م و مد وق الاصل وواظ :الى . 
(.) من م ومدء وف الأصل و ظ : علوى (9) من م ومدء وقله ‏ 
الآمل وظ : اعظمه (ي) من ظ وم وامدء وف الأصل : اخلطوا . | 

4 (6)1 حاة 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) ج - لا 
تاك اك 00 
حة الاشباح بالآرواح بز من أمره )4 أى من كلامه. و لاشك أن 


الذى يلق ليس الكلام النفى و إنما هو ما يدل عليه و هو الذى يقبل 
ازول و #تلابة والكتابة و نحو ذلك . : للا كان أمره عاليا على كل 
اسء أشار إلى ذاك بآداة الاستعلاء فقال : لإ على من يشآء 4 ولما كان ما 
رأوه من الملوك لايتمكنون من رفع كل من أرادوا من رقيقهم , نبه ه 
على عظمته بقوله : ( من عباده » و أشار بذلك مع الإشارة إلى أنه 
مطلق الآمى لاسوغ لاحد الاعتراض عليه؛ و لو اءترض كان اعتراضه 
أقل من أن يلتفت [ إليه ' ] أو يعول حال عليه إلى توهية قولهم 
"'او انزل' عليه الذكر من يفنا“ بأنه عليه السلام الخاص فى عباده" 
لم يمل إلى ثىء من اوثانهم ساعة ما ولا صرف لظة عن الإله الحق ١١‏ 
طرف عين . فلذلك اختصه من ينهم بهذا الروح الذى لاروح فى الوجود 
سواه. فن اقبل عليه و أخلص فى تلاوته و العمل بما يدعو إليه و البمد 
عما ينهى عنه صار ذا ددح موات بحجى الانوات و زرى بالنيرات , 
قال الرازى : فال ابن عطاء؟ : حياة القاب على حسب ما ألق له من 
الروح ء فهم م ألق إليه روح الرسالة. "و مذهم من ألق إله رذح النبوة'؛ ٠6‏ 
و منهم | من | الق إليه روح الصديقة والكشف و المشاهدة, 
ر منهم من ألقى إليه روح العلل و المعرفة . و منهم من ألق إليه روح العيادة 
500 
م و مدء وق الأصل وظ : عبادته () من ظ و م و مدء وق الأصل : 


إن عطية (.-ه) سقط ما بين الرقين من م (و) زيد من ظ وام ومد. 
هو 


اه / 


نظم الدرر رسورة غافر ٠+:16و159١9)‏ ج- ما 


و الخدمة. و منهم من الق إليه روح الحاة فقطء. ايس .له عل بالله 
ولا مقام مع الله . فهو ميت فى الباطن, و له / الحاة البهيمية الى يهتدى 
بها إلى المعاش ددن المعاد _ اتهى . و باجملة فكل من هذه الآرواح 
منطق لمن الق عليه مطلق للانه بديع بيانه و بن اختلف نطقهم فى 


3 باهم و تصر نهم 8 علطم انهم 


ول بين .سر 'ختصاصه' بالإرسال لذا النى الكريم . أتبع ذلك 

ما بزيده بأنا من ثمرة الإرسال فقال: ( لينذر م أى الذى اختصه 
سبحانه بروحه. ! و عبر ما يقنضيه تصنيف الناس الذنى هو مقصود السورة 
من الاجتماع . وأزال دوم من قد ستحيل لقاء سبحانه لرفعة درجاته 
٠٠‏ وسفول درجات غيره -' ] يوم التلاق 7 »4 أى [ الذى ] 
لايستحق' أن يوصف بالتلاق على المقيقة غيره لكونه يلتق فيه الآولون 
والآخرون و أهل السمارات والأآرض ولاحيلة لاحد منهم فى فراق 
غريمه بغير فصل على وجه اعدلء و إلى هذا المعنى أشارت" قراءة 
ابن كثير” باثبات الياء فى الخالين و هو' واضح جدا فى إفراد حزى 
٠١‏ الاسعدن و الاخسرن فانه تلاق لا آخر له. , أشارت قراءة اجمهور 
بالحذف ف الخالين إلى تلاق هذين الجزئين: أحدهما [ بالآخر ‏ ' | 


(,) من م وهمدى وى الأصل و ظ : اختصاصهم (م) زيد من مو مد. 
(-) زيد من ظ وام ومد (4) من مو مدءوف الأسل وظ :لايصح. 
) م) من م و مدء واف الأسل واظ وأفازة رواار اي انر 5/100 1 
(,) من م ومدء وق الأسل واظ :هذا . ْ 

اف انه 


نظم الدور ( الجزء الرابع والعشرون ) 4 فين 
حت ست حب ب يك 
قله - والله أعلم - قل ما يكون [حتى-' ] يفترقا بالامى بكل' “إلى 


داره: الأسعدين” بغير حساب » و الاخسرين لا يقام لهم وزن. “و أشار* 
الإثبات فى الوقف ددن الوصل إلى الآمن 'الوسط وهى' لمن تق 
فان لقاءمم يمتد إلى حين القصاص لبعضهم من بعض ٠‏ 

ولا أنهم ذلك عدم الحجاب من بوت أو ججبالء أو أتمار »ع 
أر تلال. أو غير ذلك من مائر ؤوات الظلال, نه عليه فى قوله [معيدا 
ذكر ايوم لآنه أهول له_' ]: 9 يوم مم © أى بظوامرمم و واطتهم 
(١‏ .رزونع » الى بروزا لا ساتر' فيه أصلا . 

ولا كان من المعلوم عندم إما لا سائر له معلوم, أجرثم عل ما 
يعهدون؟ )و عير بعبازرة الحم ذلك فقال مسنأنها فى جواب من ظن أه ٠١‏ 
قد يخنى عليه ثىء عند السار [ معظا الآمس باظهار الاسم الاعظم -'] : 
( لايخق' عل الله » اى تحط علا و قدرة ل منهم ثىء # أى من 
ذواتهم ولامعانيهم سواء ظهررا أو استتروا! فى هذا اليوم و فى غيره ه 

ولا كان من العادة المستمرة ان الملك العظيم إذا أرسل جيثه 
إلى من طال" عردثم عليه وعنادحم له فظفزوا بهم و أحض روم إلبه أن بلدا 
يناد.هم مناديه و ثم وقوف بين بديه قد أخرستهم هببته و أذلتهم عظمته 


)١(‏ ذيه من م و مد (,) من ظ وم و مدء وق الأصل : بعد (م) ى 
الأصل بياض ملأناه من ظ و م ف مد (:-1) فى الأسل بياض ملاًنام من م 
ف مد (ه) من ظ وم ف مد . وق الأصن : ستر (:) فى م : يمهدوته (,) من 
ظ ومو مدء وف الأصل : طالب . 

يذ 


متام 22ر00 بير بي 


١ / مه‎ 


نظم الدرر ( سورة غافر 17:4و79١)‏ ج ١/-‏ 
يليان قاله أر لين حاله عا يكيم به و برهم ويؤسمهم' على ما 
مضى من عصيانهم و يندمهم قال : رمن الملك اليوم” 4 أى با من كانوا 
يعملون أعمال من'يظن انه لايقدر عليه أحدء فيجيبون بلسان الال 
أو المقال "كا قال بعض من قال : 
سكت الدهر طويلا عنهم قد أبكامم دما حين نطق " 

( لله ) [أى ‏ ؟] الذى له ججميع صفات الال ؛ نم دل على ذلك 
بقوله : 9 الواحد) أى الذى لامك أن يكون له ثان بشركة و لاقسمة 
و لاغيرها ( القهاره 4 أى الدى يقهر من يشاء متكررا وصفه بذلك 
دائما آبدا لما ثِت من غناه' المظاى بوحدانيته القيقية . 

ولما أخبر عن إذعان كل نفس بانقطاع الأسباب . أخيرمم بما 
يزيد رعبهم» و ببعث رغهم ء رههم: و هو اثيجة تفرده بالملك فقال : 
(إاليوم تحرنى > "أى :تضى و تكافا. بناه' للفعول لآن المرغب المرهبه 
عدن اللراددى لاق هله عله اتييناة. 9 كى نضا لاتترك:طين؟ 
واحدة لآن العلل قد شملهم و القدرة قد أحاطت نهم ء عنتهم. و الحكة 


(,)من مه مدءو ف الأصل وظ: يونهم ‏ كدال,-م) قط ما بين 
القن من ظ وام ومد (م) زيد من م ومد [(ه) ملظ وم ومده 
وى الأدن ؛ عباده (له-ه) وقع ما بين الرقين فى الأسل وظ : بعد « و يبعث 
رغبهم » و الترتيب من م واد (ب) من ظ وام و مدء واق الأصل : ينا . 
(م) من ظ وام و مدء وق الأصل : نفسة ٍ. 


فق )1( ولا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج-لاة 


1 لا كان الساق لللك 1 القهر يقتطى الجواء واعتياد الكسب 
الذى هو محط التكلف ,الام والنهى و يقتضى النظر فى الاسياب», 
لان ذلك شأن الملك. قال مميرا بالاء و الكسب: ١(‏ با ) أى 
بسبب مال كسيت *») أى عملت , و هى تظن أنه يفيدها' سواء بسواء 
بالكيل الذى كالت يكال لها . . 0 
ولا كنت السبية مفهمة للعدل . فان الزيادة تكون بغير سببء 
قال معلل نافيا مثل ما كانوا يتعاطونه من ظل بعضهم لبعض ف الدنيا: 
(لاظل 2 أى بوجه من الوجوه ١‏ اليوم” 4 ولا كان ١-تفاء‏ الخلائق 
بالجازاة أمىا لايمكن فى العادة ضبطه , و لا يتأق حفظه و ربطه , فكيفه 
إذا قصدت المساواة فى مثاقيل الذر فا دونها : 0 ال 
يزان فسط لا يخس شعيرة له شاهد من نفه غير عائل 
ضاقت النفوس من خوف الطول, تقفف [ عنها -” ] بقوله معلما أن 
أمورة على غير ما عهدونه. ولذلك؛ أكد و عظم باظهار الام 
الأعظم : لان الله ) أى التام القدرة الشامل اعلم «سريع الحسابه »4 
أى بليغ السرعة فيه , لايشغله حاب أنجد عن حساب: غيره فى وقت م١‏ 
حساب ذلك الفير. ولا ,شغله ششأن عن شأن لأنه لايحتاج إلى تكلف عد . 
و لايفتهر إلى. مراجعة كتاب ».و لاثىء. فكان فى ذلك ترجة للفريقين. 
() من ظ وام و مدء وق الأصل : يفيه (,-م) من ظ وم ومداواق 
الأسل.: الين ينادونها (م) زيط من م و مد ()) من.ظ ومو مدء وه 
الاصن + كذلك . ش ش 
أ 


نظم الدرر ( سورة ظاتر ٠4:ما).‏ ج-- /اله 


و تخويف؛ لان الظالم . بخئى إسراع .الاخذ بالعذاب.. و المؤمن ,رجو 
إسراع. البسط بالثوّاب 
1 لل م هذا على هذا الوجه المهول. و كان .يوم القيامة له أسماف 
تدل عل أهواله باعتبار مواففه' و أحواله. منها يوم البعث و هو ظاهرء 
هه :“ومنها يوم التلاق لما تقدم» و منها يوم التغاين لغبن. أكثر. من" فيه” 
خسار ته*. و منها يوم الازفة لقربه و سرعة أخذه. و كان كأنه قبل 
خطابا للتى صل الله عليه , سلم: و أنت. من ألقينا إليك هذا الروح 
الاعظم من أهرنا فآنذ رمم ما مذى من يوم التلاق و ما عقبناه به عطف عليه 
قوله زرادة فى بان هوله [ إعلاما بأنه مع ثبوته و ثبوت التلاق فيه 
٠‏ قريب مذرا من تزيين إبليس للشهوات و.تقريره بالتسويفه 
بالتوبة - *]: ١‏ وانذرهم 6 أى هؤلاء المعرضين إعراض من لا يحوز 
المنكن ١‏ يوم الازفة © أى الخالة الدائئة العاجلة السريعة جدا مع 
الضبق [.فى الوقت - ' ] و سوء العيش [ لآ كثر الناس -" ]ء و هى 
القامةء كرر ذكرها و ذكر الإنذار [ منها - و تصر بحا و تلويجا” 
6ل تهريلا [ها - "] وتعظما لشأنها . 
ولا ذكر اليوم, هول أمره بما. بحصل فيه من المششاق فَمَال : 


)١(‏ مر من ظ وم و مد. وف الأصل : مواققة أمور (,) من ظ و م و مدء 
وق الأصل.: ما (م) زيد فى الأمل.: من الناس , و لم تكن الزيادة ق.ظ 
وام د مد خذنناها () من ظ و م م مدء ى ف الأصل : خسارتهم (ه) ديد 
من م و مد() زيدت الواو فى الأصل و ظ؛ وم تكن فى م ومد لقذفناها. 


٠‏ أه 


. نظلم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) ج ١/-‏ 
اذ القاوب )أ بن كل ابن مسهدره - ولا كان هذا الرعب على 
وجه غريب باطن » عبر ب «لدىء, فقال: لإ لدى الحناجر 4 أى حناجر 
المجموعين فيه إلا من. شاء الله. و هى جمع حنجور وهى الحلقوم وزنا 
معى : يعى أنها ‏ زاات عن أماكنها' صاعدة من كثرة:الرعب حتى 
كادت تخرج واصارت مواضعها من الأاقدة هراء. و كانث الأقدة م: 
معرضنة كاشجا لاهى رجع إلى مقارها فيستريحوا' ولا تخرج 


فنوتوااة 
و لما كان الحديث ‏ و إن كان فى الظاهر عن القاوب ‏ إنما هو 

عن أصحابها؛ جمع على طريقة جمع العقلاء. ٠و‏ زاده عسنا أن :القلوب 

محل الكظم, و بها صلاح الملة و فادهاء و قد أسند إليهاما يسند ٠١‏ 

العقلاء فقال: ( كظمين ,© أى عتلثين خوفا و رعبا و حزناء سا كتين 

مكرونين. قد: أنسدت مجارى | أنفاسهم و أخذ جنيع إحنانهم ٠‏ .مم 

د لما كاب من المعلوم أن ذلك الكرب إما هو للخوفه من ديان 

ذلك اليوم. و كان من المهود أن الصداقات تنفع" فى مثل ذلك 

البوم” و الشفاعات . فال مسيتأتها" : .(إمط للاظلدين) أى العريقين فى الظلم ٠١‏ 

[ منهم -' ) ( من حمم © أ قريت صادق فى مودتهم مهتم بأمورمم 

(:) من ل وام وامدلاو فالاضل #إنكتها (/)من لاوم واهد ء ولق 

الأصل : فيستريحون( م -م ) من م وامدء و فى الأصق ؟ الصندنات تنتفم غ 

وى ظ : الضداقات تنتم (؛) سقط من م و مد (ء) نيد فى الأصل : فقال'م 

و2 تكن الزيادة ى ظ و م و مد لخذناها (ي) زيد من ظ وم و مد. 


ا 


نظم الدر. ( سورة غافر 40 :8١1-١٠؟)‏ ج -/7ى 


مزريل لكروبهم. قال ابن برجان: و اليم : الماء الوار” الناهى فى 
الحرارة. سمى القريب به لآنه [ بحمى - " ] لقريبه غضبا. و الغضب 
حرارة تعرض ف القلب مخرج إلى الوجه فحمر و نتفخ الأوداج 
فيستشيط غيظا ل( م لاشفيع يطاع؛ © أى ليس لهم شفيع أصلا لآن 
ه الشفيع يعم أنه لو شفع ما أطيع فهر لاينفع . و قد شفع فى بعضهم 
. بعض المقربين اعلامة فبهم بحصل بها اشتباه يظن بهم أنهم من يستحق 
الشفاعة فنبه على أنهم ليسوا بذلك . فيرأ منهم . 
ولا كانت الشفاعة إنها تقع و تنفم بشرط براءة المشفوع له من 
الذب إما بالاعيراف بما نسب إليه و الإقلاع عنه. و إما بالاعتذار عنه» 
٠‏ وكان ذلك إنما يحرى عند المخلوقين على الظاهر . و لذلك كانوا ربما وقعم 
لهم الفلط فيمن لو عليوا باطنه ها قبلوا الشفاعة فيه . عفل تعالى ما تقدم 
بعلله بان المشفوع له ليس بهل لول الشفاعة [ فيه " | لإحاطة 
عليه هقال : ( يعل خآئة ) [ ولا كان السياق هنا للابلاغ فى أن 
عليه تعالى حيط بكل كلى و جزئى , فكان من الملوم أن الحال يقتضى 
6 0 الكثرة , و أنه ما عدل عنه إلى جمع القلة إلا للاشارة إلى أن عليه تعالى 
بالكثير كملله بالقليل الككل , عليه هين . فالكثير عنده فى ذلك قليل فلذا 
قال - ' ]0ل الاعين 6 أى خاتها التى هى أخى ما يع من أفعال 
الظاهر . جعل الخيانة خائة' مالغة ف الوصف و هى الإشارة بالمين » 


() من م و مدء وق الأصل واظ : الخارى () زيد من م و مد (م) من 
م و مدء وق الأصل واظ : خيانة . 
بق )م قال 


نظم الدرر ١‏ الجزء الرابع و العشرون) 3 - يوآا 


قال أبو حبان' : من كر جفن و غحز و نظر يفهم [[منه -"] ما راد اتهى . 
و ذلك إفعل بفعل ما بخالف الظاهر . و لما ذكر أخى أفعال الظاهر, 
أتعه أخق ما فى الباطن فقال : 3 وما مق الصدور ه» أى عن المشفوع 
عنده و غير ذلك . 

ولما كان العفو عن الظالم الذى لا .رجع عن ظلبه نقضاء لكونه هم 
لاحكمة فيه , عير بالاسم الاعظم [ فى جملة حالية - ؟ ] فقال: (ز الله 
1 والحال أن اتصف يجميع صفات الكال ( يقضى بالحق* ) أى 
الثابت الذى لايصح أصلا نفيه. فلو قضى فيمن يعم أنه ليس بأمل 
للشفاعة فبه بقبول الشفاعة لنتى الحق و أثبت الباطل . عفالف ذلك الكوال 
( والذن يدعون 4 أى اظالمون ‏ غل قراءة اجماعة, و أيها الظالمون - ٠١‏ 
على قراءة نافع" و ابن عاص عفلاف' عن ابن ذكوان بال#طاب للواجهة 
بالإزراء ٠‏ و لا كانت المراتب دون عظمته سبحانه لاتتحصر" و لايحتوى 
عليها كلها شىء. أثيت الجار فقال: لإ من درن ) أى سواه و من 
المعلوم أنهم خلقه فهم دون رنته* لآنهم فق قهره ( لا بقضون بشىء'» 
من الاشياء أصلا. فضلا عن أن يقضوا بما يعارض حكله. فلا مائع 18 
له من القضاء بالحق . فلا مقتضى لقبول الشفاعة فيمن بعلم عراقته فى 
() ف المد من البحر الحيط ي/6.؛ (م) زيد من الك (م) من ظ وام و مف 
والد: وف الأصل: بريه (4) زيد من م و مه (ة) راجم نثر للر جا 
5)) عن ظ ومو مهة وق الأمل : عش (ي) من م ومدءوق 
الأصل و ظ : لا نحصر (م) من م و مدء وا الأممل و ظ : رتية . 

قف 


06 أ 


نظم الدرر ( سورة غافر 2٠١:4.‏ ) ج لاا 


الظم أنه' ‏ لانفك عنه . 


ولما أخبر أنه لا فعل لشركائهم ". و ان الام له وحده؛ علل 
ذلك بعوله 0 وغيرها.من الشرء ممغبا فى كل خيرء 
مؤكدا لجل أن أفمالهم تقتضى إنكار ذلك : ١‏ ان الله »4 عير به لان 
الياق لتحقير شركائهم و بان أنها فى غاية النقصان هو ) أى وحده ٠‏ 
ونلا كما هو *غنب. وصفه” بأظهر ظامر تقال : ( السميع ) أى 
لكل ما يمكن أن يسمع ١‏ البصير 5) أى بالبصر و العل. لكل ما يمكن 
أن بيصر | و يعلمء فلا إدراك لشركائهم أصلا ولا لشىء غيره بالحقيقة» 
ون لا إدراك له لا قضاء له . فثبت أن الام له وحده.ء فا تنفعهم شفاعه 
الشافعين و لا تقبل فيهم من أحد شفاعة بعد الشفاعة العامة الى هى خاصة 
نينا صل الله عليه و سل . وهى المقام الحمود الذى يغبطه .به الآولون 
والاخرون» ذان كل أحد يحجم عنها حتى يصل الآمس. إليه صلى الله 
عليه و سم فيقول : أنا لما آنا لا.: “م يذهب إلى المكان الذى أذن له شفع . 
فيشفمه الله تعالى [ فيفصل - * ] سبحانه. بين الخلائق ليذهب كل أحد 


إلى داره : جنته أو نارهء روى !أشيخان : البخارى” ومسل" عن أنى هريرة 


)0( من م وامدى, وف الأمل و ل ؛ لأنه (,) من ظ ومومدءوف 
الأمبل : للشا كين (م-م) من م و مد ء و فى الأصل : غيبا وضمعه, واق ظ: 
غيبا وصفغه (4) زه من م ومد (و) راجع من صحيحه تفسير سورة بى إسرائيل 
عيبم و أورده فى عدة مناسبات ,و راجع من يح مس باب إثبات 
الشفاعة من كتاب الإعان 6/ و٠‏ ش 

5 رضى 


نظم الدرر (الجزء الرابع م العشرون ) ج - لاا 
رضى الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سل فى دعوة 
فرفع إليه الذراع؛ و كانت تعجبه . فنهش منها نهشة , فقال + أنا سيد الناس 
يوم القيامة . هل 'تدرون مم' ذاك 1 جمع الله الآولين و الآخرن ف 
صعيد واحد قبيصرمم الناظر , و يسمعهم الذاعى , و تدنو. متهم الششيس ء 
فبلغ النأس من العم و الكرب ما لا يطيقون و لا بحملون . فبقول الناس" : 
ألائروت إلى ما أنتم فيه و إلى ما بلفكم؟ ألا ننظرون !إلى -"] من بشفع 
لك. إلى ربكم فيقول بعءض الناس لبعض : أبوم آدم فذكر سؤاهم أكار 
الانياء, و كل واحد منهم يحيل على الذى بده إلى أن يقول عيسى 
عليه السلام : اؤهيوا إلى جمد صل الله عليه و سلم. فول النى صل الله 


عليه و سل حين يأتونه : أنا لما . فينطلق؟ فيسجد نحت العرش - و هو مردى ٠‏ 


عن غير أنى هريرة عن أنس وغيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم , 
و لكن لم أر فيه التصريح بالشفاعة العامة بعد رقع رأسه صل الله عليه 

و سم من السجود إلا فيا" رواه البخارى فى الزكاة من صمح" فى باب 
ومن سأل الناس نكثراء عن ان عمر رضى الله عنهما أن النى صل الله 

ليه ول الال إن انين على يوم القادة سق يلغ ارق قن 
الآذن فينناتم كذاك استغائوا" بآدم م بموسى ثم بمحمد فيشفع” ليقضى 
(-) من م ومد. وفى الأصل وظ :ترون با () زيدق الأصل: 
لبعضهم بعضاء و لم تكن الزيادة ى ظ وم ومد خذنناها (س) زيد من م ومد. 
(؛) فى م ومد: ثم ينطلق () من ظ وم ومد , وق الأصل دما (5) وإوورء 
() من م و مد و الصحيح ء و فى الأصل و ظ :: استعانوا.(م) من مد 
و الصحياح , و فى الأصل و ظ و م.: ليشفم م . 


قا 


6 


16 


1ه / 


نظم.الدرر ( عورة غافر 7١:4٠‏ ) 3 حينا 


- 
إي 


16 


بين الخلق صمثى حتى يأخذ حلقة اباب , فيومئذ ببعثه الله مقاما حودا 
بحمده أهل الجسع كلهم. و كنا فا رواه أبو يعلى فى مسنده فقال : 
حدثنا عمرو بن الضحاك بن علد ثنا أبو عاصم الضحاك بن علد ثنا 
أبو رافع إسماعيل بن رافع عن عمد [ بن -'] زياد عن عمد بن كعب 
القرظى عن رجل من الآنصار عن أنى هرررة رضى الله عنه قال : حد ثنا 
رسول الله صل الله عليه و سم وهو فى طائفة من أصحابه فقال : إن اقه 
تبارك و تهالى لا فرغ من خلق العماوات ٠‏ الارض خلق الصور فذكر 
[النفخ '] فيه للوت ثم للبعث. ثم ذكر الحشر - و هو حديث طويل 
جدا إلى أن قال: لم يفون موقفا واحدا" مقدار سبعين عاها لابنظر 
إليكم و لايقضى ينك , قبكون حتى تنقطع الدموع. ثم تدمعون دما 
و تعرقون إلى أن يبلغ ذلك - أن يلجمكم أو يبلغ الآذفان ٠.‏ فتضجون 
و تقولون: من يشفع لا إلى ربنا يقضى يينناء فتقولون* : من أحق بذلك 
من أيلكم أدم . خلقه الله يدهء ونفخ فيه من روحهء و كله" قبلاه 
تأترن آدم قطلبون ذلك إليه فآى' فيقول: ما أنا بصاحب ذلك, ثم 
يستقربون الآنياء نيا نييا كلما" جاوًا نها أنى عليهم. قال رسول الله 
| صل الله عليه و سم : حتى تأتونى . فأنطلق حتى آتى الفحص فآخر ساجداء 
() زه من ظ ومو مه (,) زيد من م ومد(ء) من ظ وام ومدى» 
وى الأصل : واحد (4؛) من ظ و مو سدء وف الأسل : نتقول (ه) زيم 
فى الأسل وظ و م: تبه ,و لم تكن الزيادة فى مد لخذنناها () سن ل وام 


و مدء وق الأصل : فيأتى (ي) من سدء و فى الأصل و ظ وم : كلهم . 
لف (ة) شال 


نظم الدور ( الجزء الرابع و العنرون ) اج - لاا 


فقال أبو هريرة: يارسول الله ! ما الفحص ؟ قال: قدام العرش - حى 
بعث الله إلى ملكا وأخذ بعضدى فيرفضى فيقول: [ لى :]١-‏ يا جمد ا 
فأقول: نعم يارب! فيقول :.ما شأنك _ وهو' أعل » فاقول: يارب 
وعدتى فشفعى فى خلقك فاقض ينهم , قال : فد شفعتك" أنا آ تيم نأقضى 
ييكمء قال رسول اله صلى الله عليه و سل : فأرجع فأقف مع اناس فينها ه 
نحن وقوف معنا حا من السهاء شديدا فنزل [ أهل -' ] السماء الدنيا مثل 
من فى الارض من الجن و الإنس حتى إذا دنوا من الارض أشرقت الارض 
بورمم, و أخذوا مصافهم , ه قلنا لهم : فم ربنا؟ قالوا: لا. و هو آت 
م ينزل أهل السماء الثانية بمثثل من 'زل' من الملائكت . و .ثل الجن 
والإنس. حى إذا دنوا من الأارض أشرقت الآارض بورمم ؛ وأخذوا ٠١‏ 
مصافهم و قلنا لهم : أ فك ربنا؟ قالوا: لا. وهو آت . ثم ينزلون على 
قدر ذلك من. ااتضعيف حتى ينزل الجبار تبارك و تعالى فى ظلل من 
لهام » و الملائكه تحمل عرشه يومتف تمانية . و هو اليوم على أربعة - 
إلى أن قال : فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه. ثم يهتف بصوته 
فيقول: ا معشر الجن ووالإنس ! إنى قد أنصت" لكم من يوم خلقكم إلى ٠6‏ 
يومكم هذا أسعم قرلم. و أبصر أعبالم , فأنصتوا 3 فائما فى أعبالك 
ظ وم ومدء وف الأصل , شفعتكمٌ (4)'زيد فى الأصل : من الأولى , 
ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد كذنناها (.) من ظ وم ومدءرق 
الأصل : ارصت (و) من ظ و مد , و ف الأصل واظ : إلى . 
لف 


و صحفم تقرأ عل؟. فن وجد خيرا فليحمد الله. وهن وجد غير 


نظم الدرر ( سورة غافره؛#:0١؟)‏ 1 


ذلك فلا يلوس إلا نفهء ثم يأمر الله جهم فخرج منها عنق ساطع 
مظل . خم يقول الله عرو جل ”الم اعهد الكم ينبى أدم ان لاتعبدوا 
اشيطن انه لك عدو مبين و ان اعبدونى هذا صراط مستقيم و لقد اضل 
2 جلا كثيرا ان تكونو! تمقلون هذه جهنم الى كنم توعدون - 
أر بها :تكذبون ‏ شك أبو عاصىء و امتازوا اليوم ايها الجرمون”. 
قمس النار الناس , تحثو الامم ه ترى كل أمة جائية كل امة ندعى 
إلى كتا.ها فيقضى بين خاته - فذكره و هو طويل جدا. لم ذكر الصراط 
و بعض الشفاعات الخاصة فى أهل لنة. فذكر دخولهم الجنة ثم أنهم 
يشفعون فى بعض أمل انار إلى أن قال: كم يأذن الله فى العفاعة, 
هلا ببق نى و لاشهيد . إلا شفع - إلى أن قال: “م يقول الله عز و جل : 
بيت أنا و أنا أرحم الراحين. فدخا الله يده فى جهنم فيخرج منها 
ما لاحصيه غيره . و روى ابن حبان فى صحيحه ‏ قال المنقيرى : نر لا أعلم 


قُْ إسناده مطعنا ل 


احذيقة رمنى الله عنه عن الى صلى الله عليه 
وسل: قال: يقول إراهم عليه السلام يرم القيامة : ا رباه. فيقول 
الرب جل وعلا : يالبيكاه؛ فقول إراهيم:”با رب حرقت بنى ‏ فيقول القه': 
أخرجوا من النار من كان فى قلبه ذرة أو شعيرة من الإيمان. و روى 
الحا ك" وقال: صحيح على شرط ملم زو أحمد ين منيع "٠‏ ]: بلق رجل 
(,) سقط من ظ و مد (,) راجع المتدرك ع/ وبرء حيث أورد. الحا كم 
بأخصر مما هنا و على السياق لأحمد بن منيم (م) زيد من م و مد . 

1 ابام 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -307 
اام يوم القيامة فقول: ها اية1 أى ١‏ ان كنت لك ؟ فقول : خير ابن» 
فيقول: هل أنت مطيعى البوم . فيقول : نعم. فيقول خذ بازرتى, فأخذ 
بازرتهء ثم ينطاق حتى يأى ألله و هو يعرض بءض .الخلق, فقول : 


ياعدى! ادخل من أى أبواب الننة شتت /. فيقول:. أى رن ء و أنى فعد 


زب 


معى فانك' وعد تى أن لن مخزبى: فيعرض عنه و 'يقضى بين" الخاق "و يعرضهم” 
م [ ينظر إليه ' ] فبقول": يا ابن أدم, ادخل من [ أى -*] أبواب 
الجنة شتتء فقول" : أى' ربى [وأنى -"] معى فانك* [قد -'] وعدتنى 
أن لن تخزيى". قال: فيمسخ" الله أباه ضبعا أمذرأء أيجر - شك أبو جعفر 
أحد رواة ابن منيع - فيأخف بانفه فيقول: أبوك هوء فيقول: ما هو بأنى, 
فهوى ف النار. وهو فى "'بخارى فى أحاديث الآنياء'" و تفسير الشعراء"' ٠١‏ 
بلفظ : يلق إبراهي عليه السلام أياه آذر يوم القيامة و على وجه آذر 
فترة و غيرة . فيقول له !. راهم عليه السلام :ألم أفر لك : لا تعصى . فيقول 
له أبوم : فاليوم "'لا اعصيك 5" فيقول إراهم: يارب إنك و عداتى ان 
لانخزبى يوم بعئون فأى خزى أخزى من أى الابعدء فيقول الله تعالى: 


)مقع شوو ق لأسن و طا اتلك وض و ختنووالى الأمكن 
ع ظ : يقبل على (سم) من م ومد , وف الأصل وظ : فيعرضهم () زايد من 
م؛. مد(ه)من م ومدء, وف الأصل و ظ : يقول () فى م : يا (ن) زيد 
من ظ و م و مد (,م) من م و مداء وى الأصل و ظ : انك (و) نيداى م : 
فقول )٠0(‏ من م و مد . و فى الأصل و ظ : فيسمح - كذا(, ءبع 
)مي ؟]؟.» (عودسن) مز ل ظ ومد و الصحيح. وف الآصل 
وم:لاعصيك . 
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نظم الدرر ( سورة غافر م٠4:١٠‏ ) ج - ل 


إننى حرمت الجنة على الكافرينء ثم يقال لإراهم عايه السلام : انظر 
ما نحت رجلك فنظر فاذا هو بذعم - و هو ذكر الضبعان ‏ متلطخ" 
فؤخذ بقوائمه فيلق فى النار . . ررى أبر يعلى الموصل والحام" 
[ وقال _؟ ]: صححيح على شرط الشيخين عن أنى سعيد رضى الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه و سم قال : ليأخذن رجل يد أبيه يوم القيامة 
فتقطعه النار .ريد أن بدخله الجة . قال : فنادى أن الجنة لايدخلها 
مشرك . ألا إن الله [فد_'] حرم الجنة على كل مشرك قال : فيقول: 
أى رب ! أن » فيحول فى صورة فبحة و ربح مئكنة نتركه . فكان أصماب 
رسول الله صلى الله عليه و سم رون" أنه إبراهم عليه السلام ؛؛ روى 
الشيخان” و غيرهها عن ابن عباس رطى الله عنهما قال : سمحت رسول الله 
صل الله عليه و سل بخطب على المير بقول" : إنم ملاقو الله حفاة عراة' 
غرلا ا بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا و إن 
أول الخلائق يكسى إراهم عليه السلام آلا و إنه سيجاء ,رجال منه 
أمَى فيؤخذ بهم ذات الثمال فأقول: يارب ! أانى» فيقول: إنك 
لاندرى ما أحدثوا بعدك . فأقول كا قال 'اعبد الصالح” ” و كنت عليهم 


(و) هن الصحيتح: وفى الأصول : ملتطخ (م) راجع الستدرك ف/برمه (م) زيد 
من م ومد (؛) زيد من م ومد والستدرك (0) ف م : يرونه () راجم صحيح 
البخارى كتاب الأنبياء بابب قول اله عزو جل «واتحذ الله أبراهي خليلا» /م97ه 
ويح مل ؟تاب صفة الحنة باب فناء الدنيا و بيان الحشر يوم القيامة 
؟/ؤمء (ب) من م ومدء و ف الأمل و ظ : نيقول (م) فى م : الصائلح ٠‏ 
4 (018)) شهدا 


نظم الدرر ( الجزء الرايع و العشرون ) اج د لاو 


خهندا مَا دفت فهم - إلى قوله : وان تخفر لحم ذانك ات العزيز 
الحكيم “' و رواه الترمدى" و الساثى" بنحوهء و من" نحو ما قال. عيمى 
عليه اللام قول إراهم عليه السلام كا حكاه اله عنه ” قن تبعى انه 
مى و من عصانى فانك غفور رحيم * و روى مسلٍ فى الإيعان من صحيحه' 
و النساتى فى التفسير عن عبد الهِ بن عمرء بن العا رضى الله عنههما ه 
أن التى صل الله عليه و سل نلا قول الله عرء جل فى إبراهم عليه 
السلام رب انهن اضللن كثيرا من الناس قن تبعى فانه منى» الآية - 
وقال عيسى عليه السلام ١‏ ان تعذيهم فانهم عبادك و إن تغفر لهم فانلك 
انت الازير الحكيء فرقم يديه و قال: اللهمْ أمتى اللهم أن اللهم 
أمنى'_و بق ١‏ فقال الله عر و جل : يا جبريل .“اذهب إلى مد تو ريك ٠١‏ 
أعل - فاسئله اما مكيك ؟ فأتاة جيريل عليه ااسلام قفأله._فآخيره 
رسول الله صل الله عليه و للم ا قال و هو أعل . فقال الله : يا جربل 
اذهب إلى جمد فقل : إظا سئرضيك فى أمتك و لانسوءك ٠‏ لاشيخين'" 
فى الحوض" والفن* و ملم ف. فضل البى صلى الته عليه , سل' عن 
سهل بن سعد | و أبى سعيد رضى الله عنهما أن التى صل اله عليه و سم ١6‏ | ممه 
قال : أنا فرطم على الحوض . من مس عل قري ومن شرب ل يظما 
)00 راجع أبواب القيامة (») راجم أبواب الخنائر (م) ف م : ف ):(١‏ راجم 
. باب دعاء النى صلى الله عليه ول لأمته و بكائه شفقة عليهه ‏ /+:(ه) ليس فى م 
ومه () هى ‏ ظ وم ومد* وى الأصل : الشيخان.(ي)ء / ؤيو. 
(2) رل عي (1) علوي 

4 


5-3 
آي 


ظم الدرر . ( سورة غافر .؛ ٠١:‏ ) 1-6 


أنداء ليردن عل أقوام .أعرتهم ء يسرفوتى ثم يحال بيى و ينهم - زاد 
ابو سعيد رضى الله عنه : فأقول : إنهم' مى - فيقال : إفك تدرى ما أحدثو! 
عذك , «أقول : سحا ححما لمن غير بعندى - والمسلم و ابن ماجه' ‏ و هذا 
لمظه ‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه 
و سم فذكر خطبته فى الحج لم قال : ألا ء إنى | فرطك -") على الحوض 
واكثر ضي الاهم. ولاتسودوا وحهى. الا ء إنى مستتقق أناسا 
و مستنقد مى أناس فأقول: يارب : أصحانى أحابى . يفول : إنك لا تدرى 
ما أحدئوا بعدك . , لفظ مسل* : أنا فرطك على الحو ض و لآنازعن اقواما 
ثم لآغلين علبهم' [ أقول : يا رب ! أصانى أصحابى ‏ ' ] فيقال : إنك 
لاتدرى ما أحدثوا. بعدك . ولمل' عن عائشة رضى الله عنهما قالت : 
سمدت سول الله صل الله عليه وس يقول و هو بين فلهرانى أصحابه: إن على 
الحو ض أنظر * من برد عل منك . فو الله ليقطعن" دونى رجال فلا”قولن : أى 


رب ! منى و من أمتى, فيقول : إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك» ما زالوا 


() من م و مد وق الأسل وظ : منهم (م) الناسك : الحطية يوم النحر : 
دع (م) زيد من م ومد و سنن ان ماجه () الفضائل ؛ إيات حو ص 
نبينا صلى اله عليه و ل و صفاته ,/..م (ه) من ظ ومو مدو تيح ملمء 
وى الأصل : عليهن (+) زيد من ظ ومو مدو سمح مل (,) راجم 
الاب المذكور + / ووء (م) فى تيح ملم:: انتظر (و) ف ضيح 
مسل : ايقتطعن . 


ود ١‏ بر جعولك 


ظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) اج -لاا 


برجعون على اعقاهم . و للشيخين' عن ابى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صل اقه عليه و سل قال: ترد عل أمتى الحوض و أنا أذود 
الناس عنه يا يود الرجل إيل" الرجل عن إلله , قالوا : با نى الله ! تعرفنا ؟ 
قال : نعم . لحم سما ليست" لغيرم تردون عل غرا محجلين من آثار 
الوضوء. و لتصدن عى طائفة متك فلا يصلون. فأقول : يا رب هؤلاء 


من أصحاى .: فجيتى ملك فيقول: وهل تدرى ما أحدثوا بمدك ؟ و فى. 


رواية؟: يننا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم" خرج' من 
بيى ٠‏ ببنهم رجل . فال : هلم : فقلت : إلى أن ؟ فقال : إلى النار و اللهء 
فقلت : ما شأنهم ؟ فقال : إنهم ارتدوا على ادبارمم فلا أراه بخلض منهم 


إلا مثق همل النعم . اى ضرالا - أى الناجى قليلء و فى رواية لملم . 


فى الوضوء”: ألا ليذادت وجال عن حوضى ك! يذاد البعير الضال أناديهم 
ألا هلم . فيقال" : إنهم قد بدلوا يعدك, مأقرل : سححقا سحا . قال المنذرى* : 


(و)هن ظ.و م ومدى وق الأصل : للشيخان , و أو ردى البخارى فى الصحيح 
مغتصرا فى الساةة : باب من رأى أن صاحب الحوض و القربة أحق اله ورم . 
وأورده مل فى الصحيح كا هنا فى الطهارة باب استحباب إطالة الغرة 
]إدى (+1 من ظ و موممد وملم. دق الآسل : ار - كذ (+) من 
+ وا مدي علبي ملدلا ووز يناه عست حدم وق العمل واظ فى 
(؛) راجم صرح البخارى ‏ الحوض ء / 1*٠‏ (ه) من م. و مد و سميج 
الببخارى ,و فى الأعمل و ظ :عر ضهم (1) راجم و يذ () زيد ف الأسل 
وظدالاء ولم نكن اثريادة فى م و مد و صم يح ملم خذنتاط (م) ى 
الترغيب و الرعيب . 0 
1 
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كه | 


ظلم الدرر ( سورة غافر )*١: #٠‏ ج -/1 


والاحادفث فى هذا المعنى كثيرة جدلاة 
ولا وعظهم سبحانه بصادق الإخبار عن قوم نوح وهق تبعهم 
من المكفار ٠‏ و ختمه بالإنذا بما بتع فى دار ااقرار للظالمين الاشرارء 
أتبعه' الوعظ و التخويف بالمشاهدة من تقبع الديار و الاعتبارء بما كان 
ه الهم فيها من يجائب الاثار . من الحضون و القصور و سائر الآبنة الصغار 
والكبارء فقال موضخا 'و .مررا عاطفا" عل ما تقديره 0 يتعظلوا ما 
اخمرناهم به عن الظالمين الاولين , من. .تبعهم من : الإهلاك فى الدنا 
المتصل بالشماء " فى الاخرى : (اوم يسيروا 2 ولا كان المتقدمون 
من الكثرة' و الشدة و المكنة. حدث لايعله إلا الله , لايقدر أدى 
٠١‏ على الاساطة بمساكتهم. نه عليه بقوله : ( فى الارض ) أى أى 
أرض ساروا فيها وعظتهم بما حوت من الاعلام .. 
ولا كان السير سببا للنظر قال: ( فينظروا ) أى نظر اعتبار كا 
هو ثأن أرباب البصائر الذن بزعمون أنهم اعلامم.. ولا كانت 
| الاحوال المنظور فيها المعتبر به شديدة الغرابة. نبه عليها بقوله : 
هد لا كيف ) ائ أنها * اهل لآن يسثل عنهاء و نبه على أن التصاتها بهم 
فى غاية العراقة” ححيث لا اتفكاك لها بقوله : ل كان عاقبة 4 أى آخر 
() من ظ وام ومدء وق الأصل : تبعه (,-,) من ظ وم ف مدى وى 
الأصل : مقرعاها (م) فى ظ و م : بااشقاوة (و) من م و مدء وى الاصن 
وظ:اكثر (م) من ظ ومو مدء و ف الاصل :[ا (+) من م وو مددة 
وفى الأسل واظ : الغرابة . 
41 )11 أس 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و ااعشرون ) ج ١17-‏ 

أم ( الذن كانوا 4 اى سكاة للاارض عريةين فى عمارتها . ولا 
كان المنتفع بالوعظ' يكفيه ادنى شىء منه. نبه على ذلك بالجار فقال : 
( من قبلهم” أى قبل زماتهم لإ كانوا 4 ء لا كان السياق مجادلة 
قرش لإدحاض الحق مع سماعهم لآخار الاولين. كانوا كأنهم ادعوا 
انهم اشد ااناس , فاقتضى الحال نأ كيد البر بأن الآا.لين اشد منهم: ه 
تأكد أمرمم فيا نسبه إليهم معيرا بضمير الفصل بقوله : لمم ) أى 
المتعدءون ٠‏ لما طم من العوى الظاعرة م الاطنة . 


ولا كان مرجع الجادلة القوة لا الكثرة". أسقطها و قال استئنانا 
فى جواب من لعله يقول : ما كان أمرثم ؟ : (اشد منهم 4 أى هؤلاء - 
قرأم” ابن عام " من “ بالكاف ا هو فى مصحف اهل الشام على ٠١‏ 
الالتفات للدصيص على المراد إرقوة» اى ذواتا ' و معانى إرو) أشد 
2 اثارا فى الارض) لآان آثارم *لى يندرس" بعضها إلى هذا الزمان 
و قد مضى عليها ألوف من السنين. ء أما الماأخرون لختطمس آثارم فى 
أقل من إقرن .٠‏ 

ولا كانت قوتهم و مكنتهم سيا لإيجابهم و تكبرثم على أمن ربهم 1 
و عخالفة رسله' , فكان ذلك سيب هلا كهم قال : ( فاخذم الله) [أى -' ] 


(1) من ظ وم و مدء وق الأصل : بالمواعظ (,) من م و مد , و ف اللأصل 
وظ : المكثرة (م) فى الأصس ياض ,ملأثة, من ظ وم و مد (4) من م 
و مد وف الأصل و ظ :ذواة (ه - .) تكرر فى الأصل فقط (1) من م 
ومدء وق الأصل وظ : رسلهم*(ي) زيد من ظ وام و مقب. 

51 


ظم الدرر ( سورة غافر .1:١+؟-+؟)‏ ج لاا 


فت 
32 


1١ 


الذى له صفات الال أخذ غلة وقهر وسطوةء ولا لم ,تقدم شىء 
يسند إليه أخذمم . قال مينا ما أخذوا به : ( بذنوبهم” ) [ أى_'] التى 
سبيت الهم الآخذ : لم يغن عنهم شىء من ذلك الذى أبطرمم حتى عتوا 
به على ربهم و لاشفع فهم شافع (إو ما كان لهم) أى من شر كائهم 
الذن ضلوا بهم كهؤلاء ومن غيرثم لا من الله »4 أى عوض المقصف 
بجمبع صفات الكيال . أ كونا مبتدئا من جهة عظمته , جلاله .و أكد 
اننى بزيادة الجار فقال : ظ من راقم > أى بقيهم مراده سبحانه هم , 
لا من شركائهم م لا من غيرمم. فعلم أن الذين من درنه لاييقضون 
بثىء. و يحوز أن تمكون «من » الآولى ابتدائية على بابها تنيها على أن 
الاخف فى غاية العف لآنه إذا لم يبتدئىٌ من جهته سبحانه لهم وقاية 
لم نكن لهم باقية مخلاف من عاقه الله عقوبة تأديب . فان عذابه يكون 
سيب بقائه لما" حصل له منه سبحانه من الوقاية . 
ولا ذكر سبداه أخذمم [ ذكر سيه_' ] بما حاصله؟ 
أن الاستهانة بالرسول استهاتة يمن أرسله فى قوله : 9 ذلك ) أى اللاخذ 
العظي ولا كان مقصود الورة تصنيف الناس فى الآخرة' صنفين » 
فكانوا إحدى عدت الكلام . أى بضميرمم فقال: ( بانهم ) أى الذين 
كانوا من قبل ل كانت تاتيهم 4 أى شيئا فشيئا فى الزمان الماضى على 
رجه قضاه سبحاته فأتفذه" ( رساهم ) أى الذئ مم منهم ( بالينت ) 
(,) زيد من .م ومد (,) ق م:لم (م) من غ و مدء وف الأصل و ظ : 
حاصلهم (:) من ظ وم و مدء وف الأسل : الآخرين (0) من ظ وم 
ومدء وق الأصل : تانقده , 
51 أى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و الغشرون ) ج -- /1 


اى الآبات الدالة على صدتهم دلالة هى من رضوح الام عيث 
لاسع' منصفا" إنكارها . 

ولا كان مطلق الكفر كاف فى أعذاب. عير بالماضى فقال: 
فكفروا » أى سبوا عن إنيان الرسل عليهم الصلاة م !الام الكفر 
موضع ما كان إتانهم", سيا له عن الإيمان ٠.‏ 6 [44م 

ولما سيب هم كفرع الحلاك وال : + فاخدمم » أى 526 
١‏ الله » اى الملك الأعظم ٠.‏ و الا كان قوله ” فكفروا“ معليأ بسبب 
اخذمم ل بقل : بكفرجم. 5 قال سابا : بذنوبهم. لإرشاد الباق إِليه . 
م لما كان اجتراؤمم على العظاكم فمل مدكر للقدرة. قال مؤكدا لعملهم 
عمل من لايخافه': ل( انه قوى ) لايغبه شىء وهو يغلب كل شىء ٠١‏ 
شديد العقاب ٠‏ © . ظ 

ولا كان ذلك يما لان المينات عنع من الككن: فكان التقدر 
لمن يشكر الإرسال على هذه الصعة : فلقد أرسلناتم كذلك. و كان 
موسى عليه السلام من أجل المرسلين أيات . عطف على ذلك :لية 
ونظارة لمن ادبرء واشارة لمن استيصر . قرله : ( و لقد 4[ و لفت -"] ١٠١‏ 
القول إلى مظهر العظمة [ كا ' ] فى الآءات الى أظهرها بحضرة هذا 


(:) من مدء وق الأصن واظ وام:لايسمع (,) من ظ وام ومدىيوق 
الأصل : مصنفا زم) هنا تنتهى صفحة الأصل : ومء ء و العبارة فيه إلى نهاية 
ص موه متكررة فذفاها () من م و مد . وق الأسمل وظ : لام#افه . 
() زيد من ظ وام وهد. 
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نظم الدرر (سورة عافر 0غ : #م- ه8) ج - ل( 
الملك المعاظم من الحرل و العظم' الذى تصاغرت + نفسه "و تحاقرت' 
عنده همته” و انطمس حهء فقال: لا ارسلنا » أى عل ما لنا من ااعظمة 
(عوسى ناينلقا )4 أى الدالة على جلاانا ل( سااطن »4 أى أمى قاهر 
عظم جداء لاحلة لحم فى مدافعة شىء منه لمبين 47 أى بين فى نفسه 
د مناد لكل من يمكن اطلاعه عليه أنه ظاهر جداء . ذلك الا هو 
الذنى كان بيمنم فرعو ار إلى أذاه مع ما له من القوة 
و السلطان ( الى فرعون »© أي ناك مسر م لا كات الا كر' أدل 
من يتوجه إليه [ الآمس " ] لآن بانقيادم ينقاد غيرم [ قال -" ] : 
( وهام ي أى وزيره . ولا كان من أيجب العجب أن يكذب 
الرسول '١من‏ جاء” لتصرته وامتنقاذه من شدته قال : )(: ارون #* 
أى قريب مومى عليه السلام ل فقالوا » أى هؤلاء ومن تبعهمء "أما 


-- 


و 


من" عدا | قاروتث فاولا و آخيرا بالعوة والفمل. .آنا قارون ثتفعله آخرا 
بين أنه مطبوع على الكفر وإن أمن أولاء و إن هذا كان قوله و إن 
'لم يقله بالفعل* فى ذلك الزمان فقد قاله فى التيه. فدل ذلك على أنه'' 


() من م و مدء وق الأصل و ظ : العظمة (,-) ما بين الرقين بياض فى 
مد(م) هن ظ وم ومدى و فى الأصل : نفه (,) من م ومدءوى 
الأسل وظ :الاكبار (ه) زيد من م ومد (د-4) من مومدءدف 
الأصل و ظ :من (ي -ي) من ظ وم و مدء وق الأصل : امن ما (م) من 
م و مدء واف الأصل واظ : آخر (,-و) من ظ وام وإمدء واف الأممل : 
لم يفعله فى الفعل (.,) من م و مد ,و فى الأصل و ظ : ذلك . | 
)1١( 54‏ 7 


لم بزل قائلا به لآنه 'لم يقب ' منه ل سحر أ لعجزمم عن مقاهرته, 
ول يقل. «حار" لثلا بتومم أحد أنه بمدحه بالبراعة' فى عل السحر فتتحرك 
الحمم للاقبال عليه الاستفادة منه. و هو خير مبتدأ محذوف. ثم ,صفوه 
تر ٠١‏ كان )"لقره تن عرق اتائن 1ب نعف امن 
عباده" به إلى أخس' عباده عنده ليقي" الحجة عليه"؛ ء أمهله عند ما قابل 
بالتكذيب و حل' عنه حنى أعذر إليه غاية الإعذار . 


ولا أجمل أمره كله فى هاتين الآينين » شرع فى تفصيلله فقال 


مشيرا إلى مبادرتهم إلى ااعناد من غير توقف أصلا التى أشار إليها حذف 


المتدأ و الاقتصار على الخير الذى هو نحط الفائدة : ١‏ فلا جأ.م ) أى 
«ومى عليه السلام لز بالحق ) أى بالامى'' الثابت الذى لا طاقة لأاحد 
بَغير'' شىء منه, كائثنا لمن عندنا » على ما لنا من القهرء فأمن معه 
طائفة من قومه لإ قالوا 4 أى فرعون و أتباعه ( اتتلوآً » أى قتلا 
حقيقيا بازالة الروح ١‏ ابنآء الذن "منوا ) أى به فكانوا ( معه 4 أى 
(-) من ظ ومو مدءوف الأصل : ثبت (,) من ظ و م ومدءوق 
الأممل : حارا (م) من ظ وم و مد .وف الأصل :ف البراعة (ع) زيدق 
الأصل و م: أى ,ول تكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها ١م)‏ من م و مدء 
وى الأممل و ظ :عبارة (+) من مدى و قىالأسل وظ وم:أحسن. 
(ن) من ظ ومومدءوق الأصل : ليفهم (م) من م و مدء و فى الأمل 
واظ : عليهم (و) من ظ وام وا هد, و ف الأصل : عل (.,) من م و مهاء 
وق الأصسل و ظ : الأمض (,,) من مدا.و فى. الأصل و ظ وم : بتغى ., 
14 
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4 | خصومم بذلك و اكوا من / عداهم لعلهم يكذبونه رو استحيوا نأءهم 6 
أى اطلبوا حياتهن بأن لاتقتلومن . 

ولما كان [ هذا _'] أمرا صادا فى العادة لمن يؤمن عن الإبمان 

و رادا لمن آمن إلى سكفران . اشار إلى أنه سبحانه خرق العادة بابطاله 

0 فقال: لإ م6 أى , الحال أنه ما كيدهم ‏ مكذا كن الاصل و لكنه 

ال : ( كيد لكفرين 4 تعميا و تعليقا بالوصف فزالا فى ضذل ٠‏ 

أى يجانة' لاد د الموصل إلى الظفر و #فوز لآانه ما أفادمم أولا فى 

الحذر من موسى عليه اللام و لا آخرا فى صد من أمن به مرادثم» 

بل كان فيه تبارمم” وهلا كهمء ء كذا أفعال الفجرة مع أولياء الله ما 
حفر أحد منهم لاحد منهم حفرة' مكر إلا أركه الله فيها . 

ولا أخير تعالى بفءله يمن تابع موسى عليه السلام, أخير عن 

قله معه ما علم به أنه عاجر عنه فقال : ( ء قال فرعون ) أى أعظم 

الكفرة فى ذلك الوقت لرؤاء أتباعه عند ما عل أه عاجز عن له 

وملام ها وا شه خونا وذعرا. دافها عن نفسه مأ يقال من أنه ما 

ترك مومى عليه السلام مع استهاته [ به-' ] إل" يجزا عنه . موهما أن 

آله م الذن" ردرته عنه. و أنه اولا ذلك لقتله: لرذروف أى اتركونى 


2 
9 


)00( زيد من ظ وام و مد (,) من ظ وام ومدء وق الأعبل : يجانيه . 
(م) من لله وام ومدء وفى الأصل : تادهم (4) زيد فى الاسل و ظ: 
أى , ولم نكن الزيادة فى م و مد لخذفناها (ه) زيد من مد (+) من ظ وم 
مدو ف الابسفى :لا (ي) من م و مد .وق الأصل و ظ : الذى . 


5 عل 
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على اى حالة كانت ززائتل موسى) و زاد فى 'إبهام الاغبياء' و الماداة 
على نفسه عند البصراء بالفضيحة بقوله : ل وليدع ربه »> [ أى الذى -"] 
يدعوه و يدعى إحسانه إله مما يظهر على يديه من هذه الخوارق» تلم 
علل ذلك بشوله م كد! إعلاما أنه اللامص صعب جدا للأانه كان منهم 


6 


من يوهى أمره بأنه لايؤثر ما هو فيه شيئا أصلا تقربا إلى فرعون, 
و إظهارا للثبات على متابعته نر انى اخاف © [ أي" ] إإرف ركته . 
ؤ ان يدل ديم © أى الذى انم عليه من نسبة الفعل إلى الطبيعة نما 
يدعو إليه من عبادة إلهه . 

ولا ألحيهم؟ بهذا الكلام إلى 'كالاتهم له عنى؟ موسى عليه السلام» 
زاد فى ذلك بقوله : (إء ان يظهر) أى بسبيه على قراءة اللباعة نتم حرف ٠‏ 
المضارعة فى الارض) أى كلها (الفساده + و قرأ المدنيان" ؛ البصريان 
و حفص' بالضى إسنادا" إلى ضمير موسى عليه السلام و بنصب اافساد 
21د ] بقال لبا 6ق زد علب علا قري عل دنب مرا 
ففك الدماء و سى الذرية ء و اتتهب الآموال. ففسدت الدنيا مع فساد 
الدن . فسمى اللعين الصلاح - خالفته ٠‏ لطريقته الفاسدة - فادا كم هو 0 
(:-0) من ظ و م و مدء وف الاصل : الايهام للاغبياء (,) زيد من ظ وام 
و مد (م) من ظ و مدء رف الأسل وم : الههم (:-؛) من ظ ومو مدء 
وق الأصل : امالتهم إلى (ه) راجم نثر المرجات +/16:(+) فى م : جعفر . 
() من ظ وام و مدء وق الاصل : استنادا (م) زيد من م و مد (و) ليس 
ف م و مد (., ) من ظ و مو مدء وف الأصل : مخالفته . 
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-- 
إما 


شأن كل «فسد مع المصلحين' . وقرأ الكوفيون و يعقوب «أو أنء بمعى 
أنه يخذف وقوع أحد الآمرين: التبديل أو ظهور ما هو عليه ما سماه 
فادا. . إن لم يحصل التبديل عاجلا فانه بحصل به الوهن . 

ولا أعل بمقالة العدوء أتبعه الإعلام بقول الولى فقال : 
[ زد قال مواسى » إبطالا لهذا الول و إزالة لاثاره مؤكدا لا استقر 
فى اتفوس من قدرة فرعون ب ' ]: لا انى عذت 2 أى اعتصمت عند 
ابتداء الرسالة ل( بربى > ورغهم فى الاعتصام به و ثلتهم بقوله : 
(و ريم) اى الحسن إلينا أجممين , فارسلى لاستنقاذك من أعداء الددن 
والدنيا ب( من كل متكبر) أى عات طغ متعظم [ على الحق _" ] هذا 
وغيره ١‏ لايؤمن © أى لايتجدد له تصديق ( بيوم الحساب ؟) من 
ريه له وهو يعلم أنه لايد من حسابه هو لمن نحت بده من رعاياه و عبيده 
فيحك على ربه ما لايحكم به على نفسه . و معن العوذ أنه لا وصول للاحد 
منهم | إلى قتلى بسبب عوذى. هذا أمس قد فرغ منه مرسل الخلاصم , 
القادر على كل شىء ١ ٠‏ 

ولما انقضى كلام الرأسين, وكانت عادة من لم يكن لهم نظام 
من الله رابط أن قلوهم لا نكاد بجتمع' و أنه لابد ان يجاهر بعضهم 
ما عنده , لو عظم شأن الملك القائم بأمرمم. و اجتهد فى جمع مفترق» 
() من م و مدء وف الأصل وظ: اصالحن (,) زيد ما بين الماجزين 
من ظ و م و مد (م) زيد من م و مد () من م و مد . وى الأصل وظا: 
تجمم (.) من ظ و هدء و أن الأصل و م: متفرق ." 


0 0 علهم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/117 
علتهم وسرمم» قال تعالى عخهرا عن كلام بيش الاتباع فى بدض ذلك : 
إ.د ةال.رجل 6 أى كامل فى رجوليته ([مؤمن .ث6 أى راسخ الإمان 
فها جاء به مومى عليه السلام ٠.‏ ولا كان للانسان» إذا عم الطفيان, 
ان يسكن بين أهل العدوان , إذا نصحم بحسب الإمكان , أفاد ذلك بقوله: 
: من 'ال فرعون 6 أى وجوههم و رؤائهم ( يكتم ايان ) أى ه 
يخفيه [خفاء شديدا خوفا على نفسه لآن الواحد' إذا شذ عن قبيلة ,طمع 
فيه ما لارطمع إذا كان واحدا من جماعة مختلفة , عخيلا لحم بما بوتفهم عن 
الإقدام على تله من غير تصرر بالإبمان ٠‏ 

ولا رآثم قد عزموا عل القتل عزما قويا أوقع عليه" اسم القتل, 
فقال منكرا له غاية الإنكار : (اتقتلون رجلا ) أى هو عظم ف الرجال ٠١‏ 
حسا و معنىء ثم علل قتلهم له بما ينافيه فقال: أن أى لجل أن 
( يقول 4 واوعلى سيل الشكرير : لإ ربى » أى المربنى لى و الحسن 
إل ( الله » أى الجامع لصفات الكوال (١‏ وقد )4 أى والحال أنه قد 
١‏ جاءم بالينت © أى الايات الظاهرات من غير لبس (من ربع' ) 
أى الذى لا إحسان عندم إلا منه. و كا أن ربوبيته له اقتضت عنه م؟ 
الاءتراف له بها فكذلك ينبغى أن نكون ربوييته لم داعية لم إلى 
اعترافكم له بها . 

ولا كان كلامه هذا يكاد أن تصرح بايمانه , وله بما يفككيم 


)ضقاون زد د الاين : الوحد (,).من م و مد , و فى الأمبل 
87 : عليهم , : 


إن 


ا 
9 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠8:4؟)‏ ج - ١‏ 


فى أمره و يوقفهم عن ضره . فقاق مشيرا إلى أنه لا يخلو حاله من أن 
كون صادها أو كاذباء دنا القسم الذزى هو أنق للتهمة عنه و أدعى 
للقبول مه : زوان ) أى والحال 55 إن ٠‏ وا كان المقام لضيقه 
غاية الضيق بالكون بين شرور ثلاثة عظيمة : قتلهم خير الناس إذ ذاك» 
و إتياتهم بالعذابء. و 'طلاعهم على إعانه. فأقل ما يدعومم' ذلك إلى 
اتهامه' إن لم يحملهم على إعدامه” داعية للايحاز فى الوعظ و المسارعة 
إلى الإتيان بأقل ما يمكن . حذف النون فقال: ( يك كاذبا فعليه 6 أى 
عاصة (( كذبه ج) 'يضره ذلك و ليس عليك منه ضرر؛ وم يقل: [أو -'] 
صادهًا . و إن كان الحال مقتضيا لغاية الإيحاز لثلا كون قد نقص الجانب 
المقصود بالذات حقه . فكون قد أخل سعض الآدب » فقَال مظهرا لفعل" 
الكون عادلا عنا له إلى ما عليهم معادلا لا ذكره عليه و نقصه عنه 
إظهارا للنصفة" و دفعا للهمه عن نفسه : ( وان يك »© <ذف نونه 
ككل ما مضى (إصادقا يصكم) أى على وجه العقوبة من الله و له صدقه* 
)00( زيدت الواو فى اللأصل و ظ ,ولم تكن الزيادة فى م و مد خذنناه . 
(؟) من مدء وى الأصل وظاوم:اتامه(م)من ظ ومو مدءوفق 
الأمل : اعلامه (4) زيدت ألواو ق الأسل و اظء و الم تكن ق م لخذفناهارء 
وه يضر. ذلك » ساقطة من مد (ه) زيد من م و مد (؟) من م و مدء وى 
الأصل و ظ : الفسش (ي) من ظ ووم و مداء وف الأصل : للقصة (م) من 
و وى الأمنن و د : صدق , و العبارة من هنا بما:فيها هذى الكلمة ساقطة 
من مد إلى مأ سقنيه عليه . ْ 


4 :بنفعه 


ظم الدرر ( الجزء الرابع والعشرون ) ج م١‏ 
ينفعه و لاينفعكم شيا . 
ولا كان العافل من تنظر للفسه فلم رد كلام خصمه من غير 


حجة. و كان أقل ما يكون من توعد من بانت تخايل صدقه البعضء 
قال ملزما الحجة بالعض . غير ناف لا فوقه إظهارا للاتصاف و أنه 
لم يوصله حقه فضلا عن التعصب' له افيا للتهمة عن نفسه : ل بعض الذى © 
و قال: ( يعدم ) | دون «يوعدىء إشارة إلى أنهم إن وافوه أصابهم جميع ‏ | 40م 
ما:وعدهموه من الخير. و إلا دهاهثم ما توعدهم' من الشر . و الابة من 

الاحتباك": ذكر اختصاصه بضر الكذب؛ أولا دليلا على ضده و هو اختصاصه 

بنقع للصدق ثانياء و إصابتهم ثانيا دابلا على إصابته أولاء و سره أنه 

ذكر الضار" فى الموضعين, لانه أنفع فى الوعظ لان من شأن. النفس ٠١‏ 
الإسراع". فى الحرب منهء و لقد قام أعظم من هذا المقام .م فى 

الصحيح" عن عبد الله بن عرو رضى الله عنهما - أبو بكر الصديق 

رضى الله عنه و هو [ مظهر [يمانه و قد جد الجد بتحقق الشروع فى الفعل 

حيث أخذ المشركون بمجامع ثوب الى صل الله عليه و سلم و هو يطوف 

باليت فالتزمه أبو بكر رضى الله عنه و هو _*] يقول هذه الآية, و دموعه ٠١‏ 


() من م > وق الآممل و ظ : التعصيب (,) من م , و فى الأصل واظ : 
وعدهم (-) زيدت الواو فى الأضل وظ , و لم تكن فى م خذفناها (4) من 
م »واف الأصل وظ : الكرب (ه) مون م , وف الأصل واظ : بالضاد . 
(+) فى الأصل وظ بياض , ملاناه من م (ي) راجع فضائل ا!صحابة و مناقب 
الأنصار و تهسير هذه ااورة (م) زبد ما بين الماحزين من م . 


نف 


نظم الدرر ( سورة غافر +4:م؟و4؟) ج - /ا١‏ 


تحرى على لحيته حتى فرج الله و قد مزقوا كثيرا من شعر رأسه ‏ رضى 
الله عنه ٠‏ 

ولا كان فرعون قد نسب مومى عليه الصلاة و السلام بما زعمه' 
من إرادته إظهار الفاد إلى الإسراف بعد ما نسبه إإايه من الكذبء 
علل هذا المؤمن قوله هذا الحسن فى شق" التقسيم بما ينطبق' إلى فرعون 
“#نفرا منه مع صلاحيته لإرادة مومى عليه الصلاة و السلام على “ما 
زعمه" فيه فرعون فقال: ١‏ ان الله 4 أى الذى له مجامع العظمة و معاقد 
العز (( لايهدى » أئ' إلى ارتكاب ما ينفع و اجتناب ما يضر 
([من هو مسرف ) أى ياظهار الفساذ 'متجاوز للحد" , و كأنه رضى 
ألله عنه جوز أن يتأخر ثىء ما* توعد به فيسموه كذبا. و اذا قال 
” يضيب بعض الذى يعد “ فعلق الام بالمالفة فقال: (: كذاب ©66٠‏ 
لأن أول خذلانه وضلاله تعمقهفى الكذبء و نهدى* من هو مقتصد 
صادق, فان كان كاذبا 5 زعتم ضره كذبه. ولم بهتد لوجه يخلصه » 
وإن كان صادقا أصابتكم العقوبة ولم تهتدوا لا ينجيك , لاتصافكم 
(,) من م , وف الآصل وظ : زرعه (,) من ظ وم ؛ وق الأمبل : سعى . 
(م) هن مء وف الآمل و ظ : ينطئق (؛ - ؛) من ل وم ء وق الآصل : 
مقراضه من (ه - ه) من ظ و م, و فى الأصل : رمه (ب) زيد فى الأعمل : 
لاء ولم تكن الزيادة فى ظ وام لخذفناه) (ي -ي) من م , وف الأصل : 
متجاوزا الحدود , وى ظ : متجاون #حدزذ (,) من. م » واف الأصل وله : 
ما (و) من ظ و مء وق الأصل : تعدى . 

61 (14) بالوصفين 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العمشرون ) جح -7ا 


بالوصفين ٠‏ ْ كد 

ولما خيلهم بهذا الكلام الذى يمكنه توجيهه. شرع فى وعظهم 
إظهارا للتصيحة هم و التحسر عدهم فال مذكرا لهم بنعمة الله عليهم 
محذرا لحم من سلها مستعطفا بذكر أنه منهم : « يوم ) وعبر بأسلوب 
[ الخطاب _ ' ] دون التكلم تصريحا بالمقصود فقال: ١‏ لكم الملك » 
ونبه على ما يعرفونه من تقلبات الدهر بقوله : لز اليوم » و أشار إلى 
ما عهدره من الخذلان فى بعض الازمان ,قوله : (( ظهرين »© أى غالين 
على بى إسراءيل وغيرتمء وها زال أهل البلاء .توقعون الرخاء. و آهل 
الرخاء يتوقعون البلاء ؛ و نبه على الإله الواحد القهار الذى له ملك السماءوات 


فنك الآرض من باب الآولى . بقوله مميرا يأداة 'ظرف الدالة على . 


الاحتياج ترهيبا لهم : ل( فى الارض ذم أى أرض مص الى فى خم 
و ججبعها المنافم كالارض كلها. قد غلبم النا ى عليها . 

ولا علم من هذا أنهم لا تملكون جميسع الكون. تسيب عنه أن 
امالك للكل هو الإله الحق و الملك المطلق الذى لا مانع لما .ريد فلا 


بنغى لاحد من عيده 'ان يتعرض' إلى مالا قبل له به من ##طه. م 


فلذلك قال : ( فن دصرا 1 اى أنا و أن أدرج ن#سةه فهم عند ذر 
الشر بعد إفراده لحم [ بالملك .-'] إبمادا للتهمة و حا على قبول الصبحة : 


على أن طبه فم ال يكن مكن . و العاقل من يحوز | الجائز و يسعى فى 


) ) زيه من م(, -,) سقط ما بين الرقين من ظد.. 
.لاه 


6 


اك 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠‏ :ومو .*) ج - ١7‏ 


التدرع منه فقال: لإ ان جآءنا ' ) أى غضبا لهذا الذى يدعى أنه أرسله» 
ويحوز أن يكون صادقاء بل يحب اعتقاد ذلك لا أظهره من الدلائل» 
وفى قوله هذا تسجيل عليهم يأنهم يعرفون أن الله ملك الملوك و رب 
الآرباب. و كذا' قول .ومى عله السلام ”اد عليت 'ما انزل 
ه هؤلاء' الا رب السموات و الارض"**“ و أن ادعاء فرعون الإلهة [نما 
[هو _'] بحض عناد . 
ولا سمح فرعون ما لامطعن له فيه. فكان بحيث يخاف من بقبة 
قومه إن ألش فى أمى هذا المؤمن. فتشوف السامع لجوابه. أخبر 
تعالى أنه رد ردا درن رد بقوله: ١‏ قال فرعون 6 أى لقومه جوابا 
٠‏ لا اله" هذا المؤمن دالا بالحيدة عن حاق جوابه على الانقطاع" 
| بالعجز عن نقض شىء من كلامه: ( مآ اريم 46 أى من الآرام 
لإ الاءآ ارئ » أى إن الصواب' على قدر مبلغ علمى» أى إن ما 
اظهرته لك هو الذى أبطنه . ولا كان فى كلام المؤمن 'تعريض فى 
آم الحداية . و كان الإنسان رعا يتوافق قليه و اسانه؛: و بكون تطابقهما 
٠‏ على ضلال.قال: ١‏ .مآ اهديم ) أى با أشرت به من” قتل موسى 
عليه السلام و غيره ( الاسيل الرشاد » 4 أى الذى أرى أنه صواب»ء 
لا أبطن شيا وأظهر* غيره. و ربما يكون فى هذا تنبيه لم على "ما بلوح 
() من ظ وامء وف الأصل : كذلك (, -م) تكرر ما بين الرقين فى م . 
(-) زيد فى الأصل : بصاير . و لم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها (,) زيد 
من م (ه) فى م : قال (+) من ظ ومء, و فى الأسل : انقطاع إ(ي) ف م: 
صواب (ى) من م , و فى الأصل واظ : اظهره . 
ممه من 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١/-‏ 
من كلام المؤمم_ لآنه ارتاب فى أمرهء وق هنا أنه فى غاية 
الرعب من أمر موسى عليه السلام لاستشارته لقومه فى امره و احتمال 
هذه المراجعات الى يلوح منها أنه يكاد ينفطر غيظا منه و لكنه يتجلد . 


ولا ظهر لهذا المؤمن رضى الله عنه ان فرعون ذل لكلامه, و 
لم يستطع مصارحته''؛ ارتفع إلى أصرح من الاسلوب الأول فأخيرنا تعالى ه 
عنه بقوله مكتفيا فى «وصفه' باافعل الماضى له فى مقام الوعظ الذى 
ينبغى أن يكون من أدنى متصف بالإيمان بعد أن ذكر عراقته فى اأوصف 
لاجل أنه كان فى مقام المجاهدة و المدافعة عن الرسول عليه و عل نينا 
أفضل أاصلاة واللام الذى لايقدم عليه إلا راسخ القدم فى الددن: 
( وقال الذى ١من)‏ اى بعد قول فرعون هذا الكلام الذى “هو ابرد ٠١‏ 
من 'اثلج الذى" دل على جهله و مجزه وذله م قوم ب وأكد لا 
رأى عندمم .ل انتكار امره و خاف منهم من إتهامه [ فقال _ ؛] : 
ثزانى اخاف علي ) أى من المكابرة فى أمى مومى عليه الصلاة و السلام . 
ظ ولا كان أقل ما يخئى. يكن العاقل. و كانت قدرة الله سبحانه عليهم 
كلهم على حد سواء لاتفاوت فها فكان هلاكهم كلهم كهلاك نفس ١٠١‏ 
واحدة ”. أفرد فقال: لإ .ثل يوم الاحزاب 2 » مع أن إفراده أروع 
و أقوى فى التخويف و أفظع الاشارة إلى قوة الله تعالى و أنه قادر على 
()ساظ و وى الأسن : مبافسه )1 من مزعي وى الاندل ول 
وضعه (م -م) سقط ما بين الرقين من ظ و م (4) زيد من م (ه) من م , 
وف الأصل وظ : واحد . 

64 
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نظم الدرر ( سورة غأفر #4٠‏ : ١+و89‏ ) ج - ١7‏ 


إهلا كهم فى أقل زمان . 

ولا أجل فصل وبين أر' بدل بعد أن هولء فقال بادا يمن 
كان عذابهم مل عذابهم . و دأبهم شبيها بدأبهم : ( مثل داب ) أى 
عادة ل( قوم نوح » أى فيا دهمهم من الحلاك الذى عحقهم فلم يطيقوه 

ه مع ما كان فيهم من قوة الحاولة , المقاومة | بريدونه ( د عاد و تمود) 
مع ما بلعم من جبروتهم . ولا كان هؤلاء اقوى الامم , اكتق بهم 
وأجمل من بعدمم فقال : (( والذين 6 و أثار بالجار إلى التخصيص 
بالعذاب لثلا يقال : هذه عادة الدهرء / فقال: (من بعدهم”) أى بالقرب 
من زمانهم لا جميع من جاء بعدثم . 

٠‏ ولا كان التقدير: أهلكهم الله وما ظلهم, عبر عنه تعمما مقرونا 
بما' تضمنه من البر" بدليله فقال: (إ؛ ما الله 6 أى الذى له الإحاطة ' 
أ.صاف الال . ولا كان' فى مقام الوعظ9لهم ومراده ردم عن 
غيهم بكل. حال. علق الاس بالإرادة لآنها متّى ارتفعت اتنى الظم » 
ونكر تعمما فقال: وز ريد ظليا أى تجدد منه أن نعلق إرادته وقنا 

وو ما نوع ظل لالحباد مي لان احدا لابتوجه أبدا إلى أنه يظم عيده الذين 
ثم بحت قهره» و طوع مشيته و أمره» ومىى لم يعرفوا حقه و أرادوا 


البغى على من يعرف حقه عاقهم و لابد. و إلا كان كفه عنهم ظليا 


() من م, وف الأصل واظوو» (,) مر مء, وق الأصل و ظ : 
ما (م) من ظ وم وى الاصل :الاير (:) زيد فى الأميل : هذاء و لم 
تكن الزياذة فى ظ و م خذفاها . ٠‏ 


)0 (15) للبئى 


نظم الدرر ( الجزء الرابح و العشرون ) جين 
ولا أشرق من آفق هذا الوعظ شمس العث و نور الحشر: آنه 
لاسوغ أصلا أن ماكا بدع عبيده' اببغى بعضهم على بعض من غير 
إعلات ينهم وان رن | كر فاق كرات متهورا مق ظال او لك ره 
من حا كه . فعلم قطعا أن الموت الذى لم يقدر و لابقدر أحد أصلا أن ه 
سل منه إما هو سوق إلى 'داره العرض" و ماحة الجزاء القرض - ؟! جرت 
به عادة الملوك إذا وكلوا يمن يأمرون باحضاره إليهم لعرضه لهم ليظهر 
التجلى فى صفات الجبروت. و العدل. و مظاهر الكرم [ والفضل -؟ )] 
قال : زرو ينقوم) ولا كانوا منكرين للبعث أكد فقال: لإإانى اخاف ) 
و عبر بأداة الاستعلاء زيادة فى اتخويف تقال: ( عيكم ) وها كان ٠١‏ 
قد سماه فيا مضى بالثلاق' و الآزفة لا ذكر. عرف هنا أن الخلق فه 
وجلون خائفون و أنه * لكرة المع ينَادُون و مُنَادَن للرفعة أو ااضعةه 
و غير ذلك من الآمور المتوعة الى جموعها يدل" على ظهور الجبروت 
وذل الخلق ما يظهر* لم من الكبرياء و العظموت فقال : ( يوم الثناد 8) 
أى أهواله وما يقع فيه فينادى. الجباز سبحانه بقوله ”الم اعهد الم هو 


(1) فيدت الواو فى الآسل, ولم تكن فىظ وم لخذنناها (,-,) منظ وم, 
دف الأسل :دار العوض (م) زيد من م 1؛) من م و فى الأسل وا ؛ 
بالنأ - كذا مع بسير من البياض (م) بياض فى الأصل , ملأنء من ظ وام : 
03 من م ء و فى الأصل وظ: الضفعة (إي) من م, وى الأصل وظ: 
يعون (م) بواض فى الأسل , و ظ ملام من م . : 

44 
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نظم الدرر (سورة غافر ٠.‏ :*) ج ١/-‏ 


يْيِى ادم ان لاتعبدرا الشيطن ‏ و ينادونه « لى يا ربناء و تنادى 
الملائكة بصوت إسمعه [ من بعد 5 يسمعه ‏ ' ] من قرب ٠‏ يا فلان 
ابن فلان أقبل الفصل الزاع ٠‏ و ينادى ذلك الميد ٠‏ ألا سمعا و طاعة » 
و ينادى الفائز « ألا نعم اجر العاملين » و ينادى الخائب ٠‏ ألابئس منقلب 
الظلمين » و ينادى بالشقاوة و السعادة: آلا إن فلاناقد سعد ء ألا إن فلانا 
قد شق ء وينادى أصماب الاعر'ف. ء, أهل الجنة أهل النار. و أهل 
الار أهل الجنة. و ينادى الكل حين يذب الموت. و يدعى كل أناس 
بامامهم . و تتنادى الملائكد وقد أحاطوا بالثقلين صفوفا مثرتة رب" 
السماوات التى كانوا بها بالتسييم و التقديس . و”رتفع الاصوات بالضجيج » 
بعضهم بالسرور و بعضهم بالويل واتبوزء و تنادى ألسن النيران : أن 
الجبارون أن المتكيرودءو تنادى الجنة : أن المثشمرون فى مرضات الله 
"و الصابرون!. فيا له يوما بذل فه العصاة العتاةء و يعز المنكسرة قلوبهم 
من أجل الله و قرأ ان عباس" رضى الله عنهها فى آخرين بتشديد 
الدال من التناد على [ أنه _*] مصدرتنادٌ من ند البعير ‏ إذا عرب و نفرء 
وهو كقوله يوم ” يفر المرء من اخخه » و تقدم فى حذف ياء التلاق" 
و إثباتها ما بمكن الفطن :نزيله هنا. |و لما كانت' عادة المنادين الإقبال» 
وصف ذلك اليوم بضد ذلك لشدة الأهوال فقال مبدلا أو مبينا : 


(,)زيه من ظ وم () ومن هنا تستأتف نسخة مه (م) راجع نر المر جان 


دإ (4) زيد من م ومه (ه) زيد فى الأسل وظ لماء ولم تكن الزيادة 
فى م و مد لخذنناعا () من لل وام و مدء وق الأصل: كان . 


د وم 


نظم الدرر ١‏ الجزء الرابع و العشرون) ج - ١/‏ 


( يوم تولون مدبرينج © أى [ حين ١‏ ] تخرج ألسنة النيران فتخطف 
أمل الكفران, و تزفر زفرات يخر أهل الموقف | من خشيتها » وترى 
كل آمة جائية و يفرون فلا يقصدون مكانا إلا وجدءا به الملائكة -" | 
صافين يا قال تعالى ” و الملك على ارجائها “ و ينادى المنادى ” يلمعشر 
الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموت و الارض ه 
نانفذوا لاتنفذون الاسلطن “ . 

ولما كان المدير [ما يقصف فى إدباره معقلا بمنعه و ستره أو فة 
تحميه و تنصرهء قال مبينا الهم : 7 ما لم من الله 4 أى الماك الجبار 
الذى لا ند لهء و أعرق ف الى فقال : ل من عاصمج © أى مانع يمنعكم 
ما براد بكم فا لكم من عاصم أصلا . فانه سبحانه يجير و لا يجار عليه ٠١ ٠‏ 

ولا كان التقدير: لضلالكم فى الدنيا فان حالم فى ذلك اليوم 
مكتب ممح احوالك فى هذا اليوم. عطف عليه قوله ممما": 
( ومن يضلل الله © اى الملك الحيط بكل شوىء الباطن فى اردية 
الجلال الظاهر فى مظاهر القهر . الجمال. إضلالا جبلة عليه فهو فى غاية 
اليان - ما أثار إليه الك ( قا له من هإده » أى إلى ثىء ينفعه ١١‏ 
بوجه من الوجوهء و أما الضلال العارض فزيله [ الله - ' ] لمن" يشاء 
من عباده , و هذا لايعرف إلا بالخامة كأ قاله الإمام أبو الحسن الاشعرى: 
فن مات على شىء فهو مجول عليه . 
() زيد من م و مد(,) زيد من ظ وام ومد (م) من مومدء رف 
الأسل واظ : تعميا(ع) من ظ وام و مدء وق الأصل : عا . 

د 


نظم الدرر ( سورة غافر.«؛: 4؟ ) ج 19 
07171717717772 ا 
.ولا كان حاصل ما مضى من حاطهم فى أمص هو عليه الام إنه 


جاءم بالبينات فشكوا فيهاء و ختم بتحذربم [من] عذاب الدنيا و الآخرة» 
عطف عليه شك أبائهم فى مثل ذلك , فقال مينا أنهم مستحةون لا 
حذر منه هن العذاب ليشكروا نعمة الله فى أمهاله' إياثم و تحذروا نقمته 
ه إن تمادرا و أكد لاجل إنكارمم أن يكونوا أنوا بينة؛ وافقتحم حرف 
التوقع للإن حاهم اقضت توفع زلك وادعت إله: ( ولقد جا 
أى جاء آبامم يا .عش القبط . و لكنه عير بذلك دلالة على أنهم 
على مذهب [ الآباء ‏ '] 5 جرت به العادة من التقليدء و من أنهم 
على طائعهم لاسما إن كانوا [لم-'] يفارقوا مساكتهم: (ريوسفت6© 
٠‏ أى نى الله بن نى الله .هقوب بن نى الله إسماق بن خليل الله إبراهم 
عليهم و على نيبا أفضل الصلاة واتم التسلم . 
ولا نم يكن ميته مستغرقا لها تقدم موسى غليه السلام من الزمان 
أدخل الجار فقال: 3 0 9 [ قبل '] زمن ا 
ره زال 52207 لج يذ 
لآباتم ررى شك) أى حيط ب لم تصلوا إلى رئية ااظن (رما جآءك + به 
من إلتوحيد و ما 0 3 0 ارخا ا 
بشعر بالتعظم أجل محض جد حر درف اى 
() من م و مدء وف الأصل و ظ : اهماله () زيد من م و مد. 
531 (5ذ) 36 


ن 


م 


نظم الدرر 20 (الجزءالرابع والمشرون) ج ١07-‏ 
من عند أنقسم بغير دليل كراهة' لا جاء به و تضجرا منه جهلا بالله 
تعالى : ( لن يبعث الله ) أى الذى له صفات | الكل . [امه 

ولما كان مرادهم استغراق التفى حتى لابقع البعث فى زءن من 
الأزمان وإن قل. أدخل الجار فقال: ( من بمده 4 أى يوسف عليه 
السلام (رسولاا 4 و هذا ليس إقرارا منهم برسالته. بل هو طم منهم ه 
إلى الشك فى رمسالته التكذيب برسالة من بعده. و الحجر عل الملك 
الأعظم فى عباده و بلاده و الإخبار عنه با بنافى كاله . 

دللا كان كأنه قل : هذا ضلال عظم هل ضل أحد مثله ؟ أجبب 
بقوله: (إ كذلك ) أى مثل هذا الضلال العظم ااشأن ل( يضل) و أبرز 
الاسم ولم يضمره ثلا بخص الإضلال بالحيثية الماضية . و جعله الجلالة ., 
تعظما للاامس لصلاحة الحال لذلك” و كذا ما يأنى بعده «الله) أى بما 
له من صفات القهر ( من هو مسرف ) أى متحال فى الآمور خارج 
عن الحدود طالب للارتفاع عن طور البشر . ْ 

ولا كان السياق الشك ف الرسالة' و القول بالظن [الذى يلم منه 
اتهام القادر سبحانه بالعجز أو مجانية المكمة_") قال : لم تاب ذج مك ) ٠.‏ 
)0( من ظ و مد, وق الأصل وم: كراهته (,) زيد فى الأصل : حيث 
فتم؛ ولم تكن الزرادة فى ظ وم ومد لخذفاها (م) من ظ وم ومدء 
وى الأصل : : كذاك (؛) من ظ و م و مد ,و فى الأسل : الرواية (.) زيد 


من م ومد. 
6 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠50:4؟)‏ ج - 37 
َلى -'] يشك فما لابقبل الثشك و يتهم' غيره بما لا حظ للتهمة' 
فه. أى ديدنه التذيذب فى الآمور الدينية . فلا يكاد يحقق' أمرا من 
الآمور » ولا إسراف ولا ارتياب أعظم من حال المشرك فانه منع الحق 
أهله و بذله لمن" لاستحقه بوجهء و هذه الاية دليل على أن القبط طول 
ه الدهر على مانشاهده من أنه” لا ثثقة" بدخولهم فى الددن الحق» ولا ثبات 
هم فى الاعمال الصالحة . 
ولما ظهر ظهورا لا يحتمل شكا با أنى به موسى عليه السلام 
من البيئات أن شكهم فى رسالة الماضى و جزمهم فى الحكم بنفى رسالة الى 
أعظم ضلال و أنه من الجدال الذى لامعنى له إلا قتل انحق عما هو 
٠‏ عليه من المق إلى ما عليه الجادل من الضلال . وصل بذلك قوله على 
سيل الاستتاج ذما لهم بببارة تعم غيرمم : ( الذين » أى جدال” من 
( يحادلونت) أى يقائلون و بخاصمون خصاما شديدا (رفى 3ت الله4 
أى المحمط بأُوصاف الكال لاسما الآيات الدالة على يوم التنادء فانها 
أظهر الآبات علل وجوده سبحانه وعلى ما هو عليه من الصفات 
هن و الأافمال و ما يحوز عليه أو يستحيل ٠‏ 
ولا كان الجدال بالتى هى أحسن مشروعا. و هو بما أمس به 


() زيد من م و مد (م) من م و مدء و ف الأسل و ظ : : يتوهم (م) من م 
ومدءوق الآسل و ا : ف التهمة (؛) من م و مد ء و افق الأعبل و ظ : 
حقق (0) من ظ و مدء وى الأعبل و م: ومن )قا م: أنهم (م) زيدق . 
الأصل وظ : همع ولم تكن الزيادة فى م و مد لحذفناها (م) من ظ وام 
و مدء وق الأصل : حال . 

31> قال 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) ج ١7-‏ 
قآل: ر( بغير سلطن ) اى تسليط و دليل لإ اتنهم' 6 أى من عند من 
له الآمى كله ( كبر ) أى عظم هوء اى الجدال المقدر مضافا قبل 
" الذين " و بين ما أبهم من هذا العظم بتمبيز يحول عن الفاعل ققال: 
( مقتا عند الله أى الملك لاعظم ( وعند الذين 'امنوا” 4 أى 
الذن ثم خاصته"' . 0 
ولا “كان فاعل هذا لا يكون إلا مظلم القلب. فكان التقدر : 
أولئك طبع الله على قلوبهم » وصل به استثنافا قوله : (١‏ كذلك ) أى 
مثل هذا الطبع العظم ( يطبع 6 أى يتم خا فيه العطب ١‏ الله ) 
[ أى - " ] الذى له جمبع المظمة ( على كل قلب ) ولا كان فمل 
كل ذى روح إما هو يقلبه. نسب' الفعل إليه فى قراءة أنى عمرو" وان ٠١‏ 
عاص فى [حدى الروايتين عنه بالتوين فوصفه بقوله: ل( متكبر ) أى 
متكلف ما ليس له و ليس لاحد غير الله ل جباره 6 أى ظاهر الكبر 
قوبها تهار. و قراءة الباقين بالإضافة مثلها سواء فى "أن السور" داخل 
القلب ليعم جميع أفراده* / غير أن الوصف بالكبر و الجيروت اللشخص ١‏ | هوه 
لا للقلبء و هى أبين من القراءة الشاذة بتقديم القلب على كلء لآن ٠١‏ 


(:) وقع فى الأسل بعد كله ». و الترتيب من ظ و م و مد (م ؟) من ظ وم 
ومدى وف الأسل : خاصة معه (+) زيد من م و مد (ع) من ظ و مد 
وف الأصلن وم: تسبب (.) راجم نثر الرجان + / و,(+) من ظ وام 
ومدء وق الأمين : : قوى (بي) من ظ وم و مداء وق الأسبل :الوه 
كذا(م) من ظ وم و مدي, و فى الأسل : المراد . 

/ 


نظم الدرر ( سورة غافر 1:4٠‏ و0" ) عدر 


تقديم كل نص فى استغراق أفراد القاوب من اتصف بهذا الوصفء 
ومن المقطوع به أن آحاد القلوب موزعة على آحاد الاشخاص لآآنه 
لا كون لشخص أكثر من قلب مخلاف ما إذا قدم القلب فانه قد يدعى 
أن الشخص واحد , و أن السور' أجل جمعه"' لانواع الكبر و الجبروت 
ه فيكون [المىى -"] : على قلب شخص جامع لكل فرد من أفراد 
التكبر و التجير - ١‏ الله الموفق . 
ولما ذكر الطبع المذكور-. دل عليه بما ذكر من قول فرعون و فعله 
عطفا على ما مضى من قوله و قول المرؤمن, فانه قصد ما لامطمع 
فى ضله ها وحاتة تكبرا و تجيرا لكثافة قلبه و فساد لبه, فصار به ضمكة 
٠‏ لكل من سمعه. هذا إن كان ظن أنه يصل إلى ما أرادء و إن كان 
قصد بذلك التلبيس على قومه للدافعة عن اتباع موسى عليه السلام إل 
وقت ما فمّد نادى عليهم بالجهل, و الإغراق فى قلة الحزم و الشهامة 
و العقرء فقال تعالى : ( ء قال فرعون 6 أى بعد قول المؤمن هذا » 
معرضا عن جوابه لآنه لم يحد فيه مطعنا: ( يهامن 6 وهو وذيره 
6 ران ) و عرفه بشدة اهتهائه به بالإضافة إليه فى قوله : لإلى صرحا 
أى بناء ظاهرا يعلوه لكل أحدء قال البغوى' : لا يخ على الناظر و إنه 
بعد . و أصله من التصربح و هو الإظهار ؛ و تعليله بالترجى الذى لا يكون 
زلا فى الممكن دليل عل أنه كان لبس على قومه و هو بمرف الحق » 
() من ظ وام و مدء وف الأسل : السود (,) من ظ ووامومد. ري 
الأسل : حجة (م) زيد مر1ى م و مد (») ف العالم ‏ راجع لبانيه 
التأويل و[.مء 


384 (110) وآأنه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج-17١‏ 
ارت عاتلا لا يعد ما رامسه فى عداد الممكن المادى فقال : 
( لعلى ابلغ الاسباب 2 6 أى الى لا أسباب غيرها لعظمها . 

ولا كان بلوغها أمرا مجاء أورده' على تمط مشوق عليه ليعطيه 
السامع حقه من الاهعام تفخيا لشأنهاء ليتشوف الامع إلى يانها, 
بقوله : لز اسباب السموت © أى الامور الموصلة إليها . وكل ما أداك ه 
إلى شىء فهو سيب إليه . 

ولا ذكر هذا الببء ذكر المبب عنه فقال: (فأطلع ) أى 
فلمله يتسبب عن ذلك و يتعقيه أنى أتكلف الطلوع ( الى اله مومئى ) 
فيكون كا ترى عطفا على ” ابلغ “. و نصبه حفص" عن عاصم على 
الجواب تنيها على أن ما أبرزه؟ الخبيث فى عداد الممكن إنما هوا تمنى ٠.‏ 
حال غير ممكن فى العادة . 

ولا كان من جملة إرادته بذلك مع [إيقاف' قومه إلى وقت ما 
عن المابعة أن يخياهم بأن يقول: طلعت فبحثت عنا قال موسى فل أقف 
له على مة. قدم لهم قوله مينا لاله إذ ذاك للا ظن من ميل قلوبهم 
إلى تصديق موبى عليه السلام : (إو الى لاظله) أى موبى 7 كاذبا ') ٠١‏ 
شرك الكلام على احتهال أن بريد فى الرسالة “أر فى' الإلهية . ولا كان 


() من م و مدء وف الأسسل وظ : اورد () راجع نثر الرجان ب/.مم . 
(+) من م و مدء وى الأصل واظ : ابرز (:) من م و مد؛ وق الأمل 
وظ:هى (م) من ظ وم و مدء و ف الأصل :اق لمسو) مم و مدء 
وف الأصل وظ :ادنى. 

556 
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ك 
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نظم الدرر ( سورة غافر .2 :ا وم؟) ج -/ا١‏ 
هذا أمرا يحباء و هو كون أحد يظن أنه يخيل للعقول انه يصعد إلى 
الماء: و أن الإله الذى هو غنى عن كل' ثىء وقد كان ولاثىء 
معه يكون فى اللماءء آو فى محل من الحال. فان كل حال فى ثىء" 
يحتاج إلى حله » و كل محتاج عاجز . لا يصلح العاجز للااهية لو لم يحى* 
عن الله للا كان أهلا لآن يصدقء فكان التقدر : عله فرعون لآم زيناه 
له. عطف عليه قوله زيادة فى التعجيب : ١‏ و كذلك »© / أى ومثل 
ذلك التزيين العظيم الشآن اللاعب” بالآللاب . ء لما كان الضار هو 
التزيين لا المزن الخاص . بناه للفعول فقأل: (, زين »4 أى ذين المزين 
النايذ اللامر. وهو الله تعالى -قيقَة خلقه ٠‏ [إلزامه لان كل ما دخل 
فى الوجود من المحدثات فهو خاقه, و الشيطان مجازا بالنسبب بالوسوسة 
التى هى خلق الله تعالى ١‏ لفرعون وء عله 4 فى جميع أمره؛ فاقبل 
عليه راغبا' فيه مع بعده عن عقل أقل ذوى" العقول فضلا عن ذو 

الحمم منهم فضلا عن الملوك, و أطاعه فيه وقومه' [ و صد © بنفسه 
و منع غيره على قراءة الفتح" . و منعه الله على قراءة الكوفين و يءقوب 
بالضم إعن اسيل ) أى الى لاسبيل فى الحقيقة غيرهاء و هى الموصلة 
(,) زيد فى الأصل :احد و عن كل. ولم تكن الزيادة ى ظ و م و مد 
لخحذناها (,) من ظ ومو مدءو ف الأصل: محل (م) من مو مدءوفق 
الأسل و ظ : اللاعبة (ع) من ظ و مو مدء وف الأصل : واغيا (ه) من 
م ومدء وف الأصل و ظ : ذى (4) زيد فى الأصل : و ذويه 9م تكن 
الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها (ي) راجم نر المرجان . /ومم ٠‏ 


4-0 2 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - /ا١ا‏ 
إلى الله تعالى . 
ولا كان هذا الباق تحسِث يظن [منه '] الظان أن 'فرعون 


نوع تصرف. نفى ذلك بقوله : 9 و ما كديد) واعاد الاسم ولم يضمره 
ثلا بخص بحيئية من الحيثيات «قال : ل فرعون» أى فى إبطال أمى موسى 
عليه السلام نزالا فى تباب 5) أى خسار و هلاك عظى حيط به لايقدر ه 
على الخروج منه. وما تعاطاه إلا لانه ممول عليه و مقهور فيه. ع . 
كشف عه الحال. فدل ذلك فطعا على أنه لو كان له أدتى تصرف 
يستقل به لا انتج فعله الخسار . 

ولا كان فاد ما قاله فرعون أظهر من أن يحتاج إلى ببانء 
اعرض المؤمن عنه تصريحاء و لوح إلى ما حكاه الله عنه من أنه حيط ٠١‏ 
به الحلاك تلويحا فى قوله مناديا قومه و مستعطفا لهم ثلاث مرات: 
الادولى على سييل الإجمال فى الدعوةء و الآاخريان على سبيل التفصيل , 
فقال تعالى عنه : لو قال الذنى من »4 [ اى-'] مشيرا إلى "رهى قول' 
فرعون بالإعراض عنهء و عبر بالفعل إشارة إلى" أنه يتيغى لادنى أغعل 
الإمان ان [ لا -* ) يحقر نفسه عن" الوعظ : ( يلقوم ب أى يا من 
لا قام لى إلا بهم فأنا غير متهم فى نصيحتهم ( اتبعون ) أى كلفوا 
انقسك 'تباعى لآن السعادة' غالبا تكون فيا يكره الإنسان ( اهدم سييل) 
() زيد من م و مد(م) من ظ ومو مدء وف الأصل : قول وعى . 
(+) من ظ و مداء وق الأصل و م: على رزو) زيد من له وم و مد(ه) من 


م و مده وى الأصلن وظ: على (+-) من ل رع و مدء وق الأصل: 
الملتاعدة , 


صمي 
© 


الا 


نظم الدرر ( سورة غافر 0غ 1١-98:‏ ) 6 حين 


أى طريق ١‏ الرشاد 5) أى الحدى لآنه مع سهواته و اتساعه موصل و لابد 
إلى المقصود. و أما ما قال فرعون مدعا أنه سيل الرشاد لايوصل 
إلا إلى الخسارء فهو تعررض به شده بالتصرجم . 

و لما كان هذا دعاء على سيل الإجمال, و كان الداء كله فى الإقبال 

ه على افاتى: والدواء كله فى الإقدام على الباق. قال استئنافا فى جواب 
من سأل عن تفصيل هذه السيل مينا أنها اعدول عما يفنى إلى ما ببق 
يحقرا للدنا مصغرا لشأنها لآن الإخلاد إللها أصل الشر كلهء و منه 
يتشعب ما يؤدى إلى خط الله ١‏ ينقوم # كرر ذلك زيادة فى استعطافهم 
بكونهم 'أعله فهو غير متهم' فى تصحهم لآنه لاريد لهم إلا ما يريد 

٠‏ لنفسه . ولا كانت الأانفس لكونها مطبوعة على الوثم لاتعد الخاصل 
إلا الحاضر أكد فقال : لإانما هذه الحيوة» و حقرها بقوله : ( الدنيا/» 
إشارة إلى دناءتها و يقوله : ١‏ متاع : »4 إشارة إلى أنها جيفة لآنها فى اللغة" 

254 من جلة مدلولات الماع . فلا يتناول | منها إلا كا يتناول المضطر” من 
الجيفة لآنها دار 'قلعة' و الزوال و النزود و الارتحال . 

5 ولى اقنتتم بيذم الدنياء ثثى بمدح الآخرة فقال: ١‏ وان الأخرة )» 
الكونها المقصودة بالذات ل هى دار القراره 4 التى لا تحول منها' أصلا . 
(0-10) من م و مد ء وق الأصل واظ : قومهم (م) زيد فى الأصل و م : 
من جية » ولم تكن اازيادة فى ظ و مد لخذنناها (-) من ظ وام ومد» 
وفى الأصل : اللفطر (؛) من م و مد وق الاصل وا ظ: ااغفلة (ه) من, 
ظ وم و مدء وق الأصل : فيها . 

 )6( 7‏ دام 


نظم الدرر ( الجزء الوابع و المشرون ) ج - 307 
دام كل شىء' من ثوابها و عقابها. فهى للتلذذ و الاشفاع, و الترفه 
و الاتساع. لمن توسل إلى ذلك بحسن الاتناع . أر للشقاوة و الملاك , 
ن اجترأ على الحارم و استخف الاتهاك . قال الاصفهائى: قال بض 
العار فين : لو كانت الدنا ذهبا [فانيا_' و الآخرة خرنا أقا. لكانت 
الآخرة خيرا من الدنا ذفكيف ؛ 5 خرف فان. والآخرة ذهب اع 
باق بل أشرف وأحن . وك أن النعيم ها دكم فكذلك العذابء 
فكان الترغيب فى نعم الجنان, , 0 عذاب النيران. من أعظم 
وجوه" الترغعب والتزهب, فالآية من الاختباك : ذكر الماع أولااد 
على حذف التوسع ثانيا. و القرار ثانيا دليلا على حذف الارتحال اولا . 
ولا حرك الحمم بهذا الوعظ إلى الإعراض عن دار الانكاد ٠١‏ 
و الآمراض. و الإقبال على دار *الجلال و المال' مخدمة ذى العز و الككال, 
قال فى جواب من سأل عن كيفية ذلك ما حاصله أنه بالإقبال على محاسن 
الآعمال: و ترك السيى من الخلال, واصلا بذلك على' طريق الببان للبيان . 
ذاكرا عاقبة كل لشبط عما يتلف , و ينشط للا يزلف. مشيرا إلى أن جانب 
الرحة أغل». [ مقدما لما ثم عليه من السوء محذرا منه لرجعوا -" ]: ١٠١‏ 
لمن عمل سيئة) أى ما يسوء من أى صنف كن : الذكور , الإناث 


() سقط من م و مد(,) زبد من ط ومو مد(م) من ظ ومومدء 
واف الأصل : وحوب (و- :)من ظ وم و مد, وف الأمبل : امال 
والخلال (0) من م و مدء وف الأصل و ظ : الى (د) من م و.مدءوق 
الأصل و ظ : إلى ما (7) زيد من م و مد . 

إفة 


نظم الدرر (سورة غافر )4١9 84٠:4٠‏ اج - ١07‏ 
و المؤمنين و الكافرين ( فلا يحرّى »4 أى من ن الملك الذى لاملك. سوام 
١‏ الا مثلهاج »4 عدلا لا زاد عليها مقدار ذرة ولا أصغر منها و يدخل 
انار إن لم يكن له ما بكفرها. فهذا هو الملك الذى ينبغى الإقبال على 
خدمته نكونه الح العدل القادر على الجزاء و المساواة فى الجزاء؛ فالكافر 
هم لا كان على عزم إدامة' الكفر كان عذابه داثماء و الفاسق [لا كان -] 
على نية التوبة لاعتقاده أنه [ فى -" ] معصية و شر كان* عذابه منمطعا , 
و الآية على عمومهاء و ما خرج [ منها_” | بدليل كان مخصوصا فيخرج 
عليها جميع اب الجنانات و غيره. و من قال : إنها فى شىء معين» لزمه 
أن مكرن جملة . لآن ذاك" المدين غير مذكورء و التخصيص أولى من 
الإجمال ‏ يا قال أهز الأاصول . 
ولا بين العدل فى العقاب . بين الفضل ف الثواب . تننيها على أن 
الرحة سبقت الخضب فقال: لإو من عمل صالحام أى و لو فل ٠‏ ونا 
كاز من يعهدرن من الملوك [نما يستعملون الأقوياء لاحتياجهم » بين أنه 
عل غير ذلك لآنه لاحاجة به أصلا فقال: ([ من ذكر ار اتى' 6 وال 
هو كان العمل لاايصم بدرت الإمان' قال مبينا شرطه : ادهو ) أى 
عمل والحال انه ( مؤمن ) و لما كان فى معام الترغيب فى عدله 
وجورده وفضله . جعل الجزاء مسيا" عن الاعمال فقال : ( ذاوالئك ) 


-- 
. 


() معنم ومد. وف الآمل و ظ: ارادة(م) زيد من ظ وم وهد. 
(م) زيد من م و هد (4) من م و-مدء واف الأسل وظ: كله (ه) من .م 
ومدء وف الأصل وظ : ذلك (ب)من م و مدء وق الأصل وظ : ايان . 
(,) من م و مد ,وق الأسبل وا ظ : سها . 

7 أى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ١/‏ 
اى العالو آهمة و المقدار ير يدخلون الجنة » [ أى -' ] بأمس من له 
الأ كله بعد آن ضاعف' لحم أعالحم فضلا. و الآبة من الاحتباك : 
ذكر المساواة أولا عدلا يدل عل المضاعفة ثانا فضلا . و ذكر إدغال الجنة 
#باتيدل عل إدعال ان ألا مره أندوئ فنله ىق امن 
الشقين «ررزقون فيها) أى من "غير احتياج” 'إلى حول أصلا و لا إلى؛ 
أسباب . و لعل ذلك من أسرار البناء للفعول 9 بغير حساب 5 لخروج 
ما فها بكثرته عن الحصرء فان أدنى أهلها منزلة لو أضاف كل أهل 
الآرض لكفام «ن غير أن ينقص من مليه ثشىء. ء هذا من باب 
الفضل . و فضل الله لاحد له. و رحته غلبت غضبه. و أما جزاء السيئة 
فن باب العدل . فلذلك وقع الحساب فيها لثلا يقع 'ظل : قال الأاصبهانى : 
فاذا عارضنا" حمومات الوعيد بعمومات الوعد ترجح الوعد لسبق الرحمة 

الغضب ء فانهدءت تواعد المتّزلة ٠.‏ 
ولا بلغ التهاية فى تصحهم ١‏ و خم باعلامهم بأن الناس قسمان : 


زفق 


هالك و ناج . و كان حاصل إرادتهم لآن يكون عن ماهم عله' الحلاك ' 
3 هم ُ 


بالنار. قال مكنا لحم بسوء مكافاتهم مناديا" لهم مكررا للنداء ازيادة التننه هو 
| : بسو هم مناديا هم - 


000 زيد من ظ و م و مد (,) ف م و امد : تضاعف (م -م) من م وامدء 
و الأصل وظ: احتاج (م- ؛) تكرر مابين الرثين ى الأصل نقط . 
(ه) من م و مدء و فى الأصل و ظ : عرضنا () زيدفى الأصل : من » 
ولم نكن الزيادةى ظ ومو مد لخحذنناها () من م و مدء. د 
وظ : منديا . 1 


| هه» 


نظم الدرر ( سورة غافر .2):١؛-+؛)‏ جلا 
و الإبقاظ من الغفلة. و التذكير بأنهم قوءه واعضاده, و عاطفا على 
ندائه السابق لآنه غير مفصل' له و لا داخل فى حك : لاو ينلقوم ما 4 
أى أئ ثىء من الحظوظ و !لصاح إلى ) فى أن بإادعوك الى الجوة م 
و الجة بالإيمان شفقة" علجم وارحة لك واعبرانا حقم 42 ما لمم من* 
ذلك فى' كرنك 3 تدعونتى” الى النار ؛ ) ء الهلاك بالكفران؛ فالآية 
من الاحتباك : ذكر النجاة ا الازمة للامان أولا دليلا على حذف الحلاك 
الملازم الكفران ثانا . والنار ثانا دليلا على حذف الجنة أولا .و مراده 
هزم" و إثارة عزائمهم إلى الحباء منه بتذكيرجم أن ما يفعلونه ممه ليس 
من شم أهل المردءة يحازونه عل" إحسانه إللهم بالإساءة . 

| ولا أخير بقلة إنصافهم إجالا. ينه بقوله : ل تدعوتى 6 أى 
توقعون دعائى إلى معبوداتكم بإلاكفر) أى لجل أن أ كفر (ربالته)» 
أى أستر ما يحب إظهاره ,سب الذى أناله لآن له كل ثىء و له مجامع 
القون' وال و المطلية و اكير( ارك )ذا أوقع الشرك (به) 
أى أجعل له شريكا . و لما كان كل ما عداه سبحانه ليس له من ذاته 
إلا الدم. أشار إلى حقارته"' التعبير بأداة ما لايعقل فقال: 


600 من ظ. وام ومد, وف الاصل: منفصل (ع) من م ومديادال 
الأصل و ظ : مشفقة (م) من م و مد. وف الأسل وظ: ل ()) من م 
و مدء وق الأصل وظ : من (ه) من ظ و م و مدء وف الأسسل : هزمهم . 
(0) من ظ و مومدء, وف الأصل: من (ب) من ظ وام ومدءىوقه 
الآممل : حقارة . 

١7‏ (19) ما 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج-/1 
( ما ليس لى به عم *) أى نوع من العم بصلاحيته لثىء من: الشركة » 
فهو دعاء إلى الكذب فى ثىء لايحل الإقدام عليه إلا بالدليل القطعى 
الذى لابحتمل نوعا من الشرك, و إذا لم يكن به عل لم يكن له عزة ' 
و لامغفرة, فم يكن له وجود لآن الملك لازم الإلهية و هو أشهر الآشياءء 
قا أدى له أغير الافاف. فكان. دف لاخر نيرته. من رعو 
كان عدما محضا . 


ود 


ولا بين أنهم دعوه إلى ما هو عدم .فضلا عن أن يكون له تقع 
أوضر فى جلة فلية إشارة إلى بطلان دعوتهم وعدم ثبوتها. بين لهم 
أنه ما دعاهم إلا إلى ما له الكجال كله . ولا نفع و لاضر إلا بيده؛ ققال 
مشيرا باجملة الاسمة إلى ثبوت دعوته و قوتها: ( وان ادعوم ) أى 3 
أوقع دعاءم الآن و قبله و بعده ( الى العزيز 4 أى البالغ العزة الذى 
يلب كل ثىء ولا يغله ثىء . ولا وصفه بهذا الوصف أرهييا. صح 
قطعا وصفه ترغيبا بقوله : ل الغفاره ) أى الذى شكرر له دائما حو 
| الذنب عينا و ثرا ٠‏ لاهدر على ذاك | غير من هو بصفة ال رمه 
صح وصفه بهذين الوصفين فهو الذى لايحهل ما" عليه من صفات الكال ٠6‏ 
أحدء فالآية من الاحتباك : ذكر أولا عدم العم دليلا على 1" ثانا , 
و ثانا العزة و المغفرة دليلا على حذفها أولا . 

ولا كان انتفاء العم بالثىء من أهل العلل انتفاء. ذلك الثىء فى 
(1) من م و مدء وق الأصل واظ : غير. )من وام وعد وى 
الأضن :من . 5 3 

يف 


نظم الدرر ( مسورة غافر.؛: 4424 ) ج - بذ 


م 
٠.‏ 


أصول الدنء كان ما دعوه إليه [ باطلاء و كان ما دعام إله ‏ ' ] 
هو الحق. فلذلك أتج قطعا قوله: (( لاجرم ) وهى وإن كانت 
بمعنى : لا ظن و لا اضطراب أصلا كا مضى فى سورة هود عليه السلام 
فها معنى العلة . ١‏ أى -'] فلاجل ذلك لاشك فى ( اما 4 أى 
الذى ١‏ تدعونى اليه © من هذه الانداد ( ليس له دعوة ) بوجه 
من الوجوهء فانه لا إدراك له. هذا إن أريد ما [ لا '] يعملء 
و إن أريد ثىء مما يعقل هلا دعوة له مقبولة بوجهء فانه لايقوم عليها 
دليل [ بل - ' ] و لاشبهة موهمة ( فى الدنيا 6 الى هى حل" الآسباب» 
الظاهرة لآن شيئا منه ليس له واحد من الوصفين 7 ولا فى الآخرة ) 
لان ما لاتعلم إلهيته' كذلك يكون ( وان » أى لا اضطراب فى 
أن ( مدنا ) أى ردنا العظم بالموت وموضع ردنا ووقته منت 
بز الى الله 4 أى الذى له الإحاطة بصفات الكال "للا اقتضته” عزته » 
فيجازى كل أحد با يستحقه (( وان 6 لى ولا شك فى [ أن - ' ] 
١‏ المسرفين 6 أى الجارزن للحدود العريقين فى هذا الوصف ( ثم © 
أى خاصة لجل حك الله بذلك عليهم ( احطب الناره 6 أى الذبن' 
يخلدون فها لايفارقونها كا يقتضيه معى الصحبة" لآن إسرافهم” اقتضى 
)00 لفان م فد ()) ا 0 
الأصسل و ظ : تحول (4) مر م و مدء وى الأسل و ظ : الميتة 
(.-) من م و مدء وف الأعمل و ظ د 
و ف الأسل :الى (ب) من م و مدء وى الأصل و م:ااصحة(م) من ظ 
ومو مدء وق الأصل : استرافهم . 

28 إسراف 


نظم الدرر (الجزء الرابع و العشرون) ‏ . ج ١07-‏ 
إسراف ملازمتهم للثار التى 'طبعها الإسراف'. و قد عل أن ربها لايحزى 
بالسيثة إلا مثلها . 

وعلا تقرر؟ أنه 1 لكا اللي اذاو أنه ع" لاه عن اماف 
تسبب [ عنه - ' ] قوله: ( فستذكرون »4 أى قطما بوعد لاخلف فيه 
مع القرب ( مآ اقول كم ' 6 حين لاينفعكم الذكر فى يوم المع الاعظم 
و الزحام الذى. [ يكون ‏ "] فيه القدم على القدم إذا رأيتم الأهوال 
و التكال و الزلزال إن قبلتم نصحى و إن لم تقبلوه ٠‏ و لما ذكر خوفهم 
الذى لابحيهم منه شىء. ذكر خوفه الذى هو معتمد فيه عل الله لبحميه 
. منه فقال عاطفا على ٠‏ ستذ كرو * ء غير مراعى” فبها معنى السين : 
ثر وافوض 6 [ أى ' ] أنا الآن سيب أنه لادعوة لغير الله إامرى ) ٠١‏ 
فها تمكرونه" بى الى الله' 4 أى* الذى أحاط بكل شىء عليا و قدرة 
فهو بحميى متكم : إن شاء. قال صاحب النازل : التفويض ألطف إشارة 


زي 


و أوسع من التوكل بعد وفوع السبب, و التفوض قبل وقوعه و بعدهء 
وهو عين الاسنسلام» و التوكل شعبة منه. وهو على ثلاث درجات: 
الآولى أن تعلم أن العبد لايملك قبل علمه استطاعة. فلا يأمن من مكر. و 
ولاماس من معونة, و لا بعول علل نية. و اثانية معابنة الاضطرار 


(- )من ظ ومو مدم وف الأصل : طبعا الأسر اقى (م) من ظ وام 

ومدء و ف الأمل : تكرر (م) زيد من م وهد(؛) من م ومدءوى 

الأصل واظه: تذكرون (.) من ظ وم و مدء وف الآصل :سراعيا. 

(9) زيد من ظ وم و مد (ي) من م و مد ,وف الأسل واظ : تذكرونه . 

(م) سقط من م و مد. ١‏ 
4ن 


نظم الدرر ( سورة غغافر )45-44:40٠‏ ج - ١7‏ 


لبببيابباسسس سس سس سس بيب ب ب ب ب ب ب ب ب 1د 


فلا ترى عملا منجبا و لا ذننا' مهلكا و لاسيبا حاملا . و الثالتئة شهود انمراد 
الحق تملك الحركة و السكون و القبض و البسط و التفريق واجمع . 
و لما علق تفويضه بالا العلم الجامع المقتضى للاحاطة؛ علل 
ذلك بانا لمراده بقوله مؤكدا لآن عملهم فى مكرهم به عمل من رظن 
5 أنه سبحاته" لاييصرم [ ولا ينصره -"]: إ ان الله © [و-*] كرد 
الاسم الاعظم يانا لمراده بأنه' ل بصير ») أى بالغ البصر ( بالعباد ه46 
ظاهرا , باطنا ء فيعلم من ستحق النصرة فنصره لاتصافه بأوصاف 
الكال و يعل. من يمكر فيرد مكره عليه بما له من الإحاطة ٠‏ 
ولا تيب عن نصحه هذا لحم و التجائه إلى ملك الملوك' حفظه 
٠‏ منهم على عظم الخطرء قال تعالى مخيرا أنه صدق ظنه ل فوقه الله © 
أى جعل له وقابة تنه" منهم بما له سبحانه من الجلال و العظمة و الكمال 
جزاء على تفويضه لإسييات) أى شدائد إإما تكروا) دينا و دنياء فجاه | 
مع مومى عليه السلام تصديقا لوعده سبحانه بقوله ” انما ومن اتبعكما 
الفابون”" و[ لا - *] كان المكر السىء لاحيق إلا باهله قال: 
6 ل وحاق 6 أى نزل محيطا' بسد إحاطة الإغراق ل بال فرعون ) أى 
كلهم فرعون و أتباعه لآجل إصرارهم على الكفر و مكرثم» فالإحاطة " 
(,) من ظ و مو مدء وف الأصل : رتبا () سقط من .م (م) زيد من ظ 
وام ومد(ه) زايد من مد(ه)ليس فى ظ وم ومد(ب) من مومدءوق 
الأسل و ظ : اموت () من م و مدء وق الأصل و ظ : تجنبه (م) زيه 
من م و مد (و) زيد فى الأصل : باحاطة , و لم عن الزيادة ق ظ وم ومد 
قذفناها (. , ) من م , و ف الأصل واظ و مد: و الإحاطة . 


ْم ليق من 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) اج ١/-‏ 
بفرعون من باب الآولى و إن لم نفل : 'إن الآل' مشترك بين الشخص 
والأتباع. لآن العادة جرت أنه" لايوصل إلى جميم أتباع الإنسان . 
إلا عد إذلاله و أخذه فهو "مفهوم موافقة" ل سواء العذاب 5 © أى 
المقوبة المائعة من كل مستعذب. ثم بين ذلك بقوله: ١‏ النار ) أى 
حال كرنهم ( يعرضون علها » أى ف البرزخ ( غدوا وعشياج ) ه 
أى غادن و رانحين فى وقت استرواحهم بالكل واستلذاذمم به هذا 
دأبهم طول أيام الوزخ؛ و كان عليهم فى هذا العرض زيادة :تكد 
هوق ما ورد أعاما ما روى مالك" و الشيخان" و غيرهم عن ابن عبر 
رضى الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن أحدم إذا 
مات عرض عله مقعده بالغداة و العثى . إن كان من أهل الجنة فن ٠.‏ 
اهل الجنةء و إن كان من أهل النار فن أهل النار . فيقال : هذا مقعدك 
حى ببعئك الله إليه يوم القيامة ٠‏ و لمل زيادة اكد أنهم ثم المعروضون» 
فِذهبٍ هم فى الأغلال" يساقون لنظروا ما أعد الله" لهم. و عامة 
اناس بقتصر فى ذلك على أن يكشف لهم وهم فى عالهم - عن مقاعدم , 
١‏ - ) من ظ و م مدء و ق الاصل : لأن الأول (,) من م و مد وى 
الأصل واظ : لأنه (م ام) مك .ظ ورم و مد , وف الأصل : موافق . 
(:-:)من لد وم ومدءى و ف الأصلن:عاما كذا (,) راجم الوطأ 
أبواب الخنا (9) راجم. صرح البخارى أبواب الحنائر و صصح مس 
أبواب الحنة إي ) زيدت الواو فى الأصل و لم تكن الز بادة فى ظ و مرو مد 
لخذنناها (م) ليس فى م و مد . 


الم 


ظم الدرر ر سورة غافر ١‏ :54-51 ) ج ل 
ف ذلك زيادة إهانة لحم . و هو مثل : عرض' الآمير فلانا على اليف ١‏ 
إذا أراد قتلهء هذا دأبهم إلى أن تقوم الساعة لو يوم تقوم الساعة 6 . 
يقال لحم : نز ادخلواً "ل 2 أى يا آل ( فرعون ) هو نفسه و أتباعه 
لأجل اتباعهم له فما أضلهم به. و جيله نافع' و حمزة و الكسال 
ه و يعقوب و حفص فعل أمى من الإدخال» فالتقدر : تقول لبعض جنودنا : 
أدخلوا آله لأجل ضلالهم به اليوم" ل اشد "عذاب ») و إذا كان هذا 
لله *')ع لاجله كان له أعظم منه من باب الاولىء و هذه الآية* 
نص فى عذاب القير كا نقل عن عكرمة و حد بن كصب . 
ولا كان هذا من خير موسى عليه السلام و فرعون امرا غريا 
٠‏ جداء قل من يعرفه على ما هو عليه , لآنه من ختى العلم . أشار [سبحانه -" | 
إلى ذلك بقوله : واذ 4 أى اذكر لهم هذا الذى أنأناك به مه 
كان فى الزمن الأقدم . و لا وصول له إليك إلا من جهتناء لأنهم يعلون 
نانف ١‏ عالتيت هالا قل واد انهم بها كوت :لق الوق الآن 
حين ليتحأجون) أى هؤلاء الذين نعذبهم (ف النارم أى يتخاسمون 
روه/ ٠١‏ فيها أتباعهم ٠‏ رؤساؤمم / ما لايغنهم : لا فيقول الضعّفوا ) أى الاتباع 


( ) من ظ وم و مدء و فى الأمل : عوض () راحع نو المرجان +/.؛؟ ٠‏ 
)2( سقط من ظ و م ومد (ع) زيد من ظ وم ومد(ه) من ظ وم 
ومدء وف الأممل : الآيات (1) ذكره أبو حيان فى اابحر الحيط بإمد؛ 
و أضياف إليهؤ مجاهدا ومقاتلا رب) زيد من م و مد (م) من م و مدء واه 
الأسل و ظ : ا 1 

م للذزن 


نظم الدرر ( الجزء الرادع و العشرون ) ج - اا 
( الذن استكيروا ) لى طليوا أن يكونوا كبراء . ولا كانوا اشدة 
ماحم فيه يتبرأ كل منهم من صاحبه. أكدوا قولحم: ( انا كنا لم » 
أى دون غيدم (١‏ تبعا ع أى اتياءا. فتكيرتم على اناس بنا. وهو 
عند البصريين يكون واحدا [ كجمل ‏ ' ] و يكون جمعا كخدم جمم 
خادم . ولعله عبر به إشارة إلى أنهم [ كانوا - ' ] فى عظيم الطواعية 
حم على قلب رجل واحد . ولا كان الكبير يحمى تابعه . سبوا عن 
ذلك سؤالحم ققالوا: ف نهل أنم» أى أيها الكبراء ل مغنون ) أى 
كافون د بجزون و حاملون ( عنا نصيبا من الناره ) . 

ولا أبى بكلام الضعفاء مضارعا على الأآصل . و إشارة مع تصوير 


الخال لآانه أقطع إلى طول خصامهم لآنه ' أشد فى إيلامهم. فتشوف . 


السامع إلى جواءهم . استأنف الخير عنه بصيغة الماضى نا كيدا؟ لتحقيق 
وقوعه ردأ' للا قد يتوهمه !اضعيف من [ أن -' ] المستكير له قوة 
المدافعة و إباء الانفة* فقال: ف قال الذن استكيروا ) اى-' ] من 
شدة ماحم فيه ..ولا كان الاتباع قد ظنوا أن المتبوعين يغنون عنهم . 
أكدوا إخبارم لهم عاينافى ذلك فقالوا : (إ انا كل 4 أى كلنا كائتون 
(نها) أى" أناد : كل يناله من العذاب بقدر ما يستحقه [سواء] إن 


(و) زيه من م ومد (2) من ظ وام و مدء وق الأصل : لا (م) من ظ 
و امد مد .وق الأصمل : تا كيد (.) من ظ و م و مد .و فى الأصل : رد . 
(5) من ل وام و مدء وى الأصل : الانفعه ‏ كذا (ج) تكرر فى الأصل 
بعد ان كل »(,) زيدفى الأسل :فى , و لم تكن الزيادة فى ظ ومو مد 
خذنفاها . 

ى 


زف 


0 


١ 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠4:م؛:-0ه)‏ اج ١7‏ 
2010 
جادلتمونا أر ركم جد !نا و لايظم ربك أحداء هلو قدرنا على شىء 


لأغنيناعن أنفنا. ولو سألنا أن نزاد' أو نص للا أجبناء فان هذه 
دار العدل" فاتركونا وما تحن قبه . 
ولا كان حك الله تعالى مانعا مما كان يفعل فى الدنيا من فك 
ه المجرم و إيثاق غيره به. و كان .وؤالحم فى' الإغناء سوال من يحوز 
أن يكون حكيه على ما عليه الاحكام من حكام أهل الدنياء عللوا 
جوابهم مؤكددن فقالوا : 1 ان الله 2 أى المحمط بأرصاف الال 
قد حم بن العباده ) أى بالعدل . فأدخل أهل الجنة دارهم . و أهل 
اثار نارجم . فلا يغنى أحد عن أحد يا . 
وك لالط ال ليق" عطي" الب عا عن ع 
لا رأوا بعدثم من لله وأنهم ليوا بأمل لدعائه' سحاله. علموا 
آمالحم بترسط اللاتكك. فأخر عن ذلك منهم بقوله: لإر قال الذن فى الناري# 
أى ج.هما الاتباع . المتوعون ( لخزة ) و رضع موضع الضمير 
قوله : لآ جهم » للدلالة على أن سوالهم لآهل الطقّة الى “من 
هو ثأنها و شأن خزتها بجحهم داخليها لدل على أنهم اسوء' ماثم فيه 
لابعقلون . نهم لا'] يضعون ثيئا فى محله م كنوا فى الدنا : 


(,)من ظ وم و مد ., فى الآصل : نزال (,) من م و مدء وف الأسمل 
وظ:العذاب (م) من ظ ومو مدء وق الأصل :عن (4) من ظ وام 
ومدء, وق الأصل : بذعايه (») من ل واغومدءو ف الأسل: لهسوء .: 


(:) زلد من م ومه. 
م (01) ادعوا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع والعشرون ) ج ١/-‏ 
(ادعوا رم ) أى الحسن إليك5 بأنم لابجدرن أل من انار 
( يخفف عنا يوما 4 أى ف مقداره' لز من العذاب ه ) أى بعضه . 

ونا سألوممء اتأتقوا جوابهم إشاره إلى ما -صل من تشوف 
السامع إليه . معرفين لحم بسياقه بالسبب الجاعل الحم فى نحل الإطراح 
والسفول عن اتأهل لآن يسمع لحم كلام . «قال تعالى عبرا عنهم : 
( تلوا © أى الحزنة . ولا كان التغدرر: الم نكن لك عقول تهديم 
إلى الاعتقاد' الحق . عطف عليه قوله إلزاما لهم الحجة؟ و توبيخا و تنديما 
بتفويت أوقات الدعاء الجانٍ : إاولم) ولا كان المقام خطراء و المرام 
وعرا عسرا. فكانوا محتاجين إلى الإيحاز . قالوا [ مشيررن بذكر فعل الكون 


كف 


مع اقتضاء الحال للايحاز إلى عراقة الرسل عليهم السلام فى انصح الماجى . 


من انخاوف بالمعجزات و الرفق والتلماف ؛ طول الآناة و 8 و اأصير 
مع شرف النسب و طهارة الهم وحسن الأخلاق و بداعة الحيتات 
و الخاظر و لطافة العشرة و جلالة الناصب _' ] : ورتك 4 باسقاط النون 
مع التصوير للحال بالمضارع (زتاتيكم) على سيل التجدد يا فى : أثر 

شىء ل( رسلكم »4 اى الذن مم م ملك وأتم جدرون بالإصغاء إليهم و الإقبال 
0 الجنس آمل «٠‏ الاسان من مه أل ( الي 4 


© 


الى لا.شثىء أرضح منها برخ" و0) أى الكفار : إلى ) [ أي ] / 


9 كذلك, 3 استأتفوا جوابهم لا <حصل من التدوف إلبه عا حاصله 


(1) من م و مدع وى الأصل واظ : مقدار () من ظ وامومدءوى 


لأسن : اعتتاد ١م)‏ فى مد : بالحجة (:) ذه مابين الحاجزين من.م و مد. 


يك" 


اليك 
2١‏ 


نظم الدرر ( سورة غافر 0:4٠‏ و ١ه)‏ ج ١17‏ 


أ سس ٠داداي‏ ا الل ُسُشُُُُُُْْْْظيت2525252525252 0 


٠» 


0-2 


عد أجاتهم فببوا عن [خبارحم بعدم إجابتهم لارسل عدم إجاه دعائهم 
فقال تعالى مخبرا عنهم : ١‏ فالوا) أى الخرة : 2 فادعراج > اى اتم 
الآن الله أء أعل الله من رسل البشر او اللملابة ار غيرهم . ار لاتدعوا 
فانه لامع لحم . 

ولما كان املثم الدع نوها لبط شب اقنوه ا ادي * 
لان ذلك أنكاأ وأوجع و أشد عليهم و أنظع بقوهم : + د ما دعاوم - 
هكذ: كارت الاصلء و لكنه أتى بالوصف تايا للح به فقال : 
بزداعؤا الكفرن ) أى السارن لرائى عمولهم عن أنوار العقل المؤيد 


بصحيمح انقل إ الى ضئلع 6 أى ذهاب ى غير طريق موصل كأ 


كوا ثم فى الدنيا. كدلك فان الدنيا مزرءة الآخرة. من زرع شيئا فى 
الدننا حصده فى الآخرة, و الآخرة ثمرة الدنا لا تثمر إلا من جنس 
باغزض ٠ق‏ للدي 

ونا كان حاصل ما «ضى من هذا ص" الذى هو احلى من 
الشراب. و اغلى من الجوهر النظم فى أعناق الكواعب الآاتراب . 
أنه سبحانه نصر الرسل على أممهم حين همرا بأخذم. فلم يصلوا [ابهم 
ثم أملكهم اله هذا فى الدنياء ء أما فى الآخرة فعذ.هم اشد العذابء 


", كذلك" نهر ل عليه الام و المؤمن الذى دافع عه و كان صر 


)0( زيد فى الأصل و م :هذا ولم كن الزيادة ى ظ و مد #ذنناها 1 
(,) من م و مدء وف الاصل واظ : اانص (+-م) من ظ وامدء» له 
الأسل و م : فكذلك . 

م2 أها 


نه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١/-‏ 


اهل الله قاطبة خفيا. لانهم يبتلون ثم كون لمم العائة. فكان ١‏ كثر 
الجامدين و ثم 0-1 الناس يظن أنه' لا نصرة لم . قال الله تعاللى لاهتا 
القول إلى ٠ظهر‏ "عظمة . لآن النصرة عنها ت-كون على سييل الاستنتاج 
ها' مضى مؤكد؛ تنيها للا"غياء على ما يق عليهم : 8 انا 6 أى بماانا 
من العظمة ذا لنتصر رسلنا > لى على من تاواهم 9 و الذين "منوا ) ه 
7 اموا" بهذا الوصف و إن كانوا فى أونىارية . 

ولا كنت الحاة روق و “علو باانصرة و تكدر بضدها. ذكرها 
لذلك؛ , ثلا يتومم لو سقطت أن نصرتهم تكون رتبتها دنبة فقال : 
ف الحبواة الدنيا > بالزامهم طرق الحدى الكفيلة بكل فوز و باحجة 
و الغلة. , إن غلبوا فى بعض الأحيان فان العاقبة تنكون لحم. ولو ٠١‏ 
بأن فيض سبحانه لاعدائهم من ماص منهم ولو بعد حين . وأفل 
ذلك أن لا يتمكن أعداؤثم من كل "ما برريدون" منهم لآ ويوم يقوم الاشهاد 2 
أى فى الدار الآخرة من 11ل01* و النبيين و سائر المقربين . جمع شهيد 
كشريف و أشراف. إشارة إلى [ أن -' ] شهادتهم بليغة فى بابها/ 0 
نهم من الحضور النام . و إلى ذلك ,شير تذ كير الفعل و التعبير يجمع ٠١‏ 
القلةء و لكن الجباد قليل مم أنهم بالنسبة إلى أهل الموقف كالشعرة 
)00( من م وامدء, وف الأصل وا ظ :ان () من م ومدء وف الأصل 
وظ:عما(م) من مو مدءو ف الأصل و ظ :اقسموا(؛) من م ومدء 
وى الأصن وظ : كذلك (.-ه) من ظ ومو مدء وق الأصل ؛ يديد و 


كذا(و) زيد من مومد. 


/الم 


نظم الدرر ( سورة غافر .4 : «اه ده ) ج “ا 


البيضاء فى جلد الثو. اللاسود. وإنما عبر بذلك إشارة إلى تجلى الحم 

0/٠‏ العدل' بصفات الجبروت للق_ط ؛ فيرفع ارلاءه بكل اعتارء / و يهين 
أعداءتم كل إهانة . 

ولما وصف اليوم الأحر ا لايدهمه كثير من الناسء اتبعه ما 

ه اوضه على وجسه بين نصره لهم" غاية اليان. فقال مبدلا مما قبله : 

(١‏ يوم لابنفع الظلدين ) الذين كانوا عريفين فى وضع الآشياء فى غير 

مواضعها ل( معذرتهم © أى اعتذارمم و زمانه ء, مكانه - مما أشار إليه 

كرون ال#.در ميميا ولو جل - ما اشار" إليه قراءة التذكير للفعل'. فعم 

بذلك أنهم لايحدون دفاعا بغير الاعتذارء . أنه غير نافعهم لآنهم 


5-20 
٠. 


لايعنذررن إلا بالكذب ” و الله ربا ما كنا مشركين '“ أو بالقدر" ”ربنا 
غلبت علينا شقوتنا “ (١‏ ولهم ) أى خاصة ( اللعنة 6 أى البعد عن 
كل خيرء مع الإهانة بكل ضير لو لهم 4 أى' خاصة لإ سواء الدارء 

و هى انار الحارية لكل سوء هذا مع ما بِتَقَدمها من المواقف الصعبة, 
و إذا كان هذا لهم فا ظنلك بما هو عليهم , وقد عم "من هذا' أن 
لاعدائهم وشم الرسل واتماءهم ‏ الكرامة و الرحمة وا لحم قبول 
الاعتذار و حسن الدار . فظلهرت بذلك أعلام :أنصره » رز صح ما أخير 


5 
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به من عام المدرة ٠‏ 


(,) من ظ وام ومدء وف الاصل :بالعدل (م من ظ ومدء وى الأمسس 
ومءله(م)ىم:اشارت (0) راجم دعر المرجان وإديء (ه) من م ومده. 
وى الأصل وظ ؛ بالمقدور (ئ ليس فى الأممل واظ وام(ي-ب) من م 
ومدء وى الأمل وظ :بهذا. ١‏ 


هيار (؟؟) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - 17 
ولا كان التفدير : نفد نصرنا مومى رسولنا مع إبراق فرعون 
وإرعاده. عطف عليه قوله دالا على الكرامة , الرحمة. مؤكدا لإزالة 
ما استقر فى النفوس من أن ملوك الدنيا لايفليهم الضعفاء : و لقد اتييا 
أى بما نا من العزة لإمومى امد أى فى الدين اللازم منه أن يكون 
له العاقبة و إن تناهت خخامة من يعانده. لآنه ضال عن المدى, و الضال 
مالك و إن طال المدى. و ذلك يا ١‏ تيناه من النبوة و الكتاب 
ولا تانت النبوة خاصة و الكتاب عاما' قال : : ( وادرثتا ) أى 


بعظمتنا لا بنى اسرآءيل »4 بعد ما كانوا فيه من الذل (الكتب1) أى 


[ الذى -' ] أنزلنا عليه و آتيناه الهدى به - و هو التوراة 6م 


كالإرث”" لايتازعهم فيه أحد. ول لا أهل له فى ذلك الزمان غير ثم . ان : 


01 ( عدى ) أى ينا عاما لكل من تبعه ٠‏ و ذكرى ) أى عظة 
عظيمة لاولى الالباب ه» [ أى_؟ ] القلوب ااصافية و ااحقول الوافية 
الشافية » فذكر إيتاء مومى ااثمرة و ذكر إبرائهم السبب إشارة إلى أن 
نهم من جى عرنه فاهتدى , و و منهم من ضل . ء ذلك حذر لاع 
و تشريف للا نياء بما نالوه من مراتب الارتفاع . 

ولا كان التقدير بعد أن تقدم الوعد المؤكد بنصرة اسل 
و أتباعهم : لقد آ يناك الهدى والكتاب كا آنا موسى, و لننصرنك مثل 
لصح ع ا وروم لويم | 
(1) من م و مد وف الأصل واظ : :عام () فيد من مو مد (م) منم 


ومد, وف الأصل و اظ : الارث () من ظ وم ومد, وفى الآصل : 
كونهم على . ؤ 


ةم 


© 


نظم الدرر ( سورة غافر .6 : ده ) ج -/؟ 


ما نصرناه » إن زاد إراق قومك و إرعادجم . فانهم لايعشرون فرعون 
فا كان فبه من الجروت و القهر و العز و الساطان والمكر ولم ينفعه 
شىء منهء سبب عنه قوله : (ةاصبر) [أى ‏ ' ] على أذام فانا نوقعم 
الآشياء فى ألم حالما على ما بنينا عليه أ<وال هذه الدار من إجراء 
ه المسيات عل أسبابهاء ثم علل ذلك بقوله صارفا القول عن" مظهر 
العظمة الذى هو مدار النصرة إلى اسم الذات الجامع جميع الكالات 
التى من أعظمها إنفاذ الأم و صدق الوعد: لإان وعد الله [أى -"] 
الذى له الال كله (إراحق 6 [ أى _' ] فى إظهار دينك , إعزاز 
أمرك. ققد رايت ما اتفق لموسى عليه السلام مع أجير آهل ذلك 
وده/ ٠١‏ الزمان وما ' كان له' من العاقبةء / قال القشيرى : الصبر فى انتظار الموعود 
من الحق على حسب الإبمان و التصديق, فن كان تصديقه و يقينه أأم 
وآقوى كان صيره أكل و أوفى ٠‏ | 
ولا تتكفل" هذا الكلام من التثبيت بانجاز المرام؛ و كان من 
الام الحتوم أن لزوم القربات .على الدرجات فيوصل إلى قوة التصرفات » 
٠6‏ أمر بالإعراض عن ارتقاب النصر , الاشتغال بتهذيب الاحوال لتحصيل 
الكلام: موجها الخطاب إلى أعلى الخلق ليكون من دونه من باب الآولى 
[ قال -؟ ]: ١‏ واستغفر اذك ) أى و هو كل عمل كامل ترق منه 
إلى أكل. و حال فاضل تصمد منه إلى أفضل , فيكون ذلك شكرا 


() زيد من م و امد (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : على (م) زيد من 
ظ وم و مد (ع-ه) من ظ ومو مداءوق الأصل : ناله (ه) من ظ و م. 
وامد .وق الأصل : تحمل.. 

شْ 4 نك 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١07-‏ 
منك لان الله غفر لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر قنين' بك" أمتك » 
و سماه ذنيا من باب ه<سنات الأابرار سيئات المقربين » . 

ولا أمره بالاستنفار عند الترقية فى درجات الكال, المطلع على 
حور الدظمة و مفاوز الجخلال؛ أمره بالانزيه عن شائبة نقص و الإثيات 
لكل رتبة كال. لافنا القول إلى صفة التربية والإحسان لآنه من أعظم ه 
مواقعها فال : ( :سبح أى زه ربك عرد شائية نقص كلا 
عليت بالصعود فى مدارج الال نّص الخلوق فى الذات و الاعمال 
ملتبسا إربحمد ربك» أى إثبات الإحاطة بأوصاف الكال للحسن إليك 
المرى اك. و لاتشتغل عنه بثىء فان الاعمال من أسباب ااظفر . و لا 
كان المقام لإثيات قيام الساعة . و كان العثى أدل عليها . قدمه فقال: . 
( بالعثى والابكاره) فان تقلبهما' دائّا دل على كال مقلبهما' و قدرته 
على إيحاد المعدوم الممحوق كا كان , تسويته. وو من مدلول" الآية 
الحث على صلانتى 'اصبح و العصر. . هما' الوسطى لأنهها تشهدضا 
ملائكة الليل و ملائكة النهار . , قال ابن عباس رضى الله عنهها: بل 0 
٠‏ الصلوات الخس ‏ نفله البغوى" . و ذلك لان العثى من زوال الشمس» ه 
و الآبكار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 
(:) من ظ وام ومداء وق الأصل: لسن كذا (,) ى ظ وم: به (م) من 
م و مد . وق الأصل وظ :تقبلها (0) من م و مدء وق الأصل و ظ ؛ 
تقلبه)(ه) من ظ و م و مد , وفى الآصل : مداوها يعت () نيد فى الأمسل : 
الصلاة » ولم تكن الزيادة فى م و مد قذنتاعا (:) ف معام التتزيل عامش . 


اللباب . | اآكرء 
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نظلم الدرر ( سورة.غافر :4١‏ 2ه ) ج - ١7‏ 


ولا كان الام بشغل هذبن الوقنيي أ" بشغل غيرثما من باب 
الأولىء لآن أول النهار وقت الاشتغال بالاعمال ء الاههام بالابتداء 
و التمام »و آخره وقت التهيو للراحة والمقيل بالكل و الشرب وما يتبعهما » 
و كان ذلك موجبا للاشتغال عن أعداء الدن رأساء و كان ذلك أمرا 
عنهم لآن خذلانهم أعس قد فرغ' منه فقال معالا لاداومة على الطاعة : 
(إان الذين يحادلون »4 أى يناصبون بالعدارة لنقل [ أهل -"] هذا الدن 
عنه إلى ماهم عليه من الباطل . و افت القول إلى الجلالة الدالة على نهاية . 
العظمة تهوينا لشأنهم فقال: ( ف ايت الله ) أى الملك الاعظم الدالة 
الدين والدنيا ب فين سلاطن © اى أمن مسلط ودليل مسلك 
(اثهملا ان * أى ما( فى صديرثم » بص دودمم عن سواء السيل » 
[ :آذن- * ] ذكر الصدور دون القلوب؟ [ لعظم الكير *] جدا 
بأنه" قد ملا” الةلوب », و ناض منها حتّى شغل الصدور التى هى مساكتها . 
؟ده/ ٠١‏ لإالا كبر » أى عن اتباع الحق مع إشراق ضيائه | و اعتلاء لآلآئية 
() من ظ امد وى الأصل و م: ام (م) من ظ وم و مده وق 
اسل تفرغ (م) زيد من م و مد (4) زيد فى الأصل : اىء و لم تكن 
الزيادة ى ظ وم و مد لخذفناها (.) زيد من ظ ومومد(4)من مومد» 
وى الأصل و ظ : القلب (ن) مر. م ومدء وق الأصل و ظ : بأونه . 

(م) من م و مدء وق الأصل واظ ‏ لاتلايه . 

كت زع إرادة 


نظم الدرر ( الجزء الرابع والعشرون ) ج.- /اة 
إرادة إطفائه أو إخفاته . و الكبر أر ادة التقدم و التعظم و الرئاسة و أن 
يكون مربد ذلك فوق كل أحد ( ماثم بالفيهج 4 أى ببالغى مقتضاه 
من [بطال الدن نكيرا عن أن يكونوا تحت أوامه؛ لاسلنون ذلك 
من الوجوه, ولا بد أن ظهر الدين بنصر الرسول و من تبعه من 

3 على أهل الكتاب والمشركين و غيرمم من أنواع الكافرين, ثم ه. 
يعثون فيكون أعدادمم أسفل سافلين صغرة داخرين . 

ولا ظهر من أول هذا الكلام و آخره تصرحا و تلويحا بما افاده 
أسلوب كلام القادرين المصوغ لاعم ما يمكن أن يخطر فى البال أنه تعالى 
كا وصف“" نفسه فى مطاع السورة بأنه غالب لكل ثىء و لا" يغلبه ثىء, 
ووأ ت”* ] الذى بهم إتما هو إرادة أن بكونوا عالين غالبين؛ تسيب ٠١‏ 
عنه قوله تعالى : ( فاستعذ 4 أى اطلب العوذ ( بالله ' » الحيط يكل 
شىء من شر كبر و غيره 5 عاذ به موسى عليه السلام لينجز لك ما 
وعدك كا أيجز [له_؟].ء ثم علل ذلك بقوله: ( انه 4 أى على ما 
له من البطون ل[هو) أى وحده (السميع ) لكل ما يمكن أن يسمع . 
ولا كان السياق للعياذ من شياطين الإنس الذين لهم المكر الظاهر و الباطن , ٠١6‏ 
ختم بقوله : ( البصير ه ) الصالح للبصر و البصيرة فيعم الحسوس و المعلوم » 
[ دخم-* ] أبتى الأعراف و فصلت المسبوقتين ليزغ الشيطان الذى 
هو وساوس و خطرات باطنة بالعلم ٠‏ 
() فيد فى الأصل واظ :نه. ولم تكن الزيادة فى م و مد لخذنناها (م) من 
ظ وم و مدء وفى الأصل : لآن (م) زود من م و مد (و) زيد من لي : 


ودمومكدة. 
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نظم الدرر ( سورة غأافر ٠٠‏ : لاه ومه) 2 . ج - ١‏ 
ولا كان أعظم النظر فى آية امجادلة المكررة من اول السورة 
إلى هنا إلى اللبعث و صيرورة العاد إلى الله بالحشر ليقع فيه الحم الفصل ؟ 
و تحفق نصرة الانياء و أتباعهم يوم يقوم ا 
عليه بما هو كالتعليز ا نى" فى آية الجادلة من بلوغهم ها قصدوا من 
0 الكرء قال مؤكدا تتزيلا للقر العام منزلة الجامل المعاند لتخالفة فعله* 
لاعتقاده: ( لخلق السلمؤت © أى خلق الله لها على عظمها و ارتفاعها 
وكثرة منافعها واناعها لإ , الارض © "على ما" ترون من ححائبها 
ركثرة متاعها (( اكير 6 عند كل مر يعقل من الخلق فى الخاق 
من خلق الناس » أى خلق الله لحم لآنهم شعبة سيرة من خلقهماء 
٠‏ قعل قطعا أن الذى قدر على ابتدائه على عظمه قادر على إعادة الناس 
على حقارتهم (إرو لكن اكثرٌ الناس 4 و ثم الذين #مكزق الحف واغرة 
ما مكن أن تتعلق به القدرة و صم به السمع (لايعلون 6٠‏ أي لا عل 
م. أصلا. بل مم كالهاتم لغلة النفلة عليهم و اتتاعهم أهواءم» نهم 
لاستدلون بذلك على القدرة على البعث 5ك أن البهائم برى الظاهر 
٠6‏ فلا تمرك به الباطن, بل مم أنرل رتبة من البهائم, لآن هذا النحو 
من العم فى“غاية الظهور فهو كانحصوس”". فن توقف فيه كان جمادا ٠‏ 


(:) من م و مدء واف الأصل و ظ : بالفصل (,) من م و مد , و فى الأمسل 
وظ : المشاهد (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : بقى |4) من ظ وام 
و مدء ف فى الأسل : فعل (. - ه ) من ل و م و مد؛ و ف الأصل : جما . 
(7) من م و مدء واف الأصل واظ : سوب . 
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نظم الدرر ( الجزء الرابع و النثئرون ) ج -/ى 
00 ولا شت بهذا القياس الذى 'لاخفاء به' لا داقع له و لامطعن 
فيه أن القادر على خلق الكبير: ابتداء قادر على تسوية الصغير إعادة» 
و نبت به أيضا أن خلق الناس ليس مستندا إلى طبائع السهاوات و الاآرض 
| و إلا لتساووا فى العم و الجهل . و القدر" و الميته و الشكل , لآن اقتضاء اعد 
الطبائع لذلك" على حد سواء لاتفاوت فيه. و هى لا اختيار لحا. وكان 


© 


من الناس من يقول : إن هذا الإبحاد إنا هو للطبائع . و من هؤلاء فرعون 
ألذنى «ضى فى هذه الورة كثير من كشف عواره؟ و إظهار عاره؟, 
دل على إبطاله بأن ذلك قول” يلؤمه التساوى ذا نشاً عن ذى الطبع 
لآنه لا اختبار له و نحن .نشاهد الآشاء مختلفة » فدل ذلك قطما على 
أنها غير مستندة إلى طبيعة [ بل إلى فاعل مختار. فكان التقدر مما أرشد ٠١‏ 
إليه سباق الآبة قطما مع ختمها بنقى العم -" ] و عطف ما بعدها على غير 
مذكور : و أقلهم يعلون. فثبت أن غالتهم الذى فاوت بينهم قادر تار 
لاشريك له. فانه ما يستوى العالم و الجاهل : (و ما يستوى) أى بوجه 
من الوجوه من حيث 'بصر 2( الاعلمى و البصير 62 و ذلك موجب للعلم 
بان استناد. المتخالفين ليس إلى الطبيعة: بل إلى فاعل مختار ٠‏ . 1 


ونم ذكر الظلام و التور الحسيين» أتبعه المعنوبين نشرا مشوشًا 


(عو) فق طبو ع وتم ورف الآسال #تنقااقه زام) عن طاو مد وى 
الأصل و م : القدرة (+) من ظ ومدء, وف الأصلن وم: كذلك (و)من 
مد , وف الأسل وظ وم : عورات (0) من م و مدء و فى الأصل واظ: 
عادة (+) من م و مدء و فى الآمل وظ : قوله (ي) زيد من م و مد . 
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نظم الدرر ( سورة غافر +٠‏ :مه و وه ) ظ ج 117 
يِكفف' فسا الظلام' قسمى النور إشارة إلى أن" المهتدى عزيز الوجود. 
كالذهب الإربز بين النقود. فقال : و الذين 'منوا) أى أوجدوا هذه 
الحقيقة سواء تت أو له ((وعملوا الصلحت) كذاك فكانوا محسنين 
(ولاالمىة) أى الثابت الإساءة الذى كفر وعمل الصالحات. و وقع 
ه التغاير فى العطف لآن المراد _ و الله أعلم - [ نفس -' ] التساوى بين 
أفراد الأعمى و أفراد البصير . الحسن والمنىه. و لكنه لما كان" فى 
الخاطبين الى و الذى. عطف البصير بغير هلا ء لكين ظاهر ذلك 
نف المساواة بين نوعى- الاعمى والبصير. لآن نفى المساواة بين أفراد 
الآنواع دقيق , و اقتصر على الواو فى عطف ” الذين آمنوا ““ لأنه لايتنظم 
٠‏ أن راد جعل الاعمى و البصيو فريقا و المؤمن الموصوف. فريقا. و يتفى 
القساوى بينهها لآنه لا لبس فى أن المؤمنين الموصوفين" كالبصير , و ليس 
فهم* من يتوم مساواته للأعمى . فكان" من الجل معرفة أن المراد نفى 
مساواة الاعمى للبصير و نقى مساواة المؤمن الموصوف للسى . وزيدت. 


(:) من م و مده وى الاصل و ظ : يكتتف (,) زيد بعدهى الأميل : 
و النور . ولم تكرل الزيادة فى ظ وم و مد لخذفاها (م) سقط من ظ . 
(1) زيدمن ظ وم ومد (0) من مدء وف الأصل و اظ وم : كنا . 
(7) يداف الأممل : سيب ٠ولم‏ تكن الزيادة ى ظ وم ومد خذفناها ‏ 
() زيدفى الأمسل : لاعمى . والم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخهدنناها . 
(ه) زيدق الاصل وال وم: بيتوهم ,وم تكن الزيادة فى مد الخذفناهظ . 
(و) من ظ وام ف مدء وق الأسل : وكا (.,) من ظ وم و مدو فى 
الأسل او. 
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تظم الدرر ١‏ الجزه الزابع. د العثنرون ). ج - بو 
و لؤ“* افق المنىه | وععر فيه بالإفزاد - '] إشارة . الفطنى' إلى ان 
المراد نت القساوى بين أفراد كل نوع لان ذلك أدل على القدرة .و أنها 
بالاختياز. وهنا بخلاف الظلءات فى ستورة فاطر لآنه لو ارك ”لو“ 
هتاك لتومم' متومم أن امن المساواة. بين الاعمى و النصير وبين الظلدات , 
فيوجد حيثئذ الطعن: بأن الظليات مساوية' لها باعتبار أن الظلية منها ه 
كثيف جذا لاتكن تاذ البصر فيه. ومنها خفيفه جدا مكون تسمته 
ظلجنا “بالؤسية إلى التور الساطع", 'و الآبة' من الاحتباك : ذكر عمل 
الصا لها ت أولا “دللا على ضدها ثانيا. و المسىء٠ثافيا‏ .دليلا" .عل المحسنين 
أرلاء وسره أنه ذكر الصلاح رغيبا و الإساءة ترهييا . 
ولما تمرر 'هذا على هذا النحو من الوضوج الذى لامانع للانسان ١و‏ 
من فهمه و رسؤخه فى عليه إلا عدم تذكرة له حتى فى تقس قال تعالىى: ‏ - 
1( قليلا ماتتتذكرون و6 أى الجادلون أو أبها الجادلون او الئاس لآن المتذكر /4>م 
غاية 'التذكر ‏ ا دل تعليه: الإظهار - م قليل. ‏ عل قراءة الكوفبين 
بالخطاب* لآانه :أقوى فى التبكيت . و أدل على الغضب . ش 
ش ولا ثبت بهذا كله تمام القدرة ..واتنى ما توهمه من لابصر -له0ه؛ 


(1) ذيد من م و مد (,) من ظ وم و مدء وى الأسل : : النظر (م) من 
ظ و مد. وفى الأصل و م: : بتوهم (؛) من م و مدء وق الأمل واظ : 
مشاوية (.) زيذفى اللأسل : : انتهى ‏ ولم تكن "الزيادة فاظ وم وامند 
خذفناها (+-7) من ظ. و م و مدء و فى الأصسل : الآية ري) تكرر فق الأصل 
نقط (م) راحم نثر المرجان /1ه, . 

3 


نظم الدرو ( سورة غافر 4٠‏ :وه و5.0) ج - ١‏ 
من الطبائع » بت قطعا قوله : ل( ان الساعة »م أى القامة الى يحادله ‏ 
فيها الجادلون ١‏ لأتية 4 و عزن ! للحك بالعدل فى المقاوتة. بين المسىء 
وان [لآنه - '] لاسوغ فى الحكة عند أحد من الخلق أن. 
ياوى أحد' بين ححن عيده و مسيثهم. فكيف يظِن ذلك باحكم ' 

م الحاكين الذى نشاهده” بميت المنىء وهو فى غاية التعمة و المعصيه » 
واحسن زهو فى غاة االلبلاء والطاعة. و المظلوم قبل أن ينتصف 
مت الظالمء و لهذا لاعس الظاهر قال : ( لاريب فها ) أى لاشك فى 
إتانها وج من الوجزءه لاني فها [ بل ) أدضل فها نلساداء 
رحمى. و آخر نْ دارا تعمى ٠‏ 

1 و لما وصل الحال فى أمرها إلى حد لا خفاء به. أصلا . .نقى الإيمان 
دون العم فال تعالى : (ر و لكن اكثر. الناس © أى بما فيهم من النوس 
وهو لاضطراب. [ ؛ وراعى مدى الأكثر لجمع لآن المع أدل على 
اراد و أقمد فى التبكيت _' ]: ( لايؤمنونه» أى لايجحدلون اير لهم 
باتنانها آمنا من انتكذيب مع وضوح علبها لديهم » و ما ذاك إلا لعناد 

6 بعضهم نز قصور أظر الاقين على الحس ٠‏ 

ولما كان التمد, ر : فمل' ذلك ربج ليقضى بين عباده «العدل فيدخل 
امسن الجنة نصرة [ له-١‏ ]» و المسى نكا رطا انلا رن 
به وعده من أنه تمر رمله و أتناعهم فى الحياة الدنا و فى الاخرة» 


[) ريد من مو مداء1ا قط فى م 9م) منءم و مدء واف الأسل و ظ : 
يشاهد (4) فى م سل . 
بيه وقال 


تلم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) . ج-لا١ا‏ 
و قال العيادة كلهم : آمنوا لأسليم من غوائل تلك الدارء عطف عليه 
قوله: رو قل ريسم ) اى المحسن لي بهدايتكم و وعدم النصرة : 
لإادعونى ) أى استجيوا لى بأن تعبدونى وحدى قتسألونى' ما وعدتكم 
به من النصرة "على وجه العبادة . و هذا معى قوله صلل الله عليه و سل 
«الدعاء هو العبادة» فقد "<صر الدعاء" فى العبادة سواء كانت بدعاء م 
أو صلاة أو غيرهما". فن [ كان ”] عابدا خاضعا لله تعالى بسؤال أو غيره - 
كانت عيادتة دعاه . عن ابن عباس * رضى الله عنهما : وحدونى أغفر" 
لك عن الثورى” أنه قبل له : ادع , فقال: إن ترك الذنوب هو الدعاء. 
( انتجب) اى أوجد الإجابة إيحادا عظيا كأته من ,طلب ذلك بفاية 
الرغبة فيه لإلكم' 4 فى الدنيا أى باتعاد مادعوم بهء أزكشف مثله ٠.‏ 
من الضرء أو ادخاره فى الآخرة. ليظهر الفرق بين مرن له الدعؤة 
وهن ليس له دعوة فى الدنا ولا فى الآخرة. و لاتكلوة” على ما سبق 
به الوعد فتمركوا الدعاء فتتركوا العبادة التى ٠١‏ الدعاء عنهاء فكل مير 


)من ظ وم ومدء وف الأصل زقالوة وو )امن طاو ام ورم 4 
وق الآصلى : من (م-م) من م و مدى وى الأصل وا ظ : حضر الداعى . 

(4) من ظ'و م وامد. وف الأممن : غبرها (ه)زيه من م و امد (ب) ذكر 
هذا اقؤل ق.النحر المحيط با لجبسة (0) من ظ و م و.مد و البحر وق 
.الأسل: اكمر 1,! بن ظ ومو مد ,وى الأصل : : .الغوري 2 و راجم 
. البحو الحيط اقول الثورى هذا (:) من م » وق الأعس' واظ : لاتتكامواء 

واف مد : لا نتكلموا | . ,| من م ومد , و فى الأصل م ظ : الذى'. 
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نظم الدرر | ( سورة غآفر .4 : )51١95‏ خ - 7 


ا خلق له 6 قال المشيرى : وقيل: الدعاء مفتاح الإجابة »و .أسئانه لقمة 


الخلال - انتهى والآة عن آبة التقرة ” أجيب دغوة الداع اذا 


دعان فلستجيوا 34 . 


وإلا كات السببْ / فى ترك الدعاء فى العادة' الكير . فكان"' كأنه 


ه قبل: ولاتمركوا دعائى نكونوا مستكيرين. علله ترهبا فى طيه رغيب 


بقوله : (إ ان الذين يستكيرون ) أى يوجدون الكبرء و ذل على أن 
المراد بالدعاء العبادة بقوله : ( عن عبادى ) أى عن الاستجابة لى فيا 
دوت إليه من البادة بلمجادلة فى آيانى , الإعراض عن دعائى فى جميع 
ما ينوبهم" فى الشدة و الرغاء 9 سيدخلون © بوعد لاخلف فيه 


٠‏ ل جيم 6 تلقام جراء عل كيرمم بالتجهم و العبوسة و الكراهة 


( وخرين م © اى صاغرين حقيرين ذليلين» فالآية من الاحتباك: ذكر 
الدعاء أولا دليلا على حذفه ثانيا. و العبادة ثانيا دللا على خذانها آرلة + 
وزلا ]1 ختم ذلك أيضا' بام الساعة, زاد فى الدلالة عليه و على 
الفعل" بالاختبار والحكة التى لاايسوغ معها إهعمال الخلق من غير حاب . 


وز فق دار واب وعقابء, بعد الإتمان لدار العمل بالخطا 'والضواب ٠»‏ 


ففال معللا مفنتحا بالاسم الاعظم الذى لا يتخيل" [أن -' ] المسهى به 


() من'م و مدء وف الأمل واظط : العبادة (+) من م و مدء و فى الأصصل 
وْظ وكين (م)من مد وف الأسل وظ وم : يتوهم (؛) زيه منظه | 
“وا ؤؤامد (,) سقط من مد () من م و مداء واف الأسل واظة : العقل . 
() من د وام و امغاء وق الأمل : محيل . ا 

0 () يهمل 


نظم الدور (الجزه الرابع والعشرون)- 0 جا 


7ص ب يوس ب يي 22س 


يهمل المنكيررن عليه مع الإبلاغ ف الإحسان إليهم (١‏ الله 4 أى 
اخيط بصفات الال (الذى جعل لك5) الاغيره' ( أليل) [أى-'] 
مظلا بإ لتسكنوا فيه 4 راحة ظاهرية بالنوم الذى هو الموت الاصغر. 
وراحة ع بالعيادة الى هى الحياة الدائمة رو النهار مبصر ا“ ) لتنتشروا 
فيه" بالإقظة التى هى إحباء فى الممنى , فالآبة ؛ من الاحتباك : حذف 
الظلام أولا لكونه ليس من النعم المقصودة فى أنفسها" لا دل عليه من 
الإبصار الذى هو المقصود من نعمة 'اضياء المقصود فى نفسه. و حذف 
الانتشار لآنه بعض ما ينشأ عن [ نعمة ' ] الإبصار لأ دل عليه من 
السكون الذى هو المقصود الاعظم من الليل: للراحة لمن آرادهاء و العبادة 
لمن اعتمدها واسيزادها . | 
ولا كان بعض الكفرة يفسب الآفمال كا مضى للطبائع و يحملها 
بغير اختار. قال مستأنا أو" معللا مؤكدا : 9 ان الله 4 اى ذا الجلال 
و الإكرام (١‏ اذو نضل ) أى عظم جدا باختياره (ر على الناس 6 أى 
كالة* باختلاف الليل و النهار و ما يحتويان عليه من انافع ٠‏ ولا بلغت 
هذه الآيات من الدلالة على الوحدانية و البعث و فى أمى الطبائع حدا 
قل أن بوجد فى غيرها. فكأن الذااف مذمرما لذلك غاية الذم؛ فكان 


)0 -) سقط ما بين الرئين من م (؟) زيد منم و مد (م) من ظ وم ومدء 
وف الأصل : : إليه (؛) من ظ وم و مدء وف الأصل : والآية (ه) من ل 
وم ومدء وى الأصل: : نفسها (و) زيد من ظ و م و مد(ي) من ظ وام 
و مد :وق الأصل : ؛“«و ١٠م‏ ) زيد فق الأصل و ظ ذاىءولم نكن الزيادة 
فى م و امد كذنتاها . 
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نظم الدرر ( سورة غافر 5١:6.‏ و؟>) ج - لاا 
اتعمم بالذم للخالفين راقما فى أوفق محاله . و كان الاسم قد بر 
بض مداوله. و كان المراد هنا التعمي. أظهر للافهام إرادة ذلك , 
وم يضمر' ليتعلق الحكم بالوصف اللمفهم للنوس المشير إلى أن صاحبه قاصر 
عن درجة أول أسنان المؤمنين فيعم أن هفا انوع مطبوع على ذلك 
فقال: ( و لكن اكثر الناس أى بما لهم من الاضطراب وعدم 
الثئات فى لزوم الصواب” (١‏ لايشكرونه © فينسبون أفعاله سبحانه إلى 
غيره جهلا , أو يعملون” بما يسلب عنهم ام ؛ الشكر من الشرك و غيره, 
ويحوز أن يكون اراد بالناس أولا كل من تأت منه النوس. وهو 
كل من برز من: الوجود. و بهم" ثانا الجن والإنى - و الله أعلم . 
ولماا ثبت بآبة الخافقين | و آي الملون ثبونا لاشك فيه أصلا 
مول القدرة بالاخشارء قال معظ) بأداة: البعد ومم اجمع :( ذلكم ) 
[أى -'] أيها الخاطبون 1 الواحد القهار العظم الشآن الذى عل عا ذكر 
من أنماله أنه لايشاركه أحد « الله 6 أى الملك الاعظم المعلوم لكل 
أحد التميز عن كل ثىء بالآفمال التى لايشاركه فيها أحدء و لذلك" ‏ 
قال: ( ربع 4 أى المربى لك و الحين إلكم بقدرته و اختياره المتفرد 
بربويتم لارب لك سواه . ولا كان فى ساق الامتنان بالتعم للدلالة 
(,) من ل و مدء و فى اللأصل وم:لم يضمرء (م) من م و مدء وى 
الأسل وظ : الثبات (م) من جل وم و مد , وف الأصل : يعلمون (6) من 
ظ وم و مدء وق الأصل : عدم (.) من م و مد , وف الأصل وظ :لهم . 


(:) زيد من م و مد (ي) من م و مدء وف الأسل واظ : كذلك , 


٠‏ على 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ا 


على الساعة التى مكزيا و فادرن فى امرها. قدم الخلق عل التهليل 
فقال: ( غالق كل شىء + ) أى بما ثبت من تمام قدرته بابداع الخافقين 
ثاثبين و الملوين متعاقبين دائين, و لامانع له من إعادة الثقلين لآنه 
(١‏ لا اله الاهونج » بل كان ذلك واجيا فى الحكمة . لآن:المتعم عليهم 
انقسموا إلى با كر وكافرء فوجب فى الحككة إقامة الساعة. للفصل ينهم ه 
وجاء ذلك على ترتهب مطلع السورة. فان العزيز ناظر. إلى كال القدرة 
على الإيحاد و الإعدام. و العلى هو المتوحد' بكال الذاتء فان إحاطة 
الع تستلزم كل كال و القدرة قد لاتستلزم العلمى © للحيوانات" العجم , 
و هذا بخلاف ما مضى فى آنبة الأنعام , فان السساق هناك لإنكار اشر 0 
وإات الوحدانية بما دل علليها من عموم الخلق طق ما مضى أيضا ٠١‏ 
فى مطلعها ٠‏ 
ولا أنتجت هذه الإخبار - الى كل [منها - ؟] مقرر لا قله 
- يكوه كالعلة لله الوحدانية المطلقة اللازم منها كل كالء سبب عنها 
قوله منكرا مبكتا : لإفائ ) أ" فكيف و من أى وجه ل تؤفكون .) 
أى تقليون عن وجوه الأآدلة إلى أنفائها قتعبدون الأوثان و تجادلون مو 
فى الساعة الى يلزم من الطعن فيها الطعن فى الحكة التى الطعن فيها 
طعن ف الإلهية الى الطعن فنها طعن فى وجود هذا الوجود و مكارة 
فيه. وذلك مؤد إلى سقوط المتكلم به بكل اعتبار لمكابرته فى المشاهد 


() من م و مد, وق الأصل واظ : الوجد (,) من م و مدو فى الأسسل 
واظ : الحيوان (-) زيد من م و مد. ش 
لحل 


نظم الدرر ١‏ (سورةغافر .4:*>و154) ج - ١/‏ 


المسوس. و فى المعقول المركوز فى جميع التفوس . 1 
.ولا كشف هذا الساق عن أن هذا الصرف أمى لايقدم عليه 
عاقل »كان كأنه قيل : هل وقع للاحد غير هؤلاء مثل هذا ؟ فأجيب بقوله : 
إ كذلك 4 أى مثل هذا الصرف الغريب البعيد عن مناهيج المقلاء 
ه (يؤنك ) أى يصرف صرفا سيئا - بناه للفعول إشارة إلى عام قدر نه 
عليه بكل سبب كان» و لآنه المتعجب منه (إالذين كانوا 6" مطبوعين 
على أنهم لا بابت الله )4 أى ذى الجلال و الجال (يححدونه) أى 
كرون عادا و مكارة: فدل هذا على أن كل من تكير عن حق 
تأنكره مم عله به عوقب بمسخ القاب و عكس الفهم ؛ فصار له ااصرف 
٠‏ عن وجوه الدلائل إلى أتفائها ديدنا حيث يموت كافرا إن لم إتداركه 

الله رحمة منه ٠‏ ا 
ولا تقرر أنه سحائه ربا وحدهء و أن مدعى ربوبة ما سواه 
معاند ‏ لآنه سبحانه متميز بأفعاله التى لايشاركه فيها أحد ؛ دل على ذلك 
و 2 فى الطبائع صحته . واضح فى العقول معرقته . كالمعلل لقامية 
هو هذا الإمكار جحوداء فقال دالا بالخافقين 'حد الدلالة عا نشا عنهما" 
بده/ /من الملون. و أخر هذا لآنه مع كونه أجلى سبب بقرارية الأآرض 
وفلكة ااسماء إذاك , بما حصل فيه من الاختلاف» ققال: (اله2 
أى الذى له الإحاطة الكاملة بكل ثىء (ر الذنى جعل »4 أى وحده 
لم الارض » أى مم كونها فاشًا مهدا لإ قرارا.) مع كونها فى 
(,) زيدفى الأصل وم و مد: اىء ولم تكن اازيادة فى ظ خذنناها () من 

م و مد . وق الأصل وظ : عنها . 
0 )1 غاية 


نظم الدرر !الجزء الرابع و العشرون) ٠‏ ج - اا 
غاية الثقل .ء لا مك لها سوى قدرته ل والسمآء 4 عل علوها و سعتها 
مع كونها أفلا كا دائرة بنجوم طول الزمان سائرة » ينشأ عنها ايل 
والنهار والإظلام والإبصار ١ئا2‏ مظلة كالقبة من غير عماد. حامل , 
ومن المعلوم لكل ذى عمل أن الاجسام الثقيلة تقتضى بطبعها تراص 
بعضها على بعضل. فلا بمنعم بعضها من السقوط على بعض إلا بقو 
و قر '' فالآية من الاحتباك : ذكر القرار أولا دليلا عْلٍ الدوران ثانياء 
و البناء ثاتيا دليلا على الفراش أولا 

ولا ذكر المسكن ذكر الساكن' دالا على أنه الفاعل فى الكل 


باختازه: ء مام قدره بتصويره الإنسان بصورة: لايشبهها صورة ثىء 


من الحيوانات. و فاوت" بين أفراده 3 هيثة تلك الصورة عل أتحاء : 


لا نكاد تنضبط فى نفسها, و لاتشبه واحدة منها الآخرى , ء لا َم الخافقين ' 


شىء يشيهها بحال تصويرها عليه فقال: ( و صورك » و التصور على غير 
نظام واحد لا يكون إلا بقدرة قادر تام القدرة ممتار لا ك1 يقول 


الصوور ليس فى الوجود ما يشبهها . ولس فها صورة تشيه الآخرى 


16 


لتسندوا انطباع تصورها إليه ٠‏ فئبت قطعا أنه [ هو - "| عور عا 


على غير مثال م أنه نه الذى أبدع الموجود كله كذلك . 

ولما ذكر المسكن و الساكن', ذكر ما يحتاج إليه فى مدة السكن 
() من م و مدء وق الأصل وظ : المناكن (,) من مد ء و فق الأصن 
وظطوم: فوات (م) زيد من م ومد. 


16 


نظم الدرر ( سورة غافر.؛: 75974) ج - ١7‏ 


فقال: لإو رزقكم من الطينت“ ) الشهية الملائمة للطبائع النافعة على وجه 
. لااحتياج معه بوجه. فلا دليل أدل على تمام [ العلم -'] , شهول القدرة 
و وجود الاختبار من هذا التدبير في حفظ المسكن و السقف و تدبير 
ما به البقاء على وجه يكى الاكنٍ من جميع الوجوه على مى السنين 

59 و تعاقب الآزمان. و بث؟ من الساكن ‏ مع أنه قطعة يسيرة جدا من 
أدم الآرض - أنسالاً "شعبهم شعا" فرعها إلى فروع لا تسعها الآرض » 
فدر بحكته واسعة عليه و قدرته تدبيرا وسع لحم به الأأرض ١‏ و عمهم 
به الرزق. كا روى الإمام [ أحمد - ' ] فى كتاب الزهد عن الحسن 
أنه قال: لا خلق الله آدم .عليه الصلاة و السلام و ذريته قالت 

٠‏ الملائكة عليهم السلام: إن الأرض لاتسعهمء قال : فانى جاعل موتاء 
قالوا: إذا لإيهنأم العيش , قال : فاتى جاعلى أملا : 

و للا دل: هذا قطما على التغردء قال على وجه الإتاج" : (ذلم » 
"أى الرفيع* الدرجات ١‏ الله ) أى المالك ججيع” الملكء [ و دحم على 
ما مضى. بتربيتهم وما فيها من بديع الصنائع فقال-' ] : (ربكعءت) 

6|/ هى [ أى -'] لا غيره. و لا أفاد هذا الدليل تربية لا مثل ل /٠‏ دالة على 
إحاطة العلم و مام القدزة. فانها على وجه لاحاجة معه مع <سنه' وثياته 


(,) زيد من م و مد (م) من م و مد ء و فى الأصل واظ : لبت (م-م) من 
ظ وم ومدىا وق الأصل: ششميعهم شيعا ()) من مم و مدى وف 
الأسل و ظ : انتاج (ه-ه) من م و مد ء و فى الأسل واظ : ارفع (+) من 
ظ وم ومدء وى الأسل: جميم (ي) مرب ظ وم ومدء وق 
الاصل : حسه . 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١/-‏ 
تسبب عنه ولابد' قوله: ( فنعرك) أى 'ثيت ثياتا" عظها مع العن 
والخير وحسن المدد و الفيض (الن) [أى ‏ ] الختص بالكال. 
[ د رق الخطاب و عظم إيضاحا للدلالة فقال -؟ ] شي 
كلهم أثم و غيرك. ثم دل على ما أفاده الدليل معالا بقوله : ( هو ) 
أى وحده" (الحى» وكل ما عداه لاحياة له. لآنه ليس له من ذاته ه 
إلا العدم . فأنتج ذلك قطما قوله : ( لآ اله الا هو) قنسيب عنه قوله: 
١‏ فادعوه © أى وحده بالقول” و الفعل علل وجه العبادة, و ذلك معنى. 
( مخاصين له الدين ) أى من كل شرك جل” أو خى . 
ولا أمى بقصر الحمم” عليه علله بقوله : لا الحد 4 أى الإحاطة 
بأوصاف الككال؛ [ و أظهر موضع الإضار إشارة إلى أن له من الصفات ٠١‏ 
العلى ما لاينحصر_' ] : ( لله ) أى المسمى بهذا الاسم الجامع يع 
معانى الآسماء الحسى إذاته . ولا كان هذا الوجود على ما هو عليه من ' 
النظام : و يديع 0 دالا دلالة قطعية على' الجد. قال واصفا. 
عا هو كالعلة للعلم بمضمونٍ الخبر: ١‏ رب العلدين ه © أى الذى ربامم 
هذه اللرية فانه لا يكون إلا كذلك. وعن ابن عباس" رضى اله عنهما 10 


6 06 الأسل وظ : لاء ولم تكن الزءادة فى م و مد لخذفناها . 
(-,) من ظ وم و مد .وق الاصل : نبت نباتا (م) زيد من مد (؛) زنيد 
من م.و مدره) زيد ى الأسل : لامشارك له ى البقاء , و لم تكن الزيادة ى 
ظ و م وو مد لخذفتها (+) ريد الأصل : العالية , ولم تكر ب ازيادة ف 
ط وم و مد لخذماها () راجم معالم التزيل بهامش اباب و / دىء 

يحل 


ظم الدرر قور عا ونور ج - لا 
قال م قال "ل" إله آلا الله يقل على اثرها ” الحدالله 
رب العالمين *” . . ا 
وخا أ سبحاته بما دل على استحقاقه ' إياه. أنتج قطعا قوله : 
(قل ) أى هؤلاء الذين يحادلونك ف التوحيد , البعث مقابلا لإنكارم - 
ه بالتأكنيد: ( انى نهيت): أى من 'لا ناهى غيره":: نهيا عأما ببراهين 
المقل , و نهيا خاصا بأدلة النقق (إان اعبد) و لما أهلومم لاعلى المقامات » 
عير علهم إرغاء للعنان بقوله : لا الذن تدعون © "أى يؤملونهم لآن 
تدعومم, و دل على سفوهم بقوله تعالى : لإ-من دون الله 6 [ أى اك . . 
الذئ له الكال كله. و دل على أنه.ما كان متعبدا قيل' البسك بشرع 
٠‏ أحد بقوله : 9 لما جأءنى البينت © أى الحجج الواضحة جداء من أدلة 
المقل. و التقل ظاهرة؛[ و لفته القول إلى صفة الإحان تنيها على أنه 
كا يسخق الإفراد بالعبادة. لذاته يستحقها شكرا لإجانه فقال -' ] : 
( من رى ذ» أئالمرنى. لى برية غخاصة هى أعلى من رية كل مخلوق 
سواى", فلذلك أنا أعيده عبادة تفوق عبادة كل عابد . 
وو ولا أخير عا يتخلى عنه. أتبعه الام مما تحلى به فقال : 


( واممرت ان 5 أى يأن أجدد “إسلام كليتى" فى [ كل -"] 


() العيارة من هنا إلى ما سننيه عليه اقطة من م (م-0) فى مد: نهى اغيره » 
(م) زيف من ظ و مد (]) من ظ و مدء و ف الأءل : قل (ه) سقط مس ظ 
ومد(ب)زيد من مدزيني) ص ظ ومدوروق لأصن :اذى : ع-ع) ص له 


و مدء وف الأصن . !لاما لكليى , 
مم١٠‏ يا" دوقت 


نظم الدرر | ( الجزء الرابع و العشرون ) ع ١/-‏ 
وقت على سييل الدوام (( لرب الغلدين ٠‏ 4 لآن كل ما سواه مربوب 
فالإقال عليه خسار . و إذا نهى هو صل الله عليه واسل عن ذلك وأص 
بهذا لكون الام , الناهى ربه لاله رب كل شىء. كأن [ غيره د ]١'‏ 
مشاركا له فى ذلك لامحالة . 

ولا قامت الآدلة و سطعت الحجج على أنه سبحانه رب العالمين ه 
الذزن من جملتهم اخاطبون'. و لاحم للطبيعة ولا غيرها. أتبع ذلك آبة 
أخرى فى أنفسهم هى أظهر ما مضى . فوصل به على طريق العلة لمشاركتهيم؟ 
(هو) لاغيره فز الذى » ولا كان الوصف بالتربية ماضياء عير 
عنه به فقال : ل( خاقم من تراب 6 أى أصلكم و١كلك‏ الى ربى ٠١‏ 
به أجسادم ( ثم من نطفة © من منى يمنى ( ثم من علقة ) مباعداء 
حانها لحال' النطفة كا كان حال النطفة [ مباعدا ١‏ ) الخال" الثراب . 
(م) بعد أن جرت / شؤن أخرى لريخرجم) أى يحدد إخراجم شيا | ووم 
بعد ثىء ب طفلا ) لا تملكون شيئا و لاتعلدون شيئاء ثم يدرجم فى 
مدارج الترية صاعدين بالقوة فى أوج الكال طورا بعد طور و الا ه؛ 
بعد حال (ر لتلغوآ اشدم ثم ) يهبطم بالضعف و الوهن فى مهارى 
() ذيد من ظ و مد (م) من مدء وف الأصل و ظ ء الخاطبين (م) من 
ظ و مد . وف الأصل : لشاركته (؛) من ظ و مد . و فى الأصل : مباعدة . 
(5) من ظ و مدء وى الأصل: كال (:) زيد من مد . 

١ 


نظم الدرر (سورة غافر ٠51/:6و58)‏ ج ١07-‏ 


الفول ( لتكونوا شيوخاج ) ضعفاء غرباه . فد مات أقراتكم . و وهت' 
أركانك » فصرجم تخشون كل أحد . 
3 لا كان هذا مفهها لآنه حال الكلء بين أنه ما أريد به إلا ابعض 
لان الخاطب الجنس. و هو يتناول البعض كا يقناول الكل فقال: 
ه (ومنم من يتوق » بقبض" روحه و جميع معانيه . ولا كان الموت 
لبس مستغرقا للزمن" الذى بين السنين. و إنما هو فى لحظة يسيرة ما 
ينهاء أدخل الجار على الظرف ققال.: ( من قبل ) أى قبل حال ' 
الشيخوخة أ قبل حال الاشدية ٠.‏ ولا كان المعنى : لتتفاوت* أعمارم 
و أحوالم و أعمالمء عطف عله قوله : ( و لبلغوا 6 أى كل واحد 
٠‏ متكم لاجلا مسمى) اى [ له *] سماه الملك الذى وكل به فى بطن 
50 بأمرنا الذى قدرناه فى الآزلء فلا يتعداه مرة. و لابمقدار 


ظ ذرة»ء فيتجدد لالائك» إبان فى كل زمان ٠‏ 
ولا كانت عذه الآءور مقطوعا بها عند من يعلمهاء و غيرآمترجاة ‏ 
عند من بجهلها: فانه لا وصول للآدى بحلة ولافكر إلى شىء منهاء 
فير فيها باللام . و “كان التوصل بالتفكر فها و التدر' إلى معرفة أن 
الإله واحد فى موضع الرجاء للعاقل قال : (إ, لعل تعقلون 6 [أى-*] 
تعليوا بالمفاوتة بين الناس فيها ببراهين المشاعدة بالتقليب فى أطوار الخلقة 


(,) من مد ,و فى الآصل واظلء وعنك (م ]قن ا مواق الأسن:: 
تقبض (م) فى ظ و مد الزمن (4) فى ظ و مد : لتفاوت'(0) زيد من ل 
و مد (و) من مدء و فى الأصل و ظء: التديير . 

1١‏ وأدوار 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١/-‏ 
و أدوار الاسنان. وإرجاع أواخر الاحكام على أوائلها أن فاعل 
ذلك قادر محتار 'حكم فهار . لايشيه شيئا ٠‏ لارشبهه ثىء . 

ولما نظم سبحانه هذا الدليل فى صنع لاد هه ارات كيه 
أن دلالته عل البعث - باجراء سنته فى إرجاع أواخر الأمور على 
أوائلها و غير ذلك - لايحتاج إلى غير العقل » أنتج [ عنه ‏ ' ] قوله : ه 
(هو» لا غيره ١‏ الذى يحى و يمت غ4 كا تشاهدونه فى أنقسم وم 
مضى لكر الإشارة إليه بخلق السماوات و الارضء فان من خلقههما خلق 
ما ينهما من الاجال المضروية باختلاف الليل و النهار و الشهورو الأعوام 
البلوغ الآفلاك مواضمهاء “م رجوعها عودا" على بدء مثل تطوبر' الإنسان 
بعد البرابية هن النطفة إلى العلقة إلى ها فوقهاء ثم رجوعه فى مدارك ٠١‏ 
هوطه إلى أن يصير ترابا ما كان فليست النهاية بأبعد من البداية . 

ولا كانت إرادته لاتكون إلا تامة نافذة. سبب عن ذلك قوله 
17 بالققضاء : ( فاذا قضتى امرا » أى أراد أى” أمى كان من القيامة 
أو غيرها ( فئما يقول له كن © زلا كانت ” إذا “ شرطة أجابها فى 
قراءة ابن عامس بقوله : + فيكون ع) و عطفها نى قراءة غيره على ”كن ' وو 
بالنظر إلى معناه,» أو يكون خبرا لدأ [أى -' ] فهو يكون. وعر 
بالمضارع تصورا للحال وإعلاما بالتجدد عند كل قضاءء و قد مضى 
فى سورة البقرة إشاع الكلام فى توجيه قراءة ابن عاص يما تبين به أنها 
(1) ومن هنا استأنفت نسخة م () زيد من ظ و م و مد (م) من م و مدم 


وفى الأصل و ظ : عود (4) من ظ و م و مدء وى الأصل : تطويل . 
الل 


نظم الدرر ( سورة غافر .59:4 -١(7ا)‏ ج - ١7‏ 


أشد من قراءة غيره . 
.اه / ولا علم من هذا أنه لاكلفة / عله فى ثشىء من الاشياء بهذه 
الآمور المشاهدة فى أنقسهم وفى الآفاق, أتج التعجب من حالهم لمن 
له الفهم الثاقب و البصيرة الوقادة'. و جعل ذلك من أياته البأهرة و قدر نه 
هم القاهرة الظاهرة , فاذلك قال لافتا الخطاب إلى اعلى الخاق لان 'ذم 
الجدال بالناطل" من اجل مقصود هذه السورة : 3 الم ترم أى يا أنور 
اناس قلبا و أصفامم لبا. وبين بعدمم بأداة التهاية ققال: 
١‏ الى الذن يحادثون ) أى بالباطل» و نبه على ما فى هذه الآيات من 
عظمته الى لا نهاية للها باعادة الاسم الجامع فقال: لفق ابلت الله © أئ 
للك [الاعظم -] ( انى ) أىكيف و من أى وجه ل يصرفون ش ) 
عن الآيات الحقة الواضمة الى سبقت بالفطرة الآولى إلى جذور قلوبهم. 
0 دون ولاعذاب عن أنفسهم ردرنء لآنه سبحانه استاقهم 
يا قال ابن برجان ‏ بسلاسل قهره المصوغة من خالص عزماتهم و عزاتم 
إرادتهم من حقيقة ذراتهم إلى خزى الدنيا و عذات الآخرة - فصل ما 
ه جادلوا فه واصفا لهم بما .زيد فى التعجيب" من شدة: جهلهم و تعاظم 
عاتم فقال: ١«‏ الذن كفبوا )» و حذف المفدول إشارة إلى عموم 
التكذيب: ل( بالكثب ) أى بسيه فى جيع ما له من الدؤن اتى 


هم 
٠‏ 


(, )من م و مد , واف الآصل وظ : الواقدة (,-,) من ظ و م و مد : وق 
الأصل : ذم الخلال و الباطن (-) زيد من مو مد()) من م ومدءودق 
الأسل و ظ : التحجب . 

)١84( 1‏ تفوت 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -ل/اة 
تفوت' الحصر و العظمة فى كل أمى  .[‏ ' ] أشير بأداة الكرال إلى. 
أنه كاله كأنه لاكتاب غيره لآن' من سمعه فكأآنما؟ سمعه من النى 
صل الله عليه و سم لإيجازه. فن كذب بحرف منه فقد كذب بكل 
كتاب الله" . | 
ولما كان التكذيب به تتكذيبا يجحميع الرسالات الإلهية ‏ أكد عظمتة ه 
بذلك و بالإضافة إلى مظهر العظمة , تحذيرا للكذبين من سطواته . و تذكيرا 

. لحم بأن العمل مع الرسول عمل مع" من ارسلهء "فلذا لفت" الكلام على 
الاسم الجامع اصفتى الجلال و الإكرام فقال تعالى : (و با ارسلنا » 
أى على ما لنا من العظمة ( به رسلا تآ 6 من جميع الملل والشرائع 
بكتاب كان أو بغيره؛ و هو بحيث لاحاط بكنه جلاله و عظمة حاله . ٠١‏ 
و لذا تسبب عنه تهديدثم فى قوله تعالى : لإ[ فسوف يعلمون 2 » أى بوعيد 
صادق لاخلف فيه. ما يحل بهم من سطوتنا . 

و لما كانوا فى الدنيا قد جمعت أيديهم إلى أذقانهم يخوامع السطوة» 
تم وصلت بسلاسل القهر يساقون بها عن مقام الظفر بالنجاح إلى 
أهوبات الكفر بالجدال بالباطل و مهامه* الضلال المبين ؟! قال تعالى هو 
” انا جملنا فى اعناتهم اغثلا “ الآية . لعل باطن تلك السلاسل الدزوية 


(,) من ظ وم و مدء وف الأصل : تفوق () زيد من م و مد (م) من 
م وامدء وف الأصل وظ :لا (؛) من م و مدء وق الأصل واظ: 
لكأما (ه) فى م و مد :ته (+) سقط من م و مد (-ي) من ظ وام ومدء 
وى الأصل : فلذلك الفت (م) من م و هدءو فى الأصل واظ : مهالةء. 


دل 


نظم الدرر ( سووة غافر .؛ : 78-1١‏ ) اج ح باد 


و الاغلال ظاهرا فى ذلك المجمسع قال : (اذ) اى حين نكون 

( الاغثل » جمع غل. قال فى ديوان الآادب: هو الذى يعذبٍ به 
الإنسان و قال القزاز': الغل من الحديد معروف؛, ويكون من القدء 

و قال فى النهاية ': هو الحديدة الى تجمع بد الآسير إلى عنقهء و يقال 

ه الا جامعة أيضا - اتتهى . و أضله الإدخال . يدخل فيه العنق و اليد 
وبا قجمعان به و ذلك معنى / قول الصغانى فى جمم اللبحرين؛ فى رقبته؟ 
غل من حديد, و قد غلت بده إلى عنقه ( ف اعناقهم ) أى جامعة 
لايديهم إلى تراقهمء وعبر باذ و معناها المضتى مع سوف و معناها 
الاستقبال, لآن التعبير بالمضى [نما هو إشارة إلى تحقق الآأمس مع كونه 
٠‏ مستقبلا ١‏ واللسل*) أى فى أعناقهم أيضا يقيدمم ذلك عن كل 
ظ تصرف لكونهم ل يتقيدوا' بكتاب و لا رسول. و السلسلة من: تسلسل 
الثىء": اضطرب؛ قال الراغب : كأنه تصور منه تسلسل' مترددء فروه 
لفظه تنيها على تردد معناهء و'ما سلسل متردد فى مقره" حتى صفاء حال 
كونهم ( يب حبون 2) أى بهاء و السحب : الجر بعنف ( فى الحيم 612 أى 
٠6‏ الماء الحار الحاضر الذى بكسب الوجوه سوادا: والاعراض عاراء و الأرواخ 
(,) من ظ و م و مدء و فى الأصل : الفرأء (م) راجع م/وم» (م) من ظ وام 
و مدء وف الأصل : رقبه (:) من ظ و م و مدء و ف الأصل : لم يتقيد . 
(.) زيد فى الأصلى : اذا , و لم نكن الزيادة فى ظ وم و مد فذفناها (7) زيده 
فى الأممل : به . و ل تمكن الز.ادة ى ظ و م ف مد لخذفناءا (-و) من ظ وام 


و مد ؛ وف الأهمل : بالسلمل مترد فى هذى كذا . 
١15‏ عذابا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/او 


عذابا والاجسام ناراء و القلوب هما و اللحوم ذوبانا' واعتصارا": 
و ذلك عوض رفوم لاغسهم عن حبها بأسباب الآدلة الواضحات فى 
كلف العبادات و مرارات”؟ المجامدات و حرارات المازلات . 

ولا أخبو عن تعذيهم بلمء؟ الحار الذى هن تأنه أن بضق* 
الآنفاس. و يضعف القوى, و يخفف القلوب , أخير يما هو فوق ذلك 
فقال : ( تم فى لثار ) أى عذابها" خاصة ( يسجرون5) أى يلقون 
فها و توقد بهم مكردسين مركربين كأ يسجر التنور بالحطب- 


علا د نيج ثارهء وم يسجر - أى يصب الماء فى الحلق , فملا”ونهاا 


فتحمى بهم و يشتد اضطرامها لكونهم نوا فى الدنيا وقود المعاصى. 


والفين بهم يشب وقودها. و يقوى عودها. و ثبت عمودها. لآنهم . 


م يلقوا أنقسهم فى نيران الآمس بالمعروف و النهى عن المتكر. و عخالفات 
الشهوات فى أبواب الآوامى والنواهى, الى هئ فى ااظاهر نيران. وفى 
الحقيقة جنان ٠‏ 

ولا كان المدعو إثما" يدخر لإأاوقات الشدائد . قال مويخا لهم 
مندما* مقبحا لقاصر نظرمم لاقسهم بانيا للفعول لآن المنكى"؟ هذا القول 


)١(‏ من م ومدء وف الأسل و ظ : ذبانا ١‏ (,) من ظ وم ومدءوى 
الأصل : : اعتصار (م] من م ف مدء وق الأممل وا ظ : مرامات (4) من ظ 
ومومدءوق الأضل : عن الماء (ه) هن ظ و م و مه؛ وف الآصل : 
يضيف (1) من ظ وام و مدء وق الأصل : : عذابا (7) من ظ و م ومه, 
وف الأصل: 1 كذ (م) من م و مد, وف الأصل و ظ : مقدما (؛) من 
م ومد ,وق الأعمل ولظ : اللى . 

1 


كت 


16 


ااه / 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠‏ :.378 1749 ) ج ١7‏ 
مطلقا لا لكونه من قائل معين : (ثم قيل لحم) أى بعد أن طال عذابهم » 
و بلغ منهم كل مبلغ ؛ و لم يحدوا ناصرا يخلصهم و لا شافعا يخصصهم : 
(١‏ ان ) و التغبير عنهم بأداة ما لايعقل فى أحكم مواضعه فى قوله: 
(ما كم أى دائما ل( تشركون 3) أى بدعائم لحم فى مهماتكم دعاء عباذة 
مع تجديده فى كل وقت ؛ ثم بين سفولهم بقوله لانتا القول عن' مظهر 


. العظمة إلى أعظم منه فقال : [ من دون الله* ) أى المحبط يجميع العر' 


وكل العظمة, لتطلبوا منهم تخليصك ما" أنتم فيه أو تخفيفه : ( قالوا » 


أى مسترسلين مع الفطرة 'و هى الفطرة' الآولى على الصدق :لإ ضلوا عنا) 


فلا رام كا ضللنا نحن فى الدنيا عما تفعنا .- 
ولا راوا أن أصدقهم قد أوت اعترافهم بالشرك , دعتهم رداءة 
المكر و رذالة الطباع إلى الكذب, فاسترسلوا ممها فادروا إلى أن 
أظهروا الخلظ فقالوا ملبسين على من يعل خائئة الاعين وما تخقى الصدور 
ظانين. أن ذلك / ينفعهم ا كان ينفعهم عند" المؤمنين فى دار الدنا : 
١‏ بل لم نكن ندعوا ) أى لم يكن ذلك فى طباعنا . و لما كان مرادمم 
نفى دعائهم لحم أصلا و رأسا فى لحظة فا فوقهاء لا النتى المقيد بالاستغراق » 
فاته لابنق ما دونه , أثبتوا الجار” فقالوا : ل( من قبل © أى قبل هذه 
(,) من ظ وم و مدء وف الأصل : من (م) زيد فى الأسل :و الكال > 
ولم تكن الزيادة فى ظ ووم ومد لخذنناها(م) من م و مدء وا فى الأصل. 
وظ :الى ما (ي-ع) سقط ما بين الرتمين من ظ و م و مد (.) من ظ و م 
ومد .وق الأمل : عن (+) من ظ وم و مدء وق الأسل : الال . 
1 (94؟) الإعادة 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) جا 
الإعادة ( شيئا ' 4 لنكون قد أشزكنا به. فلا يقدرم الله إلا على ما 
يزيه فى ضرمم' ويضاعف ندمهم و يوجب [ لعن -" ] أنقسهم و لعن 
بعضهم [بعضا-"] بحيث لاازالون فى ندم م كان حالحم ف الدنيا” انظر 
كيف كذبوا على انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون “ فالآية من 
الاحتباك : ذكر الإشراك أولا دللا عل" نفيهم له ثانياء و الدعاء ثانا ه 
دللا على تقدره أولا . 

ولا كان هذا فى غاية الإيجاب من ضلالههم . كان كأنه قبل : هل 
دل أن من الخلق ضلال هؤلاء. فأجيب بقوله: ( كذلك ) أى 
نعم مثل هذا الضلال البعيد عن الصواب 3[ يضل الله أى الحيط عليا 
و قدرةء عن القضد النافع من حجة و غيرها (( الكلفرين ٠‏ © أى الذين ٠١‏ 
سبروا مرانى بصارم ثلا يتجلى فيها" عم صار لحم ذلك ديدنا . 

ولام جواب السؤال عن* التعجب من هذا الضلال؛ رجع إلى 
خطاب الضلال ققال معظهما لما ذكر من جزائهم بأداة البعد وهم المع نصا 
على تقريع كل منهم : (زلم) أى الجزاء العظى المراتب . [الصعب -" ) 
المراكب ؛ الضخم المواكب ١.‏ بما كتتم »4 أى دتما ل( تفرحون ) أى هو 
بالفون فى السرور و تستغرقون فيه و تضعفون عن له للاعراض 
عن العواقب . ولا كانت الارض جنا , [ فهى - ' ] فى الحقبقة 


() من.ظ و م و مد وى الأصل : ضررهم () زيد من م و مد (م) من 
ظ وم و مدء وق الأصل : منها (4) من ظ وم و مد ء وى الأصل: من . 
(5) من ظ وم و مد, وف الأصل : حب . 

١١ا/‎ 


نظم الدرر ( سورة غافر 4٠‏ :9/1-14) ج-لا١‏ 


دار الأحوان» حبن قوله : لإفى الارض). أى ففعلتم فيها ضيد ما وضع 
لهء و زاد ذلك حسنا قوله : (بغير المق) تأشعر أن السرور لاينغى 
إلا إذا كان مع كال هذه الحقيقة , و هى الثبات دائما للفروح بهء و ذلك 
لايكون إلا فى الجنة ( و بما' ‏ أى و بسبب ما ( كتم تمرحون) 

ه أى تبالغون فى الفرح مع الإشر و البطر و النشاط الموجب للاختيال 

و التبخير و الخقة بعدم احتهال الفرح ٠‏ 

ولا كان السباق إذم الجدال, و كان الجدال إتما يكون عن الكبرء 
", كان" الفرح غير ملازم للكير, لم يسبب دول النار عنه. بل جعله 
النتيجة خيع ما مضى فقَال: لا ادخلوا © أى أبها المكذبون ٠‏ ولا 

٠٠‏ كان فى انار أنواع من العذاب, دل على تعذييهم بكل نوع منها بذكر 
الآبواب جزاء على ما كانوا بخوضون بجدالحم فى كل نوع من أنواع 
الآباطيل فقال: ير ابواب جهم © [ أى -"] الدركة الى تلق صاحبها 
تكبر وعبوسة وتجهم ( 'خلدن فهاج ) أى لازمين لا شرءتم فيه 
بلدخول من الإقامة لزوما لابراح منه أصلا ٠‏ 

16 ولا كانت نهاية فى البشاعة و الخرى و السوءء و كان دخولهم 
فها مقرونا" خاودم سيا لنحو أن يقال: فهى مثواى. تسبب عنه قوله : 
( فئى مثوى ) دون أن يقال: مدخل ( المتكبرين ه66 أى موضع 
() زيد ف الأصل وظ : كتم, ولم مكن الزيادة وى م و مد لخذفناها . 
(-,) من وم و مدء وف الأصل : فكان (م) زيد من ل و م ومد. 
(:) من ظ وم و مدء وف الأصل : معروة . 

18 إقامتهم 


نظم الدرر ( الجزء الرابعم و العشرون ) ج - لاا 

إقامتهم الحكوم بلؤومهم إباه لكونهم تعاطوا ما ليس لمم ؛ و لايفبغى 

أن يكون إلا لله' ؛ الكبرياء ردائى و العظمة / إزارى قن نازعنيهما قصمته » | أله 

ولم يؤكد جلة ” بنى ‏ هنا لآن مقاولتهم هذه بنيت على تجدد علهم 

فى الآخرة بأحوال النار. "و أحوال؟ ما سيها , و التأكيد يكون للنكر 

و من فى عداده. و حال كل منهها مناف للعلمء و زاد ذلك حسنا أن ه 

أصا ل الكلام مع الأعلم السر الذى تقدم - صل الله عليه وس فبعد جدا 

من التأ كيد ٠لا‏ كان فى هذا الجزاء أعظم الغهاتة بهم , فكان فيهم 

أعظم التسلية لمن جادازه و تكيروا عليه, سيب عنه قوله: ل( فاصبر ) 

[أى.-؟'] ارتقابا لهذه النصرة. ثم علل بقوله مؤكدا لآجل تنكذيهم 

بالوعد : ( ان وعد الله ) أى الجامع لصفات الكال 2( <ق ج) أى فى ١و‏ 

نصرتك فى الدارين فلا بد من وقوعه. و فيه أعظم آسية [ لك -؟ ] 

و لذلك سبب عنه مع صرف القول إلى ما يأنى الاعتراض إشا رة إلى 

أنه لاسأل عما يفعل. قوله تعالى: لإ فاما نرينك 6 وأكده ب دماء 

والتنورنف ومظهر العظمة لإنكرمم لصرته عليهم و ابعثهم* 

لإبعض الذى نعدمم) أى اس لظ ررك فبوين داب م١‏ 

أو متاب قبل وفاتك. فذاك إلينا و هو علينا هين ٠‏ ظ 
ولا ذكر فعل الشرط و حذف جوابه للعلم بهء عطف عليه قوله : 

(:) زيه ق الأصل : يقول اقه تعالى » ولم نكن الزيادة ى ظ وم و مد 

لحذفناها (  ,‏ , ) سقط ما بين الرقين من مد زم) من م و مدء و فى الأصل 


وظط نسهبه) (؛) زيد من م ومه (ه) من م ومد , و فى الأصل واظ : ابغيهم . 
الل 


نظم الدرر ( سورة غافر 4٠١‏ : //7891) ج -/17 
( او توفينيك » [ أى -' ] قبل أن ترى ذلك. فيهم , و أجاب هذا 
المعطوف بقوله : (فالينا) أى بما لنا من العظمة (( برجعون ه ) أى معنى 
فى الدنا قتريهم' بعد وفاتك من نصر أصحابك علهم ما تسرك به 
فى رزخك فانه لا بقاء لجولة باطلهم » و حسا فى القيامة فريك فيهم 
ه فوق ما تومل من النصرة المتضمنة لتصديقك و تكذييهم , و [كرامك 
و إهاتتهم , و الآية من الاحتباك : ذكر الوفاة ثاننا دليلا على حذفها أولا ه 

و الرؤية أولا دليلا على حذفها ثانيا . 
ولا قم له الله" سبحانه الخال إلى إصابتهم أو وفاته صل الله عليه 
و سلء وكان قد بق ما هو أقر لعينه و أثْفى لصدره أن بريهم فى حياته 
٠‏ آية تلجتهم إلى الإيمان» و تحملهم على الموافقة و الإذعان» فيزدل التزاع 
بحسن الاتباع. كا وقع لقوم يونس عليه الصلاة نو السلام , قال عاطفا 
لقره اق تعليل الام بالصبرء فلقد أرسلناك إليهم ولننفذن* 
أمرنا فهم, و أما أنت فا عليك إلا البلاغ: (١‏ واقد ارسلنا ) أى 
على ما" لنا من العظمة (رسلا) أى بكثرة . ولا كان الإرسال إتما 
٠6‏ هو فق بعض الزمان الماضى و إن كان بلوغ رسالة كل لمن بعده موجبة 
لانسحاب حم رسالته إلى بجىء الرسول الذى .قفوهء أئبت الجار لإرادة 
الحقتة فقال 7 من قبلك »© أى إلى أممهم لسلغوا عنا ما أمم نام به 


() زيد من ظ وم ومد() 9 
كذا (م) سقط من ظ و مد (ع) من ظ وام وامدء واف الأصل : لتنفذن - 
. (م-ه) من ظ وم و مدء وق الأصل : بم . 
فيل )م منهم 


نظم الدرر: ( الجزء الرابع و العشرون 0١0)‏ ج00 
( منهم من قصصنا) أى بما لنا من الإحاطة لإعليك ) اى أخبارجم 
و أخبار أممهم ( و منهم من لم نقتصص ) وإن كان لا العلى التام 
و القدرة الكاملة ( عليك؛ © لا أخبارثم و لا أخبار أمهم , لا ذكرناتم 
لك يأسعائهم ( وما » أى أرسلام والحال أنه' ما (( كان لرسول » 
أصلا (إان ياتى باية 4 أى ملجثة أو غير ملجئة بما يطلب الرسول 
استعجالا ' لاتباع قومه له. أو اقتراا من قومه عليه أو غير ذلك ما 
يحادل" فيه قومه | أو يلمون له أو ينقادون. و صرف الكلام عن المظهر 0 | كلاه 
المشير إلى القهر إلى ما فيه - مع الإهانة' ‏ الو كرام فقال : زالا باذن الله ع 2 

أى بأمره و تمكينه” فان له الإحاطة بكل شىء. فلا يمخرج شىء عن 

أمرهء فان لم يآذن فى ذلك رضوا و سلبوا و صيروا واحتسبوا", و إن ٠١‏ 

أذن فى شىء من ذلك من عذاب أو آية ملجئة أر غير ذلك جاءم ما 
أذن فبه (إفاذا "جآه) و زاد الأمى عظا ازيد الخوف و الرجاء بالإظهار 
دون الإخار فقال": ( امى الله 4 أى حيط بكل شىء قدرة و علياء 
و أمره ما توعد به من العذاب عند العتاد بعد الإجابة إلى المقترح , 
ومن القيامة وما فيهاءو تكريرا لاسم الاعظم لتعظيم المقام باستحضار 
. ماله من صفاث الجلال و الإكرام و لثبات ما أراد د أزوعه عبر عنه 


م6 


١ 


© 


)600 من ظ وم و مدء وق الأصل: انهم (,) من ظ وم و مدءوى 
الأعمل : استعملا (م) من م و مد ىو ى الأعمل و ظ : يحاول (و) من ظ وم 
و مدء و ف الأصل : الاعانة (ه) من ظ وم و مدء, وق الأصل : احسبوا. 
ش (5) سقط من ظ و مد . 

١ 


نظم الدرر ( سورة غافر 8١-18 :84٠‏ ) ج - لا 
القضاء؛ فقال مشعرا بصيغة المفعول بغاية السهولة: (( قضى ) أى بأمره 
على أيسر وجه و أسهله فآ بالحق 6 أى الام الثابت الذى تقدم الوعد 

به و ح شوته' من إهلاك ناس و إنجاء آخرين أو إيمان قوم وكفر 
آخررن - هذا كله هو الذى أجرى سحانه ستته القديمة بوتهء و أما 

ه الفضل' من الإمهال" و التطول بالنعم فاتما هو قبل الإجابة إلى المترحات ء 
و الدليل على أن هذا من مراد الآية ما يأتى من قوله ”” فلم يك ينفعهم 
ايمانهم لما راوا باسنا “ واما أشبهه (وخر) أى هلك أ تحدق و تبين 
بالمشاهدة أنه خسر ١‏ هنالك )© أى فى ذلك الوقت العظى. بعظمة ما 
أأولنا فه. ظرف مكان استعير للزمان إيذانا بغابة الثبات و التمكن فى 

٠.‏ الخار تمكن الجا س 2 البطلون 5 أى المنسوبون إلى إيثار الباطل 
على الحق. إما باقتراح الآيات مع إتيانهم با يخنيهم عنها و تسميتهم 

له؟ حرا أو بغير ذلك إما بتيسرم على الرجوع عمامم فيه من العناد من 

غير إذعان, و إما بالحلاك, و إما بادحاض الحجج و الحكم عليهم بالغلب 

م النار و لو بعد حين . و من هذه الآية أخف سبحانه فى رد مقطع السورة 
وى عل مطلمهاء فهذه الآية ناظرة إلى' قوله تعالى" ” و مت كل امة برسوهم 

لياخذوه“ [ ”و ما كان لرسول ان ياتى باية'* إلى -7] ”و جادلوا بالباطل” 


() من م و مدء و ف الأصل وظ: نوت (,) سقط من مد (م) من م 
ومد, وف الأصل و ظ ‏ الاهمال (ع) من ظ وم و مد وف الأصل :ها . 
(.-ه) سقط مابين الرقين من م و مد (0) زيد من ل وامومهد. 


فل ا" 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) اج ١/-‏ 
ٌْ و' ”افلم يسيروا فى الارض"' إلى ”فاخذتهم فكيف كان عقاب“ و هذا 
وما بعده ما اشتمل عليه من الحكمة و القدرة إلى الثلاث الآءات الآول 

ب للا كان المبطلون" ليسوا أشد نفرة و لا أقوى من بعض 
الجيوانات العجم ؛ دل على ما أخبر به من نافذ نصرته فيهم بقوله مذكرا 
لهم بنعمته مستعطفا إلى طاعته دالا على التوحيد بعد تلبيتهم بالوعيد مظهرا 
الاسم الجامع إشارة إلى أن ما فى هذه الآبة من الدلالات لا يحصى : 


61 اه اللاءها ( الذى جعل لكم © لاغيره ‏ (الانعام 4 


أى الأزواج اللمانة ا و الفسخير ١‏ لتركوا منها ب وى الإبل 
مع قوتها و نفرتها. اير باللام فى الركوب مطلقا ثم فيه مقيدا لوغ 


الأماكن الشاسعة إثارة إلى أن ذلك هو المقصود منها بالذات. و هو . 


الذى اقتضى ركبها عل ما هى علية , فنشاً منه بقمة المنافع فكانت تابعة . 
ولا كان الافتيات منها - فى عظيم نفعه و كثرته وشهوله - حودثك 
لايناسمه غيره. | عد الغير عدما فعال تعالى 1 مها أى من الانعام 
كلها (١‏ تاكلون ذي بتقدم الجار . 


ولا كان التصرف فها غير منضيط ٠‏ أجله بعوله : آرء لم فيها) 16 
أى كلها (إمنافع )4 أى كشرة بت والت من الدر والور والصوف: 


وغيرها . ولا |[ كان ' ] سوتها و بلوغ الآماكن الشاسعة عليها فى 
أقرب مدة انيل الآمور الحائلة عظيى الجدوى جدا ٠‏ نبه على عظمته؟ بقطعه 
)١(‏ يد ف الأصل : قواه تعلى , و لم كن اث يادة فى ظ و م:و مد لخزنناها. 
() من ظ وام ومدء, وف الأصل : المطاوب (م) زيد من ظ وام ومد. 
(4) من ظ و م و مد وق الأصل : عظمة . 

يفل 


ولام 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠4:١م-هم‏ ) ج - م١‏ 


عا قله باجال المافع تم :فصيله متها فقال: له لتبلغوا» أى مستعلين' 


د 
1 ع 


16 


(إعلبها) و هى فى غاية الذل و الطواعية » و نههم على نقصهم و عظم أحمته 
عليهم بقوله : (إ حاجة) أى جنس الحاجة . ء لما كان فى مقام التحظم 
لنعمه لآنه من سياق الامتنان و إظهار القدرة وتحدها و جمع ما تضمر 
فيه فقال: (<, فى صدوريم »4 إثارة إلى أن حاجة واحدة ضاقت عنها 
قلوب الجيع' حى فاضت منها فلا'ت مساكتها . و لما كان الخل يكون 
مع مطاق الاستعلاء سواء كان على أعلى الثىء أو لا مخلاف الركوب . 
قال مديرا بأداة الاستءلاء فها و فى الفلك غير سفينة نوح عليه الصلاة 
والسلام. فانها كانت مغطاة كما حكى فكوا فى بطنها زلا ؟ ] عل 
ظهرها: لإ ء عليها ) أى فى البر ( و على الملك 4 أى فى البحر 
(تحملون : » أى تحمل لك أمتعتكم فان درن الا قات نه تقدم بالركوبه 
و أشار بالبناء للقدول إلى أنه حفر ذلك تسخيرا عظما لايحتاج معه إلمه 
علاج فى نفس الخل . 

ولما كانت هذه آبة عظيمة جملها سبحانه مشتملة على آيات كثيرة » 
عير فيها بالماضى و عطف بالمضارع تنبيها على التجدد على ما تقديره : 
تأرام هذه الآبات البينات منهاء قوله : (( ويربكم © أى فى لحظة 
(اينته ) أى الكثيرة الكبيرة فها و فى غيرها من أنفسكم و من الآفاق » 
ودل* على كثرة الآبات و عظمتها باسقاط تاء التأنيث أ هو المستفيض 
د دع سه و امن وعد بو لكلا در و ف ان رم زيد من 
م و مد (و)ق م:ذلك . 

0 للقي ق 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١/-‏ 
فى غير النداء باظهار الامم الأعظم فى قوله: ( فا 'ايلت الله © أى 
الحيط بصفات الكمال (( تنكرونه. ) حتى تنوجه' لكم الجادلة فى آياته 
التى من أوهها البعث ٠‏ 

ولما وصل الآمس إلى حد من الوضوح لابخق على أحد. تيبب 
عنه لفت الخطاب عنهم دلالة على الغضب الموجب للعقاب المقتضى للرهب ه 
فقال: نر افلم يسيروا 6 [ أى ‏ ' ] هؤلاء الذن ثم أضل من الانعام 
( فى الارض ) ايّ أرض كانتء سير اعتبار ل( فينظروا ‏ نظر ادكار 
فما سلكوه من سبلها و نواحيها, و نبه على زيادة” العظمة فيا حثهم 
على النظر فيه بسوقه مساق الاستفهام تنيها على خروجه عن أمثاله » 
و مبايته لآشكاله بقوله : < كيف كان عاقبة ) أى آخر أص (الذن) 7 
ولما انوا لا يقدرون على استغراق نظر جميع الأآرض و.آثار جع 
أملهاء [ نب ] بالجار [ على * ] ما تيسر فقال تعالى : ل من قبلهم ) 
أى مع قرب الزمان والمكان», ولا ' كانوا معتمدن" فى مغالبة الرسول 


صلى الله عليه و سلم و مجادلته بالباطل' فى الايات الظاهرة على كثر هم 
وقوتهم وقلة أصحابه"' مع ضعفهم. و كان قد تقدم الإنكار عليهم فى ٠6‏ 
الجادلة لإدحاض الحق. و عظم التكير عليهم بعدم النظر عنه. المسير : 
(,) من ظ وم ومد. وق الأصل : توجد (م) زيد من ظ.و م و مد. 
(+) من م و مد ء و فى الأسل و ظ.: ذلك () ريد من م و مد (ه-ه). من 

ظ ومو مد وق الآممل : كان وؤلاء معتمدا (و) من ل ومومدءوق 
الأصل : بلاباطيل (ب) من ظ ومو مدءوق الأصل : اصصابهم . . 

دقن 


| 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠.‏ : هم و جم ) ج ١/-‏ 
الآرض بأعين | الاعتبار فى الأثار؛ من المسا كن والدبار. لمن مضى من 
الأشرارء و أثبت لهم الاشدية , أنها لم تغن عهم. و ذكر فرعون و ما 
كان له من المكنة بالمال و الرجال, و انه أخذه أخذة صارت .ثلا من 
الآمثالء و 'كان قد' بق ما قد ,تعلل به فى المغالة الكثرة . ذكرها 


6 مضمومة إلى الشدة تأكيدا لمضمون الخير ف" أنه "لا أم؟ لإاحد م 


أمهء فقال مستآنفا جوابا لمن يقول: ما كانت عاقتهم ؟ فقال: 
ل كانوآ اكثر منهم 6 أى عدا أضمافا' مضاعفة [ و -" ] لاسا قوم 
نوح عليه الصلاة و“اسلام: (( واشد قوة' ) فى الابدان كقوم هود 
عليه الصلاة و السلام الذن قالوا كا بأنى فى التى بعدها ”من اشد منا 


١‏ قوة “لو اثارا فى الارض) بنحت" البيوت ف الجبال, و حفر الآبار» 


ؤإنباط المياهء ف بناء المصانع الجليلة* - و غير ذلك “ما كانوا عليه* . 


ولا كات [ التقدبر | ننظروا فأهلكهم الله. سبب عن 
كثرتهم و شدتهم فى [ قوتهم ‏ '"'] قوله نافيا صريحاء أو يكون استفهاما"' 


(و-) من م و مدء وق الأصل وظ : كنه (,) من م و مدء وى الأصل 
وطاهو»ء(مسم) من م و مدء وق الأصل وظ :لاص (4) من م و مده 
وف الأصل وظ : اضعاف (م) زيد من ظ و مد (ب) ليس فى الأصل فقط . 
() من م و مدء و فى الأصل واظ : نحت (م) من م ومدءوى الأمبل 
و ظ: الخحبنية (و-و) سقط ما بين الرثمين من ظ و م و مذ إلا أن اقوط 
امتد ى ظ إلى « فنظروا» (.,) زيد من م ومد (,,) زيد من ظ وم ومدء 
() من ظ و م ف مد وق الأصل : استفهام . 
إهل إنكاريا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و ااعشرون ) ج -/ا 
إنكاريا ( آ ) أى أى” شىء ( اغلنى عنهم) ألم يغن عنهم ثيئا 
الفى لما كانوا6 أى دائما كم فى جبلاتهم من دواعيه ا 
بدّوة أبدانهم و عظم عقولهم و احتيالهم. وا من المصانع لنجاتهم 
حين جاءهم أمرنا بل كانوا كأس الذاهب . 

ولا أخير عن كثرتهم وقوتهم و آثارمم الدالة على [مكتتهم -'], 
سبب عنه شرح حاهمء الذى أدى إلى هلاكهم و اغتيالهم . فقال مبينا 
لم أغى: ( فلا جاءتهم رسلهم ) أى الذين ارسلامم إليهم و مم منهم 
.يعرفون صدقهم و أماتهم ( لنت ) أى الدالة على صدتهم لامحالة 
(زفرحوا) أى القوم الموصوفون لبا عندهم من العم ) اذى أثروا به تلك 


الاثار قَّ اللارض من إنباط المياه : جر الاثقال وهلددسة الاشة : 


و معرفة" الآقالم وإرصاده الكواكب لاجل معرفة" أحوال المعاشن» 
و غير ذلك من ظواهر العلوم” المؤدية إلى* التفاخر و التعاظم و التكائر 
وفوفا مع الوم .و تقيبدا بالحاضر من [ الرسم ١]‏ من. عم ظاهر الحياة 
:الدنا و قناعه بالفانى م قال فى الى قبلها ” ثم اذا خوله نعمة منا 
قال انما اوتيته [ على علم ” ] “ وكا قال قارونة لما قبل له ”و احسن 
كا احسن الله اليك" ": ” انما اوتيته على علم عندى“ و فرحهم به 


(1) زيه من م و مداء) من م و مدء وا الأصل واظ : تعرنة (م) زييد 


فى الأصل : الى الأمور ٠ولم‏ تكن الزيادة ىق ظ و م و مد خذفاها (عو)زيد 
فى الأصن : الظواهر و , ولمنكن الزيادة فى ظ وام و مد خذفناها (ه) زد 
من م و مد (+) من ظ وم و مداء واف الأصل : فرعون (ي) زيد فى الآسل 
وا ظينةلء ولم :كى الزيادة فى م و مد لخذفناها . 


يفنا 


لزي 


نظم الدرر ( سورة غافر . :مم ) ج - ا 
لآنه أدام إلى التوسع فى الدنيا و التلذذ يما فيها و استهزأوا ما انتهم 

به الرسل من عل الباطن الداعى إلى الإعراض عن الفانى و الإقبال على 
البافى و الخوف ما بعد الموت من الآمور الغائية و الاهوال الآتنية و الكوائن 
النظيمة الستورة بحجاب هذه [ الحياة - ١‏ ] الدنيا الواهى ؛ على ما فيها 

مه من الذوات و المعانى و الآا<وال و الأوجال و الدواهى . و الذى حركهم 
إلى "فر 0 ] ما" ثم فْه من الزهرة مع ما .رون من 
تقلل الرسل , أتباعهم من الدنيا. و إسراع المصائب إليهمء وكثرة ما 
يعانونه من الموم و الآانكاد , .و يكابدونه من الانداد و اللاضداد. فاشتد 
إالاه | استهزاؤثم بهم / و بما أتوا به بعدّم ذلك محالا و' ياطلا و ضلالا . وكانوا. 
٠‏ لابنفشكون من ففل الفرح الآشر البطر بالتضاحك و اللمايل كا قال الله 
تعالى ”” فلا [ جاءمم ‏ * ] اذا ثم منها يضحكورتب ** و نصبوا للرسل 

و أتباعهم المكايد , و أحاطوا بهم المكر و الغوايل . و هموا بأخذم تأنجينا 
رسانا"* ومن آمن بهم منهم و آتيناتم مما أزال فرحهم » ٠‏ و أطال غمهم 
وترحهم لإ حاق 4 أى أحاط عل وجه الشدة بهم ما كانوا» أى , 


5 عادة مس مره‎ ١6 


و 1 كان استهزاومم باحق عظما جداء, عد استهزاءثم بغيره عدما » 
وأثاد إلى ذلك تقديم الجار فال : به 0 نه من الوعيد الذى 


() فيد من م و مد () من م ومدءى وفى الأصل واظ : ما (م) زيد ف 
الأصل وم :لا د لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (,) زيد من ظ وام 
و مد (ه) قام : ارسلهم . ' 

١‏ )م كانوا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشروت ) ج-لاو 
كانوا قاطعين ببطلانه فعل قطعا أنه إنما يفرح من العم عا تضمن النجاة 

و السعادة الآبدية على أن سوق الكلام هكذا ملى* بالاستهزاء بهم و ااتهكم 

ظ عليهم لآنهم نصبوا أنفسهم منصب العالم المطيق [ المنطيق - ' ] الذى 
إذا غاب خصمه فأسكته'" و ألقمه الحجر فأخرسه" و أفحمه بواضح الحجة 

و 'قوجم المحجة' ظهر عليه السرور و غلبه' الفرح . فان عاند خصمه ووقف ه 
مع وهمه استهزأ به و تضاحلك منه - هذا مع ما عنده من عنايات الجهل 
الى لايقدرون على إنكارها بدليل اعتر اف3 هؤلاء الذن أرسل إلهم | 
هذا النى الكريم أن أهل الكتاب أعلم منهم . فكانوا يوجهون ركاهم 
إلى اليهود يسألونهم عن [ أمرثم '] و أمره [ على أنه _" ] قد أَام 
بما يعلى به قدرمم طِ' آهل الكتاب» و يحعلهم المخصوصين بالسيادة ٠١‏ 
على ع الأحقاب . و مم يأبون بمجادلتهم بالياطل إلا سقولا و إعراضا 
عن الصواب, و عدولا و نكوصا و نكولا . *والآية مرشدةة إلى أنه 
لايتعلم * إلا من ظن من تفسه القصور . و لهذا [ كان - " ] أقبل ثىء 
لم الصفار, و الآية من الاحتباك : إثبات الفرح أولا دليل'' على حذف ' 


)١(‏ زيد منظ وم ومد (م) من م ومدء وفى الأصل وظ : وابسكنه (م) من 

م و مدء واف الأصل و ظ : و احرسه ( 4 - 4 ) من م و مدء وى الأصل 

وظ : قواكم الحجة (.) من ظ وام و مدء وق الأصل: عليه (+) من ل 

وم و مدء وق الأصل : اعترافهم (,) زيد من م و مد (.م-م )من ظ 

وم ومدء وف الأصل: شدة ‏ مع بياض ف البداية (و) من ظ وام 

و مدى وق الأمبل : لايع (.,) من م ومدء وق الأصل و ظ : ديلا . 
ل ش 


> 


-- 


بباه / 16 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠؛‏ : 46 ) ج - ١7‏ 
ضده ثأناء و إثات الاستهزاء ثانيا ديل على حذف لله أولا ٠‏ 
ولا كانت هذه السورة فى بان العزة الى هى نقيجة كال العلم 
و شمول القدرةء و كان عظم العزة بحسب عظمة المأخوذ بها المعائد لها 
كر ذكر الجادلة فى هذه السورة تكريرا آذن بذلك فقال فى أولا 
”ما يحادل فى "يت الله الا الذن كفروا " ثم دل على أنهم مأخوذون 
من غير أن يعنى [ عنهم -' ] جدالهم الذى أتجه ضلالهمء و على توابع 
ذلك ترغببا و ترهبا إلى أن قال ”هو الذى ربع اينته “ و ذكر بعض 
ما اشتد إلفهم له حتى سقطت غراته عندهم» فنههم على ما فيه ليكفهم 
عن. الجدال و يغتنوا به عن اتتراح غيرهء ثم ذكر نصة موسى عليه 
الصلاة و السلام مذكرا لهم ما حصل من تعذيب المكذبين الجادلين بعد 
وقوع ما اقترحوا من الآيات بقرهم ” فائت باية ان كنت من الصدقين” 
ومضى يذكر و نذر وبحذر فى تلك الاساليب الى هئ أمضى من, 
النوفة» و أجل من العموين فى الصحو دون" الكسوفء حتى قال 
”الذءن يحادلون اناه ومسل ان كتين عند الله و عند 
ادن المنوا ““ ثم | شرع فى نمام قصة مومى عليه السلام إلى أن قال 
” ان الذبن يحادلون فى ايت الله بغير سلطن انهم ان فى صدورم 
الا كبر ما مم يبالفيه “ ثم شرع 'بعدد الآيات" العظيمة الى تأنى لشدة, 
وطوحها جدال المجادل ا الماحك الماحل » ولا أنه قد 


(,) زيد من م و مد (ء) تكرر فى الأصل و د إمسم) من ل وام و مدنا 
وف الأممل : بعدادالات ‏ كذا . ٠‏ 
.1 أخرجتها 


نظم الدرر ( الجوء الرابع و العشرون ) ج -/11 
اخرجتها شدة الإللف لها من حمز الغرابة من ' خلق الحافقين' و تكوير 
الملون», هو بسط الأآرض و رفع السماء و تصوير الإنسان وها فيه من عظم 
الشأنء فكشف -تورها. و بين دلالتها و ظهورها , ٠‏ والفت الكلام إلى 
تهديد الجادلين بقوله متكرا عليهم ”المتر الى الذن يجادلون فى ايت الله 
الى يصرفون'' على عادة الباغاء فى أنه إذا أخرس أحدمم خصمه با هو م 
من حججه كالشمس فورا و طلعة [و ظهورا -"] أنكر بالاستفهام الذى 
هو أس من وقم الهام . فلا ثبت يذلك عنادهم و غلظظتهم و قوتهم 
فى لددثم و اشتدادمم , بين جهلهم بلحم عند ما بدا لهم وبال؟» أم عم 
وحان أن تبرك' عليهم أثقال العذاب الفائتة للقوى. لخلت ما أحككوا 
عقده من شرم » فمّال مبينا لما أجمل من الحيق" مسداعنه لافنا القول إلى ٠١‏ 
مظهر العظبة ترهيبا: ١‏ فليا راوا 4 أى عاءنوا (ا باسنا 4 أى عذابا 
الشديد على ما له من العظمة البى١‏ آدنت بها نسبته إلنا و صدوره عنا 
( قلوآ امنا بلله 4 أى الذى له مجامع العظمةء و معاقد المر و تفوؤ 
الكلمة؛ م ظهر لنا فى هذا البأس من غير شكال ولا إلباس. وأكدوا 
ذلك تافين لما كانوا فيه [من الشرك ' ] : بقولهم ور وحده ) ودل على ٠0‏ 
انحلال عراهم و , وهى قوامم ,زيادة التصري فى قولحم : لو كفرنا بما كنا 
أى جبلة و طبعا لبه مشركين ه) لآنا علينا أنه لايغى من دون الله شىء' 


(:-,) من ظ و م و مدء وق الأمبل : خلف المالقين (,) زيد من ظ وم 
ومد (م) من ظ ومو مدء وق الأصل: : ومال (4) من ظ وم ومدى 
و فى الأسل : ينزل (ه) من مد , وفى الأصل و ظ : الحنق » وف م : الميف. 
(5) من ظد وام و_مدء وف الاصل : : الذى (,) من م و مدى و وب الأسل 
وظوشظ. ١‏ 


5١ 


نظم الدرر ( سورة غافر :4٠‏ هم ) ش ج لا 


ولا كان الكفر بالعغيب سها لعدم قبول الإممان عند الشهادة قال : 
0 بك »© أى لم بيصم ول يقيل بوجه من الوجوه لآنه لا تون 
يساعد على ذلك و لا بأدنى' درجات الكونء نأشار بكان إلى أن هذا 
أم مستقر و شن مستمر لكل أمة ليس خاصا بالحدث عنهم و من مضى 
ه قلهم [ و '] بحذف لام الكلمة إلى أنهم أمعنوا فى الترقق بتقرر 
الإمان و تكرره و تصريحه فى إطلاقه , تسريحه . و الوقت ضبق و الجال 
حصيرء واقد أزفت الآزفة, اليس لحا من دون الله كاشفة. فلم كرنوا 
لفوات الوقت موفين بما طلب منهم ذا ينفعهم ايمانهم »4 أى يتجدد لحم 
قم بعر ذلك 9 إعات إلجاء و اضطرار لا إبان “طواعية و اختيار - 
٠‏ الا راطا 6 [و-"] أظهر موضع الإضمار زيادة فى الترهيب فقال : 
لإ باسنا )» لآن الإيمان لايتحقق و لا,تصور إلا مع الغيب» و أما عند 
الشهادة فقد كشفت سررته على أنه قد فاتت حقيقته و صورتهء فلو 
ردوا لعادواء و لو أَتامم 9 ذلك العذاب لانقادواء و لهذا السر قال تعالى 
صارفا القول إلى الاسم المقتضى مز ج الحكمة بالعظمة :. ل( سنت الله © 5 
هر سن الملك الاعظم المحيط عليا و قدرة ذلك فى كل دهر سنةء و لذا 
قال: ( الى قد خلت ف عيادهء) أرى الايمان بعد كشف الغطاه 
لايقبل, و كل أمة كذبت الرسل أهلكت . وكل من أجيب إلى الإيمانه 


وله | المقترحة ط يتومن عذب » سنها سنة | و أمضاها عزمةء فلا غير لهاء فرج 


(,) من مإ و'مدء و فى الأسل وظ:يادق (,) زيد من ظ و م ومد 
(م) زيد من م و مد(ع) زيد ى الأصل :اله . ولم نمكن الزيادة ق ظ و م 
ومد خكُذناها 

قل م إذ 


نظم الدرر ( الجرء الرابع و العشرون ) ج ؟ 
إذ ذاك المؤمنون ( وخسر ) الى هملك او تحقق وتبين أنه خسر . 
ولا كان المكان لاينفك عن الزمان , استعير ظرفه له و ليدل عل غاية 
التمكن فقيل : ( منالك 6 أى فى ذلك الوقت العظم ااشأن بما كان 
فيه وكان ( الكفرونغ) أى العريقون فى هذا الوصف فلا انفكاك 
بينهم و بينهء و قد الف آخرها بما بين من وال العزة و تمام القدرة ه 
و شمول العلم ما رتب 00 أسباب الهداية و الإضلال و الإشقاء و الإسعاد 
والنجاة و الإهلاك يأولحا أى التفاف. واكتنفت" البداية و النهاية 
بان ذلك مع ما اشتمل عليه الوسط أيضا منه أعظم اكتناف"؛ فسبحان 
من هذا إنزاله, و تبارك اسمه و جل جلاله . “و لا إله سواه ولا حول 
ولاقوة إلا بالله - رب سهل يا كرم' ٠‏ 


© © © هه 


0 
(1) من ظ وم و مد. و ف الأصل :فق (؟) من مد , وف الأصل وا ظ 
وم:! كنشفت (م) من ظ و مد وف الأصل و م: اكتشاف (؛-؛) سقط 
ما بين الرثمين من ظ و م ومده. 

لفل 


تت 
يو 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 1١: 4١‏ و؟) ج - ١‏ 
سورة حم السجدة و تسمى فصلت 

مقصودها الإعلام بأن العلم إتما هو ما اختاره انحط بكل شىء 
قدرة و عليا من عليه لعباده فشرعه لحم . خجاء نهم به عنه ر-لهء و ذلك 
العلل هو الحامل على الإعان بالله و الاستقامة على طاعته المقرن بها 
كا تقدم فى الزمس فى قوله ” هل يستوى الذن يعلمون و الذبن لايعلمون” 
فتكون عاقبته الكشف الكلى حين يكون سحانه سمع العالم الذى يسمع 
بهء و بصره الذى صر بهء و بده الى بطش بهاء و رجله البى يمثى 
بها إلى آخر الحديث القدسى الذى معناه أنه يوفقه' سبحانه :فلا يفعل 
إلا ما رضيه, وعلى ذلك دل اسمها ” فصلت “ بالإشارة إلى [ما - ] 
فى الآية المذكورة فيها' هذه الكلمة من الكتاب المفصل لقوم يعليون. 
والسجدة بالإشارة إلى ما فى آبتها من الطاعة له بالسجود الذى هو اقرب 
مقرب من الملك الديان. و التسييح الذى هرو المدخل الآول للاممان 
ل( سم الله ) الذى لم برض لإحاطته بأوصاف كال من جلال العم 
إلا ما 'قترن يمال العمل [إ الرحمن) الذى وسع كل ثىء رحمة و عليا 
ففصل الكتاب تفصيلا و بينه غاية البيان «الرحم ). الذى خص العلياء 
العاملين بسماع الدعوة و نفوذ الكلمة (( احم 8 © [_* أى حكة محمد الى 
(,) الادية و الأربعون من سور القرآن الكريم , و عدد آباتها مون 
وآبتان بصرى و شاى و ثلاث مى و مدنىء و أريم كوق - كا ف روح 
المعاتى ي / .يع (م) من لل و م و مدء و فى الأعبل : يوانقه (-) زيد من ظ 


م و مد () من م و مدء و ف الأصل واظ : فها (6) زيد من م ووامه. . 
٠‏ قل اعرت 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العثرون ) "١‏ ج - با؛ 
أيجرت الخلائق ) . 

ل ختمت غافر بأن الكفرة جادلوا فى آيات الله بالباطل. و فرحوا 
بما عندمم من عم ظاهر الحياة الدنياء و أنهم عند اليأس انساخوا عنه 
واوا منه ووجعوا إلى ما جاءت به الرسل فلم بقبل منهم» فعلم أن 
كل علم لم ينتفع عند الشدة و البأس فليس بعلم ء بل الجهل خير منهء 
و كان ذلك شاقا على النى صل الله عليه و سلم خوفا من أن يكون آخر 
أمى أمته الحلاك؛ مع الإصرار على الكفر إلى مجىء البأسء و أن يكون 
أغلب أ-واله صل الله عليه و سل النذارة. افتتح سبحانه هذه السورة' 
بأن هذا القرآن رحة لمن كان له علم وله قوة توجب له القيام فيا 


زف 


ينفعهء وكرر" الوصف بالرحمة فى صفة ااعموم و صفة الخصوص إشارة . 


إلى أن أكثر الآمة مرحوم, | و أعلم أن الكتاب فصل تفصيلا وبين 
تبينا لايضره جدال مجادل. و كيد مماحك ماحل, و أنه مغن بعجز 
الحلق عنه عن اقتراح الآيات فقال [ عبرا عن مبتدأ ' ] : ( تنزيل ) 
أى بحسب التدرج عظم (إ من الرحمن © اى الذى له الرحمة العامة 


للكافر و المؤمن باتزال الكتب و إرسال الرسل ) 5 م( [أئ 5 


ولا تشوف؛ اأساء ع إلى سان هذا 0 المفرق” بالتدرج , بين 


() سقط من ظ وم و مد (,) زيد فى الأصل ,هذا ولم نكن الزيادة فى 
ظ وم ومد لخذنناها (م) زيد من م و مد (؛) فى ظ و مد شوف (,) من 
ظ و م و مدء وق الأصل : المعرق 1 

نكرل 
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©. / 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 8:١‏ ) ج ١/-‏ 
أنه مع ذلك حاو لكل خير فقال [مبدلا من تنزيل -'  :]‏ كتب) 
أى جامع قاطع غاب . و لا كان المع ربا أدى" إلى اللبس قال : 
( فصلت ) أى تفصيل الجوهر ( 'اينته 6 أى ينت يانا شافيا فى اللفظ 
و المعنى مع كونها مفصلة إلى أنواع من المعالى» ه إلى مقاطع و غابات 
م ترق جلائل المعانى إلى أعل النهايات؛ حال كونه زر قراة © أى جامعا 
مع التفصيل, و هو مع امع محفوظ بما تؤديه مادة ” قرا" من معى 
الإساك. وهو مع جمع اللذظ و ضطه و -فظه و ربطه منشور اللواء 
منتشر المعانى لا إلى حدء و لانهاية [ و -" ] عدء بل [ كلما -' ] دقق 
النظر جل المفهوم » و لذلك قال تعالى : ١‏ .عربيا 4 لآن اسان العرب 
٠‏ أوسع الآلسن ساحة. و أعيقها عمقا و اغمرها باحةء و أرفعها" باه 
و أفصحها لفظاء و أينها* معنى و أجلها فى النفوس وقعاء قال الحرالى : 
هو قرآن عه . فرقان لتفصيله , ذكر لتنبيهه على ما فى الفطر و الجبلات ٠‏ 
وجوده" حكي الإنبائه الاقنضاءات الحكئية . محيد لإقامته قسطاس العدل + 
عربى لبيانه عن كل ثىء» كا تال تعالى فى سورة أحسن القصص »ء 
و تفصيل كل شىء مبين لمحوه الكفر بما ابان من إحاطة أمى اللهء محفوظ 
لإحاطته حيث لم يختص فيقيل العدول عن سان ٠‏ 
ولا كان لا بظهر إلا ل له قابلية ذلك, و أدمن اللزوم ذلا 
(,) زيد من م و مد(م) من مداءو فى الأسل وظ و م :ادف () من م 
ومدء وق الأصل و ظ : ارفها (,) ىام:ثبتها (ه) من ظ ومومدءه 
وى الأمل :و حوز.ه- كذا. 0 ش 
صر 2 (4) للاعتاب 


تظم الدرر ١الجره‏ الرابع و العشرون ) ع -/١ا‏ 


للاعناك» والترع لسرا ونيا الو اده فزي لناا دنفت اوقل 


أو ل الرحمن الرحيم »: بر لقوم ») أى ناس يهم قوة الإدراك لا يحاولونه 
( يعلدون: ) أى فيهم قابلية الع و تجدد الفهم با فيهم من سلامة الطبع 
و سلاسة" الانقياد لبراهين العمل و السمع وحدة الاذهان و فصا<ة اللسان 
وصمة الآفكار و بعد الاغوار ؛ [فى -"] هذا تبكيت لم ف كونهم لاينظرون 
بعض دى؛ 5 اليعلقون - 3 الكحية ا 00 لهو شه 
الهود, 2 فيه لشرى أنه تعالى امي العرب ليث هذا ل عليا كرا 


6 


0 دوعن هذا الكفر إعانا دظم| كيرا ٠و‏ ف الآبة إشارة إلى 8 الممترحين 8 


المعار إلهم آخر 1 ى قلها أنهم قد آتاثم ما أغناتم عنه من آيات هذا 
الكتاب الذى' يخزوا عن مباراته » و مناظرته و مجاراته” و ذلك فى غاية 
الغرابة» لآنه كلام من جنس كلا.هم فى كونه عربيا. و قد خالف كلاههم 
فى نخطيه من ذرى اللاغة إلى فن تضاءات عنها أشعارثم » و تقاصرت 
دونها خطبهم و أجاءهم". .مخ كرنه ليس شعرا و لا جما أصلا و لا هو 


من أنواع تارم , لاهن ضروب خطبهم ء فجزوا عن / الإتيان. بثىء 


() من ظ وم و مدء وق الأصل : معلنا (,) من م و مد ء و فى الأصل 
وظ : سلامة (م) زيد من م و مد (») من م و مدء و ف الأصل وواظ: 
على (ه) من ظ و م ومدءى وفى الأصل : التى () من ظ ومدىءاوق 
الأصل و م : مخاره (,) من مد, و فى الأصل و ظ بوم : التجاءهم . . 

/ا3 0 


/ امه 


نظم لدارر ( سورة حم السجدة 4١‏ : ؟ ) ج - ١7‏ 


من ءثله فى مي الاءةاب.وكر الدهور و الاءصار. و كى بذلك 
معجزة شديدة' الغراية أن ينيب . | 

و قال الإمام أبو جعفر ان الزبير : لما تضمنت سورة غاهر بيان حال 
المعادن و جاحدى الآيات. وان ذلك ثمرة" تكذيهم و جدهم» وكان 
ناه السورة على هذا الغرض بدليل افتتاءها و ختمها. أ لا ترى قوله تعالى 
”ما تبمادل فى الك الله ألا الذن كفررا و تأنس نده عليه أفضل الصلاة 
والسلام بقوله 'ملا يغررك تقليهم فى البلاد“ فد تقدم ذلك من غيرهم 
فآءة.هم سوء العانبة و الاخذ الويل ”آنذبت قبلهم قوم نوح و الاحزاب 


من بعدثم وهمت كل أمة برسوطم لاخذره“ نعصمتهم" واقية ” انا لنتصر 


. رسانا" و قال تعالى ”و لجدلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف 


0-2 
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0 


كان عقاب» أى رأيت ما حل* بهم وقد باذك خبرهم , فيلا اعتبر هؤلاء 
بهم ”اولم سيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذن من" 
قلهم كانوا مم اشد منهم قوة و أثارا فى الارض فاخذمم الله بذنوهم 
وما كان هم من الله من واق “' و [تما أخذمم بتكذييهم الآيات “ذلك 
بانهم كانت تاتيهم رسلهم البونت فكفروا فاخذم الله“ *م ذكر تعالى 
من حوب المكذبين فرعون و هامان و قارون: و بسط اقّمة تنيها 
على سوه عاقبة من عاند و جادل بالباطل و كذب الآيات» ثم قال تعالى 
بعد آيات *” ان الذن يجادلون فى أت الله بغير سلطن اهم ان فى 


(,) تكرر فى الأصل فقط (,) من ظ وم و مدء وف الأعمل: عن (م) من 
م وامدء وى الأصل وظ: نعصمهم (4) من م ومدء وق الأممل 
وظ:وصل. 

لين صدورثم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/ا١‏ 


صدورهم الا كير ما ثم يالغيه “ إذ الحول و القوة ليست م ” فاستعذ 
باه “* من شرم , ؛ عاق غيرمم لو استيصروا أعظم من خلقهم ”لاق 
السهوات و الارض اكير من غَلق الناس “ واثم غير أمنين من الاخذ 
من كلا الخلقين ”ان نشا خسف بهم الارض او اسقط عليهم كنا 
من السهاء “" َ قال تعالى بعد هذ ١٠م‏ تر الى الذين يحادلون فى انت الله 
فى يصرفون”. ان' أمرمم لعجيب فى صرفهم عن استيضاح الآيات بعد 
بانهاء ثم ذكر تعالى سوء حالهم فى العذاب الآخراوى و واعى اعتذارثم 
قولحم ” ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا “ ثم صبر تعالى نبيه 
صل الله عليه و سل بقوله ” فاصبر ان وعد الله حق“ ثم أعاد تتنييهم 


نقال تعالى لاض سيروا قف الارض “ إلى ثم السورة. ول بشع من . 


هذا التنيه الذى دارت عليه آى هذه السورة فى سورة الرص ثىء 
ولامن تكرار التحذر من" تكذيب الآيات , فلا بنيت على هذا الغرض 
أعقبت بذكر الآية العظيمة التى تحديت بها العرب» و قامت بها حجة الله 
مد صل الله عليه و سل: بأوضح آية و أعظم برهان ” تنزيل من الرحن 
الرحم كتب فصلت ته قرانا عرييا لقوم يعلدون بشيرا و نذرا» 
وتضملت هذه السورة. العظيمة من بان عظم الكتاب و جلالة قدره 


و كبير الزحمة به ما لا يوجد فى غيرها من أقرانها ‏ أنها فى الفصاحة 


() ف م: إذ () من ظ وم و مد وف الأصل : عن . ش 
5 


1١ه‎ 


الرء / 


ألم الدرر ( سوزة حم السجدة ١غ‏ :8و 4 ) ما 


تبهر العقول بأول / وهلةء فلا ككن العربى الفصيح فى شاهد برهانها 
أدنى توقف. و لايحول فى وهمه إلى معارضة بعض آبها أدنى تشوف», 

و أنه لكتاب عزن ”لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل 
من حكيم حد“ ”ولو جعليّه قرانا ايجميا لقالوا اولا فصلت 'بته ايمى 
وعربى ” فويتهم سبحانه و تعالى و أدحض حجتهم و أرغم باطلهم و بكت 
دعاريهم' ثم قال ”” قل هو للذين 'منوا هدى و شفاء و الذن لايؤمنون . 
فى اذانهم وقر وهو عليهم عمى اوائك ينادون من مكان بعيد” "” اما 
يستجيب الذن مشر" و قرعهم تعالى فى ركيك جوابهم عن واضح 
تر ” قلوينا فى اكنة مما تدعونا" اليه و في اذاننا وقر » 
وقولهم ” لاتسمعوا لهذا القران و الغوا فيه“ و هذه شهادة منهم على 
أنفسهم بالانقطاع عن: معارضته» وتسجيلهم بقوة عارضته*, ثم فضحهم 
بقوله ” قل ارءيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به“ - الآيةء 
و تحمات السورة مع هذا بان هلاك من عاند وكذب من كان قبلهم 


. وأشد قوة منهمء وثم الذين قدم ذكرمم جملا فى سورة غافر فى أبتى 


ها 


”ا ولم سيروا ف الارض“ [ ”افلم يسيروا “'] فقال تعالى مفصلا 


(,) من ظ و مدء و ف الأصل وم : دعاهم (م) زيد فى الأصل ؛ قل » و لم. 
تكن الزيادة ى ظ وم ومد لخذنناها (م) من-م و مدءؤ فى الأصل واظ : 
بقلوبهم (ع) من ظ و م و مدء وف الأصل : تدعوننا (ه) ره 
و فى الأصل ؛ عارضية (.) زيد من م و مد 8 


1 02 أبعضش 


نظم الدرر الجزء الرابع و المشرون) ع يا 


ابعض ذلك الإجمال '” نان إعرضوا مَل انذرتم صاءمّة مثل صاءقة 
عاد و تمود “ ثم قال ”فاما عاد فاستكيروا فى الارض بغير الى 
وقالوا من اشد منا قوة” لم قال تعالى ” فارسانا عليهم ريما صرصرا» 
- الآيةء ثم قال ””و اما ثمود“ فبين [تعالى '] حاهم و أخذم . فاءتضد 
التحام السو رتينء و اتصال المقصدين - و الله أعلم ‏ اتَهى . 

وللما كن حال الإنسان إن مال إلى جانب الخوف الملع أو إلى 
جانب الرجاء الإطرء فكان لا,صاحه إلا الاعتدال, بالتوسط الموصل إلى 
الكال . بما يكون لطبعه بمنزلة حفظ #صحة و دفم المرض لبدنه. قال 
دافا ل.. قرثاءأ , ٠‏ (شيرا 4 9 لمن اتبع' ): نذرا »4 أى لمن امتنع 


و أرضاه أنه روى عن على بن أنى طالب كرم الله وجيه أنه قال فى 
اخطلة له: و أيجب ما فى الإنان قلبه. وله مواد من الحككة و أضداد 
من خلافها إن سنح له الرجاء ادطمه؟ الطمع. و إن هاج به الطمع 
أهلكة الحرص. و إن ملكة اليأس قله الآسفء و إن عرض له الدب 
اشتد به الفبظ. وإن سعد بالرضى نى التحفظ . و إن ناله الخوف 
شغله الحزنء و إن أصاته مصيية قصمه الجزع. و إن أفاد مالا أطماه 


الغى » و إن عضته فاقة خله البلاء. و إن أجهده الجوع قند به الضعف, . 


(:) يه من ظ و م و مد (,) زيد فى الأصل : الى الاتى أو الله سبحانه 
والنى .و لم تكى الزيادة فى ظ وم ومد كذنناها 0( من م ومديوق 
الأسلٍ و ظ : و روى (؛) من ظ وام ودد وق الأصل : اذا جمه ,- 


١١ 


0 


نظم الدرر ( سورة حم اللجدة 4:١‏ -5) . ج ‏ با 


فكل تقصير به مضر' و كل إفراط به مفسد . 
ولما كانت عادتهم دوام الاحتياط فى كل بشارة و نذارة بأم 
دنيوىء سبب عن هذا مخالفتهم لعادتهم فى ترك الحزم [ بالجزم -' ] 
عمه )2 بالإعراض فتال: (فاعر ض اكثرم ) أى عن / تحوز ثىء من إشازه 
ه أو نذائره" إفهم) لذلك للا يسمعون ه) أى يفعلون فعل من “لا يسمع 
فهم' لايقبلون ثيئا مما دعا إليه وحث عليه ٠‏ 
ولا أخير عن إعراضهم ؛ أخير عن مباعدتهم فيه فقال : بو قالوا )4 
أى عند إعراضهم عثلين' لماعدتهم فى عدم قبوهم: لإقاونا فى ١‏ كة) 
أى أغشية محطة بهاء و لما كان السياق فى الكهف للعظمة كان الانسب 
٠٠‏ له أداة الاستعلاء فال ” انا جملنا على قلوبهم | كنة “ و عبروا هنا باللرف 
إعادا لإآن 52 ا زع 4 أى متدثة تلك الاغشية و ناشئة من الام 
الذى ( تدعوتآ ) أبهاة الخير بأنه نى .( اليه 6 فلا سبيل له إلى الوصول 
إلها لنفه أصلا . ونا كان القاب أفهم ا برد إليه" من جية السمع 
قالوا : ) وق اذانا 4 التى هى أحد الطرق* الموصلة إل القاوب" 
١‏ زور أى تقل "قد أصمها'' عن معاعة ١د‏ من بيننا و بينك 6 أى 
() من ظ ومو مد ءو فى الأصل : نصير (0) زيد من م و مد(م)من م 
و مدء وق الأصل وظ : نذارة (ه-؛) من ظ وم و مد وف الاصل: 
لاسمعون نيهم (ه) من مد . و فى الأسل و ظ و م : تملين (5) من م ومدء 
وف الأصل و ظ :اى (ي) من م و مدء وف الأمل و ظ : عله (م) من 
ظاوامومدءى وى الأصل : ا'طر (و) من ظ وم و مدء وافى الأمبل : 
القاب (.,-.ى) من ظ وم ومدءوفق الأصل : قاصتها . 
1 و مبتدق 


نظم الدرر ا ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/ا١‏ 


و مبتدىٌ من الحد الذنى فصلك منا و الحد الذى فصلنا منك فى منتصف 


اماه فى ذلك ( حجاب ) سائر كثيف, فتحن لا تراك لنفهم عنك . 


بالإشارة : فانسدت طرق الفهم لما تقول ( نعل ) [ أى- '] با 
تدين به ٠‏ ولا كان تتكرار" الوعظ موضعا للرجاء فى رجوع الموعوظ 
قطعوا ذلك الرجاء بالتأكيد؟ بأداته. وزادوه بالنون الثالثة و التعبير 
بالاسمية فقالوا : ( أتا تعملونه ) أى بما ندن به فلا مواصلة بينتا بوجه 
ليستحى أحد منا من الآخر فى عمله أو يرجع إليه. ولوقال ”[و_؛] 
يننا “” من غير ” من “ لآفهم أن البينين بأسرعما حجاب؛ فكان كل 
هن الفريقين ملاصقا لبينه . و هو تصفف الفراغ الحاصل بينه و بين خصمه» 
فيكون حيتذ كل فريق محبوسا بحجابة لايقدر عل عمل فنا فى مأ بده 
أو يكون ببنهما اتصال أقله 'بالإعلام بطرق" من أراد من المبابنين الحجاب, 
فأفادت ” من * التبعيض مع [فادة الابتداء. انهم لايثبتون الحجاب ف 
غير أمور الددن . ٠‏ 


ولما أخبرولا بأعراضهم و عللوا يعدم فهمهم ل يدعو إليهء أمره 


سبحانه يحواب بين أنهم على. تحض: العناد فقال: ( قل ) أى لمؤلاء 


© 


١ 


الذن يجروا عن رد ثىء من أمك بثىء يقبله ذه عقل فادعوا" ما ينادى 


5 ذي من له و م و مد (,) من لظو مداء و فى الأسل وام : : تكريلء 


(م) من م و مدء و فى الأسل واظ : بالتكيد () زيد مرن م و مد. 

(ه -ه )من ظ ومو مدء وف الأصل : باعلام بطريق (+) من م و مد 

وى الأممسل و ظ اي () من م و مدء و ف الأصل واظ : فارعوا . 
ذل 


نظم الدرر ( سورة حم الدجدة 0791:141١‏ ) ج ١“‏ 


عليهم بااعجز: (( امآ انا بشر مثلم ) لاغير 'بشر ما' لابرى » و البشر 
يرى بعضة يعضأ و سمعة و يبصيره' فقولم أنه لاوصول 5 إلى دؤى 
ولا إدراك شىء مما أقول ما لا وجه له أصلا . و لما كان ادعاؤهم لعدم 
المواصلة بينهم قد تضمن شيثين : أحدهما فهء و الآخر فما يدعو إأيه, 
ه ونقض الآولء قال فى الثانى: ( يوحى الى ) أى بطريق يخفى عليم 
١‏ اما الهم )2 أى الذى يستحق العبادة؟ لإ اله واحد © لا غير 
[ واحد * ], وهذا مما دلت عليه الفطر الآولى السوية . و قامت عليه 
الآدلة المقلة. و أيدتها" فى كل عصر" الطرق النقلية » و انعقد عليه 
الإجاع فى أوقات الضرورات النفسانية, أى لست مفابرا للبشر من 
٠‏ يخق عليم شخصه كالملك » و لا يعجم عليهم مراده بصوته كسار الحيوانات » 
ومع كوق بشرا فلت بغار لم فى الضف بكوتى أيحمياء بل أنا 
مثلم سواء فى كوت عريا . . ومع ذلك كله تأصل ما أوحى إلى ليس 
بير .2 عميرا م عنه بحمل طوال تمل أو تننى . أو يشكل فهمها"» و إما هو حرف 
واحد وهو التوحيد. فلا عذر لم أصلا فى عدم فهمه و لاسماعه 

٠ ولارؤية قائله‎ ٠6 
: ولما قطع حجتهم وأزال علتهم؛ سبب عرى. ذلك قوله‎ 


(و-و)من مو مدءو ف الأصل وظ :مبشرحا (,) من مومدىيولق 
الاصل والظ : ببصر (م) زيد فى الأأمل واظ :له, ولم تكن الزيادة ل م 
و مد خذناها (,) زيد من م و مد (م) من م مدء وف الأمبل واظ: 
ايده (و) من ظ وم و مدء وف الأصل : يحصى ‏ ؟6ذ!(ي) من م و مد» 
وني الأسل وظ:نها. 1 

11 له فاستقيموا 


ظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون 1 0 ج - لاز 
( فاستقيموا » أئ اطلبوا و اقصدوا ٠‏ أوجدرا القوام' متوجهين و إن 
كان فى غاية البعد عكم ( اليه © غير معرجين أصلا على نوع شرك 
شفيع ولاغيره ٠.‏ ولا [ كان - ' ] أعظم المراد من الوحى العلل 
والعمل. و كان راس العلم التوحيد فعرفه وأمس بالاستقامة فيه. أتبعه 
راس العمل وهو ما أنبأ عن الاعتراف بالعجز مع الاجتهاد فقال : 
( واستغفروه” © أى اطلبوا منه غفران ذنويكم. وهو نحوها عينا وأثرا 
[حى-'] لا تعاقبوا عليها و لا تعاتبوا بالندم عليها . و الإقلاع عنها حالا 
ومآلا . ٠‏ لما أمى بالخيد ؛ رغب فيه و رهب من ضده؛ فكان التقدر 
للترغيب : فالفلاح والفوز من فعل ذلك. قنطف عليه ما السياق له 
فال : ل( دديل ) أى سوأة و علاك و للشركن1) . 5 
د للا كانت المقول و الششرائع ناطقة بأن خلاصة السعادة فى أمرين : 
اتعظم لاعس اللهء و الشفقة على خلق الله . و.كان [ أفضل -" ] أبراي. 
التعظم لام الله الإقر ان بوحدانيته. فكان آخس' الآعمال الى بين 
ار الإخلال بذلك؛ و كان اخس ' الأعمال الى بين العبد و بين 
الخلق منع ما أوجبية الله من الزكاة: و كان معنى الشرك الحكم بأن مالا 6و 
نجه له أصلا. وما لا يمكن أن يكون له ملك تام على ثىيه أصلا قد 
شارك من له الكل .خلقا و نصرفا فها هو عليه من إلملك النام الذى 


وه 


6 


0 ال ل الي ا 
ل ا ٠‏ 


١ 1 


١٠ 
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نظم الدرر ( سورة ا 0 ج ١7‏ 


لا شوب فهء و كانت الركاة إشراك من له ملك غير تام مثله فى جزء 
يسير من ماله » قال ذاما لمن أنى أن شارك الخلائق و أشرك بالخالق: 
(الذن لايؤتون)» أى أمثالحم من أولاد آدم (الركوة) من المال الذى 
لاصنع' لحم فى خلقه. فهو مخلف عن أيهم آدم» فالقباس يقتضى 
اشترا كهم' كلهم فيه على حد سواءء و لكنا رحتام' بتخصيص كل 
واحد منهم بما ملكت ينه منه بطريقه, فقد حكوا فى أمس ربهم بما 


لارضونه لانفسهم » فانهم أبوا أن يشركوا ببذل الركاة بعض أخوانهم 
فى بعض ءالحم الذى ملكهم له ضعيف» و أشركوا ما لابملك شيا أصلا 
مما لانتفع فيه مع المالك المطلق ٠‏ 

ولا كان مما" تضمته إشراكهم و إنكارمم البعت أنهم أداثم مهم 
إلى استغراقهم فى الدنيا و الإقبال بكلياتهم عل إذاتهاء فأنكروا الآخرة» 
نصار بحط حالم أنهم أثيتوا لمن لا فل له أصلا فعلا لايمكنه تعاطيه , 
بوجه. وانفوا عن الفاعل انختار الذى ثم لإفماله الحائلة فى كل وقت 
يشاهدون» و إليه فى منافمهم و مضارمم يتصدون» ما أثيت لنفسه من 
فملهء فقال مؤكدا تنبيها على ان إنكارم هذا مما لايكاد يصدق: 
وم بالأخعرة ) أى الحياة التى بد هذه و لا بعد لحا (( مم 6 أي خاصة 
من بين أهل الملل ( كفرون ه) فاختصموا' بانكار ثىء لم بوافقهم عليه 
(,) من ظ و مدء وف الأمبل و م:اشراكهم (,) من ظ وام, داق 
الآسل و مد: رحمنا () من م و مدء وف الأسل و ظ:ما (4) من م 


ومدءو ف الأبل وظ: اختصوا. 
الال 1 أحد 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون )) اج -/3 
عد 2 من. يشاهدون فى كل وقت من أفعاله أ كثر من ذلك, 
و أثبتوا لمن لم يشاهدوا له فعلا قط ما لايمكنه فمله أصلاء و ثم يدعون 
العتقول الصحيحة و الآراء المتينة و رضوا لآنفسهم بالدناءة فى منع 
[ الزكاة -' ] | و حكوا بأعظم منها عل الله و مم يدعون مكارم الاخلاق 
و معالى المممء فأقبح بهذه عقولا و أسفل بها هما [ فقد ١‏ ] تضمنت 
الآبة أن الويل لمن اتصف بصفات ثلاث : الشرك الذى هو ضد التعظم 
لامس الله. و الامتناع من الركاة الذى هو ضد الشفقة على خلق الله 
وإنكار القيامة المؤدى إلى الاستغراق فيا أبعض الله من طلب الدنيا 
و لذاتها و [ هو ' ] من الاستهانة بأ للهء قال اللاصبهانى : و تمام 


الكلام فى أنه لا زيادة على "هذه المراتب" الثلاثة أن الإنسان له ثلاثة . 


أيام : أمس و اليوم. والندء فعرفة أنه كيف كانت أحواله بالأمس؟ فى 
الآزل هو بمرنة الخالق هذا العام و معرفة كيف ينبغى وقوع 
الأحوال فى اليوم الحاضر هو بالإحسان إلى أهل العم بقدر الطاقة؛ و معرفة 
الآحوال فى اليوم المستقيل بالإقرار بالبمث و القيامة . فاذا كان الإنسان 


على د الحق فى هذه المراتب الثلاثة كان فى نهاية الجهل والضلال .. 


و تشيراء فقال بجا لمن تشوف إذلك" مؤكدا لإنكار من نكره: 


() ذه من ظ وم و مد (م) زيد من م وامد(هم) من م و مدوواق 

الأسل و ظ : هذا التوتيب (6) من م و مدء وفى الأمبل وظ : امس 

(0) من م و مد , وق الأمل واظ : بذاك . : 
يذل 


© 
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نظم الدرر ( سورة حم السجدة ١4:مو9و)‏ ْ ج -كآ7١‏ 


ع 
٠‏ 


(ران الذين "متوا) أى بما آ تاه الله من ااعلم النافع ( وعملوا الصلحت) 
من الركاة و غيرها ليكون عللهم شرعيا نافماء و لا كان افتتاح السورة 
بالرحن الحم مشعرا بأن الاسباب الظاهرية ابمحت عند السيب الحقيق 
الذى هو رحمته, أعرى الخير عن الفاء . فقال إيذانا بعظم الجزاء لآن 
سبيه رحة الر<مء و لو كان بالفاء لآذنت أنه على مقدار العمل الذى هو 
سيه: للحم اجر) أى عظم ( غير ممنونغ 4 أى مقطوع ‏ جرزاء على 
سماحهم بالفانى اليسير من أمواهم فى الركاة و غيرها و ما أمى الله به من 
أقوالهم و أفعالهم فى الآخرة و الدنياء والممنون: المقطوع من منقت' 
الل أى قطعته يقطع مننه' ومنه قولهم؟: قد منه السفر أى قطعه 
وأذهب مته . 


ونا ذكر سبحانه سفههم فى كفرمم بالآخرة. شرع فى ذكر الآدلة 


على قدرته عليها و على كل ما بريد بخلق الاكوان وما فبها الشامل لحم 


والمعوداتهم من الجادات . و غيرها* الدال على أنه واحد لا شريك لهه 
فقال منكرا عليهم [ و مقررا بالوصف لآنهم كانوا عالمين بأصل الخلق : 
اقل ) أى لمن أنكر الآخزة مسكرا عليه -"] بقولك”: ( ادم 6 
وأكد لإنكارمم التصر با يمزمهم من الكفر ( لتكفرون 6 أى 
توجدون. حققة الستر لانوار العقول الظاهرة 0 بالذى خلق الارض ) 
(,) هن م و مداءو فى الأصل واظ : منت (,) فى م : منته (م) من مدا 
وفى الآصل واظ وم : قوله() من مو مدء وف الأصق وظ :غيرهم . 
() زيد من م و مد (ب) من م و مد ,وق الأصل و ظ ‏ بقوله . 
148 )0م أى 


نظم الدرر ( الحزء الرابغ و العشرون ) | 002 
أى على سعتها و عظمتهاا' من العدم ( فى يومين) فتتكرون قدزته على 
إعادة ما خلقه [منها _') ابتداء مع اعترافكم أنه ابتدا خلقها و خلق ذلك 
منهاء و هذان اليومان الاحد و الاثنين - نقل هذا عن ابن عباس رضى الله 
عي وعبد الله بن لام رضى لله عنه _ قال ان الجوزى : و الا كثرن, 
وحديث مل الذى تقدم فى سورة البقرة « خلق الله الثربة يوم السيت» ه 
يخالف هذاء فان البداءة نيه يوم> ادبت وهو مصرح بآن خلق الآرض 
وما فيها فى ستة أيام يا هر ظاهر هذه الآبة. و يحاب بأن المراد بالخلق 
فيه إخراج أقواتها الفعل. و المراد هنا تهيئتها لقبول ذلك . و يشكل 
أيضا بأن الآيام [نما كانت بدوران الافلاك. و إنما كان ذلك بعد تمام 
الخلق بالفعل . فالظاهر | أن المراد بالوم ما قال الحرالى : مقدار ما يتم ٠١‏ جره 
فيه أم ظاهر أو مقدار ومين 57 من ايام الدنيا . ولا ذكر' 
كفرم بالبعثك و غيره. عطف على ” تكفرون " قرله : زو تجعلون) , 
الى مع هذا الكفر 20 اندادا 54 خلقه . فتثبتون له "افعالا و أقوالا* 
مع أتم ل نتروا شيئا من ذلك . فأتكرتم ما تلوب مثله و أكير منهء 
و' انتم مالم تعلدوه' أصلاء هذا هو الضلال المين . ولا بكتهم على ٠٠‏ 
قبيم ممتقدم , عظم ذلك بتعظم شأنه سيحاته فقال : لإ ذلك ) أى 


() ف ظ و مد: عظمها (,) زيد من م و مد (م)من ظ وغ ومدءوقى 
الأسل : بوم (4) من ظ وم وا مدء وى الأصل : ذكرهم (.-ه) من 
ظاوم و مدء وف الأسل : افعالمم و اقوالكم (-+-)من ظ ومءوق 
الأصل : : انم مالم تعلموا , و فى مد : أتيّ بما ل تعلموه . 
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نظم الدرر ( سورة حم السجدة 4١‏ :وو )٠١‏ ج ١1/-‏ 


الإله ااعظم ( رب ااغلمين 5) اى موجدمم و مريهم؛ و ذلك يدل قطما 
عل | اجيع 52 ]ماه ين قات الوال.. 

ولما ذكر" ماهم به" مقرون من إبداعهاء أتبعه ما جعل فيها من 
الغرائب, فقال عاطفا على ما تقديره: أبدع الارض على ما ذكر: 
لو جعل ) ولا تبحوز عطفه على صلة الموصول للفصل بأجنى (( فيها رواسى) 
[هى أشدها- ' ] وهى الجالء ونه على انها عالقة للرواسى فىكونها 
حت ما راد إرساؤه فقال : ١‏ من فوقها »4 فنعتها من المد . فعل ذلك 
لكونه أدل على القدرةء ذانها لوكانت من تحت لظن أنها. أساطين 
حاملة . و لتظهر منافم الجبال بها أنفسها و بما فيهاءء يشاهد انها اثقال 
مفتقرة' إلى حامل . ولا هبأها لا راد منهاء ذكر ما أودعها فقال: 
(١‏ و برك فها 4 أى جملها قابلة ميسرة غالحة بالآقوات و المنافع 
من الذوات والمعانى المعية على عحاسن الأاعمال الميسرة للسير إليه 
والإقال عليه . و دالة على جميم صفاته الحسى و أسمائه العلى و غير 
ذلك من المخارف و القدر" د القوى ( وقدر فيهآ اقواتها /). أى جعلها 
مع ابركة على مقدار لانتعداه' » و منهاج بدنع دره فى الازل و ارتضاهء 


روقدره فأمضاه" : ورهن ذلك أنه من عض اللاد دىء لا بوجد ىف 


غيرها تتنظم عمارة الارض كلها باحتياج بعضهم [ى بعض . فكان 
(,) زيد من م و مد (م) من ظ وم و مد وف الأصل : ذكرهم (م) زلك 
فى الأسل وظ: منء ولم تكن الزيادة فى م ومد طذنناها () من م 
ومن ؛ وى الأصل وظ : 7متقر (ه) منم ومدء واف الاصل و ظ : القدرة. 
(:) من ظ وام ومد. وف الأصل : لاتعداها (ن) من م ف مدءو ف 
الأممل واظ : وامضاء . 


16 ممع 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) 003 


جمبع ما تقدم من إبداعها و إبداعها ما ذكر من متاعهاء دفعة واحداة 


لاينقص عن حاجة الحتاجين أصلا. و إنما ينقص توصلهم أو توصل 
بعضهم إليه فلا يحد [ له -' ] حيتذ ما يكفيه, و فى الأارض أضعاف 
أضعاف كفابته. ثم ذكر فذلكه خلق الآرض"' وما فها فقال: 
) فى اربعة ايام ) و هذا العدد عند ضم اليومين [ الماضيين إلى -؟ ] 
يوى الآقوات وهما الثلاثاء و الاربماء, أو 8 المعنى فى تنمته أربعة 
أيام » و لابحمل على الظاهر ليكون ستة لآنه سيق للسماوات يومان» 
فكانت تكون مانية, فتعارض آي الم السجدة"“ ”الله الذى خلق السموات 
و الارض و ما بينهها فى سنة ايام* و فصل مقدار ما [ خلقها فيه و مقدار 


ما -' ] خص الأاقوات د امنافع لإحاطة اعم بأنه يخقص كل أمس من . 


الآمرين يومان, و نص على الاولين ليكون ذلك أدل على القدرة فحن 
موقع النعى عليهم با فصل به الآبتين من اتخاؤ الانداد. و إنما كان 
أدل على القدرة. لآنه إيحاد ذوات حسوسة من العدم” قائمة بأتفسها 
حلاف البركة» و تقددير الأقوات فانه أمى لايقوم بنفسه. قل يفرد 
يوميه" بالذكرء بل جعلهها تابعين كم أن مأ قدر فهما تابع .ول يفعل 
ذلك فى أتل. من لمح البصر مع هام القدرة عليه, لان هذا أدل على 
الاختيار و أدخل فى الابتلاء و الاختار. ليضل / به كثيرا ويهدى 


() زيه من م و مهد (,) من م ومد.ى وف الأعمل واظ : الله (م) زيد 
من ظ وم و مد(؛)منظ ومد :وك الأصل وم : بومين (ه) منظ ومد, 
وفى الأصل و م : العدد (ج) من م و مد وق الأصل ووظ : : نومه ., 
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إلامه 


نظم الدرر (مورة حم السجدة )1١:4١‏ ج ع /ا1ا 
و 10909017 


به كثيراء فيكون أعظم لآاجورم لآنه أدل على تسليمهم» و جعل مدة. 
خلقها ضعفف مدة السياء مع كونها أصغر من الماء دلالة على أنها: 
[هى:-' ] المقصودة بالذات لا فيها من اللقلين. فزادت با فيها من 
كثرة المافع و تبان أصناف الاعراض و الجواهر لآن ذلك أدخل فى 
ه المةعل سكانها. و الاعتاء بعأنهم , ثانهاء و زادت أيضا بما فيها من 
الايتلاء ,التهيئة للخاصى و امجاهدات و المعالجات" الى يتافس فيها الملا 
الاعلى و يتخاصم كل ذلك دلالة على أن المدة ما هى لاجل الفدرة 
بل لاجل التنيه على ما فى المقدر من المقدور ودئب الآمور. و لعل 
أيضا يخا ق السهاء لتى فى أ كبر جرما وآتفن جما و اعظم زيئة وا كثر 
٠‏ منافع' بما لابقايس* فى أقل من مدة خاق الآرض أن غلقها فى تلك" 
المدة ليس للعجز عن إيحادها فى أقل من اللح. بل لمكم ل 
عاها المقول. والعل تخصيص الماء بقصر المدة ذون المكس لإجراء 
أمرها [على -'] ما تتعارفه" من أن بناء السقف' أخف من بناء البيت 
تدها على أن بنى أمى دارنا هذء على الاسباب " تعلما للتأنى و تدريا " 
عل السكية و البعد من العجلة ٠‏ 


(,) زي من م ومد 75 من ظ وام ومد. وى الأممل : الصالحات . 
(م) من ظ وم و مدء و ف الأسل : مناتعا ()) من م و مداء و فى الأصل 
واظ : لايقامى (.) من ظ وم ومدء وق الأصل : تتقادته (0) م م 
ومدء وت الأمسل و ظ : المسقف (يي) من م و مدء واف الأسل وظ 
تعلما على ا'تافى و تدريا .م .2 ا : 
١‏ )ىع) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) اج ١/-‏ 
ولا كان لفظ ” سواء“ الذى هو بمعنى العدل الذى لا بزيد عن١‏ 
[الصف و لاينقص يطلب اثنين» تقول : سواء زيد و جمرو ” الى كلية سواء 
يننا و ييكم “ قال تعالى ‏ " ] مزريلا ؟ لا أومه قوله ” اريعة ايام “ 
من أنها للا'قوات و البركة ليكون مع يومين من الارض ستة, ناصبا 
على المصدر: وما ) أى ١‏ اتوزيع إلى يومين .و يومين عل السواء ه 
( اللسآئلين ) أى لمن سأل أو كان بحيث يسأل و بشتد بحثه بسؤال أو نظر 
عن التوفيق بين ظاهر هذه الآية و بين غيرهاء و لايتأنى السواء إلا بين 
يومين و يومين [لا بين يومين -* ] و أربعة, لا.زيد أحد الشقين من 
البومين على البومين الأخرين ذرة بعلم محيط و قدرة شاملة . و ليس ذلك 
كأيام الدنياء لابد فى [ كل -"] يوم منها من زيادة عن" الذى قبله أو نقصء ٠١‏ 
و جموع الآربعة كأربعة من أيام الدنيا لاتزيد عليها و لاتنقص . و قراءة 
يعقوب' بحر «سواءء معينة لآن نكون نعتا" ل« اربعة» و قراءة أنى جعفر 
ارم كير لق اللا طدوك اومن لديا وتسيهيا ١‏ 42] ااي 
أيام كانت فصوا أربعة*. قال ابن برجان: آلا ترى الام ينزل إلى 
السماء أولا فى إتزال الماه فخلقه فيا هنالك ثم ينزله إلى الآرض و النبات ه؛ 


() من ظ .وم و مدء وف الأصل : على () زيد من م و مد(م) من ظ 
و م و مدء وى الأصل : من :ل (؛) زيد من ظ وم و مد(ه) من م و مده 
وفى الأصل و ظ؛ ؛ على (+) راجم نير المرجان . /ممء (ن) من م و مد وى 
الآصل واظ : وصفا (م)ى م ومد ل :أنتهى . ولم 
تكن الزيادة فى ظ و م و مد كذنناها . 

ول 


حذه / 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة )١١93٠١ : ١‏ ج -لا١‏ 


و الحبوان.عن الاء الذى ينزل من السماء إلى الارض بمنزلة النسل بين 
الذكر و الأتثى و بمنزلة تسخير السماء و الأارض و ما ينهما لما وجدثا له 


فافهم - أمس قويم و حكة شائعة آية ذلك قضاؤه بركات الأأرض ف أربعة 


أيام .بواسطة ما قدر فى السماء من أمى و هى الآربعة الفعصول' من السنة. 
الشتاء و" الرييع و الصيف" و الخريف . فهذه الآيام معلومة بالمشاهدة , 
فيهن بم زرع الارض و ركات الدنيا و جميع ما بخرجه منها من فوائد 
و يجائبء قال : و قوله :للائلين» تعجيب و إغراب و تعظم للراد المعى 


بالخطاب, و قد يكون معنى السواء زائدا إلى ما تقدم أن بهذه الاربعة 


الا.ام استوت السنة مطالءها ومغاربها و قربها و بعدها وارتفاعها و زرها 
فى شمالى روجها و جنوبها' باحكام ذلك كله و توابعه ‏ اتتهى ٠‏ ولا 
كانت السماوات أعظم من الأارض فى ذاتها نور / أبنيتها و اتساعها 
[وزيتها ‏ *] ودوران أفلاكها و ارتفاعها". نبه على" ذلك بالتعبير 
أداة التراخى. و لفظ الاستواء و حرف الغاية الدال على عظيم العناية" 
فقال: ١‏ *ثم استوئا © أى”* قصد قصدا هو القصد منتهيا قصده 
(الى السسآء وهى ) أى و الحال انها لا دغان 6 بعد ما قتقها من 


() من ظ و مدء وف الأعمل وام : فصول (- )) مرب م و مدء واف 
الأصل و ظ : الصيف و الربوع (م) من مد ء وى الأصل وظ و م: جنوبها. 
(:) زيد من م و مد (ه) من ظ وم و مدء و ف الأصل : اتساعها (9) من 2 
مد, وى الأصل وظ وم : عن () من م و مد , وف الأسل و ظ: الغاية. 
(م-م) تكرر ما بين الرقين فى الأصل فقط . 

16 الآرض 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - 080 
الآرض ٠‏ قالوا: كان ذلك الدخان يخار الماء فهو مستعار من المرتفع 
من النارء وهو تشيه صورىء فالماء' متقدمة فى الدخانة على الآرض» 
تقدم 'الذكر على' الآنثى ثم خلقت ذات الارض و بعد تصوير السهاء 
٠‏ وتتميمها دحيت أت [ الأرض - *] و سويت لذكر السهاه. قال ابن 
برجان : نالذى يعتقد أن الماء ألا 'إيحادا وتنمما * و الأآرض بعدها" ه 
إيحادا ورتبة» وأيام الخلق يومان لإيحاد الأرض و يومان لتسويةة السهاء 
بنك أن كاتع وعهانا: ويومان لتمبم المنافع فتداخلت الاعداد لتداخل 
الأفال". 2 فقال لها »4 أى عقب هذا الاستواء 9 و الارض ) بعد 
خلةها و قبل دحوها: ( ائتيا 4 أى تاليا و أقبلا* 'مواتيتين مقارنتين؟ 
لما قدرته فيكها و اردته متكا من إخراج المنافع من الماه و النبات و المعادن 
و غيرهاء و وضع المصدر موضع الحال مبالغة فقال: ([طوعا او كرها * ) 
أى طائعتين أو كارهتين فى [خراج ما أودءتكا من الآمانة فى أوقاتها 


وعلى ما ينبغى م مقادرها وهآتها طوع تسخير لاتكايف 


() من ظ و م و مد . وق الأصل : : دالساء(,- م) من مومد.وق 
الأصل و ظ : ذكر (م) زيد من م و مد( - و) من ظ وام ومد, وى 
الأممل : : و إنجادا و تتميمها (ه) منم و مد » و فى الأصل وظ : بعد (7) س 
م و مدء وق الأصل واظ : لسوية (ن) من ظ وم و مد ,وى الأصل: 
الا(م) من ظ وم و مدء و فى الأصل : : اقإلا, و زيدق الأممل بعدى ع 
مة, اليين » ولم نكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذنناها 1-15 ) من ظ 
وعد و لآل : متواقيين متقارتتين . 
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نظم الدرر ( سورة حم السجدة ١4:١١1و9؟١١)‏ ج - ١7‏ 
لإ قالنآ ائينا )4 أى نحن وما فنا وما يننا . 

لما جعلهما موضع اننخاطبة التى هى للمقلاء و التكلم » قال جامعا لما 
باعتبار أفرادهما و ما فيهما جمع من يعقل : (( طائمين 6٠‏ أى فى كل 
ما رحمته فينا لاحمل من ذلك شيئا بل نذله على ما أمرت به لا نغير 
ه ولاندلء و ذلك هو بذلما للاأماة, وعدم خلها. و جمع الام لها 
فى الإخبار' لابدل على جمعه فى الزمان. بل قد يكون القول لما متعاقبا 
( فقضلهن) أى خلقهن و صنعهن حال كونهن معدودات ل سبع سموت 6 
منعا نافذا" هو كالقضاء" لاتخلف [فِه - '] لإ فى يومين »4 أى الخيس 
و الجعة ذا حسب" مقدار ما يخصهن من التكوين فى الستة الايام' الى 
٠‏ كان فيها جميم الخافةين. وما بينهما كان بمقدار ما خص واحدا من 
الأرض ومن أقواتها لا .زيد على مدة منهها و لا.نقص» فيكون الذى 
خصهها ثلث المجموع . قال ابن جرير" : و إنما سمى* [ يوم -؟ ] الجبعة'٠‏ 
لآن الله تعالى جمع فيه خلق السماوات و الآرض ٠‏ يعنى فرغ من ذلك 
وأمنه (١‏ وارحئ » أى ألق بطريق خى و<سيم مبتوت قوى 
00 
الأسل و ظ : افذ(م) من مدء وفى الأصل و ظ و م: القضا(؛) زيد من 
ظ ومومد(ه) زيدى الأصل و ظ :ما ولم تكن اازيادة فى مومد 
لحذنناها (+) من مد, و فق الأصل و ظ وم :اام () فى تقسيره 4 مه . 
(م) من ظ وم و مد و التفسير وق الأسل : ميت (و) يه من التفسير . 


08 زيداى الأسل : حمعة , وم تكن الزيادة ق ظ وام و مد والتفسر 
لحذنناها . 


ل (وم) ‏ فى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/17 
اف كل سآء امرها ' ) أى الآ الذى ديرها' ودر منائعها به على 
نظام محم لايختل , و زمام" مبرم [ لا نحل -" ] ٠‏ 

ولما عمء خص ما للتى تلينا إشارة إلى تشريفناء فقال صارنا 
القول إلى مظهر العظمة تنيها على ما فى هذه الآبة من العظم : (إرو زينا4 
أى بما لنا من العظمة لإا السمآء الدنيا 4 أى القربى سم لاجلم ه 
(١‏ بمصابيح تملك )4 من زواهر النجوم ‏ و شفوفها عنها لا ينافى أن تكون 
فى غيرها مما ' هو / أعلى منهاء و دل السياق على أن المراد : زينة ( و ) 
حفظناها بها ل حفظا' » من الشياطين » فالآية من الاحتباك : حذف فعل 
الحفظ بدلالة الصدر. ومصدر الزيئة مما دل عليه من فلها .0 

ولا كان هذا -”] أمر! باهرا . نه على عظمته بقوله صارفا الخطاب ٠١‏ 
إلى صفنى العز و العلل إعلاما بأنه)) أساس العظمة و مدارها : يز ذلك 2 
[ أى 0 الآمى الرفبع و العأن البدويع (١‏ تدر العزيز ) الذى لابغله 
ثىء وهو يغلب كل ثىء 2 العلم م4 الحيط علا بكل شىء وكا قدر 
سبحانه ذلك بعزته و عليه قضى أنه لإيقيد العز الداثم إلا ما شرعه من 
العلمء وفى ختمه بالوصفين بشارة للا'مة التى خوطبت بهل أنه يؤتيها ٠١‏ 
من عزه و عليه" لامنيا بالبة و ما شا كلها من الطبائع و غيرها مالم ؤت ظ 


كمه 


© م ظ وم ومدء, وق الأصل : دبره (م) من ظ وم ومدءيوق 
الأممل : رما (م) زيد من م و مد ز؛) من م و مدء و فى الأصل واظ : ما. 
() زيد من ظٍ و م و مد(ر) من م و مدء وق الأصل وا ظ :بها () من 
ظ وم و مده وق الآصل : علمها . 

١6ا7/‎ 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة :+ع و١‏ ) ج7١‏ 
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أمة من الآمم قبلهاء [ و سر خلقه سبحا العالم فى مدة ولم يكن فى 
لمحة و جدلها ستة لا اقل ولا اكثر أنه لو خلقه فى نحة لكان ذلك 
شبهة لمن يقول: إنه فاعل بالذات لا بالاختيار . فاقتضى القال تدرا 
ثم اقتضى الحال أن يكون ستة لانها أول عدد يدل على الككال لآنها 
عدد تام كورها لا تزيد عنها ولا تنقصء «آذن ذلك بان للفاعل 
نعوت الكال و أوصاف النام 'و التعال". و لم يخلقه فما دون ذلك من 
العدد لآنه ناقص . و خلق الارض ف يومين لان الاثنين عدد يدل على 
الفردانية فهو قائد للعبيد إلى ااتوحيدء و جعل اليومين مكررين باعتبار 
الذات و المنافع إإذانا ما يع فها من المعصية بالشرك ا نثنيه 
وإفك. ول يكرر فى 'اسباء لان آياتها أدل على التوحيد ولم يحصل 
من أهلها ما يدل على الوعيد . و ليكون إيحادها فى أقل من مدة الآرض 
مع أنها أ كبر جرما و أيجب صنما و أتقن جمما أدل على الفعل بالاختيار 
2 الحكم” وغرائب الاسرار الكبار 0 

ولا كاف هذا القدر من اللم موجبا للانقياد لكل خير من 
الوحدانة و غيرها. و الإقبال على الحق فى كل أمىء. فكان الممادى 
على إعراضه قبل الوعظ [ به -*] كأنه جدد إعراضا غير إعراضه 
الآول» قال مفصلا بعض قَوْله ” فاعرض | كثرجم “: ل فان اعرضوا) 
أى استمروا على إعراضهم . أو أعرض غيرثم عن قبول ما جثتهم به* 
() من مد . واف الآصل : عدد (- ,) ليس ما بين اارقين من مد [م) من 
مدىوو ىا م:المكة (:) زيد ما بين الماجزين من م و مد(ه)من مومدى 
وى الأمن وال و منه. 

م16 سن 
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من الذ كر بعد هذا الببان الواضم فى هذه الآيات التى دات على الوحدانية 
واعلم والفدرة و غيرها من صفات اككال أتم دلالة قل ) أى 
لحم: إن لكم سلفا سلكتم طريقهم ف المنادء فان أينتم إلا الإصرار 
الحقناى ١‏ بهم كأءثالهم ” وهو معتى لإ أنذرسم صعقة 4. أى حلول 
ضاعقة 'مهرأة ين كعك اله الاض اقبائدةء اذا وظفة لكيه قتن فنن* ب 
على أ كل الوجوه. قال البغوى' و ابن الجوزى: و الصاعقة الهاكه 
فق كل كوي اتن . والحاصل أنه عذاب شديد الوقع كأنه ' فى 
لد عا 1 

ولما كان اتخويف بما تسهل مشاهدة مثله أوقع فى النفس قال: 
(مثل صعقة عاد وود ) أى الذن تنظرون ديارمم و استعظمون ٠١‏ 
أثارمم. وعلل إيقاع ذلك [بهم _" ] بقوله : إاذ) و يحوز أن يكون 
ظرفا” لصاعقة و ظرفيته لاتنافى عليتهه أى حين لإ جآ0تهم الرسل) لآن 
الزمان الطويل يحوز نسبةما وقع فى جزء منه إليه . ولا كانت الرسل 
إنها أتت بالفعل فى يعض الزمان أدخل الجار ققال : «من بين ايديهم » , 
أى من قبلهم لآن النذير الآول نذر لكل من أنى بعده بأنه إن واقعم ٠١‏ 
ما واقعه أتاه ما عذب به لزومن خلفهم 4 وثم من أى إلهم لآنهم 
() من ظ و م.و مدء وف الأصل : الحق معك (,) سقط من م (م) من م 
ه مد وى الاصل : تقدمت (4) راجع المعالم بهامش الاباب :وم (ه) منظ 
وم و مدء وف الأصل :و انه () زيد من ظ ووم و مد(ي) من ظ وام 
و مدء وق الأمل : ظرف (م) من ظ وام و مدء وق الأمبل : عه . 

الول 
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ن 


-- 
9 


لم يكونوا يعلبون' إتانهم . نالخلف كناية عن الخفاء . ٠‏ القدام عن الجلاء . 
.ولاشك ان الإنان لا انقاد له من قله فمعه منه أقبل مما رآه 
بعينه ٠‏ لآن النفس لاتنقاد لما خالفها إلا بعد "جدال و جهاد" , فاذا تطاول 
الزمن؟ و انقاد له الغير : سهل عليها اللا .و خف عليها الخطب . و أيضا 
الآنى إلى ناس إنما يأتهم بعد وجددمم و بلوءهم حد التكليف . فهو 
بهذا أت إلهم من ورائهم اى' بعد وجودمم أ يكرن ما ين الآابدى 


هو من جاءهم لآنهم علموا بمجيته | علم من بنظر من" قدامه , و ما خلفهم 


'ما غاب عنهم' تمن تقدمهم. فلم تقل إلهم أخبارمم إلا على وجوه 


تحتمل الطعن” أو الممنى : أناهم رسولهم الذى هو باظهار المعجزة كجميع 
الرسل بالوعظ من كل جانب يق عليهم أو يتضح لهم , اعمل” فيهم 
كل حيلة يكل حجة حتى لم يدع لهم شبهة. ثم بين أن حىء الرسل ينفى 
عادة غير الله و قصر العبادة عليه . فمال «ظهرا مع العبادة الاسم الذى 
هو أولى بها ؟: ( ان ): أى بأن قالوا لحم ١‏ لاتعبدرا الاالله »# أى 


الذى له جميع صفات ''الكيال . 


(,) من ظ و م و مدء و ف الأصل : علموا (,-,) سقط ما بين اارقين من 


ظ وم و مد(م)ق م : الزمان (4) من مدء وف الأصل و ظ : إلى ٠و‏ ف 
م :ما (.) من مد , و فى الأصل و ظ : إلى ,و قم : ما (+-و) سقط ما بين 
اارفين من مد (ي) من ظ و م و مد :وف الأسل : الظن (م) من ظ وام 
ومدء وق الأسل: حمل (5) مر مدء و ف الأسل واظ وام:هاه 
وزيدق الأصل و ط بعده : نفال ,و لم نكن الزيادة فى م و مد خذنناها 
(.؟) سقط من ظ وام وامد. 
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: لما كان هذا موضعا شرف السام إلى خمرمم عند ذلك . اجابه! 
بقوهم' : (قالوا) أى كل منهم': لزلو شآء ربنا6 أى؟ الذى ربانا أحسن 
رن :وغننا مس اغوامه بما حيانا به من التعم أن-يرسل إلينا رسولا 
١‏ لانزل » أى. إلنا ١‏ متتكة © فأرلهم إلا بما .ريده منا لكنه 
م ينذل ملائكة فل يشأ ان برسل رسولا. فقسبب عنما قالوه من القيا 


0 


الاستثائى* الذى استتجوا" فه من نقيض تاليه. تقيض مقدمهء لا جعلوا 
بين القدم , ء التالى من الملازمة برهم قوهم' ١:‏ نا 45 أى اسلب 
الذى ٠‏ ولا كانوا ل ينكروا مطلق رسالتهم . إتما أنكروا كونها من الله » 
بنوا للجهول قوهم مُغْليا تعالى 'فى الترجمة” عنهم -للخطاب على الغبية لأأنه 
أدخل فى يان قلة أدبهم : (زار سام ) [ أى-".] آيها الرسل ومن كن ٠١‏ 
على: مثل. حالحم من البشر ([ به » أى [ على - "-] ها تزعمون خاصة 
لأبنيق ما ارساتم به ما أزل: به ملاكة مثلا ([ كفرونء) لآن قإسنا / 
قد دل على أة تعالى لم يشا الإرسال. فأتم لم عرسل عنه لانك بثيو. . 
لا ملانكة وقد كذبوا فى قداسهم الذى لم ,أخذره عن عقل و لانقل: لآنه . 
لاملازمة بين مشيئة الإرسال إلى الناس كافة أو إلى أمة منْهم وبين 0٠‏ 
أن يكون المرسل إليهم كاهم ملائكة . 
() مرء .م و مدء وى الأأصل وظ : اجابوا (,) فى ظ و مد : بقوله . . 
)م سقط من م ومد (:) من م 0000 :وف الأصمل و .لط : الأستثناء : 
(ه) ف مد: : انتجوا (4-5) من ظ وم ومد» وف اللأصل : بالترحة . 
() زيد من م و مد. 

٠‏ لل 
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.ولا جعهج فما اجتمعوا فيه حتى كأنهم تواصوا به. فصل ما 


اختلفوا فيه فقال ميا عما مضى من متقالهم: لز اما عاد © أى قوم 


مود عله اصلاة و اللام ( فاستكيرو! 6 أى طلبوا الكبر و أوجدوه 
رف الارض 1 أى كلها الى كنوا فيها بالفمل و بقيتها بالقوةء أو فى 


الكل بالفمل لكونهم ملكوها' كلها . . لما كان كير قد يكون بالحق 


كا على من خااف أم الله قال : <بغير الحق > أى الام الذى يطابقه' 
الواقع. و هو إنكار رسالة البشر . فان الواقع إرسالهم ( وقالوا' » 
أى و موا إلى" استكارمم على قبول ما جاءهم من الحق أن قلوا 
متعاظمين على أمن الله بما أتاثم الله من فضله : (١‏ من اشد 00 
فتحن نقدر على دفع مأ يأتى من العذاب الذى يهددنا' به هود عليه الصلاة 
والسلام لآنهم كانوا أشد الناس قوى و اعظمهم أجاما - 

لما كان التقدير أن يقال إنكارا عليهم : ألم روا أنالله لو شاء 
لجلهم' كخيرمم , عطف عليه قوله: (إ | ولم بروا» أى” يدوا علها كا 
هو «المشاهدة لانه غرزة فى الفطرة الاولى نهو عم ضرزرى يان الله بي 
أى المحبط بكل شىء قدرة . علا لا الذى خلقهم » ولم بكونوا شيا 


ار هو اشد منهم قوة ) ومن عل أن غبره أقوى منه و كان عاقلة 


(,) من ظ.وام و مدء وق الأصل : مهكوها (م) من ظ وامومدءوف 
الأميل : لا يطابقه (م) من م. و مدء و ف الأصل وظ :على (؛) من م ومدء 
وى الأصل و ظ : هددنا (ه) من م و مدءو فى الأسل و ظ : جعلهم . 
() من م و مدء وف الأمل وظ : ان. ١ ٠‏ 
1 اتقاد 
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انقاد له فها ينفعه و لا يضره. و اجتماع | قوتهم التى هى شدة الذة 
وقوته سبحانه الى هى كال .القدرة و هى صفة قديمة قاتمة بذاته سبحانه 
إمما هو فى الآثار اناشئة عن القوةء فلذلك جمعا بأشد . 

ولا بين أنهم أوجدوا الكبر . عطف عليه من غرائزمم ما [هو -') 
اصل لكل سوء. فقال ! مبينا فرط جهلهم باجترائهم عسل العظمة الى ه 
شأنها قصم الظالم و أخذ الآثم _' ] : (( وكانوا © أى طبعا هم ( نيتنا 
على ما لها من العظمة بنسبتها إلينا ل( يححدونه 4 أى ينكرون إنكارا 
يضمحل عنده كل إنكار عنادا مع علهم بأنها من عندنا (( فارسلنا ) 
سبب ذلك على ما لنا من امظمةء و دل على صغارمم و حقارتهم بأداة 
الاستعلاء فال : (إ علهم ) و زاد فى عقيرمم بأن أخير أنه أملكهم 3 
لاجل ما تعززوا به من قوة أبداتهم و وثاقة خلقهم ما" هو من ألطاف 
الآشياء جمما' و هو الحواء هال : ل ريحا 4 أى«عظيمة ل صرصرا ) 
أى شديدة البرد و !لصوت و العصوف حتى كانت تحمد البدن 55 
فكون كأنها تصره'- أى تحمبه - فى موضع راحد فتمنعه التصرف 
#وتهء و #طع القلب بصوتهاء فتمهر تجاعته. و حرق بشدة بردها ١٠١‏ 
[ كل -" ] هامرت عليه ٠‏ | 

ولا تقدم فى هذا ااسياق استكبارمم على الوجه المذ كور و ادعاؤمم 


(:) زيد من ظ وم ومد (م) زيد من مومه [م) من مومدءوق 
الأصل و ظ : * () من ظ و م و مدء وق الأصل : ما (ه) من م و مد 
وق الأصل و كل : نضره . 

َيل 
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انهم أشد الناس قوة . 'قنضى الال تحتيرم فى إملا كهمء فذكر الايام 

دون الإالى و إن: تضمتتها فقال تعالى: ( ف ايام 6 [و لما كان -' ) 

جمع القلة [ند -"] ينتعار للكثرة" حقق أن المراد القلة بوصفه ممع 

السلامة ققال : لإنتحات ) وكان ذلك أدل على هذا المراد من إفراد 

5 اوم كأ فى القمر لانه قد براد به زمان إتم فيه مس ظاهر ولو طالت 
مدته 6 و يصب الجنن فيشمل مع ااقايل ما يصلح له جمع الكثرة . 

وفيه ‏ مع أنه نذارة < “رمن للنزل '. عليه هذا الوحى صلى اله عليه 

[ْ سل بأعظم “بشارة” يما أوماً إلبه افنتاح السورة باسمى الرحمة, ء قوله 

تعالى ” لقوم 'يعلون * من أنه يَكُون 'قونه' قوة وعلء ومن قرن 

٠‏ النذارة بالبشارة فى قله ” بشيرا و نذر إ* ومن جعل أيام هذا العذاب 

مانة » أشار إلى الخل و التأنى ا أشار إله ما تقدم مر خلق هذا 

الإيجزة ف وك انان وافد يان اندز عل "كل من ,ليتوا الإاد 

فى لحظة [و احدةة_"]؛ فأشار ذلك إلى أنه فى السسئة السادسة من الحجرة 

يكو الفتتم الشبى بعمرة الحديية التى' كانت سيب نزول سورة الفتمء 

١‏ وف السابعة يكون الاءتمار الى كان غليهم أشد من وقوع. الصارم 

البتارء حتى ذهب عمرو بن العاص من أجل ذلك إلى الحبشة ثلا يرى. 

من دخول البى ضل الله عليه و سلم.و أحهابه رضى الله عنهم ما لاصير له 

() زيد من ظ وام و مد( ؟) زيد من م زمه( اع لتو لفل 

الأسل : لكثر (؛-4) من م و مد .وف الأسل وا ظ 10 6 مثا 


م و مدء واف الأصل واظ : لقوم . 
1 (11) عليه 
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عليه ؛ و فى 'ثامنة يكون الفتح الحقيق بعشرة الآف مقاتل أكثرم دارع؟. 


لابرى منهم إلا الحدق, حى خالوا ياض لآمهم الراب, فظوا بهم 
غاية العذاب , فكانوا" رحمة. و عاد رأوا السحاب فظنوه رحمة فكان" عذايا 


و نقمة» و وصفها بالتحس مبالغة | مثل *رجل عدل» ليدل عل أنها, كانت 


قابلة لانفعال* الجسد و ما كان' فيه من القوى' بهذه الربجء و هو مصدر 
جمع لاختلاف أنواع التحس فيها -هذا على قراءة الماعة" يكون الحاء, 
وأما قراءة ابن عامس و الكوفين بكر الحاء فهى صفة من فمل بالكر 
مثل: فرح فهو فر حء و أول هذه الآيام* الآربعاء فى قول يحى بن سلام؟. 
وقال غيره: وما عذب'' قرم إلا يوم الاربعاء (النذيقهم 4 و أضاف 
الموصوف إلى صفته على المبالفة مرن وادى رجن عدل ققال : 
( عداب الخزى ) أى الذى يهيثهم و يفضحهم و يذلهم با تعظموا"؟ 
وافتخروا على كلة الله التى أتهم بها ر-لهء و" وصف العذاب بالخزى 
النى هو للعذب به مبالغة فى إخزائه له ِإ فى الحيوة اننا )» لِذلوا عند" 


الع ري و :وداع () من م و مديوق الأسل 
ظ:وكنوا (م) من ظ وم ومدء و فق الأصل : و كاث (؛) من 
0 الكل اج نط من جه :| وو مار رأ 


الأصن و ظ : القوة (ي) راجع نثر المرجان 1/7 (م) سقط من )ا دق 
البحر الحيط بن / وى :د ال يحى بن سلام : يوم اللأحد (. )من ظاوام 


و مدء وق الآسل: : عدم (01) من م ومدءواق الأصل واظ : تعاظموا. 
(:1) سقطت الواو من م و مد (+,) من م و مد , و فى الأصيل وظ : عن . 
١706‏ 


| اذه 
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من تعظموا عليهم فى الدار الى اغتروا' بها فتعظموا فهاء فان ذلك أدل 
على القدرة عند من تقيد" بالومم لو لعذاب الأخرة) الذى أعد للتكيرين 
(إاخرى) أى أشد إخزاء يا قالوا : هو اعطامم للدراثم و أولامم للعروف» 

و أكد لإنكارثم له ٠‏ ولما ائتفت مدافمتهم عن أنفسهم » نقى دفع غيرثم 


: فقال: ١‏ وثم ) أى أصابهم هذا العذاب و سيصيهم عذاب الآخرة 


يت 
0 


ك 


-- 


والحال انهم ( لا تصرونه »4 اى لايوجد ولا تجدد لهم نصر أبدا 
بوجه من الوجوه ٠‏ 

ولا انهى أمى صاعتتهم ٠.‏ شرع فى بارت صاعمقة شخمود فقال : 
لإ واما تمود 4 وهثم قوم صالح عله الصلاة و السلام 7 فهديتهم 4 
[أى - "] يينا هم طريق المدى من أنا قادرون على البعث و عل 
كل ثى»: فلا شريك ناء و كان بان ذلك “بالتاقة غايء البيان' فأصروا 
ذاك بأيصارثم التى هى منبب "أبصار بصائرهم"* غاية الإبصار . “فكرهوا 
ذلك لل" بلزمه من "نتكب طريق آبائهم و أقبلوا" على لزوم طريق أبائهم : 
يوا النى ) أى الضلال الناشى* عن عمى البصر أو البصيرة 
أو هما معا (١‏ عل على المدى ) أى أوجدوا من الافعال والآا قوال ها يدل 


)كن ع وم مد واف الأسل : انتهزوا (,) من ظ و مو مدءوقه 
الآصل : لقد (-) زيد من مد (4-4) وقم ما بين الرقين فى الأصل و ظ بعد 
« طريق الحدى »و الترتيب من م و مد(.-ه) من داومو مدءرف 
الأسل : أبصارهم (+-و) من ظ ووم و مد , واف الأصل : فكسر - مع سير 
من البياض (ي-ي] من ظ و م و مدء و فى الأصل : بيك طرءقا - مع يسير 
من اايياض 


5-1 على 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١7‏ 


على حب ذلك وعل طلب حبه فعموا فضلوا", و قال القشيزى : قبل : 
إنهم آمنوا و صدقوا ثم ارتدرا و كذبوا. فأجرامم مجرى إخوانهم فى 
الا-تتصال ٠‏ ( فاخذتهم » أى بسبب ذلك أخف قسر وهوان 
لرصعقة العذاب » و أبلخ فى وصفه يجعله نفس الحون فقال: «إالهمون) 
أى ذى؟ الحون؛ قامت ضته 3 ما فى الحوان من الصيغة" فعلم أن ه 
المراد أنه المهين اتخزى 9 بما كانوا) أى دائما (ريكسبون ) أى يتجدد 
تحصيلهم له و عدم له فائدة: فالآبة من الاحتاك : ذكز الحداية أولا 
ديلا على حذف الضلال 'ثانيا و' العمى ثانا دليلا على ذف" الإيصار 
أولاومرة أنه نب إليه اشرف فعليه. و أسند إليهم ما لاارضاه 
زذر دوح .| . ١ ٠‏ 
ولا الم الخبو عن الكافرين من الفريقين . أتبعه الخير عن مؤمنيهم 


بشارة لمن اتبع النى صلى الله عليه و سلم و نذارة لمن صد عنه فقال : 
02 نينا ) [أى ا تتجية عظمة ( الذن 'امنوا 4 أى أوجدوا 
هذا الوصنف ولو على أدق وجوهه من الفريةين ( وكانوا 4 اى كونا 
عظما لإيتقونع ) أى يتجدد لهم هذا | الوصف فى كل حركة و سكون 16 | عوه 
فلا يقدمون على شىء بلا دابل . 


(1) من ظ وم و مدء وف الأصل : وصموا و ضلوا (,) من ظ وام و مدء 
واف الأصل : ذا (م) من ظ و م و مد ,وف الأصل : الصغة (ع-4) من م 
و مدء وف الأصل وظ :او (.) سقط مر م و مد (,) زيد من ظ 
ومو مهد. 


ينجل 


نظم الدرر ( سوره حم الجدة 49:١‏ -١؟)‏ ج ١7‏ 


33333223232231 ممم 00600023110111 


ولا نذكر حالهم فى الدنياء و أشار إلى حال الآخرة, أتبعه تفصبل 

ذلك. فقال : ( و يوم » أى اذكر أيام أعداء الله فى الدنيا فى إتزال 

عذابه بهم و إحلال مثلاته بساحاتهم. و اذكر يوم بحشرون - هكذا 

كان اللاصل. ولكنه بين ما عذبوا به يعم كل من اتصف به من 

ه الآولين والآخرين فقال: ( يثر ) أى يجحمسع بكثرة بأمى قاهر 

لا كلفة علينا فيه هذا عل قراءة الماءة بالبناء للفعول؛ و على قراءة نافع 

و يعقوب' بالنون مبنيا للفاعل يكون 'ناظرا إلى' -ياق مو نجيئاء وفى 

كلنا القراءتين" معنى العظمة. فلذلك ناسبهما ' الاسم الاعظم الذى هو 

أعظم من مظهر العظمة الذى وقم الصرف عنه لما فى ذكره من زيادة 

٠‏ التوبيخ لهم و التهجين افعاهم ٠‏ التخسيس" لعقوطم ى قوله : ل اعداء الله 

أى الملك الاعظم و لايخق إعرابه1 حب كل قراءة «الى النار» دار 

الأشقياء ( فهم 4 بسيب حشرم ١‏ يوزعون») أى يدفمون وبرد 

بأيسر أمى أوهم على آخرهم » و من ريد ان يعرج منهم يمينا أو مالا 

ظنا منه أنه قد يخ يسوب كثرتهم و بزجرون زجر [هاة. و يجمع 
٠٠‏ إلبهم من شذ منهم ؛ فان كل شىء من ذلك نوع من العذاب ٠‏ 

ولما بين إهانتهم بالوزع, بين غابتها فقال: لإحى' اذا 6 و أكد 


() راجم تير المرجان 5,ووم (+-») من م وامدء وف الأمل واظ : ظطرة 
على (م) من م وهمد, وف الأصل وظ : القراءة (4) من مو مدءو ف 
الأمبل واظ : ناسبْها (,) من ظ وم و مدء وى الأصل : التحييو(:) من م 
ومد, وق الأاصل و ظ : اعدادو . 

4 )20 الكلام 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج لا 


الكلام لإنكارمم مضموت 2زيادة النافى ليكون اجتماعه مع الإثيات نفيا 
للضد فيفيد غاة القوة مضمون' الخبر فى تحقيقه و ثياته و اتصاله بالشهادة 
على الفور فال : 9(ما جأؤها) ىن النار الى كانوا [ بها -"] يكذبون 
١‏ شهد عليهم ) حين الشكور فيها مركرمين" بعضهم على بعض ٠‏ والما 
كان فى مقام الترهيب. وكان التفصيل أهول قال : لآ سمعهم ) أفرده 
لتقارب الناس فيه رو ابصارثم ) جمع لعظم' التفاوت فبها لإزو جاودثم يمام 
و ايت الكون* انا لآنهم كانوا مطبوعين على ما أوجب لهم النار من 
الاوزار فقال: ( كانوا يعملونه 6.أى يحددون عمله مستمرن عليهء 
فكأن هذه العضاء تقول فى ذلك المين إقامة للحجة البالغة : أنها' الآ كوان 


و الخاضرون من الإنس و الملا و الجان. اعليو! أن صاحى كان يعمل . 


بى كذا وكذا مع الإصرار . فاستحق بذاك التارء و غضب الجبار ‏ 
ثم يعذف به . 

ولا أخبر بهذا الذى يفتت الحجارة لو عقلت ساعة ماء أخير أنه 

ل يقدمم الرجوع عن طبعهم الجافى و بلادتهم الكثيفة. فقال عاطفا 

ْ على ما تقديره: قل تفدمم هذه الشهادة خجلا من الله ولأخضوها فى 

أنفسهم و لارجوعا عن 'الجدال و" العناد كم لم يفدمم ذلك بحرد عل الله 


() موع و اند نوق الأسل و هوق الب ريد مو ود و) مق 

ظد وم ومدء وق الأصل: مركوبين (؛) مر ظ وم ومدءواى 

الأضل : تعظم (ه) من ظ و مد , و فى الآصل وم : لكون (7) من م و مذء 

و فى الأصل و ظ : الابها (يي) سقط ما بين الرقين من ظ وام و مد. 
00008 
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حم 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة ١1:84؟و‏ 57 ) ج -107 


فهم': زر و 'قالوا لجاودثم ) و دخل فيها ما صرح به. من منافعها بها 
لفقد ما يدعو إلى التفصيل . و لما فملت فهل العقلاء خاطبوها عخاطبتهم 
قالوا: (لم عهدتم علينا' ) . 

ولا كان هذا حل يحب منهم . و كان متضمنا لجهلهم بظنهم انه 
كان لها قدرة على السكوت. وكان .وؤالهم عن العلة ليس على حقيقته 
و إنما المراد به اللوم , أجيب من “شوف إلى الجواب بقوله معيرا لنطقها 
بصبغة ما يعقل : ( قالوآ © [ معتذرين -] : ١‏ انطقنا 6 قهرا ( الله ) 
الذى له مجامع العز على وجه لم نقدر / عل التخلف عنه ٠.‏ ولا كان 
حال الكفار داتما دائرا بين غباوة و عناد. أقاموا لمم على ذلك دليلين 
شهوديين فقالوا: ( الذى انطق كل شىء © أى فعلا أو قوة 
أو حالا و مقالا . ظ 

ولما كانت الآشياء كلها متساوية الاقدام فى الإنطاق و الإخراس 
و غيرهما' من كل ما بمكن بالنسبة إلى قدرته سبحانه, نبهوثم على ذلك 
يقولهم : ل وهو خلقكم اول مرة 6 و العلم القطعى حاصل عندم بأتم 
كنتم عدما ثم نطفا لاتقيل النطق فى مجارى العادات بوجه , ثم طودم 
فى أدوار الآطوار" كذلك إلى أن أوصلك إلى حيز الإدراك» فقسرم 


. () من ظ وم و مندى وق الأصل : غيهم (م) زيد فى الأمبل : ذلك انهم » 


ولم تكن الزيادة ى ظ و م و مد فذناها (م) زيدمن مو مد(ع)قىاظ 
وام و مد: غيرها )2( زيدت الواو فى الأصل و مء وم تكن فى ظَْ 
و مد غخذفاه . ١‏ 


8 على 


نظم الدرر (الجزء الرابم و العشرون) | ج -/ا١ا‏ 
على النطق بحيث لو أردتم سلبه عن أنفكم ما قدرتم . ولا كان الخلق 
شيئا واحدا فمير عنه بالماضى وكان الوجوع تارة بالحس و تارة بالمدنى 
وكات الذى بالمعى كثير التعدد بكثرة التجدد قال١:‏ )2 اليه )م [أى 
إلى غيره ( ترجعون. ) أى فى كل حين بقسرك بأيسر أم على كل 
ما بريد من أول ما خلتتم إلى ما لانهاية له .فو كان لك نوع على ه 
م بنرا و إن تعلون به أنكم فى غاية العجز, و أن له 
العظمة و الكير و القدرة والقهرء روى مسل فى صيحه" عن أنس 
رضى الله عنه قال : كنا عند رسول الله صل الله عليه و سم فضحك 
فقال : هل؟ تدرون مما" أضحك ؟ قلنا : الله و رسوله أعل ٠‏ قال : من 
مخاطبة العبد ربه. يقول: يا رب ألم تجرنى” من الظل؟ قال: يقول : بل ٠١:‏ 
قال: فيقول: فانى لا أجيز" إلا شاهدا منى . قال : فقول : كف بنفسك 
[ البوم ‏ * ] شهيها , بالكرام الكاتبين شهوداء قال: فِحْتم على فيه 
فيال لآركانه : انطق » قتنطق أعماله , ثم يخل بينه و بين الكلام بول 
بعدا لكن و عقا فتكن كنت أناضل . 

ولا اعتذروا بم إخبارثم به فى هذه الدنيا وعظ و تنيه, وفى ه٠‏ 
الآخرة توبيخ وتنديمء قالوا مكررين للوعظ محذرين من جميع الكون : 


ا : نقال (,) زيد من م و مد (م) راجع 

أبوب الزهد : : ؟]و.؛ (؛) سقط من م (ه ا ا 
وق الأصل : : م (-) من ظ ومد وحوح مسل, وق الأممل وم :الى مجزبى. 
(0) زيد فق صصح مسلم: : على تقسى (م) زيد منظ وم و مد ويح مل. 


اا 


/ 066 


ظم الدرر . ( سورة حماللجدة١؛:‏ 08 8و*؟) ج - لاا 
( دما كتم » أى بما هو الم كالجبلة' ( تسترون ) اى تكلفون 


الستر عند المعاصى وأنم تنو ممون2 وهو ماد قتادة وله : تظنون ٠‏ 


- 
٠. 


١‏ ان بعهد عليم » بتلك المعاصى . ولا كان المقصود الإبلاغ فى 
الزجرء أعاد التفصيل فقال: (إ سمعم ) وأكد بتكرير النافى فال : 
ولا ابصارم 4 جمع و أفرد لما عضى.(إ و لاجلودك و لكن 6 [نما 
كانتب اسقتارم لانم زر ظتم ) بسيب إنكادم البعث جهلا منم 
زانالله 2 الذى له جمع الككال (لابعل) أى فى وقت من الاوقات 
١‏ كثيرا ما تعملون ه ) أى تحددون عمله مستمرين عليه و هو ما كذتم 
تعدونه خفيا فهذا هو الذى جرأك على ما فلم ؛ فان كان هذا ظنحم 
فهو كفرء و إلا كان عملم عمل من يظله فهو تريب من الكفر 
والمؤمن حا من عم أن الله مطلع على سره و جهره؛ فلم بزل مرأقبا 
خائفا هاثيا, روى الشخان فى صحصحيهما ' و اللفظ للبخارى فى كتاب 
التوحيد” عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه قال : اجتمع عند البيت 
ثقفيان و قرثى أو قرشيان م ثقنى كثيرة شم بطونوم قللة فقه قلوبهم» 


فقال أحدمم : أرون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن 


. جهرنا و لايسمع إن أخفيناء و قال / الآخر: إن كان يسمع [إذا -'] 
جهرنا فانه يسمع إذا أخفيناء فأنزل الله ”وما كت “ _ الآية. قال 


(-ر)قم: طلطبة ليم (,) من م و مد : وفى الأسل و ظ : صميحهاء 
و راجم من صصح مسلم أبواب النانقين (-) ,/ ,و (6) زيد من 


و مدو صحيح البخارى . 


اا (؟:) البغوى 


نظم الدرر ١‏ الجزء الرابع و العشرون ) ج -ل9١‏ 


البعغو ى' ؛ قيل : : الثقئى عبدياليل و ختناه؟ 0 قرشان : وبعة واصلواق” 


ابن أمية . 
ولا كان ذكر الممصة وما جر علبها يقتضى انتقاصا يقدح فى 
الإلهية » بين أنه الموجب الخضب فقال : : بزو ؤلكم» أى الام العظى فى 
القباحة , ثم بيته بقوله : (ضلم) لى الفاسد » و وصفه بقوله : 
( الذى ظتم بربيمع ) أى الذنى طال إحسانه إليكم من أنه لاعم 0 
لم أخير عنه؟ بقوله : : ( ارذسم © أى تسبب عنه خاصة أنه أملكم . 
و أما معاصى الجوارج مع التوحيد و التنزيه ؛ فأمرها أسهل, و الحاصل 
أن كل ظن كان غير مأذون فيه من الشارع فهو ردى صاحبه . 
ولما كان الصباح ححل رجاء الآفراح » فكان شر الأتراح ما كان 
فهء قال : : (فاصبحتم ) أى يسبب أن ما أعطيتموه من العم لتستنقدرا 
'به أقسك* . ن الحلاك * كان سبب هلا كك (الخنون )أن 
العريقين” ل رح ل وبر أقم 
صورة و هو الصباح» فالمعنى* أنه إذا صار حالم حال من أصبح كذاك 
يكن للريج وقت يتدارك فيه مخلاف مالو وجد ذلك عند المساء فانه ه؛ 


(:) ف معالم التفزيل بهامش لباب التأويل | مو ( ؟) من مد والمءالم. وى 

الأصل وظ وم: : حستاه () من م و مد و فى الأصل و ظ : عنهم (؛) من 

ظ وم ومدء وق الأصل : التتزيل (ه-ه) ق م و مد: : انفسم به (+_-و) من 

ظ وم وهدءى وق الأصل : لوتب عليكم () من ظ وم ومدىيوى 

الأسل : الاسرين القارقيق (م) من ظ و م و مد ء و فى الأسل :و العنى . 
ايا 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 4١‏ : 4؟ و 90؟) ج -37 
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كان ,ننظر الصباح للسعى ف الررمجء تيدم القيامة لايوم بعده يسعى فيه 
للرمحء فيتبغى للؤمن أن يكون حال خلوته أشد ما يكون هبة لله ٠‏ 
ولا كان ذلك . تسبب عنه قوله لاا ااقول عن خطابهم إيذانا 
بشدة الغضب و إشارة إلى أنهم ا وصلوا إلى ما ذكر من الخال أعيا 
عليهم المقال» فلم يقدروا على نطق بلسان» و لا إشارة' يرأس ولا بنان : 
( فان يصيبردا ) أى على ما جوزوا + فليس صيرم بنافعهم . و هو 
معنى قوله" : لز «النار مثوى ) أى منزلا (لحمة وان يستعتبوا ) أى 
يطلبوا الرضى بزوال العتب , و هو المواخذة بالذنب ( فها مم من المعتبين © 
أى" المرضيين الذبن بزال العتب [ علهم -*] عنهم لعف عنهم 
و يترك عذابهم . 
ولا ذكر وعيدمم فى الدنيا و الآخرةء أتبعه كفرمم الذى هو 
سيب الوعيد . و عطفه عللى.ما تقديره: فانا طبعتاتم طبيعة سوء تقتضى 
أنهم لاينفكون عما يوجب العتب؛ فأعرضوا ولم تنفعهم النذرى بصاعقة 
عأد و نمود. ققال صارفا القول إلى مظهر العظمة إشارة إلى ؛ أن التصرف 
ف القلوب 7 عظم جدا: (ر وقيضنا ) أى جتنا و" أتحنا و بعشا 
وسييناو وكلنا و هيأناء من القيض الذى هو المثل» و قشر البيضة الأعلى 
ايابس لا لهم قرنآء 4 اى أشخاصا امثاهم فى الإخلاق و اللارصاف 


(ب)منبظ ومومدء وافى الأصل : باشارة (,) ليس ى ظد وم ومد. 
(م) زيدى الأصل : القوم. و تكن اازيادة ى ظ وم و مد خذناها () زيد ش 
من م وأمد (م) من م و مدء وق الأصل و ظ :او . 

01 أقوياء 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) اج ١/-‏ 
أقوياء دمم مع كرنهم شديدى الا لتصاق بهم و الإاطة فى غابة اللحس 
والشدة فى اللؤم و الخبث و اللجاجة فيا يكون به ضيق الخيز و اتساع 
الشر من غواة الجن و الإ ( فزينوا لهم ) أى من القبائح ماح 
وعم الآشياء كلها فل بآت بالجار فقال: ( بين ايد.هم »4 أى يعليون 
قباحه حتى حسنوه لمم فارتكبوه و رغبوا فيه (( وما خلفهم ) [ أى 
ما بجحولون أمسء و لايزالون -'] ف كل شىء بز ينونه" و يلحون فيه ويكررونه 
حى يقبل . فان التكرير «قرون | بالتأثير قال التشيرى : إذا أراد ان 
بعبد سوءا قيض له إخوان سوء وقرناء سوء يحملونه عل الخالفات 


6 


رتذه 


و يدعوته إلهاء و إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قرناء خير يعينوته؟ 
على الطاعات ' و يحملونه عليها و يدعونه إليها . و من ذلك الشيطان؛, ٠١‏ 
دشر منه النفس و بنُس القرينء تدعو اليوم إلى ما فه الحلاك و تشهد 
غدا عليه . | 

ولا كان التقدير: فل يدعوا قبيحة حتى ارتكبوهاء عطف عليه 
قوله : : لردحق ) أى وجب ( د ثبت *] لرعليهم القول ) أى 
بدوام النضب .. 7 ونيا 

وم كان هذا ما يوجب شدة أسفه صل الله عليه عليه و سل [عليهم 1 
خقف ابن بقوله + فق ) إى كتين" [ف - '*] جملة ( امم 4 أى 
() ذيد من ظ وم و مد (,) من م و مدء و فى الأصل أواظ :يزينوه . 
يي الخاوه اتيم رومت وى الامل 

: الطاعة () زيد من م وامد. 


نكن 


نظم الدرر ( سورة حم الجدة 41١‏ :6؟195؟) ج -بإا 
اكثيرة . وما عر ' عنهم عا يقتضى تمظيمهم بأنهم مقصودون؛ حقرم' 
بضمير التأنثك فقال : ( قد خلت) أى ل تتعظ أمة منهم بالآخرى ٠‏ 
ولا كارت اللو قد يكون الموت فى زمانهم» بين أنه ما 
مضى "وفات" 5 

0 ولا كان بعض من مضى غير مستغرق جميع الزمان» عبر ب «من» 
فقال: 9 من قبلهم »4 أى فى الرمان, ء قدم الاقوى لتفهم* القدرة عليه" 
القدرة على ما دونه من باب الآولى ؛ نان الإنى كانوا يعدءن أنقفسهم 
دون الجن فيءوذون بهم فقال: رمن الجن و الانى 6 ثم علل حقوق 
الشقاء عليهم يقوله منبها باللأكيد على أنهم يكرون أن تكون القبائج 

: موجية للخسرة ا( انهم 6 أى جمسع المذكورن منهم و يمن قبلهم‎ ٠ 
لإ كنوا) أى طبعا و فملا ([اخسرينع )© فعل العاقل أن يحتهد فى اختيار‎ 
أصمابه" و أخدانهة و أحجابه» فان العاقة فهم <سة اي أو قبيحة‎ 
وخممة» روى يناعن النرويي* عن أنني ين مالك رضى الله عنه أن‎ 
انى صلى اله عليه و سلم قال : إذا أراد الله بعبد شرا قض له قبل موته‎ 
من م و.مداء و ف الأممل واظ : اخبر (,) من مدء واف الأصل و ل‎ (0) 
وم: خفهم (ب-م) سقط ما بين الرقين من ظ وم و مد() من ظ وام‎ 
ومد .وف الأصل : ليفهم منه (6) زيدت الواو فق الأصل ول م تكن ف‎ 
ل ومورومد خذناها () من م و مد واف الأسل و ظ : الجزاء (») من‎ 
: مد . واف الأصل واظ وم: صاحبه؛ (م) من ظ وام وامدء وف الأصل‎ 


اغلايه (.) راجع تلخيص مسد الفردوس رغط)اصنوواب. 00 
م (44) شيطانا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١/-‏ 
تم 70و و يي بشي 
ثيطانا فلا رى [ حسنا -'] إلا قبحه عنده و لاقبيحا' إلا حسنه عنده . 


:و لآحمد" وأبى داود و النسائى و أبى يعلى و ان حبان فى صححه عن عائشة 
رض الله عنها أن النى صل الله عليه , لم قال: إذا أراد الله بالوالى 
خيرا جعل له وزر صدقء إن ننى ذكرهء و إن ذكر أعاله؛ و إن 


اراد به غير ذاك جعل له وزر سوء إن نى لم يذكره , إن ذكر ل يدنه 


0 


وددى [البخارى_* ] عن أنى سعيد الخدرى و أنى هررة رضى الله 
عنهما" و النسانى' عن أنى هريرة وحده رضى اله عنه و البخارى أيضا عن 
أنى أيوب' رض الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ما. 
بعث الله من نى و لا استخاف من خليفة إلا كانت له بطانة تأمره بالمحروف 
و تحضه عليه . و بطانة تأمره العرن ىلكو عاد اموز سما ٠‏ 
تعالى ٠‏ و فى رواية [ الفسانى -* ]: ما من وال إلا وله بطاتتان : بطانة 
تأعمره بالمعروف و تنهاه عن الملكر. و بطاة لا تألوه خبالاء ففن وى 
شرها فقد وى ء [و هو إلى من يغلب عليه منهماء و رواية البخارى عن 
أن أيوب توما . ظ 

ولا أخبر بخسرانهم , دل عليه * ] بما'* عطف على ما أرشد 


_- 
2422 


(1) فيد من م و مد و التلخيص (م) من ظ و مد ء و فى الأصل و ظ : 
قبيحة , و ليس هذا الشطر الاخير فى التاخيص (م) راجع مسند الإمام أحمد ظ 
-/.ي حيث ذكر الحدرث بدون ذ كر وزير السوء (ه) زيد من م ومد. 
() راجع أبواب الأحكام وأبواب القدر من. صميح البخارى () راجم 
أبواب اابيعة من سلتهة(ين) من ظْ زع 3 وامد و ف الأصل ن عقوا ب . 
(م) زيد من ظ وم و مد (و) من م و مدء وف الأصل وا ظ::ما .. 

ااا 


/اؤه / 


- 
و 


16 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة :+١‏ 78-51 ) ج - لالم 
ليه السباق / من * تقديره من قولى : فأعرضوا ‏ أى هؤلاء العرب - 
وقالوا - هكذا كان اللاصل و' لكته قال تنيها على الوصف الذى 
اوجب إعراضهم : ١3‏ و قال الذين كفروا 6 أى ستروا ما دلتهم عليه 
عقولهم من الحق ([ لاتسمعوا) أى شيئا من مطلق السماع لا لهذا القران ) 
تعمينا بالإشارة احترازا من غيره من الكتب القديمة كالتوراةء قال 
القشيرى : لانه يغلب القلوب و يسلب العقول, و كل من استمع له 
صبا إليه ( والغوا © [ اىاهذوا '] من لغى - بالكسر يلغى - 
الفتم ‏ إذا تكلم بما لا فائدة [ فيه ] ل فيه ) أى اجعاوه ظرفا 
الغو بأن نكثروا من الخرافات والهذيانات واللغو' بالمكاء و التصدية 
اى الصفير و التصفيق و غيرهما “فى حال' تلاوته ليمع تاليه فى السهو 
والغاطء قال القشيرى : قالوا ذلك لمانا أن من نور قلبه بالإيمان 
وله التي أنه الميزة وكرقف باع ال" فل العسف نهو 
الذى" سمع ويؤمنء و الذى هو فى ظلبات جوله لايدخل الإيمان قله , 
ولا بباشر السماع سره . لآ لعل تغابون ه 6 أى ليكون حالم حال من 
برعى له ان يغلب و يظفر بمراده فى أن* لابميل إليه أحدء أو يسكت 


(,) سقطت الواو من ظ وم و مد(م) زيد من ظ وم و مد(م) زيه من 
م و مد () من مدء وف الأصل وظا وم : الافظ ( ,سه ) من ظ وام 
ومد, وق الأصل : من حالة (+) من م و مدء و فى الأصل و ظ : : أاسى 


(,) من ظ و مد ءو ف الأصل و م : كالذى )6 0 


الأصل : امان . * 
17 او 


ظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) 0 ج -/! 


او يشى ما كان يقول. و هذا يدل على أنهم عارفون بأن من عه 
ولاهوى عنده مال إليه و اقبل بكليته عليه. و قد فضحوا أنفسهم بهذا 
فضبحة لامثل لحا. و ذلك لآنهم تحدوا به فى أن يأتوا بثىء من مثله 
ليعدوا غالبين فلم يحدوا يتا يترجون به الغلب إلا ' الصفير و التصفيق 


و نحوه' من اللغو فى معارضة ما علا عن أعلى ذرى الكلام إلى حيث ه 


لامطمع و لامرام . فلا يفيد ما أتوا به معنى غير أنهم عاجزون عن 
المعارضة قاطعون بأنهم متى أتوا بثىء منها افتضحواء و قطع كل من 
عه بأنهم مغلوبون ٠‏ 


ولا استحقوا بهذا العقوبة. سبب عن ذلك مؤكدا لإنكارثم قوله 


تعالى: (رفنذيقن) و أظهر فى موضع الإخمار تعمها و تعليقا بالودف ٠١‏ 


فقال : ( الذن كفروا 4 أى مؤلاء وغيرثم لا عذابا شديدالا ) فى 
الدنيا بالحرمان "وما يقبعه من فنون الموان" و فى الآخرة بالنيران 
لاو لنجزنهم ) أى بأعالهم . ولا كان من قدر على الاغاظ. قدر 
على ما دونه قال: (إاسوا ) أى جزاء أسوأ العمل. ( الذى كانوا 6 
بم هر لحم كالغرائز ل( يعملؤنه © مواظبين عليه . 

ولما أبلغ سبحانه فى الترهيب من عقابهم*, زاد فى تعظيمه و فضله 
لطفا من أراد هدايته رك عباده وإقامة' الحجة على غيدم فقال: 
() زيد فى الآصل : ان كان » وال تكن الزيادة فى ظ وام و مد لخذنتاها . 
() من م و مدء و فى الأصل وا عراامم عاط وا ارزك سم م 
(؛) من م و مدء وفى الأصل و ظ : عقابه , ءْ 

هذا 


١ك‎ 


هذه / 


ذلك ) اى الجزاء الاسوا العظبى جدا ل جزآء © ولا كانت عداوة 
من لا.يطاق أمس!" زائد العظمة , نيه" على ذلك بصرف الكلام عن مظهرها' 
إلى أعظم منه فقال : لإاعدآء الله ) أى الملك الاعظم . لآنهم ما كانوا 
يفعلون ما دون الاسوا إلا يرا ءنه لآن جلتهم تقتضى ذلك. و ينه 
ه بقوله : ( النارج» و فصل بعض ما فها بقوله : ( لهم فيها 4 أى التار 
لردار الخلد 4 اى انحل المحيط بهم الدار من غير علم / من زاوية 
أو غيرها يعرف" به خصوص موضع منةء مع إيذانه بالدوام واللزوم 
وعدم الانفكاك . أو هو على التجريد بممى : هى لحم دار خلود 5 كان 
لهم فى الدنا دار سرور بمعتى أنهلا كانت الحم تفسها دار لهو و غرور . 
201٠‏ ولا كأنوا على أعمالهم الى استحقوا بها هذا العذاب مصرين إصرارا 
بمتنع انفكا كهم عنه. زاد <سنا قرله : (جزآء) أى وفاقا (إبما كانوا 
أى جيلة وطبعاء و رد الكلام إلى مظهر العظمة المقتضى للتكال فقال: 
(١‏ بايئتنا 4 أى على ما لها من العظمة < يححدون 4٠‏ أى يكرون عنادا 

من غير مراعاة لعلوها فى نفسها و لا علوها بنسبتها إليناء فلا جل جحودمم 
كانوا يقدمون على ما لاءرضاه عاقل من الهو و غيره ٠ ٠‏ 
ولاتراءى [لهم-'] أن الذى أوجب لهم هذا السوء جلودمم 
() من م ومدء وفى الأصل وظ : كان (,) من م و مد و ف الأصل : 
اص (م) من م و مدء وق الأصل وظ : منبها (4) من م ومدء وف اللأصن 
وظ: مظهر (.) من ظ وام ومنء وق الأصل : يرفون (+) م ومدء 


وف الأصل وظ : انا(ي) زيد من م ومد. 
1 (ه:) بالشهادة 


أظم الدرر. ( الجزء الرابع و العشرون ) اج ١‏ 
بالشهادة عليهم و قرناؤمم 'باضلالهم لمم' و كان التباغض و المداوة قد 
وقع " بين ابميع» فصار تمنى كل لللآخر السوه زيادة فى عسذابهم , 
و كانت مساءة جلودمم مساهتهم , خصوا القرناء بارادة الاتقام منهم؛ لكى 
سبحانه قولهم بقوله عطفا على ”و قالوا ل+جلودم “ أو على ما تقديره : 
فعلموا حيئذ أنهم كانوا على ضلال لتقصيرثم فى النظر و تقليدمم اغيرجم : 5 
(١‏ وقال الذين كفروا 6 أى غطوا أنوار عتولحم داعين بما [او -" ] 
يسمع لمء فهو زيادة فى عقوبتهم؟: و حكابته لنا وعظ و تحذير: (ربآ ) 
أى أيها الذى لم يقطع قط إحسانه عنا (إارنا) الصنفين (الّذَن اضدنا) 
عن المنهج الموصل إلى حل الرضوان ( من الجن و الانس © المزينين 
لنا ارتكاب السوء خفية و جهراء قرأ الماعة بكسر الراء من ارناء و قرأ ٠١‏ 
ابن. كثير" و ابن عاص و يعقوب والسومى عن أبى عمرو و أبو بكر 
عن عاصم باسكان الراء “هنا خاصة" . قال الاصبهانى": يحكى عن الخليل 
أنك إذا قلت : أرق ثوبك -. بالكسر (الءتى بصرن4هء و إذا قلتية 
بالسكون فهو *استعطاء, و معناه' أعطى ثوبك, و نظيره اشتهار الإيتاء فى 
ب الأعظات و أسل الإنضار - انتهى ١ ٠‏ نجملهما تحت اقدامنا ) فى ١٠١‏ 


(-,) من ظ وم ومدء وق الأصل : بضلاهم (,) من ظ وم و مد وى 
الأصل ؛ وقعت (م) زيد من م و مد (:) من م ومدء وف الأصمل وظظ : 
عقوهم (.) راجع نكر المرجان وام.م - .م (+-و) سقط ما بن الرقين من م 
و مد (ي) و ذكره الزعخشرى أيضا ‏ راجع البحر احيطي]ه؟ ؛ (م) من م و مد 
و البحرء وف الأصل وظ : قلت (م-,) من ظ وم ومد والبحرى وق 
الآمل : استعطاف و معى ٠‏ 

1 


نظم الدرر ‏ (سورة حم السجدة 49 : وزو .م ) ج ١/-‏ 
النار إذلالا لما كا جعلانا' تحت أمرهها ( ليكونا من الاسفلينه © 
أى من أهل الدرك الاسفل ومن هو دوتا ما جعلانا كذلك ف الدنيا 
فى حقيقة الحال باتباعنا لما" فما أرادا ؟ بناء و فى الآخرة بهذا المآل» 
٠‏ والظاهر أن المراد أن كل أحد يتمنى أن يعرف من أضله من القبيلتين 
ه لفعل بهم ذلك إن قدر عليه ٠‏ 
وا ذكر الاعداء و قرناءثم نذارةء أتبعه؟ ذكر الأولياء و أوداءهم 
بشارة ؛ فقال مبيئا لحالهم القايل للاعراض و ثمراته جوابا لمن يسأل عنهم 
«ؤكدا لأجل إنكار المعاندين : لا ان الذين ) قال أبو حيان" : قال ابن 
عباس رضى الله عنهىا: تنزلت فى الصديق رضى الله عننه و أرضاه : 
١‏ قالوا 4 أى قولا حقيقيا مذعنين به بالجنان و ناطقين بالاسان تصديقأ 


هت 
١‏ 


لداعى الله فى دار الدنيا متذللين حيث ينتفع الذل جامعين بين الس 
الذى هو المعرفة و الاعتقاهء و البناء الذى هو العمل الصالم بالقول و الفعل 
عل السدادء فان أصل الككالات النفسانية يقين مصلح و عمل ضالح, 
فده / 2 / تعرف الهق إذاته و الخير لتعمل به و رأس المعارف اليقينية و رئيسها 
٠‏ ممرنة اللهء و وأس الأعمال اصالمحة الاستقامة على حد الاعتدال من 
غير ميل إلى طرف إفراط أو #فريط : ١‏ ربنا 6 أي الحندن إلينا نالل 
الختص بالجلال و الإكرام وحده لاشريك له . 


() من م ومدء وف الأصل وظ: جعلنا (,) من ظ ومومدء وق 
الأصل : هم (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : ارادوا (:) من م ف مد 
وى اللأصل وظ : اتبعها (ه) ف البحر اميط ين /دوع ٠‏ 

ش 1/7 وم 


نظلم الدرر (١الجزء‏ الرانع و المشرون ) ج - ١‏ 

ل ككككات كك 001 
ولا كان الثبات على التوحيد و مصححاته إلى الممات أمرا فى 
علو رتبته لابرام إلا بتوفيق ذى الجلال و الإكرام . أشار إله بأداة 
الرسل و جميع الكتب و ل يشركوا به صنءا و لا وثنا و لا أدميا و لا ماك 
'اولا كوكا' و لا غيره بعيادة و لازيام وعماوا با برضيه و نبوا كل ما 0 

ظ يسخطه و إن طال الزمان» امتثالا لما أم" به أول السورة فى قوله ” انما 
الهم اله واحد فاستقيموا اليه “ فن كان له أصل الاستقامة فى التوحيد 
أمن من النار بالخلود , و" من كان له كال الاستقامة فى الأاصول و الفروع 
اه الوعيد ( تتغزل على سيل التدرج المنصل 9إعايهم ) من حين 
تفخ الروح فيهم إلى أن بموتوا ثم إلى أن يدخلوا الجنة ياطنا فظاهرا " ٠.‏ 
( اللتئخ )6 بالأيد فى جميع ما ينوبهم فتستعلى الاحوال الملكنية؟ 
على صفاتهم البشرية 1 و شهواتهم الجوانة تضمحل عندها , و شرق 
مرائيهم ثم شرح نا يوؤيدونهم" به وشره قال : ( الا افوا ) 
ا ثىء مله دف وكأهم نون ذلك فى تلوبهم (ولاتحزنوام 
أى* على ثىء فاكم ٠‏ فان ما حصل م أفضل هع 0 وقاتم الأخراوية؟ ١6‏ 
١ - ١)‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد (,) من م و مدء وفى الأصل 
وظنئاقر(م)منم ومدء وف الأصل وظ : دوك (4) من م ومدء 
وف الأصل وظ : من (.) من ظ و مد وف الأعبل وم : و ظاهرا () من 
مد ء و ف الأصل و ظ وم : اللدئكة ( ) من ظ وم ومدء وق الأصل : 

ٌ يويدهم (م) سقط من ظ و مو مد (و) .من ظ وم و مداء وق الأصل: 
الأخروة : 


ول 


نظم الدرد ( سورة حم السجدة 0:4١‏ 8؟*) ج - ١7‏ 


0 ببا 05 


فها بل هى كلها روح و راحةء فلا يقوتهم إذلك موب و لاياحقهم 

مكروه 9و ابشروا 6» ان املؤتوا صدورم [سرورا -'] يظهر أثره على 

بشرتم بتهلل الوجه ونعمة سائر الجسد ١‏ بالجة الى كم © أى كونا" 

عظما على ألمبتة الرسل ١‏ توعدونه © أى يتجدد لم ذلك كل حين 

» بالكتب و الرسل , و قال الراذى فى اللوامع : ببشرون فى ثلائة مواضع : 

عند الموت , و فى القبر ؛ و يوم البعث ‏ انتهى . و هذا مول على الكلام 
الحقيق وما قبله على أنهم يفعلون معه ما ترجمته ذلك ٠‏ 

ولما أثبتوا لهم الخيرء ونفوا عنهم الضيرء عالوه بمولحم : 

( نحن اولتيؤم )© أى أقرب الآقرباء [ل5: قتحن نفعل معكم كل ما يمكن 

٠‏ أن يفعله القريب 2 فى الحيؤة الدنيا 4 نجتلب لك المسرات و تبعد 

عنك" المضرات و نحملك على ؛ جميع الخيرات بحيث يكون لم فها ما 

تؤثره" العقول بالامتناع ماتهواه النفوس و إن تراءى للرائين فى الدنيا 

أن اللامى مخلاف ذلك » فنوقظك من المنام و نحملم على الصلاة و الصيام » 

و بعد عن الآثام, ضد" ما تفعله الشياطين مع أوليائهم (زو فى الأخرةع6) 

كذلك حيث يتعادى الأخلاء إلا الأتقياء ١‏ و لكر فيها 6 أى الآخرة 

فى الجنة و قبل دخولها فى جميع أوقات الحشر (١‏ ما تشتهتى © 


(,) زيد من ظ وم و امد (,) مرى م و مدء وى الأصل واظ : كوتها . 
(م) من ظ و م و مدء وف الأصل : عنهم (؛) من م و مدء و ف الأصل 
وظ :إلى (ه) من مومد» و ىالأمل و ظ:ثورة(:) من م ومدءى 
وف الأصِل و ظ ؛ ضده ٠‏ 

1 )5 وأو 


ْ 
ظ 
ظ 
ظ 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١/-‏ 
[واو على أدنى وجوه اشهوة بما برشد إليه حذف المفعول_'] 
( اشم ) لاجل" ما منعتموها من الشهوات ف الدنيا ( و لكم © . 
ولا كان السياق للذين استقاموا العام للسابقين و أصحاب اليمين على 
ما أشق إليه الختم [ بصفة-' ] المغفرة و تقديمهاء قيد بالظرف بخلاف 
مافى يلس فقال: (إفيها) "أى الآخرة" لما تدعون؛ ) [ أى ]ته 
ما تؤثرون دعاءه وطله و تسألونه و تمنونه بشهوة نفوسكم ورغبة قاوبم . 
ولا كان / هذا كله بالنسبة إلى ما يعطون شيا يسيراء نبه عليه 
بقرله: ( نزلا ) أى هذا كله يكون ليم كم يقدم إلى الضيف عند 
قدومه إلى أن هيأ ما يضاف به . ولما كان من حوسب عذبء فلا 
يدخل أحد الجنة إلا بالرحة , أشار إلى ذلك بقوله": (( من 4 أى كاثنا ٠١‏ 
ذلك النزل من ( غفور ) اله صنفة انحو للذنوب عبنا و أثرا على 
غاية لا يمكن وصفها إرحم) أى بالغ الرحمة بما ترضاه الإلمية : فالحاصل 
أن المفسد يقيض' الله [له '] قرناء السوء من الجن و الإنس زيدوته 
فسادا و المصلح بيسر الله له أولياء الخير من الإنس و الاك يعيتونه 
ويحبيونه فى جميع الخيرات و ببعدونه و.كرهونه فى جميع اللضرات - ١١‏ 
والله يتولى الصالحين . 
() ذيد من م و مد (م) من ظ و م و مدء وف الأصل :لا (م-م) وقم ما 
بين الرقين فى الأصل بعد : فى الدنيا و لكم و الترتيب من ظ ومو مدى 
و وقع فى الأصل : أى فى الآخرة (؛) زيد من ظ وم و مد(م) من ظ وم 
و مد وف الأصل : بكله () من م و مد ء و فى الأصل وظ : مقبض .2 
ما 


نظم الدرر (سورة حم اأسجدة 4١‏ :58 و 4؟) ج - 17 
ولما كان هذا ان كل أفسهء أتبعه يمن أكل غيره إشارة إلى 

أن العادة التامة أن يكتسب الإنسان من الصفات الفاضلة مأ يصير 
بها كاملا فى نفسهء فاذا فرغ اشتغل بتكميل الناقص عاطفا على ما تقديره : 
ما أحسن هذا الذى كل نفسهء و قاله تنوبها بعلو قدر النفع المتحدى 

ه و حثا على مداومة الدعاء و إن أبوا و قالوا ” قلوبنا فى اكنة “ شم قالوا 
” لا تسمعوا لهذا القرآن“ فانهم لم يقولوا من ذلك شيئا إلا ذكرت 
أجوبته الشافة الكافة فاندففت جميع الشبهات و زالت غياهب اضلالات' » 
فصار تحذر الدعاء موضعا للقبول : (رو من احسن قولام أى من جهة 
القول لمن دعا ) وحد الضمير دلالة على قلة هذا الصف (الى الله 

٠‏ [ أى-_؟ ] الذى عم بصفات كاله جميع الخلق فهو يستعطف كل أحد 
بما تعرف إليه سبحانه [ به -؟ ] من صفاته ( وعبل 6 أي والحال 
أنه قد عمل ١‏ صالحا ) فى نفسه ليكون ذلك أمكن لدعائه أعم من 
أن يكون ذلك الصالم؛ نة أو قولا أو عملا للجوارح الظاهرة سرا كان 

أو علنا", و إذا حذف الموصوف كلا يوثم تقيده باللأعمال الظاهرة و للاغناء 
دو عنها بتوله «دعاء لاف ما كان سياقه للتوبة كآبة الفرقان أو اعتقاد الحشر 
كآية الكهفء فانه لابد فيه من إظهار العمل ليكون شاهدا على سمة 
الاعتقاد وكال التوية . و الدعاء هنا مغن" عن ذلك ( و قال6© مؤكدا 


(,) من م و مدء وف الأممل و ظٍ : الغلالات (,) زيد مر م ولمد م 
(م) زيد من ظ و مد (ع) من م و مدء وف الأسيل وظ :الصاح (ه) من 
ظ وم ومد. وق الأصل : علانية (7) من ظ وم ومدا وق 
الاصل : مغى . 

أل عند 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) . ج - اا 
٠‏ عند الخائف والؤلاف قاطعا لطمع المفسد فيه : ( اتتى من المسامين ه) أى 
الراعتين فى صفة الإسلام متظاهرا بذلك لايخاف ف الله لومة لاثم و إن 
سماه أبناء زمانه كذا جافنا و غلا عاسيا لتصلبه فى عخالفته إياهم فيا ثم 
عليه يتسهله" فى انقياده لكل ما أمره" به ربه سبحانه . 

ولا كان التقدر: لا أحد' أحسن قولا منهء بل هو الحسن ه 
وحدهء نل يستوى هذا الحسن وغيره أصلاء ردا عليهم أن حالهم 
أحنين من حال الدعاة' إلى الله ء [ وكان ١-‏ ] القيام بتكيل الخلق يحتاج 
إلى جهاد للنفس عظم من تحمل المشاق والصير على الاذىء و غير 
ذلك من جميع الاخلاقء عطف عليه التفرقة بين عمليهها" ترغيبا فى 
الحسنات فقال : (و لا تستوى) أى و إن اجتهدت” فى التحرير و الاعتبار ٠١‏ 
( الحسة ) أى لاالية إلى أفراد جننها | ولا بالنسبة إلى عامليها ‏ (و. 
عند وخدتهاء لتفاوت الحسنات فى أنفسها. و الحسة الواحدة باعبار 
نيات العاملين لا و اجتهادمم فها و لا بالنسبة إلى غيرها. و إلى ذلك 
أشار بانأ كد فى قوله: ( و لا السيثة ' 4 أى فى تفسها ولا بالفسبة إلى 


اجلس آخر ٠.‏ 16 


(1) من م ومدء, وفى الأصل و ظ : غاايظا )00 من ظ وم ومديوىق 
الأممل : لنسهله (+) من م و مدء وف الأسل و ظ : اص (؛) من ظ وام 
و مدء وق الاصل: احدا (ه) من ظ وم و مدو فى الأصل : الدعاء, 
(:) نيد من م و مد(بي) من م و مدءو فى الأسمل واظ : عمليها (م) من م 
و مدء وق الأصل واظ : اجتهد 1 

١‏ لاما 


أظم الدرر (سورة حم السجدة 4١‏ : 4؟وه؟) ج - ١/‏ 

ولا أتج هذا الث عل الإقال على الحسن والإعراض عن 

الس , و أفهم أن كلا من القسمين متفاوت الجزئيات متعالى الدرجات » 

وكان الإنسان لانفك عن عوارض' تحصل له من النأس و من نفسه 

يحتاج إلى دفع" بعضهاء أتتج عنه قصد الاعلى فقال: ( ادفع 6 أى 

ه كل ما يمكن أن يضرك من نفسك و من اناس «إبالتى) أى الخصال 

و الاحوال التى (إهى احسن) على قدر الإمكان من الاعمال الصالمات فالعفو 

عن المبوه حسن ء و الإحسان أحسن منه لإفاذا الذى بينك و بينه عداوة» 

عظمة قد ملا'ت ما بين الينين فاجأته حال كونه (١‏ كانه ولى ) أى 

قريب فاعل ما يفعل القريب لز حمم ه © [ أى -" ] فى غاية القرب 

٠‏ لا يدع مها إلا قضاه و سهله و يسرهء و شفا عللهء و قرب بعيده» 
وأزال درنهء كم زيل الماء الحار الوسخ . 

ولما كانت هذه الخصلة أمَا جامعا" جميع مصالح' الدين و الدنياء 

قال منبها على عظم فضلها و بدبع نبلها” حائا على الاستظلال. يبجميع" 

ظلها مشيرا بالبناء” للفعول إلى أنها هى العمدة المقصودة بالذات على 

هر وجه منبه على أنها عفاافة لجبلة الإنسان حثا على الرغبة فى لها عن 


() زيد ف الأعمل : ماء و لم تكن اازيادة ى ظ ومو مد كذفناها © مدن 
ظ ومو مده وى الأصل : رفم )0( زيد من م و مد (4) من ظ وام 
و مدع وى الأمل : جامعة (.) من ظ و م و مدء وف الأمل : مصاح . 
)0( من ظ وام و مدء وق الأصل :دياها ‏ كذا (ب) من م ومدودف 
الأصل و ظ : يجميل (م) من ظ و م و مدء وق الاصل : بالفاء . 


1 40 واهبها 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و ااعشرون ) .. ج - اا 
رامبها لإ وما يلقها ) اى يمل لاقبا لهذه الأصلة الى هى مقاباة 
الإساءة بأحسن الحسن وهو الإحسان الذى هو أحسن من ااعفو و الحل 
و الصير و الاحتهال بأن علق الله تعالى. إرادته على وجه العدة و المالذة 
بالقائها إليه ب( الا الذين صبرواع) اى وجدت منهم هذه المقيقة و ركرت 
قَُ طباعهم . فصاروا يكظمون الغيظ و يحتملون المكأره, وكرر إظهار 
البناء للفعول للنذيه على أنه لا قدرة عليها إصلا إلا بتوفيق الخالق بأص 
باطبى يقذفه الله فى القاب قذفا وحيا تظهر ثمرته على سائر اللدن؛ ققال 
دالا باعادة الناق على زيادة العظم و على أن أحاب هذه الخصاة' عل 
رتبتين كل ريه منهها مقصودة فى نفسها زو ما يلشهآ 4 على ما هى 


عليه' من العظدة ( الا 4 و أفرد هنا بعد جمع الصابر دلالة على ندرة . 


المستقم على هذه الخصلة لإذوحظ ) أى نصيب , ات .4 
أى جليل فى الدنيا و الآخرة عند الله و عند الثانى 


ولا كان التقدر: فان لقيت ذلك و أعاذك الله من الشيطان فانت 
أنت . . عطفن عليه قوله [ معيرا بأداة الشنك المفهمة لجواز وقوع ذلك 
فى الجلةء مسسع الل أنه صلى الله عليه و سم معصوم إشارة إلى رانة 
. الإنسان من حيث هو إنسان و إلى أن الشيطان يتوثم مع عليه بالعصمة أنه 
يقدر على ذلك فيعلق أمله به وكأنه لذلك أكد لآن نرغه له فى عل 
الإنكار - 0 : ( واما) ولا كانت " وسوسة الشيطان تبععثك على ما 


لل ل 
() سقط من م (,) ذيد من م ومد (م) منم ومد, دف الأسل 
وظ: 6ون. . 


الحيل 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 4١‏ :50/951 ) ج - ١‏ 

٠‏ لا شغى. و كان العاقل لايفعل ما لاينبغى إلابالإلجاء : شبه المتعاطى له 
بالمنخوس الذى له الاخس على ارتكاب ما يضر فقال َي يتزغنك ) 

أنى ينخسنك و يطعتنك طعنا مفسدا افحصل لك نأل لمن الشيطن) 
لعد من الرحة المحترق باللعنة . ولا .كان المقام خطرا لآن الطبع 

ه ماعد للوسواس » جعل النزغ نفسه نازغا إشارة إلى ذلك فقال : ل( نغ ) 
م أى وسوسة تحرك حو الموسوس هن أجله / و تبعث إليه بعث المنخوس 
إلى الجهة الى بوجه إليها. فانه ينبعث إلى تلك الجهة بعزم" عظم 

١‏ فاستعذ بالله * 6 أى استجر بالملك [ الاعلى -" ] و اطلب منه الدخول 

ق عصمته مادرا' إلى ذلك حين فس بالمزغة فانه لايقدر على الإعاذة 
٠‏ مله غيزة: ولانذر النزغة تتكررء بل ارجع إلى الحبط عليا وقدرة فى 
أول الخطرة ء فالك إن لم تخالف أول الخطرة صارت فكرة. فيحصل 
العزم قتع" الزلة قتصير قسوة فيبحصل النادى" ‏ نيه عليه القشيرى ٠‏ 
ولا كانت الاستعاذة هنا من الشيطان» وكان نزغه ما يعم لا ما رى » 

وكانت صفة السمغ تعم ما يرى وما لاءرىء قال مؤكدا 5 
هر الجامدين مم ااظواهر : ١‏ انه هو 6 أى وحده لا السميع 4 و خم 
بقوله : ( العلم ه ) الذى يسمع كل مسموع من استعاذتك و غيرهاء ْ 
١‏ -,) سقط ما بين لرقين من ظ و م و مد (,) من ظ و م ومدءدال 
الأصل : مخرم (م) ريد من م ومد(ي) من ل ومدء وف الأصل وم: 


متبادرا (و) منم و مدء وف الأصل وظ : تحصل (7) زيد فى الأصل : به > 
ول نكن الزيادة ىق ظ و م ومد خكذنناها . 


16 و يعم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١07-‏ 


وعم كل معلوم من 'زغه و غيرهء فهو القادر على رد كيدهء و توهين 
أمرة نو أيده . وليس عو 5 جعلتموه له من الآنداد الصم البكم الى 
| لا قدرة لها على ثشىء أصلا | 

ولا ذكر أنهم جعءلوا له أندادا مع أنه خلق الآرض ىق و 

0 ذلك بأن ذ احتن امسن الدعاء 0 أللهء 0 امس [بالدعاء -] 6 
يطرد" كل شىء. ٠‏ تنيها على أن الدعوة إلى الله تعالى عبارة عن ثور 
الدلائل الدالة على الذات و الصفات» و ذلك بببان الافعال و آآثارها وهو 
العام بحميع ما فيه من الاجزاء و الأبعاض جوهرا "و عرضاء و' بدأ بذكر 
الفلكيات لأنها' أدل, فقال عاطفا على ما سمدره: فن آياته الاشة ٠١‏ 
عن شمول عليه المستلؤم اشمول شري للح لإماد ان ند واقرة 
صر فه ف 0 ما شاء المستلؤم لتفرده بالإلهة أنه خلق الَافقَين 3 
مضى فى ستة أيام 7 و من ١'يلته‏ © الدالة على وحدانيته : 
و قَ 0 شىء أه اة تدل على انه الوا<د” 

ولما كانت اظلية' عدما والنور وجودا والعدم مقدم قال: ه 
١‏ اليل والتهار 6 أى الدالان" باختلافها وهيكتهها على قدرته. على 
)١‏ زه من ظ ومومد () من ظ وم و مدء و ف الأصل : بطرد.. 
(+-م) من ظ ومو مدء وف الأصل : اوعرض او كاذا (؛) من م 
و مدء وق الأصل وظ : لأنه (ه-ه) سقط ما بين الرقين منظ وم ومد. 


() من د الل ل و ل 


اكد 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة أوامم 2 ج - 17 


اليعث و على' كلى مقدور ( و الشمس و القمر' ) اللذدن ما لين و النهار 
كالروح إذوى الاجساد. وهذه الموجودات ‏ مع [ها - ' ] م«ضى من 
خلق الخافقين ‏ كتاب الملك الديان؛ إلى الإنس و الجانء المشهود لهم 
بالعيان كا قبل "يا [نسان" : 
م تأمل سطوو الكائتات انها من الملك الاعلى إليك رسائل 
وقد خط فها اوتأمات خطة الا كل شىء ما خلا الله باطل 
ولا ثبت* له سحاته التفرد بالخاق , الام . و كان باطنا إلا عند 
من نور الله أو كانت الشمس ٠‏ القمر من أياته" المعرفة الشيرة فى وجود 
الدنيا و الآخرة إليه . و كانا مشاهدين'. ء كان الإنسان قاصر العقل مقيد 


ص_ 
٠‏ 


الوثم بالمشاهدات لا عنده من الشواغل إلا من مم" لله ؛ أتج قوله 
محذرا مر عبادتهما لما رى فا من الهاء و فيهم] من المافع : 
إلا تجدوا للشمس ) الى هى أعظم أوثانكم فانها من جملة مبدعاتهةء 
و أعاد *النافى تأ كيدا للق" و إفادة لآن التهى عر كل منهها على 
حدته . و إذلك أظهر موضع الإضار'٠‏ فقال: ( ولا القمر 6 كذلك . 
7 ولا نهى عن السجود لماء أمى بالسجود عا بين" استحقاته إذلك 


() سقط من م و مد (,) زيد من ظ و مد (مم) سقط ما بين اارثين من 
لو م و مد () من م ومدء وق الأسبل وظ : ابت (0) من مد و اق 
الأصل واظ وءنايات (,) من ظ وام ومد, وف الأصل : شاهدين. 
(ب) من ظ وام ومديءوق الأصل : عظم (م) من م ومدءوف الآصل 
ولاو يهعاة ويد ) من ظ وم و مدء وق الأممل : التاكيد النافق 
فى تاكيد المفى (. ) سقط من م (,,) من م ومدء وف الأصل وا ظ : بين . 
ا )م وعدم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - لا 

وعدم استحقاتهماء او استحقاق ثىء غيرهما له فقال : ل( واسجدوا) 

او نبه على ميد -ظمته بالإظهار موضع الإضمار فقال': ( لله 4 أى 

الذى له كل كال من [ غير " ] شائبة نتقص [من أفول أو تجدد حلول -* 

(الذى خلقهن) 'أى الآربعة' لاجلكم فهو الذى يستحق الإلهية. و أنث 

لآن [ ها -" ] لابعقل حكنه حكم انث [ فى ااضمير_'] وهى أيضا ‏ ه 

آيات, و فيه إثارة إلى تناهى سفولا عما أهلوها له وذم عابديها 

بالإفراط فى الغاوة, ا أن يكون عد القمر اقارا لآنه يكون تارة 

هلالا و اخرى يدرا و أخرى محواء فلذلك جمع إشارة إلى قهرهما بالتغيير 

اله فى الجرم و لهما بالقسييرء و إذلك عبر بضمير المؤنث الذى يكون 

جم" الكثرة ما لابعقل . 1 ١ ٠‏ 2 ان 
ولا ظهر أن الكل عبيده. و كان السيد لاءرضى. باشراك عبده 

عبدا آخر فى عبادة سيده قال : (إان كنم ايام أى خاصة بغاية الرسوخ 

2 تعبدونه ) [5- ' ] هو صرح قولسم فى الدعاء فى وقت 0 

لاسها فى البحر. و محصل قولم ” ما تعبدمم الا ليقربونا إلى الله زافى» 

فان اشركتم به شيئا يسجود أ د غيره فا" خصصتموه بالعبادة لآن السجود ٠6‏ 2 


(1-) وقع ما بين الرقين فى الأسل بعد ه تجدد حلول » و الترتيب من ظ وام 
و مد (,) زيد من ظ وم و هد(م) زيد من م و مدء و زيد فى الأصل : 
و ألى باسمه الخامع للصفات العلية المئزه عن الأفول .أو التجدد أو الملول 
فقال , و لم تكن الزيادة فى ظ وام و مد لخذنناها (؛-4) من م و مد وى 
الأصل واظ : : الأربعة أى (ه) زيد من م و مد (ب) فى الأممل واظ بياض 
ملأاه من م و مد (ي) من ظ وام و مدء و فى الأصل :ما . 

١34 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 58:4١‏ ) ج ١1/-‏ 


من العبادة و فعله ولو فى وقت واحد لغيره [شراك فى اجخلة؛ و من 
أشرك به لم يعبده وحدهء ومن لم يعبده وحدهلم يعبده أصلاء لآنه 
عْنى الاغناء. لايقبل إلا الخالص وهو أقرب إلى عباده من كل شىء 
فوشك أن يتتقم منكم باشرا ككم, وفى الآبة إشارة إلى الحث على ' 
ه صانة الآدميين عن أن بقع منهم جود" لغيره رفعا لمقامهم عن" أن 
يكونوا ساجدن مخلوق بعد أن كانوا مسجودا لهم, فانه سبحانه أمى 
الملاتكة الذن ثم أشرف خلقه بعدحم باللجود' لادم ,هم فى ظهره تكبر 
اللعين” [بليس . فابد لمنه . فشتان ما بين المقامين . 
ولا كانوا فى هذا الآمس بين طاعة و معصيةء وكان درأ المفاسد 
٠‏ مقدماء سبب عن ذلك قوله معيرا بأداة ااشك تنيها [هم -'] على أن 
استكبارم بعد إقامة هذه .الآدلة ينبغى أن.لابتومم, و صرف القول إلى 
الغيية تحقيرا لحم و إبعادا على تقدر وقوع ذلك منهم: (إفان استكبروا). 
أى أوجدوا الكبر عن اتباعك فما أمرتهم به من التوخيد "فلم يوحدوا 
لله ؛ ولم ينزهوه" تعالى عن الشريك ( فالذ. ن عند وأظهر موضع الإضار 
٠6‏ معيرا بوصف الإحسان بشارة له و نذارة هم إربك ) خاصة لاعزدثم 
لكونهم مقربين لذيه فى درجة الرضاء و الكرامة و كر ما يستغرق 
(:) من ظ ومدء وق الأصل ومم:الى (,) من ظ وم ومدءروف 
الأسمل : سجو ده (م) من ظ و م و مدء وف الأصل': من (4) من ظ و م 
و مدء و فى الآمّل : للسجود (ه) سقط من ظ وام و مدا) زيد من ظ 
ومومد(ن يق الأصل و ظ وم :فلم ينزَهوا الله . 
014 : ه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - لاا 
وعدم استحقاتهماء او استحقاق ثىء غيرهما له فقال : ((واسجدوا) 
أو نبه على ميد عظمته بالإظهار موضع الإهمار فقال': ( لله )»4 أى 
الذى أ4 كل كال من [ غير -" ] شائئة نقص [من أفول أو تجدد حلول -؟] 
(الذى خلقهن) ؛لى الآربعة' لاجلكم فهو الذى يستحق الإلهية. و أنك 
لآن [ما-*" ] لابعقل حكه حم المؤنث [ ف الضمير_'] وهى أيضا ه 
أبات؛ و فيه إشارة إلى تتاعى فول عا أهلوها له و ذم عابديها 
بالإفراط فى الغباوة» و يمكن أن يكون عد القمر اقارا لآنه يكون تارة 
هلالا و اخرى بدرا و أخرى موا فلذلك جمع إشارة إلى قهرهما بالتخبير 
له فى الجرم و لها بالقسييرء و إذلك عبر بضمير المؤنث الذى يكون 
جمع' الكثرة ما لايعقل . | ا ل 

ولا ظهر أن الكل عبيده. و كان السيد لاءرضى باشراك ععده 
عبدا آخر فى عبادة سيده قال : (ان كنم ايلو أى خاصة بغاية الرسوخ 
( تبدرن. ) [5 )١‏ هو صربح قولم فى الدعاء فى وقت الشدائد 
لاسما فى البحر. و محصل قولم ” ما نعبدثم الا ليقربونا إلى الله زاق» 
فان اشركتم به شيئا بستجود أو غيره ف خصصتموه بالعبادة لآن السجود ه؛ 
):-١[‏ فخ ما بين الرقين فى الأسل بعد ه تجدد حلول » و التر تيب من ظ وام 
و مد (,) زيدمن ظ وم ومدرم) ذه من م و مد , و زيد فى الأمل : 
و أنى باسمه الطامع للصفات العلية لزه عن الأفول .أو التجدد أو الحاول 
فقال ‏ و لم تكن الزيادة فى ظ وام و مد لخذفناها (؛-؛) من م و مد ,وى 
الأصسل د ظ: الأربعة أى (ه) زيد من م و مد (.) فى الأسمل واظ بياض 
ملاناه من م و مد (,) من ظ و م و مدء و فى الأصل : ما , 

١ 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 58:4١‏ ) ج ١/-‏ 
من العبادة و فعله و لو فى وقت واحد لغيره إشراك فى اجخلة. و من 
أشر اك به لم بعبده وحدهء وهن لم يعبده وحده لم يعبده أصلاء لآنه 
أعنى الاغناء. لايقبل إلا الخالص وهو أقرب إلى عباده من كل شىء 
فوشك أن يتقم مكم باشراكم؛ وفى الآية إشارة إلى الحث على ' 
ه صانة الأدميين عن أن يقع منهم ججود' لغيره .رقنا للقامهم عن" أن 
يكونوا ساجدن لخلوق بعد أن كانوا مسجودا لهمء قائه سبحائه آم 
الملاتة الذين ثم أشرف خلقه بعدمم بالجود' لآدم و ثم فى ظهره فتكير 
اللمين” إبليس , فابد لعنهء فشتان ما بين المقامين ٠‏ 
ولا كانوا فى هذا الام بين طاعة و معصنةء وكان درأ المفاسد 
٠‏ مقدماء سبب عن ذلك قوله معيرا بأداة الشك تنيها [هم -'] على أن 
استكبارثم بعد إقامة هذه الآادلة ينبغى أن لاتوثم . و صف القول إلى 
الغية تحقيرا لهم و إبعادا على تقدر وقوع ذلك منهم : لفان استكبروا) 
أى أرجدوا الكير عن اتباعك فما أمرتهم به من التوحيد 1 وحدرا 
ا تعالى عن الشريك (فالدين عندم و أظهر موضع الإضمار 
٠6‏ معيرا بوصف الإ<سان بشارة له ونذارة هم إربك )» خاصة لاعندثم 
لكونهم مقربين لذيه فى درجة الرضاء و الكرامة و لكونهم ما يستغرقٍ 


(,) من ظ ومدء وق الأصل وام : الى (,) من ظ وم ومديروف 
الأمبل : جو ده (م) من ظ وا مومدء وى الأصل”" : من (4] من ظ وام 
ومدء وف الْأَمّل : للدجود () سقط من ظ وام واد إ) زيف من ل 
وام ومد(ي_ي]قى الأصل و ظ وام : فلم يبرهوا الله . 

ش 15 ه 


ظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - ١7‏ 


8 الآدميون و لكون الكفار لاقدرة لهم على الوصول إلبهم ' بوجه: 
( يسبحون له 6 أى يوقعون التنزيه عن النقائص و ,بعدون عن الشركة 
لآجل علوه الاقدس وعزه الا كير لا لثىء غيره " إخلاصا فى عبادته 
وم لايسكيرون . 

إو لما كان حال الكفار فى الإخلاص #تلفا فى الشدة والرخاء. 
أشار إلى تقبيح ذلك منهم بتعميم خواصه عليهم” الصلاة و السلام بالإخلاض 
حالى الإثبات الذى* هو حالة نط فى اجخملة, و الحو الذى هو حالة قبض 
كذلك يحددون هذا الانزيه مستمرين عله فى كل وقت [ فقال_' ]: 
١‏ باليلو النهار ) أى على م الملوين و كر الجديدن لايفيرون . ولا كان 


فى سياق الفرض لاستكبارثم المقتضى" لإنكارثم. أ كد بالعاطف و الضمير . 


فقال مؤذنا بأن هزا ديد بهم لانفكون عنه: زو م2 أى و الحال أنهم 
فتور و لاملل؛ فهو غى عن عبادة هؤلاء "بل و" عن عبادة كل عابد» 
وااظل اللاوفر* ل عتدمه. و أما هو سبحانه فلا يده شيئا و لاإتقصه 


ه |04 


ثىء فدع هؤلاء إن استكبروا و شأنهم. فسيعليون من الخاسر ؛ فالآية ٠١‏ 


( ) من م و مد, وف الأصل وظ : اليه () يدت الواو بمد, فى اللأصل 
ولم تكن فق ظ وم ومد لخذفناها (م) من م و مد, وق الاصمل وظ : عليه . 
(4) من م و مدء وف الأصل و ظ : التى () زيد من :©9 ند () من م 
و مدء وف الاصل وظ : المودى (س-ب)” من ظ وام و مدء وق الأصّل : 
لابل (م) من ظ و مو مدء وف الأصل : الأفر . ١‏ 


١ةدج‎ 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 54:41 ) ج - ١17‏ 
[ من الاحتباك - '.] : ذئر الاستكبار اولا دليلا على حذفه [ ثانيا 
و القييح ثانيا دليلا على حذفه -'] أرلا. و سر ذلك أنه ذكر أفبح 
ما لأعدائه و أحن ما لآوليائه .. ٠‏ 
ولما ذكر بض آبات السماء لشرفهاء و لآن بعضها عبد. ومن 
ه آثار الإلهةء فذكر دلالتها على وحدانيته" اللازم منه إبطال عبادتها, 
أتعه بض آنات الارض يخلاف ما فى ينس ء فان السياق هناك للبعث 
وآنات الأارض أدل فقال: 79 و من ابلته 4 [ أى - ؟] الدالة على 
عظم' شأنه و علو سلطانه ( انك ترى الارض 46 أى بعضها بحاسة 
لسر د ييكيا تحن عليه قلق عر ها ره لان الكل اقيق 
٠‏ إلى القدرة" على حد سواء ٠‏ 
ولما كان ااسياق للوحدانة. عير بما هو أقرب إلى حال العابد' 
مخلاف ما مضى فى الج فقال : ب غائعة ) أى بابسة لانات فها فهى 
بصورة الذليل 2 عنده لآنه [لا - '] مانع من المثى* فبها 
لكونها متطأمنة* بعد السائر لوجهها لاف ما إذا كانت مهتزة راسة'"' 
٠6‏ مكزخرفه ختال بالنيات ٠‏ 


() زيد من ظ ومو مد(م)من مو مدء وف الأمل واظ : الوحدانية '. 
(م) زيد من م و مد (4؛) ى م: عظ بم (ه) من م و مدء وق الآسل 
وظ: قدرله (+) من م ومهدء. ا : العباد (0) من مده 
وى الأصل واظ وم : متمة (م) من ظ وام ومداء وف الأسل : الغى 
(,) من م و مدء وف الأصمل وظ : مطمئنة (.,) من ظ وم و مدءواق 
الأصل : تابية ٠‏ ا ٠‏ 
53 7 (4؛) ولا 


نظم الدرور ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/ا 

دنا كان إنزال الماء مما استأئر به سبحاته» فهو من اعظم الآدلة 
على عظمة الواحد. صرف القول إلى مظهر العظمة فقال : (فاذآ انزلنام 
مما نا من 'القدرة التامة و' العظمة ١‏ عليها المآ ) من النهام أو سقناه 
ليها من الاماكن العالية و جلبنا به إلها من الطين ما تصلح به الانبات 
و إن كانت سبخة كأرض مصر ١‏ امتزت ) أى تحركت حركة عظيمة ه 
كثيرة سريعة , فكانت كن يعالج ذلك بنفسه ١‏ وربت' ) أى تشققت 
فار تفع ترابها و خرج منها النبات و سما فى الجو مغطيا لوجهها . و تشعبت 
عروقه؛ و غلظت سوته, فصار بمنع سلوكها على ما كان فبه من السهولة, 
وصار بحسن زيه بمازلة الختال فى أثواب ثرية" بعد أن كان عاريا ذللا 
فى أطار رثة و حال زرىء؛ و كذلك القلوب إذا خحشعت لاستشعارها ٠١‏ 
بما ألمت به من الذنوب أقبل" الحق سبحاته عليها فطهرها' بياه المعارف 
فظهرت | فيها بركات الندم و عفا عن أربابها ما قصروا فى صدق " القدم امه 
و أشرقت"' حل الطاعات وزهت ملاس القربات,» وزكات بأتواع 
التجليات ٠.‏ 

وم كان هذا دليلا عظها مشاهداا على القدرة على إيحاد المعدوم , ١‏ 
و إعادة البالى الخطوم , أنتج و لابد قوله مؤكدا لأاجل ما ثم فيه من الإنكار 
صارنا القول عن مظهر العظمة إلى ما يفبه على القدرة عل البعث و لابد : 
(:-) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد (م) من مدء و فى الأصل وال 
لم : إزينة (م) من ظ و م و مدء وى الأصل : امد (:) من م و مدء وى 
الأمل وظ : فنزاها (ه-) منم و مدء وفى الأصل وظ : القلب وأشفقت ,. 
(و) من م و مدء وق الأصل وظ : ششاهدا . 

1 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 6١‏ اوعو.ع ) ج - 307 


زان الذى احامام بما أخرج من ناتها الذى كان بلى و تحطم و صار 
تراب (نمى الموى* 6 كا فعل بالنبات من غير فرق ٠‏ ولا كانوا مع 
إقرارم بام قدرته كأنهم ينكرون قدرته لإنكارهم البعث [ قال ]١-‏ معللا 
مؤكدا: ( انه على كل شىء قديره 6 لآن الممكنات متساوية الأقدام 

ه بالنسية إلى القدرةء فالقادر قدرة ثامة' على شىء منها قادر على غيره ٠‏ 
وى بين أن الدعوة إلى الله أعظم الخاصب, و أشرف المراتب . 

وبين أنها إنما تحصل بيان دلائل التوحيد الى" من أحظها البعث» 

و بينه إلى أن كان بهذا الحد من الوضوحء كان مز التهديد من أعرض 
عن قبولهء فقال فى" عبارة عامة له" و لغيره؛ .ؤكدا تنبيها على أن فعلهم 
٠‏ فعل من يظن أنه سبحائه لابطلع [ على -'] أعناله : (ران الذين يلحدون6 
أى يلون بصرف المعانى عن القصد و سئن العدل بنحو قولحم ” ما" نعبدم 
الا* ليقربونا الى الله زلقى'*؛ او بماحلون باللغو بالمكاء؟ و التصدية و غير 
ذلك من أنواع اللغط وكل ما يشمله «منى الميل عما شع إرانة 0 
ولما كان الاجتراء على الإلحاد قادحا فى الاعتراف بالعظمة . أعاد'' 

٠‏ مظهرها فقال : ( فى يكنا » على ما لها من العظمة الدالة على ما لنا 


() زيدمن م ومدل) زيدفى الأبل واظٍ : كل, ولم نكن الزيادة ى 
م و مد -فذفناها (م) من م و مد , وأ الأصل وظ : الذى () من م ومد, 
وفى الأسل و ظ : محر () من م وأمدء و ف الأصل و ظ :عن () من م 
ومدء وى الأمبل وظ : لها (ي) فى م ونمد: انما (م) ليس فى م و مذ.” 
(,) من م و مدء وى الأصل وظ : باللكاية (.) فى م :اعادة ٠‏ 

4و من 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - ا 
من الوحدانة و شمول العلم وممام القدرة ٠‏ و لا كان العلل بالإساءة' مع 
القدرة سييا للا'خذ. قال مقررا للعلى بعد تقربر” القدرة: للا يخفون علينا' ) 
أى فى وقت من الآوقات و لاوجه من الوجوهء و نحن قادرون على 
أخذمم, فى شئنا أخذناء و لابجل إلا ناقص يغشى الفوت . 
ولا كان الإلحاد سيا لإلقاء صاحبه فى النارء و كان التقدير: ه 

و نحن نحلم عن العصاة فن رجع إلينا أمن" كل موف, و من أعرض 
إلى الات ألقيناه فى النارء سيب عنه قوله تعالى : (افن يلتى فى انار 


أى على وجهه بأيسر أمى بسبب الحاده فى الآبات و إعراضه عن اإدلالات 

الواضحات ؛ فيكون غائا يوم القيامة لما برى من مقدمات ذلك حتى 

يدهيه؟ ما خاف منه (خير ام من باق ) إلينا (( امنا يوم القيمة ' ) حين ٠١‏ 

جمع عيادنا العرض علنا الحم ينهم بأاعدل" فدخل" الجنة دار السلام 

فيدوم أمنه؛ و الآية من الاحتباك : ذكر الإلقاءِ فى النار أولا دليلا على 

دخول الجة ثانياء والآمن ثانا دللا على الخوف أولا . وسره أنه 

ذكر المقصود بالذات . و هو ما وقع الخوف لاجله أولاء والآمن الذى 

هو | العيش فى الْقيقة ثانيا . ١‏ 16 11 


١‏ ) من م و مد ء و فى الأصل و ظ : بالاشمارة ()) من ظ و م و مدء وق 

الأصل : تقدير (م) زيدفى الأصل : من » ولم تكن الزيادة ى ظ وام ومد 

لحذفاها (,) فى م: يدهم (ه) زيد فى الأصل : صارةا القول عن الغيبة إلى 

امطاب لأنه أدل على الغضب على الممادى بعد هذا البيان ومن كإن امنا ؛ 

ولم نكن الزيادة فى ظ وم ومد لخدنناها (+) من ظ و م زمدءوق 

الأصل : دغل . : 
156 


نظم الدرر ( سورة حم اللجدة 4١:‏ »4 - 85 ) ج -317 
ولما كان هذا 'رادا و لايد' للعاقل عن سوء أتماله إلى الإحسان 
رجاء إنعام الله و إفضاله؛ أت قوله مهددا وعنوقا و' متوعدا صارظا 
القول “عن الغيبة إلى الخطاب” لآانه أدل على الذضب على الأمادى بعد هذا 
الببان: ١‏ اعملوا ما شاء م3 أى فقد' عليتم مصير المسىء ء والحسنء فن أراد 
ه شيا من الجزائين فايعمل أعماله , فانه ملاقه" ٠‏ و لما كان العامل' لا,طمع 
فى الإعمال إلا على تقدر خفاء الأعمال. و المعمول له لا يترك الجزاء 
إلا لجهل أو يحرم بين [ أنه " ] سبحانه حيط العلم “عالم بمثاقيل” الذر 
فقال مرغبا مرهبا مؤكدا لانهم يعملون عمل من يظن أن أعماله نخفى » 
عادلا* عن مظهر الءظمة إلى ما هو أدل شىء على الفردانية» لتلا يظن أن 
٠‏ هت يد العلم بواسطة كثيرة : لإ انه ) و قدم أععالهم تنيها على الاهتمام 
بشأنها جدا فقال: لا بما تعملون © أى فى كل وقت ره 
بصرا وعلاء فهو على كل شىء منكم قدر ٠‏ 
ولا جعل [ايهم الاختمار فى العمل تهديداء أتبعه الإخبار بما لمن 
خالفهء فقال مؤكدا لإنكارثم مضامين ما دخل عليه التأ كيد : 
75 ( ان الذن كفروا 6 أى ستروا مراف العقول الدالة على الحق مكذبينه 
(,-,) منظ وم و مد وق الأسل: ولابد رادا (,م) سقطت الواو من م. 
(م-م) من ظ ومو مدء وى الأصل : إلى الخطاب بعد الغيية (4) من م 
ومد, وق الأصل و ظ : ند( .) من م و مدء واف الأمل واظ : لاقيه . 
(.) من م و مد ء واف الأصل و ظ : العاقل () زيد من م و مد (ه-م) من 
ظ وم و مدء وف الأسل : : عالما مثاقيل (و) من م و مدء وى الأصل 


وظ :عادة . 
هو (0ع) بالذكر 


نظم الدرر (١‏ الجزء الرابع.ى العشرون ).. ج - لاو 
بالذكر الذى لا. بذوفى الحقيقة غيره + لا جأءممج 4 من غير توقف 
أصلاء فدل ذلك. مهم على إغاية العنادى ف واه 4 أى و الحال أنه 
( لكثب) أى اه أى لابوجد مثله فهو 
يغلب كل ذكر [ و لايغابه ذكر -'] و لايقرب “من د 
معارض .و لايعجز أصلا عن إقعاد ماهض ٠‏ 0000 اا م6 
ولا كان من معاق العزة انه متنع بمتائة' رصفه 007 نظمه 
و جلالة معانيه من أن يلحقه" تغبير ما ء بين ذلك بقوله : لإ لاياتيه الباطل ) 
أى البين الإطلان إتيان غلبة فيصير 'أو ثىء' منه باطلا بينا . ولما كان 
المراد : تعمم الننى , ٠‏ لانق العموم , أدخل الجار فقال : لمن بسن ده 
أى من جهة الظاهر مثل أ أخبر به عما كان قبله لو لا من خلفه ' ) ٠١‏ 
من جهة العلم الباطن مثل عم ما لم يشتهر من الكائن والآق سواء 
كان حكنا أو خبرا لآنه فىغاية الحقية ٠‏ 0 الحاصل أنه. لايأتيه 
من جهة من الجهات , لآن ما قدام أو ضح ما يكونء. و ما خلف أخى 
ما يكونء فا بين ذلك من. باب .الآولى . «العبارة كناية عن ذلك لإآن 
صفة الله “لا وراء لها بو لا أمام* على الحقيقة. و مثل ذلك ليس وراء الله هو 
مربى.ء. و لا دون الله منتهى, و نحوه مما تفهم العرب و من عل لسانها" 


(رااتسضيي لالع ويد زم ووو ومن وق الأ طني" 
(م+) من م و مدء وق الأصل و ظ : محلفه (؛-) من ظ و مو مدء رق 
الأسل : ارشى (ه-ه) من ظ وم رمد ٠ف‏ الأصل : امام لا ولا ذراة. 
(د) من ظ و م و مدء وق الأصل : لشانها . 

"١ 


نظم الدرر ١‏ ( سورة حم السجدة١4:‏ »ىو45) ج - لاا 


المراه به دون لبس. ثم علل ذلك بقوله : ( تنزيل © أى بحسب 
التدريج لآاجل المصالح ( من حكم ) بالغ الحكة فهو يضع كل شىء 
منه فى أم محاله فى وقت النزول و سياق انظم ( يده 6 أى بالغ 
الإحاطة بأوصاف الكال من المكمة و غيرها و التنزه و التطهر و التقدس 
ه عن كل شائة نقصء يحمده كل خلق بلسان حاله إن لم بحمده بلسان 
قاله ما ظهر عليه من نقصه أو كالهءو الخبر محذوف تقدره: 
خاسرون لا حالة لانهم لايقدرون على شىء مما يوجهونه' إليه من الطعن 
.+ الآنهم / يجزة ضمفاء صغرة" م قال المعرى : 
أرى الجوزاء تكير أن تصادا فعائد مم تطيق له عنادا” 

٠. و خذف الخبر أهول لتذهب النفس كل مذهب‎ ٠ 
ولما وصف الذكر بأنه لايصح و لابتصور أن ياحقه تقصء‎ 
فبطل قولهم ”لا تسمعوا لهذا القران والغوا ففه“ و نحوه مما مضى‎ 
و حصل الآمن منهء أتبعه التسلية ما يلحق به من الغم ليقع الصير على‎ 
ما يقال لك 6 أى يبرذ إلى الوجود‎ ١ جميع أقرالحم و أففالهم فقال:‎ 
قوله سواء كان فى ماضى الزمان أو حاضره أو آتيه من' ثىء من الكفار‎ 
أو غيرمم صل به ضيق صدر أو تشويش فكر من قولحم " قلوبنا فى‎ 
اكه ها تدعونا اليه“ إلى آخرهء و غير ذلك ما تقدم أنهم قالوه له‎ 


(,) من م و مد, و ف الأصل و ظ : يوجهون () من مد وف الأصل 
وظوم:صغيرة(م) من م و مدء و ف الأصل وا ظ : الفسادا () من ظ 
ومومد.وف الأصل:عن. 


ا" متحعدين 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) ج - با 
متعنتين به الا مام أى ثىء ( قد قيل » أى حصل قوله على ذلك 
الوجه ( للرسل. ) و إن لم يقل لكل واحد منهم فاته قبل للجموع» و أنه 
على أن ذلك ليس لمستغرق للزمان بل نارة [و تار -'] بادخال الجار 
فى قوله: لإ من قبلك * ) ولا حصل بهذا اكلام ما أريد من التأسية» 
فكان موضع التوقع لهم أن بحل بهم ما -ل' بالآءم قلهم من عذاب ه 
الاستتصال. و كان صل الله عليه ,سم شديد الشفقة عليهم و الحبة 
لصلاحهم . سكن سبحانه روعه بالإعلام بأن رحمته سبقت غضبه . فقال مذوفا 
مرجبا" لآجل إنكار المنكرين : لإران) و أشار إلى منزيد رفعته بذكر 
صفة الإحسان و إفراد؟ الضمير فقال: ا ربك © أى الحسن إليك 
بأرسالك و إنزال كتابه [إليك -']. ومن أكرم عمثل هذا لايننغى له ٠١‏ 
أن يحزن لثىء يعرض ( اذو مغفرة) أى عظيمة جدا فى نفسها و زمانها 
[ومكانها ١‏ ] لمن يشاء هنهم ؛ فلا يقطع لاحد بشقاء ٠‏ 

ولا رغهم باتصافه بالمغفرة. رهبهم باتصافه بالاتقام, واكد 
باعادة ” زر » والواو فقال: (رو ذوعقاب » و لخم بما رديه اليم 
مع تقدم الاسم المعى فى اأتى قبلها دال للا”"شعرى الذى قال بان الفواصل ١6‏ 
غير مراعية"* فى الكتاب العزيزء و إتما المعول عليه المعانى لاغيرء 
والمعى [ هنا على '] إيلام من كانوا يؤلمون' أولياءه باللغو عند 
( ) دمن م و مد (,) فى م: حصل (م) زيد فى الأ صل وظ :لا راجياء 
ولم تكن الزيادة فى مو مد خذنناها ()) من م و مدء وق الأصل.وظ : 
افرد (ه) ق ظ ومد : مرعية (+) من م ومد , وى الأصل و ظ : يلامون. 


7” 


مدل 


نظم الدرر (سورة حم الجدة 41١‏ :؛ و 45 ) جلا 


التلارة. الدالة على غاية العنادء فلذلك' قدم حكيم. ولم ل 0 
شديد [ و قال _؟ ] : ل البمه ) [:أى _” ]. كذلك»: فلا يقطع لاحد 
يحاة' إلا من أخبر" هو سبحانه باشقائه أو إجائه: و قد تقدم فمله لكل 


“ن الامرين أنجى :ناساؤ غفر لهم كقوم يونس عليه الصلاة: و السلام » 


ه وعاقب آخرين؛ و سيفعل فى قومك من كل من 'الآمىين ما هو الآلبق 


م 
. 


0 


احم 


بالرحة بارسالك, م أشار إليه ابتداؤه بالمغقرة؛ فالآية" نحو : إن ربك 
لذو مغفرة للناس على .ظلهم ء و لعله لم يصرح هنا تعظها للقرآن الذى 
الكلام يسيه . : ١‏ 

ولما افتحت السورة بأنه أنزل على أحسن الوجوه و أجلها و أعلاها 
و أينها و أكلها من التفصيل , المع و البيان بهذا اللسان العظم الشأن» 
فقالوا نا روكت هده القادة وجل ر ايل قزل ” ملويا: فى اكه“ 
إلى آخره. و كان ربما قال قائل : لو كان بلسان غير العربء و أعطى 
هذا 'النى فهمه و القدرة على تبيبنه لكان أقرى فى الإِارٌ و أجدر 
الاتباع . أخبر أن الام ليس كذلك. لانهم لم يقولوا: هذا الثاك 
صل لحم فى أمرةء بل عناداء و المعاند لابردة شثىء» فال على سييل 
اللأكيد . معليا بأن الامى على غير ما ظنه هذا الظان, و قال الأصبهائق* ‏ 
إنه جواب عن قولهم ”وقالوا قلونا فى ١كنة“‏ . و اللاحسن عندى 


() فى م ومد: نذا (م) زيد من ظ وم ومه (م) زد من موما. 
(4) من م ومدء وف الأصل وظ: بناجة (.) من ظ وام ومدء وقه 
الأصل : ١‏ كبى (.) من ظ ووم و مدء وق الأصل : فايه : 

يت )1ه( أن 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/ 
أن يكون عطفا على ”فصلت ابته قرانا عرييا '' و بناه للفعول لانه 
بلسانهم فل يحتج إلى تعيين المفصل". فيكون التقدر: فقد جعلناه عريا 
ددا وغ أهل العلم باللسان , فأعرضوا عنه وقالوا فِهما تقدم, 
و لفت القول عن وصف الإحسان الذى اقتضى أن يكون عريا إلى 
مظهر العظمة الذى هو محط إظهار الاقتدار و إنفاذ اكامة إرو لو جعلئه ) 
أى هذا الذكر بما لنا من النظمة 'والقدرة' ( قراا 4 أى على ما هو 
عليه" من امع (ايجميا4 أى لايفصح وهو مع ذلك عل وجه ياسب 
عظمتنا ليشهد [ كل *] أحد أنه محجر للعجم كم 'ان هذا" معجز للمرب 
و أعطيناك فهمه و القدرة على إفهامهم إياه ( لقالوا ) أى دؤلاء المتمنتون؟ 


فبهما يقولون فى هذا بغياو تعننا: لولاا أى هلا وم لا لإ قصلت مه . 


أى بينت على 'طريقة نفهمها" بلا كلمة و لامبين. حال كونه فرآءا عريا 
كا قدمنا أول السورة . ٠‏ 
ولا تين* بشاهد الوجودة أنهم قالوا فى العربى ١"‏ الصرف : .شهادة 


() من م و مدء وف الأصل واظ , الفعل  ,(‏ ,) سقط ما بين الرقين من 
ظ ومو مد (م) سقط من م (:) زيد من م و مد(ه-ه) من ظ وم 
و مدء وف الأسمل :انه () من ظ و مدء وف الأصل وم :المتعنتين ب 


كذ (يسي) من م و مدء وف الأصل و ظ : طريق تفهما م) من م و مدم 


وف الأصل وظ : بين (و) من ل وم ومدء وف الأصل: الوحوة . 
(10) من م و مدء و ف الأصمل و ظ : العرق . 


؟٠.م‎ 


م 
ل 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 4١‏ : 44 ) ج -لاء 
الحكي الودودء و أنهم يقولون فى الآتجمى' الصرفء ل يبق إلا الختاط 
متها المتقسم إليهماء فقال مستأها منكرا عليهم للعلم بأن ذلك منهم مجرد 
لدد لاطلبا للوقوف على سبيل الرشد: (ر «ايجمى ) أى أمطاو بك" 
أو مطلوبنا - على قراءة البر من غير استفهام - أيحمى لو عربى »© مفصل 
بالاسانين . [ و الايحمى "] ا قاله الرازى فى اللوامع : الذى لارفصح 
واو كان عرييا. والعجمى من العجم و لو تفاصح بالعربية ٠‏ 

ولا الا أن يقولوا: نعمء ذلك مطلوبناء وكان نزء لا 
من الرئية العليا إلى ما دونها مع أنه لايحيب إلى المقترحات إلا مريد 
للعذاب. أو عاجر عن إنفاذ ما [تريد ‏ ؛]ء بين أن" ماده نافذ من 
غير هذا ققال : لاقل هو أى هذا القرآن على ما هو عليه من العلو 


الذى لا يمكن ان يكون شىء يناظره لاللذين 'امنوا) أى .اردنا وقوع 


الإمان مهم لزهدى) سان لكل مطلوب )02 شفاء) لمافى صدورمم من 
داء الكفر والحواء والإوك فآذاتهم به معيعة ) و فلوبهم له" واعة» 
وهو هم إصار, قال المشيرى » فهو شفاء للعلياء حدث اسبراحوا عن 
كد الفكرة و تحير الخواطر و شفاء اضيق [ صدور-*' ] المريدين" بم 
(١)مناظ‏ دم و مف4فكع واف الاسل: العجمى 6 من ظ ومدء وى 
الأمل و م: مطلوبكم ‏ يدون هوزة الاستفهام (م) زبد من ل ومو مد. 
() زيد من م و مد (م) من ظ وام و مدء واف الأصل : يدبين (5) من | 
م ومد , وا الأصل و ظ : به (ب) من مد ء و فى الأصل وظ وم: المهدين . 
(م) من ظ وم و مدء وف الأصل : نواعج .. 

م الامتاق 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - لا 
الاشتاق بما فيه من لطائف المواعيدء و لقلوب العارفين بما يتوالى عليها' 
من أنوار التحقيق و آثار خطاب الرب العزز ( و الذن لايؤمنون ) 
أى اردنا أنه لايتجدد منهم [عان" فى "اذانهم وقر» اى تقل مذهب 
للسمع مصمء نهم لذلك لاسمعون سماعا ينفعهم لآنهم بادروا إلى رده 
'أول ما " سمعوه و تكيروا عليه؟ / فصاروا لايتدرورن عل تأمله 
فهزم الكسل و أصمهم الفشل" فعز عليهم نهمه لإ وهو عليهم ) أى" 
خاصة برعى 6 [ مستعل _" ] على أبصارمم و بصائرمم لازم لمم. فهم 
لايعونه حق الوعى ‏ و لابيصرونة الداعى به [ حق -" ] الإبصار» فلهم 
به ضلال و داءء فلذلك قالوا ”” و من بينئا و بينك حجاب “ و ذلك 
لل يحصل لحم من الشبه' التى هيت قلوبهم اقبولما"''. أو يتادى بهم فى ٠١‏ 
الآرهام التى لا «ألفون سوى فروعها و أصولا. فد بان أن سبب الوقر 
فى آذانهم الحم بعدم إمانهم للحكم باشقائهم , فالآية من الاحتباك : ذكر 
المدى و الشقاء أولا دللا على الضلال و الداء ثانياء و الوقر و العمى 
ثانا دللا على السمع.و اللصائر أولاء و سر ذلك أنه ذكر أمدح صفات 
المؤمنين وأذم صفات الكافرين» لآنه لا أحقر من أعم أعمى . ٠١‏ 


6 


(1) من ظ وام ومدء وف الأغيل : عليهم (,) من ظ و مومدء وق 
الأصل : ايمانهم (ب-م) من ظ و م و مدء و فى الأصل : او (4) من م ومدء 
وى الأصل وظ : عنه (.-ه) سقط ما بين الرتمين من ظ و م و مد (+) سقط 
من م و مد (,) ذيد من م و مد (م) من ظ و مد وفى الأصل وم: 
لابيصرونه (5) من م و مدء وى الأصل وظ : السبية (.,) من اظ 
وم و مد , وق الأصل : لقاوبها . 

ا 


>: [| 


ظم الدرر . (سورة حم السجدة 44:4١‏ -435) ج ١7/-‏ 

و لما بان بهذا بعدمم عن عليائه و طردجم عن فائه قال : : (ارلكتك ) 

[أى _ '] البعداء البعضاء مثالهم مثال من إر ينادون © أى ناديهم 

من بريد نداءجم غير الله ( من مكان بعبدع ) نهم بحيث لاتأنى سماعهم » 

وأما الأولون فهم ينادون بما هيئوا له من القبول 5 مكان قريب» 

ه فهذه هى القدرة الباهرة. و ذلك ان ثيئًا واحدا يكون لاس فى غاية 
القرب ولناس معهم فى مكانهم فى انهى البعد ٠‏ 

ولا كان التقدر: فلقد آتياك الكتاب على هذه الصفة من 

العظمة » فاختلفت فه أمتك غلى ما اعلناك به أول البقرة من انقسام 

الناس فماقينا الذن مكيروا عليه أن ختمنا على مشاعرثم. عطف عليه 

٠‏ مسليا قوله مؤكدا لمن يقول من اهل الكتاب إضلالا: او كان نيا" 

ما اختاف التاس عليه و حو ذلك مما يلبى به : لو لقد اننا [لى _') 

على ما لنا.من العظمة ( مومى الكتب.) أى الجامع لما فيه" هداتم 

إناختاف ) أ وقع الاختلاف ١ف‏ *) أى من أمته كا وقع ف 

هذا الكتاب لأن الله تعالى خلق الخلق' الاختلاف مع ما ركبه 

٠66‏ فهم من العقول الداعة إلى الاتفاق (١‏ واولا كلة ) أى إرادة 

لا سيقت © فى الآزل؛ و افت القول إلى صفة الإحسان ترضية بالقدره 


(,) ذيد من م و مد( ,). من م و مد » واف الأصل و ظ ظ : بيننا (-) زيد اله 
الأمسل وظ : من. ولم نكن ااز يادة فى م و مد لشذفاها (,) زيد فى الأصل : 
نيه كذلك , و الم تكن الزيادة فى رظ و م و مد لخذناها (ه) من ظ وم 
و مدء و ف 'الأصل : بالقدرة . 

4 (مه) واسلة 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ١‏ ' ج - لا 
وشللية. و[زاده_'] ذلك بافراده بالإضافة فقال: < من ربك ) 
أى امحسن إليك بتوفيق الصالح لاتباعك و خذلان الطالم بالطرد عك 
لإراحتك منه من غير ضرر لدينك و باهمال كل إلى أجل معلوم ثم 
إمهال الكل إلى يوم الفصل الاعظم من غير استتصال بعذاب ٠‏ صنعنا 
بغيرتم من الام ( لقضى 6 أى وقع القضاء الفيصل شم )2 
الختلفين بانصاف المظلوم من ظالله الآن . و لماعل بهذا و غيره ان يوم 
القيامة قد قدره و جعله موعدا من لابدل القول لديهء فاتضح أنه 
لابد منه و لا يد عنه و ثم يحادلون فيه قال مؤكدا : ره انهم فى شك ) 
أى حيط بهم ( منه 6 أى [ القضاء_' ] يوم الفصل 3 مربباه) 


أى موقع فى الريب وهو ااتهمة و الاضطراب بحيث لايقدر.ن على . 


العام دن وائرت اما 

ولا تقرر يما مضى أن / المطيع ناج ء و تحرر أن العاصى هالك , 
كانت النتيجة من غير بردد :لا من عمل صالحا 4 كاثنا من كآن "من 
ذكر أو انثى' ([ فلنفسه) أى نفع عمله لا [ بيركتها به -'] لابتعداها, 
[ واانفس فقيرة إلى التزكية بالاعمال الصالحة لانها حل القائص . فإذا 
عبر بهاء و كان قياس العبارة فى جاب الصلاح ٠و‏ من عمل سيئاء 
فأفاد العدول إلى ما عبر به مع ذكر العمل أرلا الذى مبناه اعم إن 


© 
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الصاح تتوقف صمته على نيته, و أن السىء واد به عامله ق ادق 


من الله أو الناس و لو وقع خطأ فلذا قال ' ]: ( ومن 1آ. ) 
(1) نيد من م و.مد (م-م) سقط ما بن الرقين من ظ وام و مد. 
احدق 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة :4١‏ 80-45 ) اج - لاا 


لل لل ل لل ل ل ل ب ب ل ب سب ب ب ب ب 0 


أى' فى عبله ( فعليها ' 4 أى على نفسه خاصة ليس عل غيره منه ثىء ٠‏ 
والما كان لمقصد السورة نظر كبير إلى الرحة » كرر سبحانه وصفم 

الربوية فيها كثيراء فقال عاطفا على ما تقديره: فا ربك بتارك جزاء 
أحد أصلا خيرا كان أو شرا :لا وما ربك ) أى المحسن [ إليك -" ] 

ه بارسالك لتتمم مكارم الأخلاق . ولا كان لايصح أصلا و لايتصور 
أن ينسب إليه سبحانه ظل , عبر لادلالة على ذلك بكرة فى سياق النفى 
دالة' عل النسبة مقرونة بالجار فقال: (١‏ بظلام 6 أى بذى ظل ( للعبيد © 
أى هذا الجنى فلا يتصور أن يقع منه ظل لاحد منهم اصلا لآن له 
الغنى المطلق و الحكمة البالغة» و عبر ب «عبيدء' دون ' عباد“ لآنه 


0-2 
9٠ 


موضع [شفاق و إعلام بضعف وعدم قدرة على انتصار و عناد" يدل 
على طاعة و عدم حقارة بل [ كرام هذا أغلب الاستعال» و لعل خكمة 
التعبير بصيغة الميالغة الإشارة إلى أنه لو ارك الحم و الأخذ للظلوم من 
الظالمء لكان بليغ الظلم من جهة ترك الحكة التى هى وضع الآشياء 
فى أتقن محالها ثم من جهة١‏ وضع الثىء و هو العفو عن المبىء 
6 وترك الإنتصار للظلوم فى غير موضعهء ومن جهة التسوية بين حمسن 
والمسىء؛ و ذلك أشد فى تهديد الظام لآن الحكم لايخالف الحكة فكيف 
إذا كانت اللخالفة فى غاية البعد عنها - هذا مع أن التعبير بها لارضر 


)١(‏ سقط من م ومد (م) زيد من م ومد (م) من م ومدء ول الأصل و ظ ة 

دلالة (ع) من ظ وم ومدعوق الأمل : بعيد (.) من م ومدى وف 

الأصل و ظ : عباد (و) من م و مد ءو في الاسل و ظ : وجية -كذا. 
0 لانها 


نظم الدرر (الجزء الرابع و العشرون) ج - لا 
انها موضوعة ارضا لنبةٍ إلى أصل المءنى مطلقا و لآن نفى مطلق الظل! . 
مصرح 0 ' ) آيات أخرى . 

ولا تضمنت الآية الساافة الجزاء على كل جليل و حقير؛ و قليل 
و كثير» و البراءة من ااظمء كا قال تعالى ” و قضى نينهم بالحق وثم 
لا.بظاءون '“ ”و وفيت كل نفس ما عملت“ ”و هو اعلم ما يفعلون“ و أشير ه 
إلى التوعد بالجزاء فى يوم الفصل لآانا نشاهد أكثر الخلاق يموت من 
غير جزاءء و" كان من عادتهم السؤال عن عل ذلك اليوم » وكان 
ترك الجزاء [نما يكونف للدجزء و اظل إما يكون للجهل» لأنه 
وضع الآشياء فى غير محالها فعل الماثى فى الظلام, دل على تعاليه 
عن كل منهما بتهام العلم المستلزم لشمول القدرة على وجه فيه جوابهم ٠١‏ 
عن السؤال عن ِل الوقت الذى توم فيه الساعة الدى* كان سيا ' 
زول هذه الاي - كأ ذكره ابن الجوزى - بقوله على سبل التعليل : 


() من ظ و م و مدء و فى إلأصل : المظالم () زيد من م و مد (م) من 
ظ و مو مدء و ب الأسل : او (؛) من ظ وم و مدء و ف الأصل : الى .. 


51١ 


م5١‎ 


عم 
ا 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 407:١‏ ) ج -/١ا‏ 


١ه‏ ) اى إلى امسر إلبك لا إلى غيره لآ برد ) من كل راد 
ل عل الساعة ' 4 أى التى لاساعة فى القيقة غيرهاء لمالها من الأآمور التى 
لانسبة اذيرها بهاء فهى الحاضره إذلك فى جميع الأذهان, و إما يكون الجزاء 
على الإساءة و الإحسان فيها حتى يظهر لكل أحد ظهورا بينا لكل أحد أنه 
لاظل أصلاء فلا يمكن ان أل أحد سواه عنها وخر [ عنها -' ] بما 
عغى فى تعبين وقتها "و كيفيتها و صنعتها", / و كلما" اتتقل السائل [من -؟) 
مسؤل إلى أعلم منه وجده كالذى* قلله حتى صل الآمس إلى الله تعالى . 
والءالم متهم هو الذى يقول : الله أعلم. فاستكثارة بعللها دال على ناه 
عليه ؛ و حجية له عن كل مر_ دونه دال عبل مام قدرته, و اجبماع" 
الامرين" مستلزم لبعده عن الظل. و أنه لايصح اتصافه به . فلابد من 
إقاّه لها ليوفى كل ذى -ق حقهء, و يأخذ لكل مظلوم ظلامته 
00 ْ 

ولا كانوا «نازعون فى وقوعها فضلا عن العلم بها . عدها اما" حدما 
مفروغا منه ''و ذكرما'' يدل على شمول عليه لكل حادث ف وقته دليلا 
على عليه بما بعين وقت الساعة, و ذلك على وجه يدل عل قدرته عليها 
وعلى كل مقدور بما لا أزاع لمم فيه من تمرات النبات و الحبوان التى 


(1) زيد منم و مد (,-م) ليس ما بين الرفين ىم ومدامامنظ ومومدء 
وف الأصل :لما (غ) زيد من ظ وم ومد (ه) منم ومدء وف الأصل وظ : 
كااى () من ظ وم و مددء وى الأممل : لاجتماع (ن) زريد فى الأصل * 
وذلك,ولم تكن الزيادة ىظ وم ومد كذنناها (م) منم ومدء وف الاصل, 
وظ: متصنع (و) سقط منم (.-.ى) منظ وم ومد وف الأصل: ذكره. 
ينف (؟ه) هى 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ا 


ا 
موتهم من خبء' الأارض . فقال مقدما للرزق على الخلق 5 هو الالبق» 
عطفا على ما تقديره: ا يعلدها و لايعليها إلا هو : (و ما مخرج » [اى -'] 
فى وقت من الآوقات الاضية و الكائنة و الآبية. فان «ماء الافة لا تدحل 
ل على ما معناه الحلول. فالمراد مجحرد تصوور الخال و إن كان 
زمانه قد مضى أوم بأحاء وأكد اق بالجار ذَمال : لمن ثمرة ) أى 
صغيرة أو كبيرة صالحة أ. فاسدهة من القواكه و الجوب وغيرها؛ 
و الإفراد فى قراءة الماعة للجنس؟ الصالح لافليل و الكثير . ٠‏ نهت قراءة 
نافع و ابن “عاص وحفص عن عام" بالضع على كثرة الانواع 


لرمن اكانها) جمع م و كامة" بالكبر فيهما و هو :عا 'اطلع و غطاء ٠‏ 


النورء وكل ما غطى على وجه الإحاطة شما من شانه أن اج فهو لمء 


و منه قل للقلنوة : كةءو لم" القميض و نجوه :م .| اى إلا ببلله -"]) 


لو ما تحمل من انثى ) خداجا أو تماماء ناقصا" أو ناما *. [ و ' <د النفى 
باعادة النافي ليشمل كلا على حياله . و عبر ب دلا» لآن الوضع ليس كالخل 
يع فى لحظة بل .يطول زماتف اتتظاره فقال ‏ ' ] ال) 
خلا حيه أو ميتا إ الا 4 حال كونه ملتييا'' 2 يله 6 " ولاعلم 


() من م ومدء وف الأصسل وظ: حب (م)ره مزلم ومد. 
(م) من مد, وق الأصل وظ : الحنس . والكلية سائطة من م (8) راحم 
نر المرجان ]هم (0) من ظ وم و مده وف الاصل : 5 ة1) من 
م ومد. وى الأصل وظط : بم (ب) زيما فى الأصل : : كانء2 ولم تكن 
الزيادة ى ظ و م و مد خدفناها (م) من مد . و فى الأصن واظ وم : ماما . 
(و) من م وهمدء وش الاصل و ظ:ماهتليسا (., ) زيد فى الاصل :اى 
الابعلمه , و لم تكن الزيادة فى ظ و ام و مد قدفناها .. 


1 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة ١؛‏ :41 89: ) 6 مد 


ريل ببببب بل يبي يي 


لاحد غيره بذلك , و من ادعى عليا به فليخبر بأن ثمرة الحديقة الفلانية 
و البستان الملاتى زو البلد الملانى -' ] تخرج فى الوقت الفلاتى أو لاتخرج 
العام شبنا أصلا. و المرأة الفلانية تحمل فى الوقت الفلاى و تضع فى 


وقت كدا اولا تحمل العام شيئاء و من المعلوم أنه لابحط بهذا" علما 
إلا الله سحاله و تعالى . 

ولا ثبت بهذا عليه صرحا و قدرته لزوما و تجز من سواه و جهله , 
وتقرر بذلك امس الساعة من انه قادر علها ما أقام من الآدلة. , أنه" 
لاد من كونها لما وعد به من تكو ينها لينصف المظلوم من ظالله لآآنه 
حكي و لا رظل أحدا وإن كانوا فى إيحادها ينازعونء و له ينكرون» 
قال تعالى مصورا مأ تضمنه ما سبق من جهلهم »؛ و مقررا بعض احوال 
القنامة » عاطما على ما ارشد [ السياق ‏ ' ] إلى تقديره من نحو: فهو 
على كل شىء قدير لانه على كل شىء شهيد وثم مخلاف ذلك . مقررا 
قدرته تصريحا و ير ما أدعوا من الشركاء' : (ر و يوم ينادهم 6 أى 
المشركين بعد بعثهم من القبورء للفصل بينهم فى سائر الآمور فيقول 
احسن إليك بأنواع الإحسان الذى منه إنصاف المظلوم من ظله على 
سيل التوبيخ* و.التقريع والتنديم : ( ابن شركاءى لا © [ أى -' ] الذبن 
زعم أنهم يشفعون للم فى هذا اليوم وحمو من العقاب و اللوم؛ و العامل' 


(,)زيده من مو مد(؟؛)من م ومدء وى الأصمل وظ : بذلك (م) من م 
ومد» و ف الأصل وظ :لأنه (؛) زيد فى الأممل !1 و الانداد والآلمة 
قال تعالى ‏ و لم نكن الزيادة ى ظ و م و مد الخدفاها () زيد فق الأل: 
و التوقيع, و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخدفناها (و) درن اظ وام 
ومدء وف الأصل: العل فل كذ . 

11 ف 


نظم الدرر ١الجزء‏ الخامس و العشرون ) ج - اا 
فى الظرف ( قالوآ © أى المشركؤن : ( 'اذلك ) أى أعلمناك سابقًا بألسنة 
أحوالنا و'الآن بألسنة١‏ مقاناء و فى كلتا الحالتين أنت نت سامخ لذلك لانك 
سامع لكل [ ما _؟ ] يكن أن يسمغ و إن لم يسمعه غيرك» و إذا 
ععروا بما منه الإذن (ما منا) وأ كدوا النق. بادخال الجار فى المتدأ 
المؤخر فقالوا' : رمن شهيد )4 أى حى دائما حاضر دون غببة؛ مطلع ه 
على ما بريد من | غير - * ] خفاء بحيث لايغيب عن علله ثىء فيخير 
مايخبر به على سبيل القطع و الشهادة؛ فآل الام إلى" أن الممنى : لانمل 
أن ما كنا نسميهم شركاء لآنه" ما منا من هو عمط العلم . 

ولما قرر جهلهم » أتبعه يحرم فقال: (١‏ وضل © أى ذهب 
كذ" وغاب و خقى ( عنهم 004 كانت معبوداتهم إما من لايعقل ٠١‏ 
كالاصنام و إما فى عذاد ذلك لكونهم لا فعل لهم فى الحقيقة , عير عنهم 
بأداة ما لايعقل فقال: ( ما كانوا 6 أى دائأ (( يدعون ) فى كل 
حين على وجه العنادة . 

ولا كان دعاؤثم لهم غير مستغرق ازمان القبل [ أدخل الجار -"] 
فقال: ( من قبل ) فهم لابرونه فضلا عن أنهم' درن قم وياكرة 6ن 


() من م و مدء وق الأمبل واظ : بااسن (م) زيد من ظ وام ومد(م) ى 
م وامد: : أكد (؛) فى الأصل : فقال تعالى قاواء و فى ظ : نقال تعالىع 
و الكامات ساقطة من م و مد (ه) زيد من م ومد١و)‏ من م ومديروق 
الأصل و ظ : ا (,) من م و مد , و فى الأصل وظ : لانا (م-م) ليس ما 
بين الرثمين فى ظ و م و هد (و) من م و مدء وف الأصل وظ :ان. 

16 ؟ 


نظم الدرر ( سورة حم السجده ١‏ :8/6 - 50 / ج - 307 


و كأهم كانوا لما م عريمون فيه س الجيل وسوء الطع يتوقمون أن 
يظفروا بهم فيشفعوا لهم , فلذلك عبر بالظن فى قوله: رز و ظنوا) أى 

٠‏ فى ذلك الحال (زما هم و أبلغ البق بادخال الجار على المتدأ 
المؤخر فقال. ( من مخدصاه )© اى مهرب و ملجاً و مدل . 

0 ولا دل اتاعهم للش حى فى ذلك اليوم الذى تكدم فيه 
الآمورء و تظهر عظئم المقدور . و إِلمَاوْثم يديهم فه عنى أبهم ف 
غاية العراقة فى الجهل و الرسوح فى العجز, أتبع ذلك “لدان على أن 
ذلك طبع هذا انوع فلا بزل متدل اللاحوال متغير الماهج . إن احس 
يخير انتفخ عظمه و تطاءل ديرا. و إن مس بلاء تضاءل ذلا و املاه” 

٠‏ ضعفا ويجزاء و ذلك ضد متصود السورة الذى هو اعم . يانا لان 
حال هذا النوع بعيد من العلل »عريق الصفات ف الجهل وانشر إلا من 
عصمه' الله فقال تعالى : (إلا يتم أى عمل و يشجر لا الانسان > اى 
من الانس بنفسه الناظر فى أعطافه , الذى لم يتأهل للعارف الإلهية و الطرق 
الشرعية (ر من دعآء الخير د 4 اى من طلبه طلبا عظيا . و ذلك دال 

٠6‏ مع شرهه على جهله . ذانه لو كان عام بأن الخير يأئيه او لا ياه لخفف 
عن نفسه من جهده فى الدعاء ”ولو كنت اعلم العيب لاستكثرت 
من الخير وما مسسى السوء “لا و ان مسه الشر © اى هدا النوع قليله 
وكثيره بفتة من جهة لابتوقعها لإ فبؤس) أى عريق فى اليأس. و هو 

/ اتقطاع الرجاء و الامل | والحزن العظيم و القطع بلزوم تلك الحالة 


()ق مومد:عصم. 
احرف (عه) عت 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) اج ث١‏ 


حيث صار قدوة فى ذلك ([ قنوط ه ) اى مق فى دارة انقصاع الآمل 
و الخواطر الرديئة, فهو تأ كيد للعنى' على أحسن وجه و أتمه. وهذا هو 
ها طبع عليه الجنس, فن أراد الله به' منهم خيرا عصمهء و من أراد به 
شرا أجراه مع الطبع فكان كافراء لأنه لاييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون», قال أبو حيان؛: و الياس من صفة" القلب. و هو ان ينقطع' ه 
رجاؤه من الخيرء والقنوط ان يظهر عليه آثار اليأس فيتضاءل" 
و يشكسرء و بدأ بصفة* القلب لأنها هى المؤثرة فا يظهر على الصورة 
من الانكسار" . 

ولما دل ذلك على عظم جهله و غلة أفكاره الردئة على عَمَلهء 
أتبعه تأكيدا لذلك ما يدل على أن حاله بعد هذا اليأس الذى قضع ٠١‏ 
فيه بلزوم الشر و امتناع حصول الخير أنه لو عاودته ٠‏ النعمة بغتة من 
وجه لابرجوهء و ليس له دليل ما على دوامها و انصرامها لعاد إلى البطر 
و الكير و الآشرء و نسى ما كان فيه من الشدةء فقال مسندا إلى نفسه 
الخير بعد آن ذكر الشرء ولم يسنده إليه تعلما للا دب" معبرا بمظهر العظمة 
)0( منظ وم و مدءو فى الأصل : العنى(+) منم و مدء وف الأسل وظ: 
بهم (م) زيد ى الأصل : انتهى , ولم تكن الزيادة فى ظ و م ومد لخدنناها . 
(؛) راجم البحر الحيط ب / ..ه (ه) فى البحر: صيغة (+) فق اابحو: يقطم , 
() من ظ-ووم و مد و البحرء وق الاصل : فينضال (م) فق البحر : بصيغة . 
(و) من البحرء و فى الآصول : الانكار (.) من م و مده وق الاصل 
وظ : عاوته (و) زيد فى م : ولفت القول . 
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نظم الدرر ( سورة حم السجدة 50:4١‏ ) ج ١/‏ 
تنيها على أن ذلك من جليل التدبير 9و ليّن اذقنْه 6 اى الإنسان الذى 
غلبت عليه حالة الآنس بنفسه حى اسفلته عن أبناء جنسه إلى رتية الحيوانات 


العجم بل درنها . 
ولما اخير آخر' الآية السالفة عن حاله عند الشر. قدم هنا ضده 

ه على صلته" اهماما به يخلاف ما فى سورة هود عليه ااسلام ففال : 
لإ رحمة ما ) اى نعمة عظيمة دلت على [كرامه من جهة لا برجوهاء 

وهو من فائدة التعبير بأداة الشك. و دل باثيات الجار على انفصالها عن 
الضر مع قرب زمانها " منه ليكون قد جمع مباشرة الآحوال الثلاث؟: 
الانتقام و الإكرام وما بينهما من الوسط" الذى بين حالتى الرضا و الخط؛ 
٠‏ ثم شرع" يان ذلك فقال: لإ من بعد ضرآء 4 أى منة و شدة 
عظيمة لإ[مسته) فطال بروكها عليه. و أجاب القسم لتقدمه على الشرط 
قوله : .9 ليقوان 4 بمجرد ذوق نملك الرحة على أنها رما كانت بلاه 
عظما لكونها استدراجا إلى الحلاك : (هذا) أى اللامص العظيم إلى © 
أى مختص بى لا لى من الفضل , لامشاركة لأحد معى فيه مع أنه ثابت 
١‏ لايتغير انتقالا من حالة اليأس إلى حالة الآمن و البطر و الكبر و الآشر 
على قرب الزمن من ذوق انحن" و ينسى أنها من فضل الله ليقيدها بشكرهاء 


() من م و مد ء و ق الأسل و ظ : الاخر (,) من م و مد ء و ف الأسل, 
واظ : العلة (م) مر.. م و مدء وق الاصل و ظ : زمنها (4) من ظ وم 
ومدء وف الأصل : الثلاثة (م) فى م: الوسط (ب) فى م و مد :اسرع. 
(ب) ف م : امسن . 

10" و يطردها 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ش ج ١/-‏ 

و يطردها بكفرها ير وم اظن الاعة ) أى' القيامة التى هى لعظمها 
المستحقة أن تختص باسم الساعة ( فآ تملا ) أى ثابتا قيامها ء فقطع الرجاء 
منها سواء عير عن ذلك بلسان قاله أو بلسان حاله» لكونه يفعل أفعال 
اثشاك فها كأ كان قطع الرجاء من الخير عند مباشرته للشر لكنه هنا 

[ قال - ' ] على سييل التقدير و الفرض»ء لدفع من يعظه عقا لدوام م0٠‏ 
نعمته : رو ان رجعت 6 أى على سيل الفرض بقسر قاسر ما و الى ربى” 

أى الذى أحسن إل بهذا الخير الذى أنا فيه لإ ان لى عنده ) و أكد : 
الرد على من | يعظه بأنه يعذب إن لم يحسن قلبه و قالبه (للحستىج) أى ]4ه 
الحالة و الرتية البالغة' فى المس_ حدا لا يوصف لآنى أهل إذلك, 
والدليل على تأهل له ما أنا فيه الآن من الخيرء ونسى ما يشاهده غالا ٠١‏ 
من أن كثيراء من انعم يكون الاستدراج , و من أن كثيرا من الناس 
يكون فى غاية النعمة فصب و قد أحاطت به كل نقمة» فهو بين أمنيتين 

فى الدنا بقوله' هذا" وفى الآخرة يقول: يا ليتتى كنت تراباء ذلا 
بزال ف انحال" ‏ نتعوذ بالله من سوء الخال ٠ ٠‏ 

ظ ولما كان هذا هو الكفر الصراح" لنسيان نعمة المتعم و جعله الإتمام وى 


(:) من ظ وم و مدء و ف الأصل : الى عى (,) زيد من م و مد (م) من 
ظد وم ومدع وف الأصل : ال (,) من مدى» واق الأصل و ظ و م: 
كثير (5) من مد , و فى الأصل و ظ و م : يقول (+) زيدى الأل : لى » 
وللم نكن الرادة ى ل وم دو مد لخذنناها (ي) من ل و مومديوق 
الأصل : المال (م) من ظ و م و مد » و فى الأصل : الصر اعم . 
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نظم الدرر ب سورة حم السجدة ::١‏ .هواه) ج- يا 


مت 
٠‏ 


من الواجب اللازم و شلله وما احبر سحاته' على السنة جيع الرسل ابه 
محط حكته . سيب عنه سبحانه قوله . ٠و‏ كدا فى نظير تأ كد هذا الناسى : 
١‏ فلنذئن © أى تنبئة عطيمة حير الوصف فيها مستقصاة على سبيل 
العدل, وجعل موضع الضمير الوصف تصرحا بالعموم و بانا للعلة 
الموجبة فقال: ا الذن كمروا 4 أى ستروا ما دلت عليه العتول. 
و أوجبته صراتح النقول. من إقامة الساعه لإظهار جلاله و جاله. ومن 
أنه تعالى يحل بالإنسان السراء و الضراء ليخافه و برجوه و يشكره و يدعوه 
لاإ ما عملوا ) لاندع منه قليلا ء لا كثيرا 'صغيرا و لا كيرا. فليرون 
عيانة ضد ما ظنوه فى الدنيا من ان لهم الحسى ”و قدما الى ما عملوا 
من عمل عله هياء منثورا “ ل و لنذيفنهم ) بعد [قامة 'الحجه عليهم 
بموازن القسط الوافية لمثاقيل الذر ل من عذاب غليظ ه »4 لا يدع جهة 
من اجسامهم و لا قواهم إلا احاط بها و لا تقوى على دفعه قواثم ٠‏ 

و لما بين جهل الإنسان فى حالات عخصوصة باليأس عند [مس-'] 
الشر. و الآمن عند ذوق النحمة بعد الضرء بين حاله عند النعمة مطلما 
ودعاءه عند الشر و إن كان قانطا نمكريرا تقلب أحواله و تناقض 
' أقواله و أفعاله؟ تصريفا لذلك على د ليكون داعيا له" إلى عدم 
الأنقة من الرجوع عن الكفر إلى الإدان, و مسقطا عنه'" خوف الشبه" 


() سقط من ظ و م و مد (م) زيد فى الأصل : ولاء ولم نكن الزيادة ف 


ظ وم و مد هذنناها (م) زيد من ظ وم و مد (4-4) من م » واف الاصل 
وظ و مد : أنعاله و أقواله (.) ممقط من م () من ظ و مدء و فق الأمسل 
وام :عند (ين) من م و مدء وق الاصل و ظ : السيئة . 

رق رهه) بذلك 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -/1107 
بذلك والنسبة إلى الخفة و عدم الثبات» فقال معيرا باداة التحقيق دلالة 
على غلبة نعمه تعالى فى الدنا لقمه. و دلالة عل حالة الإسان عنذ ' 
مس النعمة من جهة يتوقعها بعد بان حاله عند مسها بختة من غير توقع 
تأكيدا ليان جهله حيث جعل ظرف العمة ظرفا للاعراض من غير 
غوف من نزعها على قرب عهده بالضر : ( و اذ[ انعمنا # ما لنا من 
العظمة "و الإحسان" (عللى الانسان) أى الو اتف مع نفسه نعمة تليق 
بعظمتناء فسه الخيرء [ ول يعبر فى:هذا الجانب بما عبر به فى الذى :حده 
إيذانا يأف المعرض مسىء مجرد الإعراض لا المباائة ده فقال ") : 
( اعرض »4 أى انحرف عن سواه القصد إلينا عنا ثى جميع مدة 


النعمة - بما أفهمه الظرف . فل يقيد تلك النعمة بالشكر بعد ماراى من . 


حلالناء قاطعا بأن تلك التعمة خير محض ظهرا و باطنا فهو يستدنها , 
ورا كانت [بلاء _؟] استدراجا "'و امتحانا؟ (ونا) أى أبعد 
اإبعادا. شديدا بحيث" جعل يننا و ينه حجابا عظما "حال كونه مال' 
(جانبهع) أى يشقه كناية عن | نكيره و بأوه و إيابه بنفسه و زهوه 


و تصويرا له ععر. [ كليته ‏ " ] فازور عنك و التوى, و أبعد فى 
ضلاله و غوى . 
ولا تقدم حال الإنان عند مس الشر يغتة . بين خاله عند مسه 
' 


() من ظ ووم و مدء وق الأصل: : عن (+-0) سقط ما بين الرقين من ظ 
م ا ا ا ا 


ٍ لضض 


كا 


( هكد 


نظم الدرر (سورة حم السجدة 4١‏ : اهو 5ه) ج - ١7‏ 
وهو .توقعهء فقال معيرا فى جانب اشر بأداة التحقيق على غير عادة 
القرآن فى الأغلبء ليدل على أنه ازيادة جهله على الحد يلزم الكبر 
و إن كان يتوقع الشر ولا بزال حاله حال الآمن إلى أن يخالطه وحيتذ 
تنحل عراه و تضمحل قواه: (١‏ واذا مسه الشر ) أى هذا النوع قليله 
ه و ثيره لاتقامنا منهء فالآبة من الاحتباك: ذكر الإنعام أولا دلل' 
الاتقام ثانا و ذكر الشر ثانيا دليل الخير أولا. و سره تعليم الادب 
بنسبة الإنعام دون الشر إليه وإن كان الكل منه' ٠‏ 
ولما كان تعظيم العرض دالا على عظمة الطولء قال معبرا بما يدل 
على الملازمة و الدوام : (فذو دعأ. )م أى فى كشفهء و ربما كان نعمة 
٠‏ باطلة وهو لارشعر ولا يدعو إلا عند المس, و قد كان [ يفبغى -"] له 
أن يشرع فى الدعاء عند التوقع بل قبله تعرفا إلى الله تعالى فى الرخاه 
لعرفه فى الشدة وهو خلق شريف لايعرفه؟ إلا أفراد خصهم الله 
بلطفه لطفه . فدل ترك له على عدم شكره لا مضى و خفة عقله ها بأنى 
و مفاجأته للزدم الدعاء عند المى على عدم صبره و تلاثى جلده و فلة 
حيائه لرعريض 6٠‏ أى مديد العرض جداء و أما طوله فلا 0 عنه » 
وهذا كتاية عن النهاية فى الكثرة - ش 


(,) من ظ وم ومدءوق الأصل: : دليلا على (+) زيد فق الأصل : ف الحقيقة 
قدر الخحير وأر اده و ضيده ولم بريد,مء ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد 
خدنناها (م) ريد من ظ و مو مد(4) من م و مدء وى الأصل و ظ : 
لايفعله (.) من ظ و م و مدء وق الأصل : فلا شكل ٠.‏ 


وفيض و | 


نظم الدور ( الجزء الخامس و العشرون ) ج-7١‏ 

ظ ولا ؤئر سبحانه من أحوالهم الخدرجة فى [ أحوال- ' ] هذا ٠‏ 
النوع كله ما هو مكشوف بشاهد" الوجود من أنه لاثيات لحم 
لاسما عند الشدائد إعلاما بالعراتة فى الجهل و العجز. دل على الآمررن 
معا بعالا يمكن عاقلا دفعه من أنهم لا يحوزون ' الممكن فعدون له ما 
يمنعه على تقدر وقوعه. فأمره صل الله عليه و واسل أن يذكر ذلك ه 
إيذانا بالإعراض عنهم دللا على تناهى الخضب فقال : م 
أى أخبرون 0 كان 4 أى هذا القرآن الذى تصبتم لغاليه ؛ 
بالإعراض عن الماع باللغو حال قراءته من الصفير" و التصفيق و غير 
ذلك و ليس ذلك 'مكم صادرا' عن حجة قاطعة فى أمره أت ممها | 
على بين [ بل هو _' ] عن خفة وعدم تأمل منكم أنه لمن عند اللو ٠‏ 
الذى .له الإحاطة يجحميع صفات الجلال و اجخال فهو لايغالب . 

ولا كان الكفر به على هذا التقدر فى غاية البعدء وكان مقصوه 
السورة دائرا على العل. نبه على ذلك بأداة التراخى مع الدلالة على أن 
ذلك ما كان منهم إلا بعد تأمل طؤيل . فكانوا معاندين حتى تزلوا بالصفير" 
و التصفيق عن* أعلى رتب الكلام" إلى أصوات الجوانات العجم فقال: ه 
(:) ذيد من م و مد (م) من م و مدء و فى الأبل و.ظ : مشاهد (م) من 
م .و مد , و فى الأسمل و ظ : لايجيزون () من مد , و فى الأمبل واظ وم : 
لبالغته (ه) من ظ وم و مدء وق الأصل : التصفير (+- : ) من ظ و م 
و مدء وق الأصل : صادرا مد (ي) مر م و مدء و فى الأصل وا ظ : 


بالتصفير (م) من ظ و م و مد ,و فى الأصل:غلى (؟) من م و مد , و فى 
الأصل و ظ الكال . 


قففق 


نظم الدرر ( سورة:حم السجدة 1١‏ :8ه و 8ه ) ج- ١7‏ 


لاثم كفرتم به) أى بعد إمعان' النظر فيه و التحقق لانه حقء 

| | فكتم بذلك فى شقاق هو فى غاية البعد من الملاءمه لمن لم بزل ستعطفم 

يبدل أفعاله » و يردم بحليل " اقواله و أمن به غيدم لآنه من عن الله 

لإمن اضل) منكم - هكذا كان الآصل و الكنه قال : يمن هو فى شقاق © 

ه أى لآولاء الله ل( بعيده 6 تنيها على انهم صاروا كذلك»: و أن من 

صار كذلك فقد عرض" نفسه لسطوات الله و تعالى التى من واقعته 

هلك لاعالة. و من أهدى من هو فى إسلام قريب وهو الذى أمن 

لانه سالم الله الذى من سالمه سالله كل ثىء؛ نا ام عقه قالاية 

من الاحتباك : ذكر الكفر اولا دليلا على الإيمان ثانيا» و الضلال ثافيا 

ديلا على الحدى أولاء و سره ان "ذكر المضار* اصدع للقاب فهو 
أنقع 'فى الوعظا . ْ 1 

و لماكان هذا حزنا للشفوق" عليهم لإفهامه لشدة بعدهم عن الرجوع» 
قال متبها على أنه إذا أراد سبحانه.قرب ذلك منهم غاية القرب لافتا 
القول إلى مظهر العظمة إيذانا بسهولة* ذلك عليه: ( ستريهم) أى عن 
هر قرب؟ بوعد لا خلف فه ( يتنا ) أى على ما لها" مر العظمة 


ع 
إى 


(,) فى م و مد: انعام (م) من ظ وم و مدء و فى الأصل : يجميل (م) ف 
الأصل و ظ بياض مَادناه من م و مد (6) زيد فى الأصل : عظم . ولم نكن 
الزيادة فى ظ وم و مد لخذنناها (. - ه) من ظ وم و مدء وق الأصل.: 
الضلال ( و - ب ) من م و مدء وق الأصل واظ : للوءعظ (ن) من ظ وام 
ومدء وى الأصل: للشقوة, (م) من م و مدء؛ فى الاصل و ظ : لسهولة م 
(.) من م و مد وى الأصل وظ: قريب (.|) من م ومد. وله 
الاصل وظ : لنا . ا 
للف ذده) لق 


يبب ب 7ب بابب سصطص]ص]صظق2 ا م 

ولا ذئر سبحانه من أحوالهم المندرجة فى [ أحوال - ' ]| هذا ٠‏ 
التوع كله ما هو مكشوف بشاهد؟ . الوجود من أنه لائيات فم 
لاسا عند الشدائد إعلاما بالعراقة فى الجهل و العجز. دل على الاين 
معا بما لا يمكن عاقلا دفعه من أنهم لا يحوزون ؟ الممكن فيعدون له ما 
عملعه عبلى تقدير وقوعه . فآغره صلى الله عله و سل أن يذكر ذلك 3 
إيذانا بالإعراض عنهم دللا على تناهى الخضب فقال: ( قل ارتم 6 
أى أخروقى ( ان كان 4 اى هذا القرآن الذى تصيتم لغالته ؟ حتى 
بالإعراض عن الماع باللخو حال قراءته من الصفير" و التصفيق و غير 
ذلك, و ليس ذلك * مم صادرا" عن حجة قاطعة فى أمره أت ممها 
على يقين [ بل هو _' ] عن خفة وعدم تأمل متكم أنه لمن عند الله ٠١‏ 
الذى له الإحاطة يجميع صقفات الجلال و الخال فهو لايغالب . 

ولا كان الكفر به على هذا التقدر فى غاية البعدء وكان مقصود 
السورة دائرا على العللء نبه على ذلك بأداة التراخى مع الدلالة على أن 
ذلك ما كان منهم إلا بعد تأمل طؤيل . فكافوا معاندين حتى نزلوا بالصفير" 
و التصفيق عن* أعلى رتب اكلام" إلى أصوات الحجوانات النجم فقال: ى 
() زيد من م و مد( ؟) من م و مدء و فى الأسمل و ظ : مشاهد (م) من 
م و هد , وق الأصل واظ : : لايجيزدن (4) من مدء و فى الأسل و ظ وم : 
لبالغته (ه) من ظ و م و مد, وف الأصل : ااتصفير (+- ١‏ ) من ظ وام 
و مد وق الأصل : :صادرا مدكم (ن) مرن م و مد و فى الأصل و ظ : 


بالتصفيز (م) من ظ و م و مد , و فى الأسل :على (.) من م و مد, ولى. | 
الأصلن وظ : الكال . 
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نظم الدرر ( سورة:حم السجدة ١8:4ه‏ و 8ه ) ج-/١‏ 


ثم كفرتم به أى بعد إمعان' النظر فيه و التحقق آنه حقء 
+2 | فكنم بذلك فى شقاق هو فى غاية البعد من الملاءمه لمن ل بزل يستعطفكم 
يحميل أفعاله , و يردم يليل " اقواله و أمن به غيدم لآنه من عند الله 
لمن اضل ) منكم - هكذا كان الآصل و لكنه قال : يمن هو فى شقاق © 
ه أى لآولاء الله ( بعيده » تنيها على أنهم صاروا كذلكء و أن من 
صار كذلك فقد عرض" نفسه لسطوات الله و تعالى الى من واقعته 
هلك لاعحالة. و من أهدى من هو فى إسلام قريب وهو الذى آمن 
لأنه سال الله الذى من سالله ساله كل ثىء. فنسجا من كل خطر* - فالآية 
من الاحتباك : ذكر الكفر اولا ديلا على الإيمان ثانياء و الضلال ثانيا 
٠‏ دللا على الهدى أولاء وسره ان "ذكر المضار* 0 للقاب فهو 
أنقع 'فى الوعظ' ٠.‏ 
ولما كان هذا محزنا عراس وله موقن اول 
قال منبها على أنه إذا أراد سبحانه .قرب ذلك منهم غاية القرب لافتا 
القول إلى مظهر العظمة إيذانا سهولة* ذلك عله : ( ستريهم ) أى عن 
هر قرب؟ بوعد لا خلف فيه ١‏ اتنا ) أى على ما لها" مر العظمة 


(|)ق مو مد: ا ا و 
الأصل و ظ بياض ملاناه من م و مد(ع) زيداق الأصل : عظم ولملتكن 
الزيادة فى ظ ووم و مد لخذنناعا (. - ه) من ظ وم و مدء وا الأسل.: 
الضلال ( ب - ب ) من م و مغذء وق الأمل و ظ : للوءظ (ن) من ظ وام 
و مدء وى الأصل : الشقوقق (م) من م و مد ء؛ فى الاصل و ظ : لسهولة . 
() من م ومدء وف الأصل وظ: قريب )٠.(‏ من م ومد. وقه 
الاصل وظ : لنا . 

قف رده) 1 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - 307 
( ف الأفاق » اى الواحى, جمع افق كعنق و أعناق ؛ أبدلت الحمزة 
الثاننة ألفا لسكونها بعد مثلها'. أى وما ظهر من نواحى الفلك او مهب 
الرباح؛ و ذلك بما يفتح [ الله من ؟ ] البلاد بغلب اهلها بوقائع كل 
واحد منها علم من أعلام النبوة» و شاهد عظيم كاف فى صمة الرسالةء 
تصديقا لوعده سبحانه وما أهلك من أهلها لتصر أيائه ورسله وبا 
فها من تجائب الصنع و غرائب الآثار و الوضع باختلاف الاحكام مع 
اتفاق جواهرها فى التجانس - و غير ذلك من الآيات المشاهدة باليصر 
اللانى يشرحها بآيات السمع . 

ولا كان الإيمان بالعغيب هو المعتير. و كل ما كان أقرب إليه 


كان أقرب إلى الكال. و كانت آيات الأفاق أقرب إلى دلك, بدا بهاء 7 


ثم قال: رز وفى انفسهم ) أى من تح مك وما أصابهم من سى الجوع 
وقمة أبى بصير و نحو ذلكء و تفصل م مع ذلك ما قُْ الا 
نفسه من بدائع” الآبات و يجائب الخاق و غرائب الصنعة و ما فه من 
أمارات الحدوث و اختلاف الآوصاف و غير ذلك من الشواهد المطابقة 
لما تضربه من الامثال و الدلائل المعقولة عند اعتبار الاقوال و الافعال» 
وبما فى بلاد العرب من الآيات اللمرئية من نقى الشرك بعد إسراعهم 
إله و [طباقهم عليه و إثبات التوحيد عن جميعهم بعد إبعادم عنه و قتاللهم 
الداعى إليهء و قد بين سبحانه فى هذه “مم1 آبات' الأفاق فى آبة 


(1) ق م : بمثلها (,) زيد من م و مد(م) من م و مدء وف الأمل واظ: 
بديع (4-4) من ظ وم و مدء و فى الأصل ؛ الآيات . 


قف 
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نظم الدرر (سورة حم السجدة 4١‏ : *ه ) ج7١‏ 
” اتكم لكفرون بالذى خلق الارض فى يومين “ و ما شاكلهاء و فى 
الفس فى أيات ””فقل انذر تم صاءمّة مثل صاءقة عاد و ثمود 'و الذين 
من بِعَده ' “' وتحوها, وآيات 7 لاا بسكم الاسان من دعاء الخير“ إلى 


آخرها الدالة على أن الإننان مبنى أمره على الجهل و العجزء فأ كثر ما 


ه تصوره ليس ا تصورهء فعليه أن يتأمل كتاب ربه و يديره "و الله 


و طريق لان , و الآفعال على قسمين أحدهما الآناق و هو جلة العالم» 
واثاى النفوس ؛ فان من عرف نفسه عرف أ من عرف روحه 


وكونها جوهرا متصرفا فى البدن تصرف التديير و علم صفاتها من أنها 


٠‏ باقة بغير السدن لايمتاج فى قوامها إلى البدن» بل البدن محتاج إليها و أنها 


بحل المعرفة" فن عرف أمثال هذه المعا ف عرف ربه و صفاته من وحدانيته 
وعله وقدرته و إرادته و تصرفه فى جملة العالم يدنى و أن وجوده تعالى 
مبان وجود غيره ٠‏ 

ولما كان التقدير : و؛ لا نزال نوائر' ذلك شيئا فى أثر شىء. عطف 


١٠‏ عليه قوله : ( حتى يتبين لهم » غاية اليان بنفسه من غير إعمال فكر 


2 انه ) أى القرآن (ر 1 2 الكامل فى الحقية" الذى تطابقه' الوفائع 


)0-0 سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد () من م و مد ,و ف الأصل 
وظ:تصورة(م) من ظ وم و مد .وف الأصل : معرنة (4-4) من م 
ومدءو ىالأصل وظ :لايزال متوائر (ه) من م و مدء وف الأمل 
وظ : المقيقة (,) من ظ و م و مد, وف الأصل : يطابق . 

7آظ وتصادفه 


نظم الدرر (الجزء الرابع والعشرون ) ج - لاا 
و تصادقه الأحوال العارضة و الصنائع » فيجتمعوا عليه و إيقبلوا بكل قلوبهم 
إله؛ فلا يأباء ف جزيرة العرب إنسانء ولا يختلف فيه منهم اثنان, 
ثم ينبئون ' فى أرجاء الآرض بطولا " و العرض فظهر بهم على سائر 
الآديان» و يبيد على أيديهم أهل الكفران» فى سائر البلدان؛ و بزول 
كل طغيان, فيكون ظهورثم فى هذا الوقت و ضعف الموءنين بعد أن 
كان سبيا لازديادتم من الكفر عظة لحم و لكل من يأتى بعدثم وجب 
الثبات فى محال الزلزال" علدا بأن الله أجرى عادته أن يكون للباطل بيج 
تخفق ثم تسكن , و دولة تظهر ثم تضمحل, و صولة تحول ثم تحول . 

ولا كان هذا القول منبها على أن [ فى - ؛] الأفاق و الانفس 


من الآيات المرئية التى يقرأها ولو الأبصار بالبصائرء و إتأماها أهمل . 


الاعتبار بأعين السرائر» أمر! لابحيط به الوصف. فكان حاديا" عل 
بحريد" الافكار للنظر و الاعتبارء و الوقوف عل بعض ما فى ذلك من 
لطائف الأسرارء كان كأنه قبل : ألويروا بعقوهم ما فى ذلك رن 
الآدلة على أن القرآن من عند الله 5 عن شهادة ثىء خارج 
عن أنقسهم. [عطف عليه '] قوله : (( اولم يكف ) و أ كد بادخال 
الجار؛ و حمق الفاعل فقال مؤكدا بالاء و حدقا أنه الفاعل صارفا القول 


2 
)١(‏ من م ومد, و فالأسل وظ : يثبتون (,) من م و مد ء وف الأصن 
وا ظ: طوطا () من م ومدى وف الأصل وظ: الرلازل (4) زيد من 
م و م2 (0) من ظ و م و مد . وق الأصل : حاو با () من"م ومديءوق 
الأصل وا ظ : محديد . 

شف 


© 


١ 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 4١‏ :+هو 84 ) ج -؟07 
إلى وصف الإحسان إيذانا بالرفق بهم بردم إليه' دون ارتكابهم ما 
يوجب تكالهم و إهلا كهم و استتصالهم : ( .ربك © اى المحسن إليك 
بهذا السان المعجز للانس والجان شهادة بأله من عنده ( انه 4 أى 
أولم يكف شهادة ربك" لآنه (ر على كل شىء شهيد ه ) لا يغيب عنه 
“كو من الأاشياء. لا هذا القرآن و لاعيره» و قد شهد لك فيه بامجازه 
ججيع الخلق بكل ما تضمتته آباته. و نطقت به كياتهء ففيه أعظم بقارة : 
هام أمى الدن و ظهوره عل الممتدن, و ذلك لآن كل احد يحد فى 
نفسه أنه إذا أراد ثبوت حق نكره من هو عليه و لصاحب الحى من 
الشهود ما يتحةّق قوم فيه و وصوله بهم إليه أنه يكون مطما لابيزعج 
٠ "14‏ بالجحد علنا منه بأن حقه / لابد ان يظهر و يخرى معانده و يأهر ء» 
وفى هذا تأديب لكل من كان على -ق ولا يحد من ياعده على 
ظهوره فان الله شاهده فلا بد ان يظهر أمره فتوكل عل الله إبلك على 
الحق المبين . ٠‏ 
ولا لم ببق بعد هذا لتعنت' مقال. ولا شبهة أصلا لضالء كان 
٠6‏ موضع الماداة على من استمر على -ناده بقوله مؤكدا لادعائهم * أنهم 
على جليه من أمممء ( الآاانهم © أى الكفرة ل فى مرية) اى جحد 
وجدال وشك وضلال عن' العمث (ر من لقآاء » و صرف القول 
(و) من م و مدء وق الأمبل وظ:إى (,) من مومدء وف الاصل 
وظ : يربك (م) من ظ و م و مدءوى الأصل : يقهره (؛) من م ومدء 
وى الأصل وظ : المتعنت (.) من ظ وم و مدء وف الاصل :لا علايهم . 


(.) من ظ و م و مدء وق الاصل : على . 
4 زباء) إلى 


نظم الدرر ‏ ( الجزء الرابع و العشرون ( ج -/او 
[إلى-'] إضافة وصف الإخسان [إهم -'] إشارة إلى أنه لابد من 
كال تريتهم بالبعث لان أحم الحاكين فقال: ( ربهم* ) أى ١‏ 
إلهم بأن خائيع و رزتهم للحساب والجزاء بالثواب و ا'عقاب كم هو 
شان كل حك فيمن تحت أمره . 

دلا كانوا مظهرين ' اشلك فى القدرة" على البعث. قرره أءاثم ع 
ممكرفون به 0000 كل شىء من البعث و غيره فقال : ( الآانه)م 
اى هذا المحسن إليهم (( بكل ثىء »4 أى من الاشياء جلها و تفاصلها 
كلياتها و جزئياتها أصو لها و فروعها غيبتها و شهادتها ماكها و ملكوتها 
( محبطج ) قدرة وعليا من كثير الآشياء و قليلها كلها و جرئها. 
فها قليل يجمعهم على الحق و يدهم' بالمرية إذعانا و بالشك يقنا ٠١‏ 
و برهانا". فرحمته عامة جميع أهل الوجود و خاصة لمن من عليه بالإيمان 
الموصل إلى راحة الإآمان» فكيف يتصور فى عقل أن ترك البعث ليوم 
الفصل الذى هو مدار الحكمة . و ط إظهار النعمة و النقمةع و قد عل 
بذلك انطياق آخر ها المادح للكتاب المقرر للبعث و الحساب على أوها 
المفصل للقرآن المفيض لقسمى الرحمة: العامة و الخاصة لآهل الا كوان. ١٠٠‏ 
على ما اقتضاه العدل و الاحسان. بالبشارة لاهل الإمان. و النذارة 
لاهل الطغيان ‏ و الله الحادى ١و‏ عليه التكلان5 


© زيد من م ومد (م ,) من ظدوم ومدء وق الأصل : فى ااشك 
القدرة ام) من ظ و م و مدء و قف الأصل : قررهم () من ظ وام و مدء 
: وى الأصل : : دام (.) مرحة ال وم و مدء وى الاصل : برهانه . 
(و- - )١‏ سقط ما بين الرقين من ظ و م ومد. 

الف ا 


نظم الدرر ( سورة الشورى »8 ) 0ج للا 


108 ز 2 1212 1 1 1 1 | 1 ز 01 

سورة حم عسق' واتسمى أيضا"عسق [و الشورى- ] 
مقصودها الاجتماع على الدن الذى أساسه؟ الإيمان» و أم دعائمه* 

الملاة؛ و دوح أمره الألفة بالمشاورة المقتضية لكون آهل الدين كاهم 
فيه سواء كا أنهم فى الدووة الشاركه زاف حو أعطل نافع .فى ذلك 

ه- الإقاق و المواساة فيا و العفو و الصفيح عن المسىء. و الإذعان 
للحق فى الخضوع للآمى الحق و إن صعب وشقء و ذلك كله الداعى 
إليه هذا الكتاب الذى هو روح 0 هذا الدن المعبر عما دعا إليه من 
محاسن الاعمال , و شرائف الخلال بالصراط المستقيم» و إلى ذلك لوح 
آخر السورة الماضية ”حتى يتين [لحم -'] أنه الحق ” الا انه كل ثىء 


ص 
.8 


عط“ و صرح ما فى هذه ' من. قوله اقنمواأ الدن و لا تتفرقوا فيه 
الا المودة فى القرى" ”استجسوا 0 ” نهدى به من نشاة من عبادنا “» 
”و انك لتهدى الى صراط مستةي"* ”” الا:الى الله تصير الامور“ و تسميتها 


وج/2 باشورى / واضح المطابقة إذاك لما فى الاتهاء و كذلك بالإاحرف 


1 الخقطعة فانها جامعة الخارج العلاثة للق و الشفة و اللسان» وكذا 


(,) الثانية و الأربعون من سور القرآن الكريم بغي باستنا ينض الآبات: 
وعدد آنها ثلاث و مون فى الكوق ولمون فما عداه - راجع روح العانى 
95 65 قط من ظ ومو مد(م) زيد من ظ وام هو مد(هع) من م 
ومد,و ف الأصل وظ : اسبابه على ( ه) من ظ وم و مدء وق الاصل : 
دعابة (5) زيد من م ومد (7ن) من م ومدء وف الأصل وظ: هذا. 
(,) من ظ وام و مدءو ف الأصل : ااملاث 

لوق جدها 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ات 0 


جمعها اصن المنقوطة و العاطلة ٠‏ و وصفى الجهورة و المهموسة . و هى 
واسطة 57 بين حروف أم الكتاب الذكر الآول؛ و حروف القرآن 
اللي » و هذا المقصود هو غاية المقصود من أختها سورة مسيم الموافقة 
لها ف الابتداء بالتساوى فى عدد الحروف المقطعة . وق الاتهاء من حيثك 
أن من اختص عصير الآمور. كان انختص بالفدرة عل إهلاك القرون, 
و ذلك لآن مقصودها اتصافه تعالى بشمول الرحمة بافاضة جميع التعم 
عل جميع خلقه » وغاية هذا الاجتماع على الدين.ء ولا توافقتا فى 
المقصود وف الابتداء و الاتهاء. واختصضت. الشورى بأآن حروفها اثنان, 
دل سبحانه بذلك أرباب الإصائر على أنه إشارة إلى أن الددن قسمان : 


أصول و فروع , دلت خم على اللاصول ” ذلك عسى بن مم قول . 


الحق الذى فيه كترون ". وان الله دنى وريم فاعيدوه هذا ضراط 
مستهم . ” هل تعل له ميا * و الشورى على جموع الدبن أصولا و فروعا 
"شرع لم من الدين ما وصى به توحا و الذى اوحينا اليك" الآية, 
هذا موافقة الداية, و أما مواققة النهاية فهو انهما' ختمتا بكلمتين : أول 
كل منهما آخر الاخرى 'وآخر كل أول الاخرى" إيذانا بأن السورتين 
دائرة واحدة عحيطة بالدين 'متصلة لا انقصام لهاء و ذلك أن آخر مررم 
أول الشورىي وآخر الشورى أول مسجم ” فانما يسرثه بلسالك"”, الآية 
”هر كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكي “* 
"و كذلك اوحينا اليك روحا من امنا * ” "ما كنت تدرى ما الكتب؟ 


(١)من‏ ظ وام ومد, وى الأصل + اها (ببم) سقط ما بين الرتمين .من و3 
(عدم) قط ما بين الرقين من م و مد . 
تفرس 


ونا 


16 


نظم الدرر ( سؤرة 0 91؟) ج-07 
اول الامان' ” إلى آخرها هو ” ”زكر رجة ربك عبدة زكريا ب 
إن. :آخى القصة فى الدعاء بارث" الحكمة و النبوة الذى روحه الوحى 
و الله" الحادى » وكذاة بنتها بعضها بدلالة الجزء على الكل ؟ 
بسر الله 6. .الذى .أعاط. بصفات :الال . قنفذ أمرهء فاستجاب له كل 
ه. ثوه: طوعا أرَكزها: (( الرحمن © :الذى عمت_رجته [ فهيأت” :]. عباده 
لقيول أمزه ‏ «:الرخم.) الذى .خصض: أولاءه ما تراتضيه ": الإلهية. ين 
وخته ؛ لجمع كيتهم” .عل .ذينه :عقا" وفعلا .ومالا 0 عدق 0 هذه 
المزؤف: يخوز أن تكون إشارة إلى كات منتظمة من كلام عظ 
بشين. إلى أن" متى أهدا اججع :يحون أن :يقال : ع 
٠‏ فففت. مام 'القلوب , :واقسمت'' تخروفها قمين موافقة. لبقية اجوانها 
اندها آتين , ول تقسم ن” كهيئص" لانها أية بواحدة [وزلا أخت ]نه 
ولم تتقسم.” المص 4 إمثلا. وإإن ,كان الها أخوات, انها آية واحدةع / 
و عد حدس قاد جرف واحد آيةء و يحوذ أن يعتير: مفردة: 
فتكون إشازة إلى أسرار ملا الاقطار ء و شرح الصدور والآفكارء 
و فان .نظرت: إلى عخارجها" '. وجدتها قد حصل الابتداء. فها. بأدنى وسط 
(حو) سق ما بين الرقين من م و هد () من ء و مد وق الامبل واظلا: 
بارف ( (م) من م مدء واقالأسل و ظ : هو (و)من ظد م ومدءدق 
الأمسل بكذلك (ه) زيد فى الأصل : اتتهى؛ وم نكي الزيادة فى ظ وم ومد 
لحذفناها (5) زيد من ظ و م ومد )0( فى ظ وام وامد: : ترضاه ام) من م 
و مدء وق 2 00 0 مدا اا 


ذن الأدر ار ش ' 5 


ا (مه) الحلق 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج - ١/‏ 

الحلق إلى اللسان امم الحاءء وثى بأوسط حروف الشفة وهى الم » 

وحصل الرجوع إلى وسط | الحلق بأقصاه من اللسان فامم العينى. .بي 
و هو جامع للحلق و اللسان, و قصد رابعا إلى الأسان بالسين التى 
من أدناه إلى الشفتين و هو رأسه ولا التصاق بالشفتين ء اتصال بأعلى 
الفمء ففيها بهذا الاعتبار جمع . ثم جعل بعد هذا الظهور بطونا إلى أصل 
اللنان :وهو أقماء من الشقه القف. الاسم هذا الحرف جمع بالابتداء 
بأصل اللسان مع سقف الحاق و الاختتام بالشفة العليا و الثنيتين السفلبين, 
فق هذه الخروف ثلالة وهى أكثرها لها نظر بما فيها من المع ا 
مقصود السورة» و قد. اتسق الابتداء فيها فيا' كان من حرين جمعهها 
خرج بالأعلى ثم بالادتى إثارة إلى أنه يكون لأهل هذا الددن بسد' ٠١‏ 
الظهور بطون كا كان فى أول الإنلام حيث [حصر -؟ ] النبى صل الله 
عليه و سل و أقاربه فى الشعبء و ذلك أيضا إشارة إلى انه من تحلة 
الظاهر ينتقل إلى تصفية الباطن « من زين ظاهره يحمع الأعمال ااصالحة 
حم الله باطنه بالمراقية الخالصة الناصحة » على أن فى هذا التدلى يشرى, 
بأن الحال اثانى يكون أعلى من الآولء كا كان [ عند _؟ ] الظهور ه؛ 
من الشعب بما حصل من نقض الصحيفة الظالة الذى كان الضق سنا 
له لآن الثانى من مراتب هذه المروف أقوى صفة ما هو اعلى منه 
مخرجاء فا[ الحاء لها من الصفات الحمس و الرخاءة والاستفال 


زف 


() :من ظ وام او مدع وق الأصل : )0 من م و مد ء و فى الأصل 


وظ : طل (م) زيد من م و مد . 
قشف 


نظم الدرر ( سورة الشورى ؟؛ : ؟ ) ج - لاا 

[والانفتاح ' ] والمم له من الصفات الجهر و الانفتاح و الاستهال 
وبين الشدة و الرخاوة, و العين لحا من الصفات ما لم سواء . و السين 
ى لاف ا 0000 
و الشدة و الانفتاح و الاستعلاء و القاقلة' فالحرف؟ الآول أ كثر صفاته 
الضءف, و بزيد بالإمالة التى قرأ بها كثير من القراء» و الثانى و الثالث 
على السواءء وهما إلى القوة أرجح قللاء و ذلك 5 تقدم من وسط 
الحال عند الخروج من الشعبء و الرابع فيه قوة وضعففب و ضحفه 
أكثرء فان فه للضعف ثلاث' صفات و للقوة صفتين» و ذلك كا 
كان حال التى صل الله عليه و سلم عند آخر آمره بمكة المشرنة حين 
مات الوزيران خديحة رضى الله عنها و أبو طالب" لكن ربما كانت 
الصفتان القويتان عاليتين على الصفات الضعفة عا فيهما بالانتشار بالصفيد 
و امع الذى مضت الإشارة إله من الإشارة! إلى خنامة تكون باجتماع 
أنصار كا وقع من بعة الاتصارء و الخامس و هو الاخير كله قوة 6 
وقع بعد الحجرة عند اجتماع الكلمة و ظهور العظمةء كا قال 0 
0 « فليا هاجرنا ااتصفنا من القوم وكانت سال الحرب يننا 
و ينهم ثم تكاملت القوة عند تكامل الاجتماع بعد قتال أهل الردة 
() زيد من م و مد (م) من ظ وم و مدء واف الأصل : : الفلقه (م) من م 
ومدء وف الأصل وظ : والحرف (؛) من ظ وم ومدء وق الأصل 1 
ثلاثة (ه) زيدت الواو فى الأمبل ولم تكن فى ظ وم و مد لحذناها (:) من 
م و مد وف الأصل و ظ ؛ الاشمارات ٠‏ 


أرق جد 


نظم الدورر ( الجزء الجاسس و العشرون ) اج + لاد 
ا صل الله عله و سلم لاجرم انتشر أهل هذا الدين فى الاوض 
عبنا و شمالاء فا قام لحم عخالفف, و لا وافقتهم' أمة من الأمم على ضعفه 
الحم و قلتهم' و قوة غيرثم وكترتهم إلا دمروا عليهم علوم كأمس" 
الدار, وق جمعت هذه الحروف آ! مضى وص المجهورة ويه 
[كانت_' ] المجهورة أغليها إشثادة| إلى ظهور هذا الدين على كل دين ه |0 
كا حققه شاهد الوجودء و صن" المنقوطة و العاطلة . وكانت كاها عاطلة 
إلا حرفا واحداء إشارة إلى ان أحسن أحوال المؤمن أن يكون اغاب 
أحواله بحوا لابرى له صفة من الصفات بل يعد فى زمرة ١‏ الإاموات 
وإلى أن المتحللى ش بالاعمال الصالحة الخالصة من أهل القاوب من أرباب 
هذا الدين قليل جد! . و:كان المنقوط آخرها إشارة إلى أن نهاية المراتب ٠١‏ 
عند أهل الحق المع بعد الحو و الفرق. وكان حرف الشفة من بين 
حرونها الممء دهى ذات الدائرة المستوية الاستدارة" إشارة إلى أن 
لأمل هذا الذين من* الاجتماع قِه و الانطباق عليه والإطافة به 
و الإسراع إلله ما ليس لغيرمم. و إلى أن مم من القدم الراسخ فى القول 
القتطع من الفم للختم بالشفتين ما لايلقه غيرم بحيت أله لانهالة لد ١‏ 
(1) من م و مد » و ف بالأصل و ظ : وانقهم (+) من م و مد , و فى الأصل 
وظ: قوتهم (+) من م و مد وق الأصل و ظ : كاسر (؛) زيد من م 
ومد (ه) من ظا وم ومدء وف الأصل : فا () من م و مد ,و فى 
الأمل وظ : زميات (,) مرن م و مدء وفى الأصل وظ: استدارة . 
(و) سقط من م. ‏ 

ب 


نظم الدرر (سورة الشورى ؟٠84:؟و”)‏ ج317 


مع حسن استنارته بتناسب' استدارتهء ثم إنك إذا بلغت تهاية امع قٌّ 
هذه الأحرف بأن جمعت أعداد مسمياتها" و هو مائتان و ثمانية و سبعون 
إلى أعداد أسمائها, و هو خصمائة و أحد و ثلاثون بلغ تسعا" و ممائمانة , 
وفى السنة الموافقة لهذا العدد كانت ولادتى, فكان الاتداء فى هذا 
ه الكتاب الدينى حيتذ بالقوة القربة من الفعل. وسة اتداى فيه 
بالفعل و هى سنة إحدى و ستين فى شعبان كان سى إذ ذاك [قد-] 
قارف أرينا وكين منة م وهو عوانق لعذد تعرق وز * ارا 
من الددن الذى هو متصود السورةء فكأنه أمن إذ ذاك بالشروع فى 
الكتاب ليحصل متصودهاء و سنة وصولى إلى هذه السورة و هى سنة 
٠‏ إحدى و سبعين فى" شعبان اليا كان مق قد عارفت: أرينا قن بسن 
وهو موافق لعدد [ أحرف ١-‏ ] ” دن “ الذى هو مقصود السورة» 
فأنا أرجو بهذا الاتفاق الغريب أن كو ن ذلك مشيرا إلى أن الله تعالى 
يجمع بكتانى هذا الذى خصنى بالحامه و ادخر لى المتحة بحله و إرامه, 


واعتناقه , التزامه , أهل هذا الدن القم جمعا عظما جليلا جسماء يظهر 


3 
و له اثر بالغ فى اجتماعهم و حسن تأسيهم برس تقلته و أتباعه. و من 


الآثار الجليلة فى لحظها للجمع أنه لما كان مقصود سورة مرحم عليها 


() زيدافى الأعمل : استنارته و , ولم تكن اازيادة فى ظ وم و مد لخذفناها, 
() من ظ وام و مدء وا فى الأممل : سمياتها (م) فى الأممل بياض ملأنام من 
وم ومد(:)زيدمن ظ و مومد(ه)زيدمنمومد. 

. (وه) السلام 


نظم الدرر ( الجرء الخامس و العشرون ) - 1 
السلام يان اتصاف الرحن, النزل لهذا القرآن, بشمول الرحة يعم 
الأكوانء وكانت هذه السورة لرحمة خاصة من آثار تلك الرحمة 
: العامة » و هى الاجتياع على هذا الدن المراد ظهوره و علوه على كل 
دين و قهره لكل أمى ء فكان إذلك محيطا قاهرا لحظ كل قاهر و ظالم, 
وكانت هذه الرحمة الخاصة _ لنسبتها إلى الخلق _ ثانية لتلك العامة و منشعية' ه 
منهاء كانت لكونها من أوصاف الخلق يممزلة اليسارء و تلك لكونها 
من صفة الحق عمنزلة اليمين, «لذلك ‏ والله اعم قال الاستاؤ - 
أبو الحسن الحرالى فى كتاي له فى الحرف : ولا كان ذلك اى هذا 
الاسم الجتمع من هذه اللأحرف المطعة _ أول هذه السورة ما ينسب' 
إلى أمى الثمال كان متى وضع" على أصابع اليسار ثم وضعت على ٠١‏ 
هانحة ٍ أو جور استولى عليه ححّ إحاطة ‏ حكمة الله /. وكات خمها 3م 
مضافة إلى خمس ” كهيعص “ المستولية على حكمة اليمنين حيطا ذلك بالعشر 
المحيط يكل الحكة الى مسندها الياء الذى هو أول عدر و محل الاستواء 
بما هو عائد وحدة الآلف - اتهى . 
ولا كانت هذه الحروف ‏ والله أعلم - مشيرة إلى الاجتماع م ٠١‏ 
أشار إليه آخر السورة الماضية . قال الله سسحانه و تعالى : ( كذلك ) 
أى مثل' هذا الإيحاء العظى الشآن الذى أخيرك > ريك صريحا اول 
*” فصلت “ من [ أن الإله " ) إله واحد و آخرها من انه ما يقال لك 


() من ظ و م و مدء وف الأصل : مشبهة (م) من ظ و م و مدء و فى 
الأصل : يتامسب (م) من:م و مد ء و فى الأصل و ظ : وقع (ع) ف م : بمثل . 
(5) زيد من:م ومد. 

خف 


نظم الدرر ( سورة الشورى ؟4:؟*) ج لال 


ة31_تتم با 005521032222272 


بها يقبين لحم أن هذا القرآث هو المق با .ربهم من الأيات البينات ' 
و الدلالات الواضحات ف الآفاق و فى أنفهم و بشهادته" سبحانه بايجاذ 
القرآن جميع " الإنس والجان و لاسها إذا أقدم ؛ ضال على معارضته 
كسلية فانه يتبين لهم الام بذلك غاية البيان"« و بضدها تقبين الاشياء» 
ورضن لك به سبحانه تلوحا أول هذه السورة بهذه الآحر ف المقطعة الى 
هى أعلى و أغلى من الجواهر المرصعة - إلى مثل ذلك . فهما نوعان من 
الوحى: صرح و عبارة » و /لويج وإثارة ٠‏ 

ولما كان المتضود الإفهام لآن الإبحاء منه سبحانه عادة مستمرة 
إلى #يع أنبائه و رسله وايشارة له صل الله عليه و سم بتجديده له 
عدة حياته ثبيتا لفؤادهء و دلالة على دوام ودادهء عير بالمضارع الدال 
على التجدد و الاستمرار» و تقدم فى أول البقرة نقلا عن أنى. حيان 
ومن قله الرعخشرى و غيره أنه قد لايلاحظ" منه زمن معين؛ بل براد 
مطاق الوجود [ فقال -' ]: ١‏ يوحىا البك ) أى سابقا و لاحما ما 
دمت حيا لايقطع ذلك عنك أصلا توديعا ولاقلى' بما بريد فوع أمرةة 
مما يعلى لك مقدارك , و نيشر أنوارك و على منارك ٠‏ 


(,) زيدى الأمل : و الأدلة بل ؛ ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذفناها . 
(,) من ظ وام ومدء و فى الأمبل : بمثادته» (ب) من م ومدء و فى الأسل 
واظ : جميع (0) من م ومدء وى الأصل واظ : قدم (ه) ق م ولا باحظ + 
(9) زيد من م و مد (,) من ظ وام ومدء وف الأصل : قلاير. 

لق ول 


ظم الدرر  ٠‏ لجزء الجامس و العشروب) ج - باه 
[ دحخا-' ] كان الاهتهام بالوحى المعرفة أنه حق ' إشارت 
إله قراءة ابن كثير" بالبناء للفعول ‏ و الموحى إليه لمعرفة أنه رسول حتّا 
دكان -' ) المراد بالمضارع محردٍ إيقاع مدلوله؟ لايفيد الاميتقبال صم 
أن ' تعلق به" قوله مقدما على الفاعل : ( و الى الذين © و القائم مقام 
الفاعل فى قراءة ابن كثير همير يعود على « كذلك » . 0 
دللا كان الرسل مض من تقدم فى بعض أزمنة القبل, أدخل 
الجار ققال: ل( من قبلك 4 أي من الرسل الكرام و الآنياء الأعلام , 
بآن أمتك أكثر الآمم و آنك أشرف الآنياء. و أخذ على كل [منهم ') 
العهد باتباعك, و أن يكون من أنصارك و أشياعك . ولا قدم' ما هو 
الام من الوحى و الموحى إليهء أتى بقاعل ” يوحى '“ فى قراءة العامة ٠.١‏ 
فقال: ( الله )4 [ أى -" ] الذى له الإحاطة بأوصاف الكال. وهو 
مفوع عند ابن كثير بفعل مضمر” تقديره الذى يوحيه . ول كان 
تفوذ الام دائرا على العزة و الحكمة قال : زالعريز) [ إلى -']الذى 
يغلب” كل شثىء د لا يغلبه ثىء ب( الحكي ه ) الذى يضع ما يصنعه"٠‏ فى 
أتقن عاله» فلاجل ذلك لايقدر أحد على تقض ما أبرمه. ولا تقص هم 


(1)فه من م و مد (,) ىم :4 (م) راجم نعرالمرجان ./ 5+ (4) فق الأصل 
وظ بياض ملأنام من م و مدزه-ه) من ظ وام و مد ؛ و فى الأصزة: سعاء 
كذاءم يسير من البياض (و) دن م ومد, وق الأصل وظ : تقدم (,) زيد 
من ظ وم و مد(ى) من م و مدء و ف الأصل و ظ : مقدر (و) زيداى 
الأمسل و ظ : على , و لمنكن الزيادة ق م و مد .فذنناها (.واهمن م ومس 
وافى الأسل و ظ : رضم . 


طق 


نظم الدرر ( سورة الشورى 259 * و5 ) ان 
متت )5555555-9-523 


ما احكله' . 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزير : لما تضمنت" -ورة غاهر ما 

تقدم من بان حالى" المعاندين و ؟ الجاحدين» وأعقيت" بسورة الدجدة 
ابا" أن حال كفار" العرب فى دلك ظال من تقدمهم و إءضاحا لانه 

ه الكتاب العزيز و عظىم رهانه, و مع ذلك فل يحد على من قضى عليه 
تعالى باتكفرء انبعت السورتان بما اشتملت عليه سورة 'شورى من 
ان ذلك كله إنما جرى عل ما سق فى عليه تعالى يحكم المشيئة [الآزلية -*] 
”“فريق فى الجنة وفريق فى العير “ ”وما انت عليهم بوكيل “ 
« و لوشاء الله لجعلهم امة واحدة “ ” ولولا كلية سبقت من ربك الى 
اجل مسمى لقَضى نينهم“ ”لنا اعمالنا ولك اعتالم 7 ” ولو لا كلية اافصل 
لقصى نينهم' ”و هو على جمعهم اذا يشاء قدير” ”أو مااثم بمعجزن فى 
الارض» ” و من يضلل الله فا له من سبل“ ”ان عليك الا البلغ“ 
«نهرى به من نشاء من عبادنا » تأمل هذه وما التحم بها مالم'' يحر 
فى السورة المتقدمة منه إلا النادر » و محم ما استجره''. و بناء هذه السورة 


احم 
. 


) ) زيد فى الأصل : انتهى, و لم 7 تكن ااز بادة فى ظ وم ومد خذنناها () فق 
م ومد : ضهنت (م) من م وق الاصل وظ ومد: : حال (؛) زيد فى الأصل : 
حال و لم نكن الزيادة ى ظ و م ومد خدفناها (ه) من م ومدء وق و ظ / 
اعقب (+) من ظ وم ومدء وق الأصمل : بيان إلى (ي) منظ وم ومدءوف 
الأمل : الكفار:(م) زيد بد من ظ و مومد (.-و) سقط ما نين الرتمين من م٠‏ 
(.) منم و مدء وق الاسل وظ :ما (, ,)من ظ و م ومدء وف الأصل: 


استجدو . 2 )0 على 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ه حملن 


على ذلك ومدار آبها. يلم لك وجه اتصاا بما قبلها و التحامها بم 
جاورها . 
١ .‏ 5 2 - 5 وو 5 . - 

ولما ختمت سورة أاأسجدة شوله تعالى الا انهم فى مرية من 
” تاد السمؤت يتفطرن من فوقهن “ كا أعقب عثله فى قوله تعالى 
و قالوا انخذ الرعرنل. ولدا لعد جدم شيا اذ تكاد السهوات 
يتفطرن منه “ و لما تكرر فى سورة حم السجدة ذكر تكير المشركين 
و بعد انقرادمم 'فى قوله' تعالى ””فاعرض اكثرمم و قالوا قلوبنا فى١‏ كنة “ 
إلى ما ذكر تعالى من -الهم المبئة؟ عن بعد استجابتهم مقال تعالى فى 
سورة شورى ” كير على المشركين ما تدعوهم البها* ك:انتيى + 

ولا أخبر سبحانه أنه صاحب الوحى بالشرائع داتما قدنا و حديثاء 
علل ذلك يأنه صاحب الملك العام فقال: لإله ما فى السموؤت) أى 
من الذوات والمعاق لزومافى الارض 4 كذلك . ولا كان العلو ممما 


للقدرة قال : ١‏ و هو العلى » أى على العرش الذى السماوات فيه علو رتبة. 


و عظمة و مكانة لا مكان و ملابة. فاستلزم ذلك أن تنكون له السهارات 
كلها ء الاراضى كلها مع ما فيها ( العظيى ه6: أى دلا يتصور ثشىء فى 
وثم و لا.تخيل فى عمل إلا وهو اعظم منه بالقهر و الملك . فلذلك يوحى 
إلى هن شاء بما يشاء من إقرار و تبديل, لا اعتراض لاحد عليه . 

() من ظ ووم ومدء وف الأصل : نضمنت هذه الدورة(, -) من م 
و مد . وق الأسل و ظ : بقوله (س) من م ومد. وق لأصل وظ : السبية . 


»:١ 


© 


3 
2 


ظم الدرر ( سورة الشورى ؟»: م ) - لاج ١‏ 


١ ن‎ 


ولا كاث هذا السساق' مفههما عظي: ملك سبجانه و قدر ته بكثرة 
ما فى الآ كوان من الاجسام و المعانى التى هى لفظاعتها لا تحتمل ؛ قال 
سينا إذلك : ( تكاد السموات» أى على عظم خلقهن و وثاقة إبداعهن. 
و فلقهن" بما أعلم؟ به الواقع » ونه عليه بتذكير ” نكاد“ فى قراءه نافع 
والكائى؛ ( يتفطرن ) أى يتشققن و يتفرط أجزاؤهن مطاق انفطار 
فى قراءة “من قرأ" بالنون و خفف'؟ وم هنا ابو عمرء ويعقوب و شعيقه 
عن عادم » و تفطرا شديدا فى قراءة اليافين بالتاء المثناة من فوق مفتوحة 
و تشديد الطاء. مبتدئا ذلك ل من فوقهن » الذى جرت العادة أن 
يكون أصلب عا تحته ؛ ذاتفطار غيره من باب الآولى . و ابتداء الانفطار 
من ثم لآن جهة الفوق أجدر بتجلى ما يشق حمله | من عظم العظمة 
والجلال و الكبرياء و العزة التى منها ما يحمل من الملائكة الدين" لانسع 
عقولك وصفهم علل ما عليه من كل واحد منهم من عظم الخاق* فى 
الميئة و الطول و المتانة و الكبر إلى غير ذلك عا لاحمط به عليا إلا الذي 
برام" بحيث أن أحدمم إذا أشير له إلى الأرض حلها كا قال صلى الله 
عليه وسل ', أقلت السياء و حق لما أن تتط'' ما فيها موضع قدم 
() زيدٍ فى الأصل ؛ ملهماوء و لم نكن الزرادة فى ظٍ و م و مد لخذفناء| , 


(,) من م و مدء و فى الأصل و ظ : فامهن (م) من ظِ وم ومدء وى 


الأصل : ابدع (4) راجع نثر المرجان+إيمم (و-ه) سقط ما بين الرقين من م 
() فق م :سعيد (ي) من م و مدء وف الأصل و ظ : الت (ى) من ظٍ وام 
و مدء وق الاصل : القلمة (و) فى م : براهم (.,) زيد فى الأصل وظ الهاء , 
وم تكن الزيادة فق م و مد قذفناءا . 

يك إلا 


نظم الدرر ( الجزء الخاآمس و العشرون ) ج - لاه 


إلا فيه ملك قائم يصلى ». و م1 غير ذلك من العظمةٍ و الكيرياء 
والجروت و اعلاء: او يكون اتفطارهن من عظىم شناعة الكفر بالذى 
خلق الآرض فى يومين , جماهم له أندادا 5 قال فى السورة الماظرة 
هذه سورة مريم ” تكاد السموات ,تفطرن منه و تنشق الاارض ؛ تخر 
الجبال هدا ان دعوا للرحن ولدا“ ونقص ما ى هذه عن تلك لآنه م 
م يذكر هنا الوإد » وعد؛ كناية عن التخويف بالعذاب لآن من المعلوم 
أن العالى إذا انفطر هيا للسقوط ء فاذا سقط أهلك من تحته' فكيف 
إذا كان من العلو و الحظم ء تقل الج على صفة لابحيط بها إلا بارئها"'» 
فذكو الفوق :صر" لا يترتب على هذا الاشطار من اللإيا الكبار, 
[ وعلى - ؛ ] هذا بحن أن يعود الضمير على الآراضى" التى كفروا ٠ ٠١‏ 

بفاطرها . 
اين اناسست: كدووة افطارعق جه" النفانة ال :مننا 
كثرة الملائكة و شناعة" الكفرء بين لها سيا آخر وهو عظم قولهم. 
فقال : وواتككة) أى و الخال أنهم . [وعدل عن التأنيث مراعاة 
للفظ إلى التذكير و ضير المع . إشارة إلى قوة التسيح و كثرة المسبحين ١٠6‏ 
فقال- ]: ل يسبحون ) أى يوقعون التنزيه *و التقديس” لله سبحانه 


()من دواع ومةو وق الأصل : نحت (,) من ظ وم وميه وى الأصل: 
بط مع يسير من البياض إ١م)‏ من ظ وم ومد, وق الأصل : تصوير! (؛) زيه 
من م ومد (ه) من م ومد , وق الأصل وظ : الأرض (و) من م ومدء وقوه 
الأمل و في : جلال (ب) من م وبده و فى الأعمقى و ظ : شياجه (رم) سقط 
ما بين الرثئمين من ظ و م ومد. 

وض 


35-6 
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نظم الدرر ( سورة الشورى 4# : ه ) ع - ١7‏ 
و تعالى ملتيسين' 9 تحمد ربهم 4 أى بائيات الكهال للحسن إلهم [ تسييحا 
يلق بما لحم بم أشارت إليه الإضافة - ' ] داتما لايفترونء فلهم بذلك 
زجل و أصوات لاتحملها الءقول', و لا تثيت الها الجبال» فلا تستبعدن 


ذلك. فك من صاءقة سممتها من ااسحاب فرجت لما الآرض فتصدعت 
لها الآبنة المتينة* و الجال الصلاب ؛ و لفت" القول إلى صفة الإحسان 
لمدح اللائكة بالإشارة إلى أنهم عرفوا [حسان الحسن و عملوا فى الشكر 
مل" اقتضاه [حسانه فصار تعريضا بذم الكفرة بما غطوا من إحسانه » 
وتذرعوا من كفرانه . 

ولا كانوا" لا عندهم من العلل يحلال الله سبحانه يستحيون* منه 
سبحانه * 6 يفعل* أهل الارض و يقواون ما'' لا يليق بحضرته اأشماء 
و جنابه اللاسمى , و كانوا"' يعليون مما جادلهم سبحانه عنهم أن له بهم عناية » 
فكانوا يرون أن الآقرب إلى رضاه الاستغفار لهم فلذلك [ عير" ] 
عنهم سبحانه بآوله حاذفا ما اوجبه السياق فى ”” غافر *“* من ذكر الإيمان» 
إشارة إلى [ أن < " ] أقرب الخلق من" العرش كأبعد الناس فى الإيمان 


() من م ومد» وف الأمل وظ: متليسين (م) زيدمن م ومد (م) من مومدء 
وى الأصل وظ : القول (؛) من م ومدء وق الأصل وظ : المنبتة (ه) من ظ 
وم ومدء وف الأسل : القت (,) من م ومد. وى الاسل وظ : م (,) من 
م ومد. واف الأسمل وظ: كذ الملائمكة (مم) من ظ و م ومدء واف الأصل : 
يسبحون (وو) من م ومدء وق الأصل وظ : يفعلى (.) قم: ما (11) من 
ظ وم ومد , وق الأسل : كن () ؤيد فى الأمبل : اله. و لم تكن الزيادة 
فى ظ وام ومد خذفاها . ظ 
44 00000 (3) المشروط 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج لا( 
المشروط بالغيب إيلاغا فى التنزيه لآانه لامقتضى له هنا: إزو يستخفرون ) 
أى وثم مع التسبيح يطلون الغفران ( ان فى الارض ' ) لا .رون 
من شدة تقصيرحم فى الوفاء حق تلك العظمة التى لاتضاهى , أما للؤمن 
فطلا. و أما للكافر فبتأخير' المعالجة. وكذا لقية الحبوانات, وذلك 

لأ بهولهم' ما يشاهدونه من عظمة ذى الكبرياء و جلالة" ذى الجبروت» ه 
قال [ ابن - * ] برجان: لم يشأ الله جل ذكره كرون شىء [ إلا -*] 
قيض ملاتكة من عباده يشفعون" فى كونه.. و كذلك فى إبقاء ما شاء 
إبقاءه وإعدام ما شاء إعدامه. و هذه أصول الشفاعة فلا نكن من 
المترن. / وألطف من ذلك أن تنكون كيدودة الفطارهن فى حال (هع- 
سبيح الملائة و استغفارم" لا رين من فوقهن من اللظمة. ومن ٠١‏ 
تحتهن” من ذنوب الثقلين » فلولا ذكرمم اتفطرن و حضر العذاب, فوجل 
الخلق بالحلالك؛ و قامت القيامة, و قضى الأمس» و إذا كانت" كيدودة 
الانفطار مع هذا التنزيه و الاستغفار, فا ظنك بما يكون لو عرى'' الأاص 
عنه و خلا منه. و لذلك ذكر العموم هنا ولم يخص المؤمنين بالاستغفار 
كا فى ” غافر “ للا اقتضاه السياق هنا من العموم, و لان مقصود غافر ه٠١‏ 


() من م ومدء وى الأصل وظ : فتاخير (,) من م ومد. وى الأصل وظ : 
هولهم (م) قم ومد : جلال (4) زيد منظ وم ومداء ) زيه منم (و) من م 
ومدء وق الأمل وظ : : نيشفعول (ن) من م و مدء وف الأصل واظ : 
استغفارهن (م) منظ وم و مد ء و ف الأصل : تحتمان (.) منظ وام ومدع 
وفى الأصل: كن (.,) من ظ وم و مدء, وفى الاصل : عدى . 


ع 


نظم الدرر ( سورة الشورى ؟: : ه19) ج - لاا 


تصنيف الناس فى الاخرة صنتفين, و توفة كل ما ستحقه فناسب ذلك 
[ إفراد -' ] الذين تلبسوا بالإيمانء و مقصود هذه اججمع على الدين فى 
الدنيا فناسب الدعاء لأكل لبجازى كل" با يستحقه من إطلاق المغفرة 
فى الدارن" للؤءن و تقبيدها بالتأخير فى الدنيا للكافر . 

ولا كانت أفعال أهل الآرض و أقوالهم عظيمة الخالفة لا رضيه 
سحانه فهم يستحقون المعاجلة* بسيهاء أجاب من كأنه قال : هذا يستجاب 
لهم فى المؤمنين. فكيف يستجاب “لمم فى الكافرين" ليجمع الكلام 
التهبيب و التهويل فى أوله , البشارة و اللطف و التيسير فى آخرهء 
فال لافنا :لقول عن صفة الإحان إلى الاسم الأعظم تعريفا بعظم 
الآاس حملا على لزرم الهد ء إدامة* الشكر: ( الآانالله 6 [ أى -'] 


الذى له الإحاطة بصفات الكال , فله جميع العظمةء و أكد لان ذلك 


لعظمه لايكاد يصدق لا هو ) أى وحده. [و رتب وصقيه سبحانه على 
أعلى وجوه البلاغة فدأ بما أفهم إجانة الملاتك . وأتده الإعلام ريد 
الإكرام فقال ‏ ' ] : ( الففور الرحيم ه © أى العام الستر و الإكرام 
على الوجه الآبلغ آما لأهل الإيمان فواضح دنا وآخرةء و أما لامل 
الكفران فق الدنيا فهو .رزقهم و سافهم و يلى لحم ” و لو يؤاخف الله 
اناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة “ و أما غير الله فلا يغفر 


() زيد من م ومد (,) من ظ وم ومدء وى الأمل : كلا(م,-م) ف 
الأسلوظ بياض ملاناه من م ومد (4) منظ وم ومدء وق الأصل: العالهة. 
(.-ه) من ظ و م و مد وف الأسل : لك بالكافرين (+) منم و مد ذاق 
الأسل وا : إداة. 

6 لاحل 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج - لاا 
إآغل نميه .ولو آرأة نولك نبا لمكن . - ظ 

ولا كان التقدر : فالذن تولوه و ماتوا فى ولابته فهو يغفز ذنوبهم 
عمنى أنه بزيلها عبنا و أثراء عطاف عليه قوله: (ر و الذن اتخذوا ) اى 
عالجوا فطرمم الآولى و عقولهم حى أخذرا لا من دونه 4 اى [من -'] 
أدتى رتبة من رتبته زر اوليآء 4 إعبدوثهم كالاصنام و كل من اتبع ه 
هواه فى ثىء من الأشياء. فقد اتخذ الشيطان الآ له بذلك وليا من 


دون الله بمخاافة امره . 

ولا كان ما فملوه عظيم البشاعة. اشتد التشوف إلى جزائهم 
عليه فأخبر [ عنه - '] سبحانه بقوله معبرا بالاسم الاعظم إشارة إلى 
وضوح ضلالهم و عظم تهديدحم معريا' له عن الفاء 0لا يتومم أن ٠١‏ 
الأفظل نسي عن الاتخاذ المذكور [ عادلا إلى التعبير بالجلالة تمظيا 
لما فى الشرك من الظل و تغليظا لما يستحق فاعله من الزجر_' ]: 
(الله ) أى انحيط بصفات الكال ( حفيظ عليهم ذمك) أى رقيب و راع 
و شهيد على أعبالحهم , لابغيب عنه ثىء من أحوالهم , فهو إن شاء أبقاهم 
على كفرمم و جازاهم؟ عليه بما أعده الكافرن , وإن شاء تاب عليهم ٠١‏ 
و محا ذلك عينا و أثراء فلم يعاقبهم و لم' يعاتبهم, و إن شاء محاه عينا 
وأق الآثر 'حتى يعاتتهم * 9 وما انت عليهم بوكيله.» الى حتى 
(1) ذيد من م و مد () من ظ وم ومداء ؤ ف الأصل : تعريا (+) من م 
و مدء وق الأصل وظ ‏ جزاهم (4) من ظ وم ومدء وق الأصل :لا . 
(ه-0) من ظ وم و مد ء و فى الأصل : ايعاتبهم . 

1 


نظم الدرر ( سورة الشورى 5 :795 ) ج ١/-‏ 

)0 بلزمك ان تراعى جميع احوالحم من انوالهم وأفعالحم, / فحفظها 
وتقسرثم' على تركها و نحو ذلك ما يتولاه الوكل مما يقوم فيه مقام 
الموكل سواء قالوا '” لا تسمعوا لهذا الق ران " أو قالوا ” قلوبنا فى اكنة » 
أر غير ذلك ٠‏ 

7 ولما كان الإيحاء السابق أول السورة للبشرى لأانها" المقصود 
بالذات وكانت البشرى مقتضية” تلوحا و رما بالاحرف المقطعة لاجتماع 
أهل الدرن وغلبتهم على؟ سائر الآديان وأن ديهم يعم سائر الام 
ويحط يجميع الخاق. ولا بريد أحد بأهله سوءا إلا* كان له" فيه رفعة 
كا مضّى يانه 'و كانت رمئرا" لآن المقام للانذار بما تشهد به السورة 
الماضة . وكان المراد بها التكرار حتى لاتزال لذاذتها فى اذن الميبشر 
وحلاوتها فى قلبهء ذكرها بلفظ المضارع الدال على التجدد .و الشكرار 
و الحدوث و الاستمرار , وكان المتعنت* رما حله* له على الوعد بالإيحاء 
زف المستقبل - '' ]ء و كان العاقل يكفيه فى النذرى مرة واحدة فقال" 
معيرا بالماضى الدال على الإمضاء و القطع والقضاء الثم فى كل هن 
الإبحاء و فائدته التى هى الإنذار ء عاطفا على ما يتصل بالاية السالفة الختومة 


0-7 
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(١)فاظ:‏ تقرهم (,) من م و مد وى الأصل و ظ : لأنه (+) ف ظ : 
مقصودة (و) من م و مد ء وى الأصل و ظ : ف (ه) زيد فى الأسل واظ : 
انء ولم تكن الزيادة ى م ومد لخدفاها () من م ومد ء وف الأسل و ظ: 
لهم (ب-ي) من ظ وام ومدءوق الأصسل : 5 رمز (م) من م ومدء وق 
الأصل و ظ : المتلفت (و) من ظ وام ومدء وق الأصل : محمله (.5) فيد 
من ل وم ومد(و0)من ظ »وف الأصل ومو مد:قال. 

214 (؟5) شق 


إلك, البشارةرسن! , ما جرت: به:عادة الاحاب فى محاورات الخطاب ؛ 
والنت القول إلى مظهز النظمة .لآن الإنذار من مجازه' : «إ:و كذلك ) 
أئ وتغثل :ذلك الإنحاء " الذى: قدمنا أنا إخوناك به سن وعئ" الاثازة . 
بالحروف المقطعة 3( اوحيآة © ما نا من العظمة مع الفرق انين .كل ه 
ملبس . اليك قرالنا. 6 جامط لكل حكلة' لرعربيا6 فهو بين الخطاب 
ؤاضيج الصواب_.مفجز.'الجناب الإ لتنذر ) أى يه :"م القرى. ). مكة 
الى تقى.أم' الإرضن: و,أصلهاء منها دحيت": و لشرفها (وقخ الفعل عليهاء 
غدا لا.عداد الفقلاءة ثم.بين. ان المراد أهلها بقوله : (ربو من'):أى 
ف تتذر من« حوفا) وم سكان جيع الأرض التى عى, لمهاء و بذلك :9 
يزه (البغوى” .فقال :' قزى الإارض كاهاء.و كذا القشيرى و قال : العام 
بحدق بالكعبة ومكة لآنها سرة الأارض ٠‏ 0 5 : 
:“ولماكان مفجولل ”” تنذر “ الثانى على ما هدئ:إليه. الباق ماع 'عذيت 
به الامم السالفة والقرون الماضية ين 5 تمادى بهم الكفر , واغلب عليهم 
الظم. فىه: اتخادمم أولياه, من :ون القاء عطف: عليه : (.و تنذر 6 اى أم 6 
الِعَرى ..ؤ.من: ولا مع." "::عذاب الام في الدنيا 0 وو امع ). أى 
جميع الخلائق يعثهم من الموت ٠‏ حذف ؛ المفعول الآول امن التق الثاى؛ 
(1) من. ل ومدم. .وى الاصل ف م : جحاذة 5 7 وم ومدء.وف الأصل : 
الاحياء (م) زيد فى الأصل : مهر. ‏ كذاءو لم تكن الزيادة ى ظ.و.م.ى مد 
-فذفناه:() من ظ وم ومد, وق الأصل1 وحمت (ه) بقى معالم.التغزيل بهامش 
لباب التأويل 5م (و) من م وهد, وق الأصل وظ : حى (ب. ق ظ :من . 
0 4" 


/ 


نظم الدرر ١‏ (صسورةالشورى 6»#:/ا) ١‏ ج-ل/ا! 


ا 
٠‏ 


والمفعول الثانى من الآول؛ فالآية [ من الاحتباك -' ] : فكر المنذرين 
أولا دلالة على إرادتهم ثاناء و ذكر المنذر؟ به وهو يوم المع ثانا 
دلالة على المنذر به من عذاب الامم أولاء يذهب [ به _؟ ] الوم فى 
الحذرف كل مذهبء فيكو_ أهولء, وذكر هذا المذكور 
انهم و أوجل 

ولما كان الإنذار - وهو الإعلام بموضع الا مة؟ - تارة بكون عبا 
لاعم به. و هو الاغلب. و تارة عنا وقع العلم به ثم خالف المذر [به -"] 


عله فعمل" أعمال من لاع له به. به على أن هذا من القسم الثأى. 


هوله فى جملة حالية : ( لادب فيه' ) أى لآنه فد ركز" فى فى فطرة كل 
أحد أن الحام إذا استعمل عد 6 فى ثىء ثم "ظالموا فلا بد له ها 
تقتضيه السياسة من جمعهم | لينصف بينهم [و -"] إلا عد سفيهاء فا ظنك 
أحك الحا كين . 

ولا تشوف [اللسامع _"] إلى ما يفعل فى جمعهم » وكان الثقلان 
لل طعوا عليه من النقصان أهل فرقة و طتيان, ذكر نهايته معبرا* بم 
هو من الفرقة بقوله مسوغا الابتداء بالنكرة للتفصيل* أو تقربر الوصف: 
( فريق 4 أى من المجموعين أهل فرتة تداركهم الله بأن جعلهم أهل 
()زيد من مد (,) من م ومد , و فى الأعمل و ظ : النذور (م) زيد من 
م و مد (غ) منم ومدء وق الأصل وظ : الالفة (.) من ظ وم ومدءوق 
الأصل : بعمل (+) من م ومدء وف الأصل و ظ : اركز (ب) زيد من ل 
وم ومد(م) من ظ و م و مدء و ف الأصل : معبر(؟) من ظ وم ومدء 
وق الأصل : للتفضيل . 


ّ" جمع 


نظم الدرر ١.الجزء‏ الخامس و العشرون ) ج ١07‏ 


جمع (إفى الجنة ) فصلا منه وم الذن قبلوا الإيذار و بالغوا فى الحذار 
(وفريق) أى منهم [أهل -'] فرقة خذهم الله و ركلهم إلى أنقهم 
فزادوا فى الفرقة ١‏ فى السعيره ) عدلا منه, قال القشيرى: ‏ أنهم 
فى الدنيا فريقان: هربق فى درجات الطاعة و "حلاوات العمادات؟, 
وفريق فى ظدات الشرك وعقوبات الجحد و الشك, فلذاك" غدا مم 
فريقان : فربق مم اهل اللقاءء و فريق* عم أهل البلاء و الشقاء» [ روى 
الإمام أبد' [ عن * ] عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: خرج 
علبنا رسول الله م[ اند عليه و سم 507 كتابان فال : أتدرون 
ما هذان الكتابان؟ قال : قلنا: لا. إلا ان تخبرنا يا رسول الله! قال 


للذى فى يده الهى : هذا كتاب من وب العالمين بأسماء أهل الجنة و أسماء . 


أبأنهم و 8 ثم أجمل على آخرمم ٠‏ لاءزاد ففهم ولا ينقص منهم أبداء 
3 قال للذى فى يساره: هذا كتاب أعل النار بأسمائهم و أسماء. آبأتهم 
٠‏ و تائلهمء 3 أجل على أخرمم ٠‏ لانزاد فيهم ولا نقص منهم أبداء 
فقال اصصاب رسول الله صلى الله عليه و سل : : فلاى شىء نعمل إن 


كان هذا أمرا قد فغ منه قال رسول الله صلى لله عليه و سم 000 


و قاربوا فان صاحب الجنة يتم لم يعمل الجنة [ و إن عمل أى عمل ”] 


وأنه صاحب النار يتم له بعمل النار وإن عمل أى عملء قال. بيده 


(و)زيه من م ومد(م-,) من ظ وام ومدءورق الأصل ؛ حلاوة العبادة , 


6 منظط وم ومد واق الأصل: فكذلك )ع( ومن هنا انقطعت نسخة مب 
(١‏ راجع مسنده ,/ ن1 (3) ل يد ولايد منه (ن) زيف من المسند . 


.؟هم١‎ 


رن 


2 


نظم الدرر ( سورة الشورى »2 :مو 4ه ) ج - لا 
فقبضهاء م قال: فرغ رم عزو جل من العبادء ثم قال بالينى فنذ بها 
فقال: فريق فى الجنة» و نيف باليسرى فقال: فريق فى السعيرء قال ابن 
كثير : و هكذا رواه النسائى' و المرمذى جميما". و قال الترمذى: حمسن 
حبح غريب -" ]. 

ولما كان ملوك الدنيا غائبا لاريدون أن يعصى أمرثم» فاذا 
حذروا من ثىء أرادوا؟ أن لا يقرب» فان' فمله أحد كان فعله له 
خارجا عن مرادهم. كانت عقوبتهم له لخروجه عن المراد شماه لما 
حصل لهم من داء الغيظء بين [ أنه" ]| 15 على غير ذلك ء وأنه 


منزه' عن خروج ثىء عن مماده. و عن أن يلحقه نفع بطاعة أو ضر 
ععصية . و ان عقوبته إما هى على المة امره مع الدخول نحت مراده 
بالجاته و قسرهء 57 فى نفس الام . و أما فى الظاهر فالا أن 
لابظهر [ أنه ” ] لشىء منهما مانع إلا صرف" الاختيارء فقال [صارفا 
القول عن مظهر العظمة ا-تيفاء لإنذار ما هو حمقيق به منها إلى الاسم 
الجامع صفات العظمة و غيرها لاقتضاء الخال له -"] : (رو لو شآء النه) 
أى المخيط يجميع صفات الكوال رز لجملهم )2 أى المجموعين إزامة واحدة 6 
للعذاب أو الثواب ولكنه لم يشأ ذلك بل شاء أن يكونوا فريقين: 
مقسطين وظلمينء لظهر فضله وعذله و اله إله جبار واحد قهارء 


(,) ف كتاب الإيعان (,) فى جامعه ,/ دم (م) زيد ما بين الحاجزين من م. 


(؛) من ظ وام ء و ف الاصل: ارادا (ه) من م و ف الأعبل و ظ : ناذاء 
(+) من ظ وا مء وف الأصل : قهره (ي) من ظ و مع وف الأصل : صرؤ . 
11 (ع>) لاييالى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - لاء 
لاببالى بأحد وهو معنى قوله: ل ولكن يدخل من يشآء © اى إدخاله 
فى رحته ' ) يخلق المداية فى قلبه قتكون أفنالحم فى مواضعها و مم 
القسطونء و يدخل من ,شاء فى نقمته بخلق الضلال فى قلوبهم فيكونون 
ظالمين فلا يكون هم [ فمل'-' ] فى حاق «وضعه . فالمقسطون ما لهم 
من عدو و لانكير ( وااظلبون 6 أى العريقون فى الظلم الذن شاء 
ظللهم فيدخلهم فى لعنته ١‏ ما لهم من وى بل" أمورمم فنجتهد” فى 
إدلاحها ل( و لانصيره 6 ينصرهم من الموان' ؛ فالآية من الاحتباك , و هو 
ظاهر ذكر الرحمة أولا دللا على اللعة ثاناء و الظلم نو ما معه ثانا 
دليلا على أضداده أولاء و سره أنه ذكر السبب الحقيق فى اهل السعادة 


لبحملهم على منزيد الشكر. و السبب الظاهرى فى أهل الشقارة لينهاثم . 


عن الكفر 3 

ولا كان التقدر: هل قصر هؤلاء الذن تنذرثم مممهم و عزائمهم 
وأقوالهم و أفعالهم على الله تعالى اتعاظا و انتذارا بهذا الكلام المعجرء 
عادل به قوله : «إام انخذوا) أى عالجوا فطرثم الشاهدة بذلك بشهادة 
أوقات الاضطرار" حتى لفتوها عنه سبحانه فأخذوا لمن دونه اولآء ع) 
ثم عالون بأنهم لايغتون عنهم شيئاء و لهذا قال : لإفالنه 4 أى فتسببا 
عما أفهمته صبغة الاتعال من أنهم عالمون بأنه وحده .الضار النافع عللمهم 


(1) ذيد من م () من م و فى الأصل وظ : على (م) من ظ و م', وى 

الأصل : مجتهد )0( من ظ وام» وف الأصل : المول (0) .من م واف 

الأصل و ظ : الاضطرارات () من م , وى الاصل وظ : تسبب . 
ودف 


زب 


16 


بأنه ( هو ) وحده ( الولى © لا غيره؛ ويحوز ان يكون مسيا عن 


عم 


نظم الدرر ( سورة الشورى 8::.45 و١١٠١‏ ) ج - و0 


هذا الاستفهام الإتكارى التويخى كأنه قِل: هل قصروا صممهم عليه 
سحانه. فيب' أنه وحده المستحق لما يقصدونه من التولى ١‏ وهو 
أيضا" وحده "لاغيره” (( يحى الموتى ذ 6 أى يحدد إحياءهم فى أى' وقت 
يشاءه ( وهو ) [ أى_*' ] وحده” ل على كل ثىء قدير 5 © أى بالغ 
الفدرة | لاشاركه ثىء فى ذلك بشهادة كل عاقل. و أكده بالقصر لان 
شركهم بالارلياء إنكار لاختصاصه بالولاية ٠‏ 

وخا كانوا جميعا غيرت عع ما وصف به نفسه الاقدسة فى هذه 
الآبة عند الشدائدء بعضه تصريحا من الوحدانية فى الولاية و الإحياء فى 
هذه الدار و القدرة على كل شىء: و بعضه لزوما و هو الإحياء المع 


تسيب عن ذلك قطعا ان يقال مع صرف القول إلى الخطاب إشارة إلى ' 


أذ تال فرت الوم كل خر "و قرب " إلهم فهم الوحدائية لعقولهم 
بعد أن فطرمم على لزدمها عند الاخطرار" ٠‏ فا اتفةتم فيه * من أمره سبحانه 
فهو الاق » و ذلك هو اصل الددن الذى أطبق عليه الخلائق فى وقت 


16 الاضطرار »ل تَلدثم فيه منهم ف د لاجيار متيف » عطف عليه قوله : 


() من م, وق الأصل. وظ : سبب (م) سقط من ظ وام (+- م ) سقط 
ما بين الرقين من ظ وم (4) ام: : كل( ه) أزيد من ظ وام(- :) نيدى 
الأمل : ؛ لأشريك له , ولم تكن الزيادة فى ظ وام خذينها (ي -») من م » 
و فالأمل وظ :قرب (م) من م ورف الأصل'و ظ : الاضرار (1) من 
ظ وم , وى الاصل : عليه . ا 


0" وما 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١07-‏ 


وما اختلفتم 6 اى ابها الخلق ل( فيه من ثىء 4 و ذلك هو الفروع 
مطلقا و الاصول فى حال الرناهية ( لحكة الى الله ' )») أى' الذى هو 
الولى لا غيره و هو القدر لاغيره» فلا يخرج ثىء عن آمرهء لخصوا 
عنه تجدوه فى كتابه لآن' فيه تبيان كل شىء؛ فان قصرت أنهامكم عن 
إخراجه منه فاطلبوه فى سنة نبيه صلى الله عليه و -لمء: فان عز عليم ه 
فى إجماع اهل دينه. فان أعوذم ذلك فى القياس على ثىء من ذلك, 
قال القشيرى : هذه الاشاء هى قانون الشريعة» و جملتها من كتاب الله ' 
فان الكتاب هو الذى يدل على مة هذه الجلة ‏ اتتهى . و ما اجتهدتم 
فيه على ما شرع لكم و فصلتموه بما ظهرلكم على حك بذل "الجهد مضى", 
وما لا فصله بكم * سبحانه فى هذا اليوم إن أراد بنصر اللحق و خذلان" ٠١‏ 
الظلمء و إن أراد أخره إلى يوم الدين. فان شاء عفا [عنه "] و إن 
شاء عاقب عليه, فلا حم اغيره لا فى الدنيا و لا فى الآخرة ٠‏ 

ولا أتبج هذا أله لاعظيم غيرهء و لاإله إلا هوء ترجم ذلك 
بقوله عاطبا للكل: ١‏ ذلكم ) أى العظيم الرتية جدا ( الله 4 انحيط 
جميع أوصاف الكال. فلا شريك له فى شىء منها بوجه (ر ربى 2 ١6‏ 
الذى لامر لى غيره فى ماض و لا حال ولا استقبال . ولا كان 
ذلك, أنتج و لابد قوله : ( عليه » أى وحده لإ توكلت بر ) أى أسليث 
)مقط من ىم و ) من ظاوع وال الأعل ولأ (ندم) نطوم 
واف الأصل : انمهود قضى (؛) من ظ و مء وف الأصل : يليكم (ه) زيد ى 
الأصل : البطل , و لم تكن الزيادة فى ظ وام لخذفناها (و) زيد من .م . 


هه 


١ 


6 


عم 


نظم الدرر (سوره الشورى ؟؛: ٠١‏ و١١)‏ ج -“» 


جميع أمرى ١‏ واليه 4 أى' لا إلى ديره ل( انيب ه © أى ارجع بالتوبة 
إذا قصرت فى شىء من فروع شرعه وارجع إلى كتابه إذا نابى اس 
من الامورء فأعرف منه حكده فافعاو ١‏ انم كذاك. اجعلوه؟ الحكم تفلحوا", 
ولا تعدلوا عنه فى شىء من الاشياء تها-كوا . 

وا" فون عيذ اكز اهتقد ركويفى النن اد لذ إله تعره 
لآنه لاخالق سواه م يهدى إليه الاضطرار و إن أغفل عنه البطرى 
وصفه بلدليل على ذلك الذى جيل عليه جميسع الفطر : 
(١‏ فاطر السلءوات والارض” 6 أى مبتدثها' بالخلق و الإخراج من 
العدم , وكل ما اتخذتموه ولا" من دونه فهو متهماء فهو مما قطره 5 يعلم 
كل أحد منكم ذلك لاتمارى فيه «هذا هو السبب فى اعلم المركوز فى 
الفطر من أنه الواحد” الذى لا إله معه [ 5 كان فى الآزل و لاثىء 
معه ]| 1 

ولا ذكر سبحانه ما شق العدم بايحاده من غير سبب أصلاء 
أتعه ما سبه عن ذلك فأنشأه من المناصر التى * أبدعتها يد القدرة * 
فى الخافةين : فقال [ ممبرا بالفعلية تذكيرا بما يوجب لمم الاعتراف بم 
اعترف 57 صلى الله عليه و سم من أنه وحده ربه لاشريك له فى 
ذلكء فيوحب التوكل عليه وحده "] : جعل ل5) أى [بعد -'] 
() سقط من م (م) من ظ وامء وق الأصل : اجعلوا (+) من ظ وم » 
وق الاصل : بيدكم انوا وتغنموا (؛) قىم: مبديه]إ(ه) من م .)دف 
الأصل وظ ؛ عدوا (+) من ظ و م, وف الأصل : واحد وهو (/) زيد 
من م (مر-م) فى ظ و م: ابدعها . 

0 (54) أن 


نظم الدورر ( الجزء الخامس و العششرون ) ج ١/-‏ 
“ان حلمم من الآرض لمن انقسكم ازواجا ) يكون ' بالسكون إلها بقاء 
وعم" و للا كانت الأانعام و منافعها لاجلنا قال : 9و من) أى و جعل 
ل" من ( الانعام 4 اتى هى أموالم و مالم وبها أعظم قوامكم 
( ازواجاع ) أى اهن أتمنها ٠‏ يكون بها أيضا بعَاء نرعها . و كذا جميع 
الحيوانات, و معى وله مغلا | العقلاء: ( يدرو ) لى ماقم و د يكترع.ه | كد 
ولما كان الآزواج فى غاية انحبة للزواج ححسث اله مستول على القَلوب. 
كان كأنه حيط نهم ققال : ( فيه ) أى فى ذلك التزاوج* بحمث جع 
مواعين بهء من قوله ذرآه : خلقه و كثره و أولعه بالثى ٠٠‏ فيكون ام فى 
الآزواج من البشر نطفا" و جمالا و ولادة. و فى الانعام غذاء و شرابا 
وأكلاء وغير ذلك مما لك فيه من الافع . [ و لا نزالون فى هذا الوجه ٠.‏ 
من الخلق و التزاوج نسلا بعد نسل وجلا بعد جيل " 1. 

ولا تقرر فى الآوهام و ثبت فى كثير من الآذهان أنه لايكون 
ثىء إلا بسيب التزاوج' » كان ربا سرى شىء من هذا الوثم فى حق 
الخالق سبحانه قفاه على أبلغ وجه بقوله [ استثاظ فى جواب رن 
يسأل عنه _ ' ]: ليس »6 [و قدم الخبر لآن المراد تفيه فأولاه مو 
النافى دلالة على شدة العناية بنفسه ققال -"]:( كثله )4 أى مثل 
() زيدق الأصل واظ : : لم2 ولم تكن الزيادة فى م -فذعناها ,) من غل 
و مءوف الأصل : : فوع (م) زيداق م : اى لاجدكم (:) من ظ وام .هو ف 
الأصل : الج لسري و م» وف الاصل : مطقا (د) ىام : فيها ٠.‏ 


(ياره من م . 
/اه و 


مر 
5 


١6 


نظم الدرر ر سورة الشورى ؟*#:١١)‏ 06 
نفسه فى ذاته ولا فى شىء من صفاته : لشىء 6 .زاوجه أو يناسبه ؛ و كل 
ما اتخدتموه' وليا من دوته. هله ما بزاوجه و بمائلهء فالمراد بالمثل هنا 
االنفس وهو أصله و حقيقته فى اللغة من قولهم : مثل الرجل يمثل - إذا 
قام و انتصبء قال الإمام عبد المق الأشيل فى كتابه الواعى : [و -" ] 
الثل يكون هو الحديث نفسه ”مثل الجنة التى وعد المتقون"”” فثلها هو 
الير عنهاء و قل : المثل ههنا الصفة ” ولا يانيم مثل الذين خلوا من 
لم " أى صفتهمء نقل ذلك المروى و تقل عن أبى عبد الله القزاز 
قوله '” ضرب مثل فا-تمعوا له“ كذلك. لاله قال: ”ان الذن 
تدعون " [الآبة ؛] فصار الخير عن ذلك هو المثلء قال: و هو 
على اصل ما ذكرنا أن مثل* الثىء صفته و صورته: و روى عن على 
ان الى طالب رضى الله عنه أنه قرأ ” مثال " ء قرأ *” امثال الجنة الى 
وعد المنقون " ثم قال: و هذا كله يدل على [ أن - ' ] معنى "مثل” 
صفة و صورة » قال أبو عبد الله : مثلت له الثثىء مثيلا” : صورته له حتى 
كأنه ينظر إله. و فى الحديث : مثلت لى الجنة و النار - انتهى ٠‏ د فى 
القاموس: المثل”- بالكسر و التحريك وكأم : المششبه  »‏ المثل محركة : الحجة 


() من م ياف الأصل واظ : امخذوه (,) زيد من ظ وام (م) سقطاى 
الاصل : فيها كذاء ولم تمكن الزيادة فى ظ وم كذنناها (غ)زيه من م. 
(.) من م, وف الأصل و ظ : الثل (6) زيدى الأصل : أى» و لم تكن 
الزيادة فى ظ وام خدفناها (ي) سقط من ظ و م(م) من م ,وق الأصسل 
واظ : ,ااثل . 


١04‏ والحديث 


نظم الدرر ) الجزء الخامس و ااحشرون ) ج - ما 


والحديك و الصفة. 'والثيل: المقدار و القصاص و صفة الشىء و الفراش, 
جمعه أمثلة و مثل. والتمثال ‏ بالكسر: الصورة و مثل تاتما: قام منتصبا 
كثل بالضى مثولا" ‏ اتهى ٠و‏ فى شمس العلوم : و العرب تم المثل مقام 
اانفس فقتقول: مثلى لايقول هذا [ أى أنا ؟ ] -اتهى . فقد بان أن 
الل بالإسكان واتحريك واحدء و أنه فى الاصل عبارة عن نفس 
الثىء و صورته, ثم شاع فيا يشابهه. فعى؟ مثل لى انتصب تشكل" و تصور 
فكانت له صورة وشكل لان بالاتصاب تتحةق صورته و تظهرء 
و كذا مثل بمحنى اصق بالأرض وإن [ كان ١‏ ) ظهوره بالقباء 
اوضح ء و نذا مثل إذا زال عن مكاه لآ.ه حصل الاتصاب أو اللصوق, 


وزاد الاثتقال , و يوضح ذلك قوم : مثله له - إذا صوره حَى كأنه . 


ينظر إليهء فلم قطعا أن معتى الآبة ما قلنه, و أنه لو قبل ” ايس كثله 
شىء ““. من غير كاف, ارما قال بعض أهل التعنت : هذا معناه أنه ليس 
شيتاء لآنا قد علمنا أن الثل هو الثىء. و قد كانوا ,تعنتون بدون هذاء 
أنى بالكاف إزالة لهذا التعنت [ مع العلل التطعى بأن ظاهر ما نفهمه 
غير مراد. لآنه يؤدى إلى محالين هما فى غاية "ظءور بحاثى عن أحدهيا 
فكيف إذا اجتمعا من له أدتق حكة فكيف بأحر الحكماء . احدعما أن له 
مثلاء د الثانى أن مله لامثل له مع الحم بأنه مثله. و ذلك تناقض 


(1) ومن هنا استأتفت فسخة مد (م) منم و مد و فى الأسل و ظ : مثوى. 
() ذيد من ط دع مه (؛) من ظ وم ومدء وف الأصل: فضى. 
)00( من م و مد ءو فى الأصل و ظ : فشكل (+) زيد من م و مد . 
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زف 


3٠‏ ه 


للا 
3-3 


نظم الدرر ( سورة الشورى ١١:47‏ ) ج ١7-‏ 
ظاهر يتعالى الله عن [رادة مثله علوا كبيرا -' ] - والله الموفق ٠‏ 
ولما كان [ قد -' ] أبطن نفسه سبحانه بهذا التعزيه إبطانا عظها» 
وكان هذا الإعراق فى البطون لا تحتمله العقول» فلا يؤمن عليها التزوع 
إلى التعطيل , قربه بنوع ظهور بذكر ما نعقله من الارصاف بعد الآمن 
/ من التشبيه لمن أمل الكلام ؛ و حك العقل و طرد الوثم , فأنى بأرضح 
ما حسه" من أوصاقنا. و أظهره مع استلزامه لبقبة الصفات فقال : 
(وهو ) أى و الخال أنه لاغيره (١‏ السميع البصيره 6 أى الكامل فى 
السمع و البصر و العم من النضر .و التسيرفه ورهن المتطوع .نه :أن 
ذلك لايكون على وجه الخصوص إلا بالوحدانية و الحأة و القدرة 
و الإرادة و الكلامء فاستوفت هذه الآبة ما لوح" إليه العاطف فى قوله 
”وما اختلفتم “ بعد ما صرح بهء فالله هو الولى من أصول الدنن 
بالصفات السيع على ألم وجه - والله الموفق» قال الحرالى : السمع إدراك 
ألطف الثلين و هو الاسم و البصر إدراك أظهر الثلين ء هو الصورةء 
و بالحق' سبحانه بدأ كل مثل لطيف فهو السميع بالحقيقة أن لا.سمع 
ما هو مبدئى أاطف مثليهء أو لا بيصر ما هو مبدىٌ أظهر مثليه. و لا 
كن يتبغالة و تال علا بأمثال النادئات قل كونها كان سميما لما بصيرا 
لها قل كونها. و نما يستجد السمع و البصر من يتبع" عليه إدراك 


(1) زيد من م و مد () من مدء وف الآملى وظ وم: يحه (م) من ظ 
وام ومدء وف الأصل : لوحت (4) من ظ وم ومدء وى الاصل : الئاق . 
(.) من م و مدء وف الأصل و ظ : ينيع . 

6 (ه5) حدسيه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١/.-‏ 


حسهء لا من هو دائما سميع يصير بما هو دائما علم . فهو مسحأنه سمع 
الآشياء و إن لم تنم » و براها و إن لم تتصورء رؤته لها و سمعه فى خلقها 
ويربها و تصويرها رؤّية دائمة وجمع داتم. والخلق لارون ااثىء 
فل تصوره و لاي معونه قبل تكلمه - التهى . فقَد صرحت الابة بتنزبهه 
7 عن ماو فى شىء ماء فن ادعى للاحد مساأراته ف شىء من صفانه عم 
أو غيره فقد أ* شرك به فى نلك الصفة وهو أشد ملامة' من المشرك 
بالصنم و نحوه من الخلوقات لآن إشراك هذا ظاهر الوهى واضح الخلل 
بين السفسفة؛ و إشراك الآول خى لا.قدر على حله إلا راسخ و إن 
كان كل منهما يصير إلى الركاكة و الهذيان لآنه لايسوغ فى عقل ان 


و صالم فى امجلة لآن يقوم مقامه فى جميع الصفات. فاياك ثم إياك 
من مزلة' ربا استغوى بها الشيطان بعض من ريد الترق فى درجات 
العرفان ‏ ليخرجه من جميع الآديان . 

ولا قرر أمس الوحى بما ثبت به من" الإيجاز. و أرام الآآيات 
فى الآفاقء بأن له ما فى الوجود . و أنه هو الذى فطرهء و كان ربما 


16 


كان للانان ثىء ولم يكن كامل التصرف فيه بأن يكون مفاتيم ١‏ 


خزاته مع غيره من شريك أو غيرهء وكان ربما اخترع [ الإنان 1 
يناه و كأن لغيره» أخبر ملا لتعزيه الآية السالفة [[و-"* ] شرحا له أنه 


)0( من م و مد , و اق الأصل و ظ : ملاله (م) من م و مد و فى الأصل 
و ظ : مئزلة (م) من ظ وم و مد ء وق الأصل : اص (؛) زيد من م ومد. 
(5) زيد من ظ وم ومد. 
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نطم الدر. ( سورة الشورى ؟::م١‏ و١‏ ) ج -/7١ا‏ 


6 


2 
٠ 


تعالى ' ليس كثله شىء وليس' كغيره فى هذا أيضا بل 5 ان' له ما 
فى الخافقين و هو مترعهه| فله مفاتيم خزائتهماء فقال: (إله) أى وحده 
( مقاليد اموت و الارضج »4 أى خزاتها ومفاتيح خزائتهما من 
الامطار "و الآننات و غيرهما" و قد ثبت أنه ابتدعهماء و أن له جميع 
ما فيهما مما اعخذ من دونه [ وليا -؟ ] و غيره, قال القشيرى: و المفا تيح 
الخزان و خزائنه مقدوراته ‏ التهمى . ولا ؟ كان قد" <صر الام فبه 
دل عليه ب#وله : ( بسط الرزق » أى الذى فيهما , لا ماناع منه 
إلا قدرته ( لمن بشآء »4 اى أن يبسطه' له ( و يقدر 4 أى يضيق 
و يقبض على من يشاء كا وسع | على فارس [ و-' ] الروم و ضيق 
على العرب و فاوت فى الافرادء بين [ أفراد-* ] عن وسع" عليهم 
[ ومن ضيق عليهم ‏ ؛ ] . فدل ذلك تطعا على أنه لاشريك له و أنه 
هو المتصرف وحده يقطع بذلك أفكار الموفقين من عباده ضَ غيره 
ليقبلوا عليه و يتفرغوا له فان عبادته هى المقاليد بالحقيقة “استغفروا ريم 
انه كان غفارا برسل اللماء عليم مدرارا *و ددم باموال* * الابة, 
” ومن يؤْمن بالله ٠‏ يعمل صالحا يدخله جلت تحرى من حتها الانهر“ 
(و- )ليس مابين انرفين فى ظ ومو مد(,) من ظ وامومدياروفق 
الاصل :انه عاج من اطق م مدا وى الأصمل: النياتات وغيرعا. 
() ديد من م و مد (.) فق ظ وم ومد: ييسط (و) زيد من ظ وم ومد. 
(«ا زيدى الأصل : فيهم. ولم تكن الزيادة قى ظ وم وو مد خذنناها . 
(و-ما سقط مابين الرثين من م ومد. 


1 و 


276067672527272775759557يي6672722ي يا ا 
”ولوان امل القرى امنوا و اتَقَوا افتحنا عليهم بركات 'من السماء 


و الارض' ' ” ولوان اهل الكدتب 'امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سياتهم 
و لادخلنهم جنت انعم“ ” ولو انهم اقاموا التورئة والاتجيل" الآية . 

وا كان كأنه قل: لم 'فعل ذلك ؟ علله' بقوله مؤكدا لإآان؟ 
أعمال غالب اناس فى المعاصى عمل من يظن أنه سبحانه يخق عليه ه 
مله : لز انه ككل ثىء عل ه 4 فلا فعل له إلا و هو جار عل أتقن ما 
كرن من. قوانين. الحمكة , فلو أه .وسع. العرب. وقؤام ثم أباحهم 
ملك أهل فارس و الروم لقل؛ بقوتهم ومكتتهم, وله فى كل ثىء 
دق أوجل من الح» ما يعجز عن إدراك اطائفه أفاضل الآمم 1 

ولا ثبت أن' له كلق شىء وأنه لامتصرف فى الوجود سواه, ٠.١‏ 
أتتج ذلك اله لا ناهج اطرق الآديان التى هى أعظم الرزق و أعظم 
قاسمة للرزق غيرهء فآعليهم انه ل شرع دينا قديما و حديثا غير ما اتفةوا 
عليه وقت الشدائد , فقال دالا على ما تم نه الآبة التى قبلها من مول 
عله و مرغبا فى لزوم ما هدى إليه و دل عليه : شرع © أى طرق . 
وسن طريقا ظاهرا بينا واضما ( لكم ) أيتها" الامة الخاتمة من الطرق ١‏ 
(1-,) سقط ما بين الرقين من م و مد (,-,) مر1ى ا ظ وام ومدء وق 
الأسل : فعله علل (-) من ظ و م و مدء و فى الأصل :لاد (؛) من ظ وام 
وهدء وف الأصل : يقيل (ه) من ظ وم و مدء وف الأصل : المكة . 
(5) من ظ وم ومدء وف الاصل: أنه(ن) من ظ ومو مدءواى 
الاصل : ايها . 


كلف 


ظم الدرر ( سورة الشورى ١8:8‏ ) ج - لاء 
ب ب بي ب بيب 1 
الظاهرة ال-:قيمة ١‏ من الدين 4 وهو ما يعمل فيجازى عليه . ولا 


كان السياق للدين. و كانوا ثم المقصودين فى هذا الساق بالام بهء 

لآن [ الشارع ]١-‏ لهم قد أنتجهء و كانوا لتَقَليدمم الاباء رون أن 

يا كان ننه أقدم كان أعظم وأحكى. ذر هم 'أول الآباء' المرسلين 
ه إلى الخالفين فقال: مام أى الذى لإروصى به) [ توصية عظيمة بعد 
إعلامه بأنه شرعه '] «[ نوحا » فى الزمان الأقدم كم ختم به على 
اسان الخام . وأرسل به من توسط يينهما من الآنيياء المشاهير لانه 
لارضيه" سواهء فان كنم إنما تأنفون من الدخول فى هدا الدن 
لحدوثه فانه أقدم الاديان و كل ما سواه حادث مع انه ا يدنف 
نييا من أنياءكم و لامن غيرثم [إلا به -'] ومع أنه توفرت عل الشهادة به 
الفطر الآولى داتّما و الفطر اللاحقة حتى من القَاوب العاتية فى أوقاته 


م 
و 


ااشدائد أبدا فادخلوا فيه على بصيرة . 
و [ لما _' ] كان الإيجاز خاصا بنا' » أبرزه فى مظهر العظمة معيرا 
بالوحىء و بالاصل فى الموصولات»؛ و دالا على زيادة عظمته بتقديمه 
١5‏ على من كانوا قبله مع ترتيهم عند ذكرمم على ترتييهم فى الوجود فقال : 
00 الذى اوحيآ اليك 4 و أفرد الضمير زيادة فى عظمته" دلالة على 


()زيدمنمومد(م-م) من ظاوم و مدء وق الأصل : اولا لاباء . 
(م) من م و مدء وى الأصل وظ :لايوصيه (:) من م وامدء د فه 
الأسل و ظ : بما (ه) زيدت الواو فى الأصل » و لم تكن اازيادة ى ظ وام 
ومد لُذناها ٠.‏ 

نلف رثد) أنه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - لاا 


أنه لايفهمه حق فهمه غيره صلى الله عليه و سلمء و دل عل عظمه 
[ ما-' ] كان لإبراهى و بنيه بما ظهر من آثاره بمظهر العظمة . و على 
نقصه عما إلى نيينا صلى الله عليه وسل بالتعبير بالوصية فقال : لإرو ما وصينا) 
أى على ما لنا/م/ من العظمة الباهرة التى ظهرت بها تلك المعجرات مد 
( به ابرههم 6 الذى نجيناه من كيد تمرود بالنار و غيرها" و رهبنا له م 
على الكير إسماعيل و إسحاق. وهو أعظم آباء العرب وثم يدعون 
أكير بالآباء " فليكونوا على ما وصيناه به ( و موسى © الذى أنزانا 
عليه التوراة موعظة و تفصيلا لككل ثىء ( و عيسى 2 الذى أنزلنا عليه 
الإبجيل فيه هدى ونور وموعظة . و دخرناه فى سمائنا لأبيد شريعة 
الخام الفاح . ٠١‏ 
ولا اشتد تشوف السامع إلى الموحى الموص به. أرزه فى الوب 
الآغى فقال ميدلا من معمول ” شرع “ أو مستأنقا: ل( ان اقبموا ) 
أى أبها المشروع لهم من هذه الأآمةا الخامة ومن الآمم الماضية 
( الدبن © اى الذى اتفق عليه الخلائق بالرجوع إلى ما فطروا عليه 
وقت الاضطرار و هو اتؤحيد و الوضف يجميع صفات الكال على ٠١‏ 
الإعلاق وغير ذلك من كل ما أرسل به رسله. [ هذا على تقدو ان 
تكون ”ان “ مصدرية. و يحوز أن تكون مفسرة لتقدم ماهو بمعنى 
المولى _؟ ] . 


() زيد من ظ ومومد(,) هنم و مذء وق الاصل وظ : غيره. 


(+) من ظ و م و مدء و ف الأصل : الاناء (؛) زيد من م و مد . 


ددم 


ع 
٠.‏ 


ظم الدرر ( سورة الشورى +8 ؟١549١)‏ ؟“ 

ولا عظمه بالا بالاجتماع' . أتبعه التعظي بالنهى 'عن الاقتراق' 
فقال: (١‏ ولا تتفرقوا 6 أى [ تفرقا عظما ما أثار إليه إثيات التاءء 
و كأن ذلك إشاره إلى التحذير من التفرق فى الأصل و إذن فى الاجتهاد 
على قدر القوة فى الفرع 2-0 أى الدن -؟ ] فى أوقات الرخاء 
عند التقلب فى لذيذ ما أنعم به الشارع له الأمى به المرغب فى اتباعه 
المرهب مس* اجتنابه . , اجتمعوا على من أرسله الذى أاثتم له جميع 
صفات الكل عند الشدائد من عير حلاف اصلا فى ثىء من الآشياء. 
فان التفرق سيب الملاك* , و الاجتماع سيب اتجاة" ,» فكونوا يدا واحدة 
يا أمل الكتاب "قال تعالى ”اهل الكتب" تعالوا الىكلة سواء بينتا و بينم 
ان لانبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا بتخذ بعضنا بعضا اربابا من 
0" 

ولا نهى عن التفرقء حث على لزوم الاجتماع اللازم به بتعليل 
النهى بقوله : ( كير على المشركين © أى جل و عظم و شق حتى ضاقت 
به صدورهم, "و هو" لما تدعوثم اليه' 4 أيها _* ] النبى الفاح الخاتم 
من الاجتماع أبدا على ما اجتمعوا عليه وقت الاضطرار من وحدانية الواحد 
القهارء فلا'جل كيره عليهم ثم. يسعون فى تفرقى عنه فان تفرقام عنه 
( )اس ظ ومو مدء وق الأصل : بالا ماع ( - ,) من ظ وم ومدء 
وفى الأصل : بالامتراق رم) ريد م م و مد (؛) من مو مدء وف الاصن 
وط.ى (ه)ف م ومد :لاهلا ك(.) فى ظ و م و مد : للنجاة (ب-) سقط 


ما بين الرفين من ظ وام و مد (م) ريد من ظرو م ومد. 


3 "55 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج - 107 
كم قد تابعتم العدو' الحسود و خالقتم الولى الودود . و لما كان الإخبار 
بكره' عليهم ربما أومم اتباع اتباعهم له. أزال ذلك الومم بوه جوانا 
من" كأنه قال: كيف السييل مع ذلك [ إلى -؟ ) دخول أحد فى 
هذا الدين. [ عادلا عن «ظهر النظمة إلى أعظم منه تمظها للقدرة على 
جمع القلوب - ' ] : تر الله 4 أى الذى له مجامع العظمة و تفوذ الام 
( يحتى © أى يختار غاءة العذاية و يصرف و اليه 6 أى إلى هذا الددن 
الذى تدعو إلهِ ل( من يشاء ) اجشاءه . 
ولا ذكر سب<ته بهذا المراد بفير نكسب منه. أتبعه المزيد الممتى . 
بالسلوك* فقال: ( و يهدى اليه 6 بالتوفيق للطاعة ل( من ينهبه) أى . 
فيه أهلية لآن يحدد الرجوع إلى مراتب طعاته كل حين ياطنه بعد ء 
الرجوع بظاهزه إلى ما كته له من" الدرجات ' كأنه كان" الوصول. 
إلها قد أزل عنها و هو بترقيه فى المنازلات بأحوال. الطاءات برجع إلها . 
دلا كان المراد بالمشركين مع عباد الاوثان أهل الكتاب الذبنر 
انخذوا أحبارثم و رهبانهم أربابا من دون الله لقبولهم منهم التحليل و التحريم, 


)١(‏ من م و مدء و فى الأصل وظ : الحدود () من م و مدء و ف الأسل 
د ظنزيكر () زيدى الأصل : كان , ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد. 
لحذفناها (,) زيد من م و مد (ه) من ظ وم ومد , وفى الأصل : بالسكوك. 
(5) من م م مدء وف الأصل واظ : ما (,ي) من م و مدء و فى الأصمل 
و ظ : كإن كأنه » و زيد بعد فى الأممل : قد , و لم نكن الزيادة فى ل وام 
و مد كُذفناحا 1 

ا 


نظم الدرر ( سورة الشورى ؟٠غ#:5١)‏ ج ١9/-‏ 


507 ذلك مفهما لانهم فارقوا اهل الطاعة. و كان ذلك موهما لأنهم 
ما فارقوثم إلا عن جهل . قال عاطفا على ما تقدره: فأتى الرسل إلى 
| اناس | فأقاموا لمم الدين و ينوا لحم غاية التيين فاجتى الله بعضهم و أضل 
بعضهم فاضشرقوا: ( وما تفقوا ) أى المشركون من لك من أهل 
5 الكتاب و غيرثم فى أديانهم ١‏ الا )4 وأدخل الجار لعدم استغراق 
الزمان فقال: ١‏ من بعد ما جأءمم ) أى عل ألسنة أنبيائهم ' الذين 
لم يدعوا لبا ( العم 6 أى بما لايسوغ معه التفرق و منه أن الفرقة 
ضلالة. و أشار' الجار ايضا إلى أن التفرق كان مع العلم لم يكن طاله 
الزمان قتطرق إلى عليمهم" نسيان كل ذلك يانا لعظيم قدرة الله تعالى 
٠‏ فى تصرفه فى القلوب» فايا م أن يكون حال كحالهم فليشتد خوفم 
ارك و رجام له ٠‏ 
و كان ترك طريق الغلم يحبا ومستعداء قال فبينا أن الذى 
حلهم عَلى ذلك حظوظ الانفس الى لا نجاة منها إلا بعصمة الله تعالى : 
إ بنيا ) أى حال كن تفرقهم عدارة ولا شبهة فيها هى بينة الف 
لاجل حظوظ الانفس و اتباع الأهواء الى يحب عل العيد البعد عنها بأن 
لانكون له إرادة [ أصلا بل نكون إرادته -؟] تابعة لامي" مولاه ٠‏ 
(,) زيدفى الأسل : أى , ولم تكرى اازيادة فى ظ وم و مد لخذفاها . 
(,) زيد فى الأصل وظ:أىءولم تكن الزيادة فى م و مد لخذفناها . 
(م) من م ومدءى وى الأصل وظ : اعلسهم (:) زيد من ظ و مومد. 


(.) سس م و مدء وق الأسل وظ : لارادة 1 
يلض 5م وم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) 306 /ا4 


ولا كان مطلق البغى منافيا لمكارم الاخلاقء فكان ارتكابه. يجماء زاد 


فى التعجب منه بيان [ أن البغى. ‏ ' ]-ل يعد جماعتهم إلى غيرهاء بل 
كاثة خاصا بهاء فقال: ( ينهم * ) . 

ولا كان ذلك يتتضى. المعالجة. ول عاطفا على ما تقدره : فلولا 
قدرة الله و لطفه لا اجتمعوا بعد الفرقة أيدا : ( واولا كلة ) اى 
لاتبديل لها ( سبقت) آى فى الآزل بتأخيرمم إلى آجالهم . ولا كان 
[مهالهم و الرفق بهم رحمة لمم. بين أن ذلك [نما هو لجل خير الخاق 
ليكونوا أتباعا له فزدادرا .ذلك' شرفاء و أفرده بالذكر تنيها على ذلك 
قال [ مؤسا له صل الله. عليه و لم بلفت الكلام إلى صقة الإحسان 


إرضاء له يما برجوه فى أمته, و زاد ذلك بالإضافة إلى ضميره فأفهم أن . 


إحانه إللهم إحسان يلق بمقامه و يلثم عراده ااعزيقت وغ ابد ]: 
لإمن ربك © اى انحن إللِك بجحملك خير الخلائق و [مامهم , سبقت 
الكلمة بامهالهم ( الى اجل ممى ) ضربه لآجالحم ثم للنعهم" فى الآخرة 
( لقضى 6 على أيسر وجه , أسهله (١‏ بننهم' ) حين الاقتراق باملاك 
الظالم و إبجحاء الحق . 


6 


ولا أخبر عن حال المتقدمين , و كان [من. ؛] فى زماء" صل الله , 


عليه و-لم من أهن الكتاب يدعون غاية العلم ز بها _' ] و الاحتماع 
عليهاء؛ هى كلها داعية إلى المباذرة إلى إرث هذا الكتاب الخاتم الجامع , 


() زه من م و مد (؟+) من ظ وام و مد . وى الأسل : به (م) من ظ 
وم ومدء وف الأسل: لعلهم او زه من ظ ومو مد(ه)من مومد, 
وف الأصلن وظ : رمنه . 


اخضا 


نظم الدرر ( سورة الشورى ؟95 54١و6١)‏ - به1 


ااي ب يي 


وان بعضهم تلمس' باتفنك .و الإعراض عر الدنا و غير 


ذلك مما يقتضى انه على بصيرة من أمرهء: و إنكار أن يكون عنده نوع 

شك, قال على وجه [ يعم '] غيرهمء مؤكدا تنيها على ذلك : 

إوان الذن» لما كان المراد الوضول إلى الكتاب من غير منازع. 
ه لم تدع حاجة إلى العلم بالموصلء ب للفغول قوله : ( اورثوا الكثتب © 
أى الكامل الخام, وهم هذه الآمة بما نس كتابهم نا تقدمه كان غيدمم 
كأنه مات ء فورثوا يا قال تمعالى ”” ثم اورئنا الكتّب الذين اصطفينا 
من عاديا“ فكان الهم فى تمكنهم من التصرف فى الكتاب بالحفظ 
و الفهم و غدم المنازع فى ادعاثه خال الوارث والموروث منه فقال' : 
من بعدمم 4 أى المتفرقين» و أئبت الجار لعدم استغراق الزمان 
(١‏ افى شك منه م أى إراث للكتاب؟ المقتضى للاجتاع " لا للتفرق 
لل فيه من الخير. و ذلك 'لعملهم عمل١‏ ااشاك فقواون : إنه حر و شعو 


وكهانة. و نحو / ذلك و أن الآنى به غير صادق بعد اطلاعهم على ما 


-- 
٠. 


و3 / 
أتى به من المعجزات و بعد معرقتهم [ به" ]» أما العرب* و من" سا كنهم 


هى من اهل الكتاب فايازه مع ما فى كتب أهل ألتكتاب من البشارة به 


(,) من ظ و مدء وف الأصل و م : للتبس ()) زيد من ظ و مد (م) من 
م ومدء وق الآصل وظ: قل (؛) من مومدء وفى الأصل واظ: 
الكتاب (6) من_م و“مدء و فى الأصن وظ :بلا ماع (ج-.) من م ومدء 
و الأصل و ظ : بعلمهم علم () زيد من م و مد(م) من م و مدء واه 
الأمن. العداب (و) فق مد:ما. 


قف آم 


نظم الذرر ( الجزء الامش والعشرؤن ) ج - ا 
وأما غير هن سا كنهم لشدعوة كتابهم 8 مريب ه 4 أى موقم 2 
التهمة الموقعة فى الحاجة الموقعة فى 'صروف الدهر' و هى شدائده و أنائه؟ 
دنوائبه, هذا على أن المراة كتابناء وويحوز أن يكون الضمير لآهل 
الكتاب خاصة و الكتاب”* كتابهم.ء شكهم فيه عملهم بخير ما دعاله' 
إليه من اتباع كتابنا باناع نينا صل الله عليه و سل . اه 

ول ثبت بهدا ريغهم عن اواس" الكتاب الى من الله سيب 
عنه أمره صل الله عله و سلم بابلاغ الناس ما ينفعهم عن رسالة ربه 
الذى أنزل تلك الكتن قَْ أب واحدة مفصلة سر كلنات ز ١‏ 
كل كلية منها هم براسهء قالوا: ولا نظير لها إلا آية الكرسى ذانها 
'عشرة أصول" كل* أصل منها مستقل [ برأسه  *‏ ] فقال مسيا' عن .؟ 
حالهم الاجتهاد فى إزالتها و العمل بضدها" : (فلذلك) أى هذا الوحى 
العلى الرتبة الذى وصينا يمقاصده'' جميع الرسل احماب الشرائع الكبار 
من [أبلى- ١‏ ) الغزم وغيرثم. [ أو لذلك -'] التصرف الماعد 
(-) من م و مد. وق الأصل و ظ : الصروف (,) من ظ وم ومه, 
وف الأسل : آياته (م) ريدت الوأو بعد فى الأصل و ظ ء ولم تكن فى م 
و مد لشدفتاها () من م و مد و فى الأصل وظ : دعى (ه) من م و مدء 
دف الأصل ف ظ : اس (ج) زيد من ظ ؤم و مد (ي») من ظ وام ومدم 
وى الأسمل : اصول غشرة (م) ف م: بكل (0) زيد'من م ومد. 
(0) من م و مد وق الأصل دظ :سيا () من ظ وام ومدىءيوق 
الأصل : يضادها (,, ) من م و مد وق الاصل واظ : بقاصدى , 


فى 


طم الدرء؛ ( سورة الشورى »عو هاا ج ١/-‏ 


. لاصواب والشك فى امس الكتاب‎ ١ 
. ولا كان سباق الدعوة للخلق إلى ما أوحى إليه فأنزل عليه‎ 

قدم قوله: ( فادع ج) إلى من أرساك الله به من الاتفاق على ما أص 
به الإله من الاجتماع على الملة الحشفية . ولا كان الداعى لغيره لا يتفم 
دعاءه لذلك الغير ما لم ينفع نفهء قال: ل[ و استقم © أى اطلب القوم١‏ 
من ربك عل مشاق الدعوة ليعبنك عليه و أوجده' على ما يدعو إليه 
كتابه ما تدعو إليه و يحب عليه لإ كا امرت © من لآ أمس لغيره فى 
تفاصيل الدعاء من" الان و الذاظة والتوسط و عير ذلك من تحديثه 
الناس عا تحتمل عقولهم و ترييتهم على حسب ما نفعهم ٠‏ 

ولا كان كل ما خالف كتابنا هوى, و كل ما' خالف كتابنا 
فهو على مجرد الموى. قال: ( و لاتتبع »© 'أى تعمدا" ( اهوآءهم © ) 
فى ثىء ماء فان الحوى لايدعو إلى رين المتسوف مق كل دان 
فل ما أمى ه للاجل أنه أمى به لا لأجل أنه يهواه ٠‏ 

ولا كانوا قد تفرقوا فى الكتاب و شكوا فآمئوا بض وكفروا 
بعض, أمره بما يخالف حالهم فقال : إو قل) أى جميع أهل الفرق » 
وكل من يمكن له القول فانك أرسلت إلى جيع لاق : 9 'امنت م١‏ © 


حم 


() من مومدء. وى الأصل وظ: القوام (م) من م و مد وه 
الأصل وظ : احدى (م) من م و مداء وف الأصل واظ و(واق مد:ما. 
(.-.) مس ظ وم و مدء وق الاصل . ولاتعتمد (.) وتم فى الاصل واظ 
قن وانزل اله هو ااعرنيب من مو مد. 


ا (4د) اى 


آأ 1ك 


ظم الدرر ١‏ الخزه الخاصس و العشرون) ج - ١3/‏ 
لى كل ا ا ١‏ كر الناس اعانا أ كثرع استحضارا لارصاف 
الكال من الجلال و جمال. صرف القول إلى الاسم الأاعظم إشارة إلى 
سلوك أعلى المسالك فى ذلك فقال : ( انزل الله 4 أى الذى له النظمة 
الكاملة (ر من كتبج ) لا أفرق بين [ ثىء من -' ] كتبه ولا أحد 
من رسله . بل [ كل -'] كتاب ايت أنه نزل عل رسول ثبت وسالته 
بالممجزة فأنا به مؤمن و إله داع ؟ اقنضاه كال القوة النظرية. قال 
أبو على القالى فى ذيل الآمالى: حدثنا أبوبكر - هو ابن الانبارى ‏ 
حدثنا: أبو جعفر تمد بن عثمان حدثنا حاب بن الحارث أنا بشر" بن عمارة 
عن محمد بن سوقة قال : أنى عليا| رضى الله عنه رجل فقال : يا أمير المؤمنين 


ما الإيمان أو" كيف الإعان؟ قال : الإيمان على [ أربع  ١‏ ] دعائم : . 


و الشفق و الزهأدة و الترقب, فن اشاق إلى الكنة ملعن" الديوات: 
ومن أشفق من' | النار رجع عن الحرمات . و نُن هد فى الدنا تهاون 
بالمصيبات , د من أرتقب الموت سارع إلى الخيرات , و اليقين على أربع 
شعاب : تبصرة الفطنة و تأويل الحكمة و موعظة العدرة و ساة الأو لين 
فن تنصر الفطة تاوق الحكة. ومن تأوق, الك عرف العيرة . ومن 
عرف العيرة عرف السنة. و من عرف السنة "فكأنما كان" فى الآرلين, 
)١(‏ ديد من م و مد (,) من ظ وام و مد . واف الأميل : كر () من م 
و مدء وق الأصر وظ «دعاؤاس مومدء وق الأصل و ظ :عن . 
(0-.) مس مومه وف لاصن وظ.وكان .' 
وذف 


©. 


أ وع> 


نظم الدرر ا سا 0 
و العدل على اربع شعب : على غائص الفهم و رهره اخل'. ر.مة الع 

شرائع الح -'] » فن فهم جمع الع »و من حل" لم يضل زف اللتم -] ' 
ا شرائع الحم *. ومن حل لم يفرط امه و عاش فى 
الناس . و الجهاد على أربع شعب : : [ على الام بالمعروف و النهى عن 
المنكر و الصدق فى المواطن و شنآن الفاسقين -* ]. فن” أم بالمعروف 


'شد ظهر المؤمنين”. ومن نهى عن المنكر " أرغم آناف الماسقين". و من 
صدق ف المواطن هقد قضى الذى عليه . ومن شى” المادقين غضب لله 
و عضب الله له فأزلفبه واعلى مقامه. قال : هعام الرجل فقبل 
رأحة 

ولا أخبر بالعدل *فى القوة* النظرية أتبعه ذلك فى القوة العملية 
فقال. (وامت 6 أى عن له الإمس كله بما أمثى به ما انزل على 
١‏ لاعدل ) أى لجل أن اعدل ( بيك ' » أيها؛ المفرقون [ فى -" ] 
الاديان من العرب و العجم من الجن و الإنس أ دعا إليه كال القوة 
العملية .. ثم علل" ذلك بقوله : ( الله © [ أى_' ] الذى له الملك كله 


) ,)من مو مداء واف الأضل و ظا : العم () ويد من م و مذ (+) تلن ل 
ومو مدءى ف الاصل :عم (:) ريه من ظ ومو مد(كل)من مرومه-ه 
وف الأسل و ظ : من (د-) من م و مد ء و اف الأسمل : سد ظهره ‏ و اق 
وظ: شد ظهره (نا-ن) من م ومدارول الأمن و ظ : : رغم أتف 
المنافقى (م-م) من م و مدء وى الاصل و ظ : بالقوه () منم و مدء 
وفى الاصن وواظ عدل. 

1/4 ربنا 


ظم الدرر ( الجزء الخاسس و العشرون ) ج - لاو 
( دثاوربع' ) 5 00 متولى جميع امورنا فلهذاا امنا بالعدل 
على سبيل العموم لان الكل عباده . 00 
ولا كان الرب واحداء انتب عنه قوله: 9 لآ اعالنا )ر خامة 
[ بنا لاتعدونا إلى غيرنا - " | ( دلم اعائع*) [ خاصة بم ]| 
لاتعدرك إلى غير . لآنه لاداعى لآنا تأخذ عمل بعضنا فتعطيه لثيره» ه 
لان ذلك لايفعله إلا ذو غرض. وهو سبحاله محمط بصقات الال" 
فهو مله على الأغراض .١‏ و لأ وصل تنام هذه اجلة فى إزالة أو 
و إثبات [ الحق - ' ] إلى ما هو كااشمس بوت اناه بالمتخرات 
و إيخاز هذا الكتاب ء تصادقه 8 "ما عند؟ أهل الا و ببان: 
هاتين المقدمتين اللذين لازاع بين 9 من الاق فهما كانت نتجة ٠.‏ 
ذلك : إلا حجة ) [ أى '-١‏ ] موجودة محاجة' أحد “منا اصاحبه 
( يناد بينم ) لآن الأمى وصل إلى الاسكشاف" النام فلآ فائدة بعده 
للحاجة" فا بق إلا الجا لة" بالسبوف . و إدارة كؤس الحتوفة, لانا نعل 
باعلام* الله لنا فى كتابه الذى دلا إيجازه للخلائق عل أنه كلامه"", 


(1) من م و مدء وق الأصل وواظ : نهذا(١م)‏ زيد من ظاومومد. 
(م) من م و مدء وق الأصل وطظ: : منه (,) من ظ وم و مد وافى 
الأممل : محاحة (ه) من م و مدى وف الأصل واظ : الانكاف () من ظا, 
وامومدء, وف الأصل : إلى احاحة (ن7) من م و مدء و فى الأممل وظ : 
الجالدة (م) م م و مدي و فى الأسل و ظ : الحقوق (5) من م و مد, وى ْ 
الأصل واظ لاعلامر. ٠م‏ مو مدو وى الأمل واظ : كلام . 


نالف 


نظم الدرر (سورة الشورى ؟#:6١1و5١)‏ ج - نا 
فتحن نسمعه لذلك' مته أنا على حض الحق و أن على محض الاطل ؛ 
و قد أعذرنا لم و أوصلنام ببراهينه إلى المشاهدة "فلم ببق إلا" السيف 
عملا يفضلة الشجاعة . 

ولما كان هذا موضع أن يقال : أفا " تخافون الله فيمن تقاتلونه 

ه وم عبادهء أجاب بقوله مظهرا غير مضمر تعظها [ للااص -* ]: 
(انه ) [ أى -*] الذى هو أحم الحاكين ( يجمع يتاع ) أى 
نحن و أنتم على دين واحد إن أراد فلا يكون قتالء وفى الآخرة 
على كل [حال _ 4 ] ” فهو يمك ينلا ““ ”و سيعلم الذين ظلبوا أى منقلب 
ينقلبون “ فا أقدمنا على القتال إلا عن بصيرة ٠‏ 

٠‏ ولما كان الجامع بين ناس قد يكون مآلحم إلى غيره": بين أن 
الآم فيه على غير ذلكء فقال عاطفا على ما تقدره : فنه كن المبدأ : 
(واليه) أى* لا إلى غيره من حيث هذا الاسم الجامع جميع' الصفات 
(١‏ المصير” )م حسا و معى لهام عزته و شمول عظمته "'و كال رحمته »و ما 
كان فما'' بين المبدأ و المعاد من الإإمور التى كانت بحيث يظن أنها خاررجة 


(.) من مو مد . وق الأصل و ظ : . فلك (م-م) من مو مدءوقه 
الأسبل 'و ظ : غير السيف (+) مر1 ظ وام و مد واف الأصل ؛ أنلا 
(,) زيد من م و مد(.) ويد من ظ وم وامد(و) يداف الأسل 0 
ول نكن الز يآدة فى ظ و م و مد لخدفتاها(ي) من م ومد. , وى الأصل وظ - 
عر (م) سقط من م و مد(و) قم تجميم ٠.(‏ - :)مقط مابيى الل 
مى ظ وام و مد (,,)مى مو مدءو ف الاصل اظ فيها . 

مف لحمل تضرف 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج - ١/‏ 
لتصرف ' الغير فيها" - ا كانت ابتلاء [منه-” ] يقم بها الحجة على العباد ‏ جم 
على ما يتعارفونه يينهم» وما كان المتصرف فبها' غيره فتصرفهم إنما كان 
أمىا طارئا يصحح عليهم الحجة [ و يلزمهم الحجة ‏ ؟ ] . 

ولا كان التقدير: فالذن رجعوا إليه طوعا فى هذه الدار بعد هذا 
البيان و ا:زظهار. وتركوا الجدال حجتهم ثابتة وام الرضا و التعى المقم » ه 
عطف عليه قله مبتدثئا بالموصول" ليصله يما يفهم التجدد و الاستمرار : 
و الذين يحاجون ) أى يوردون' تشكيعا على دينه الحق من الشبه 
مأ يسموك «ججاء و لعل الإدغام يشير" إلى أرن. أهل هذا الضرب 
منافقون .نون شبههم فى خفاء [ فنشربها - " ] قلوب أمثالحم فاصير 
أهرية فيضعف* أمرها و يؤيده تقييد الدحوض يماعند الرب* (ف الله ٠١‏ 
أى فى دين الملك الاعظم لبعيدوا الناس بعد ما دخلوا فى نور" المدى 
إلى ظلام'' الضلال . 

ولا كانت إقامة الحجة و إظهار المعجزة أمرا ملزما ججيع [ من بلغه ") 


)00 من ظ و م و مدء وفى الأصل : اشرف () زيدت الواو فى الأصل 
وظولم تكن فى م و مد لخذفناها (م) زيد من م ومد(ع)منمومدع 
وى الأص. واظ : فبهما (») من م و مدء وفى الأصل و ظ : بالوصول . 
(5) من م و مد ء وف الأصل وظ : يودون (,) من م و مدء وى الأصل 
وظ: يعوا (م) من ظ ومو مد. وفى الأسل : فيصحب (و) من م 
ومدء وى الأصل واظ : الرحب (.,) من ظ و م و مدء ؤق الأصل : 
دين (11) من ظ و م و مدء وق الأصل : كلام . 
يفف 


2 
٠ 


نظم الدرر ( سورة الشورى 4٠‏ :315.) جين 


قال معلا أن ما كان فى قوة" الوجود يصح أن يطلق عليه أنه موجودء 
و منبها [ بالجار ‏ '] على ذم [ هذا '] الجدال و لو قل زمنه: 
(١‏ من بعد ما 4 ولا كان المقصود مطاق" الاستجابة لامن محيب معين قال : 
( استجيب له ) أى استجاب له الرسول صل الله عليه و سلم. وصار 
اناس كلهم' بما بين لهم مستجيين بالقوة و إن لم يستجيبوا بالفعل. فان 
الآ قد ظهر" غاية الظهور ء و لم ببق إلا العنادء فهذه اجملة هى المراد 
وشلا :قل" لاميطابنا ويك + 

ولا كان من خااف ظاهره' باطنه ضعيف [ الحجة ‏ ' ] هلهل 
النسي ء قال معيرا 'بمبتد ائان" مفردا للحجة إشارة إلى ضعفها : ( حجتهم ) 
أى الى زعموها حجةء و أخير عن هذا البتدأ الثانى ليكون هو [و -'] 
خيره خيرا عن الآولٍ قال : ( داحضة 6 أى زالقة فهى ذاهبة غير 


ثابة للاجل أنها فى معارضة ما ظهوره كالشمس بل أجل . و* العبارة' 


(,)زيدمنم و مد(,) من مو مدءى وى الأصل و ظ : فود ١(م)‏ زد فق 
الأصل : الاجابة وء ولم نكن الزيادة فى ظ وم و مد خدفتاها (ع) زيد ف 
الآصلى وظ : أى, ولم تكن الزيادة فى م و مد هناها (ه) من ظ وام 
ومدى وق الأصل : صار فى (ي) من ظ و م ومد, م ف الأصل : ظهره . 
(,-) من م و مد وف الاصل وظ : مبتديا (م) من ظ وم ومدءواف 
الأممل : ثم (و) من ظ و م و مدء وق الاصل : الاشاره . 

اا" لفت 


نظم الدرر (الجزء الخامسن و العشرون) ج -107 
لفت إلى صعة' الإحسان و العندية' إشارة إلى شدة ظهرر ما فى حجتهم 
من الدحوض لآان ”عند “ للاأءور؟ ااظاهرة المألوفة » وصفة الترية 
للعطف و الرفق , و الإضافة إلى ميرم ' :قتضى مززيد اطف و عطف» 
فهو إشارة إلى أنها هباء منثور عند تدقيق النظر ولاسما إذا كان بصفة 
عزة “و قهر و غضب”", فالمعى أن دحوضها” ظاهر جدا ولو عوملوا ه 
بصفة الإحسان [ و - "] لو خصوا بمزيد عط وبرء فأن” هذا ما 
[ أو - ' ]قبل ” لدى عام قدير “ فانه يفهم أن دحوضها لايدركد إلا 
بليغ العل نام القدرةء وهو مع ذلك غريب فصير فيه نوع مدمة 
لحجتهم فى اجملة : ( عند ربهم 4 اى المحسن إليهم بافاضة العقل الذى 
جعاهم به فى أحسن تقويمء هما جردوه'' عن الحوى, دلحم على أن ٠١‏ 
جميع مأ كانوا فيه باطل؛ و فيه إشارة إلى أن أدنى مأ يعذبهم به قطع 
[<سانه عنهم . و أنه يظهر بطلان ما سعوه حجة لكل عاقل فيورثهم 
الخزى" فى الدنا و العذاب فى الأاخر ى" عل أن قطع إحسانه هو عند 


() من م و مدء وف الاصل و ظ : حية (,) من م و مدء و فى الأصل 
و ظ : العبديه (م) من مدء و فى الأصل و ظ وم : الامور (؛) من ظو ام 
و مدء وف الأصل : ضمير زه -ه) من م و مدء وق الاصل وظ : نهم . 
() من م و مدء وف الأصل واظ : دخوها (ي) زيد من م و مد (م) من 
م و مدءى وف اللأصل وظ :فيد ١و‏ ) م1 م ومدىء وف الأصل وظ : 
مدريج )٠١(‏ من م و مدء وق الأصل : وظ : جودوه (() من ظ وام 
ومدء.,وق الأصل : الخراء (,) من م ومد,ءوق الأمق روطم 
الأاكرة : ٠‏ 


وف 


/ 


ع 
إى 


نظم الدرر ( سورة الشورى 89 1١1915:‏ ) ج ١/-‏ 


سس بسب ب يبه 
التأمل اعلى العذاب (( وعلهم ) زيادة على قطع الإحسان ((غضب) 


أى عقوبة تليق بحالهم المذموم [ و وصفهم المذؤم ‏ '] و منه الطرد » 
فهم مطرودوث عن بابهء مبعودون عن جتابه . مهانون بحجايه ٠‏ وا أفهم 
التعبير ب” على“ ذمهم | باستعلاء 'النقم عليهم' لم يشكل التعبير باللام » بل 
كان مقهما” التهكم والملام فقال : (إولهم) اى' مع ذلك ( عذاب شديده 6 
لاتصلون إلى إدراك حقيقة وصفهء, و الآية مشيرة إلى الانتصار على 
أهل الردة و ضربهم بكل شدة لسوء منزلتهم عنده" كا كشف عنه الحاله 
عند ندب الصديق إليهم بالقتال رضى الله عنه و أرضاه ٠‏ 

[زو-١]‏ لماجوم سبحانه بما توعدم به بعد أن حم على حجتهم 
بالدحو ض ء و كان لايحزم بالثىء إلامن كان نافذ الامى حيط الحم » نبه على 
أنه كذلك"؛ ميينا ما به يعرف ثيات الحججبج و دحوضها المستازم للغضب من, 
لله* المستعقب للعذابء بقوله لافنا القول إلى الاسم الأعظم تنيها علىرعظمة 
اتخدر عنه : (( الله ) أى الذى له جيع املك ( الذى )© و أشار بالتعبير 
بالإنزال إلى أن المراد جملة الكتاب الذى لامطعن فى شىء منه فقالة 


٠6‏ (انزل الكتب) أى أوجد إنزاله *هو لا* غيره ١‏ بالحق © أى متليسا 


() زيد من مو مد (؟:-0) من م و مد ء و فى الأصل وظ : النعم . 
(م) من ظ وم و مدءو ف الأصل : معها (ع) سقط من م و مد (ه) من م6 
ومد» وى الأممبل وظ : عندهم ل( زيد من ظ و م و مد(ي) ق م1 
لذلك (ى) فى م ومد: الاله (و-و) مرى. ظ وم ومدء وفه 
الأصل : مولا . 


”7 )7( على 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ا 
على أ كل الوجوه بالآمس الثابت الذى لابيدل و بسبب" العمل الح 
العام للا'قوال و الافمال و العقائد لتعرف الحجج الثابتة من غيرها . 
ولما كان الكتاب آمرا بالعدل قالا' و حالا. وكان من محسوسات 
أواص ه التقدير بالمقادير الظابطة ‏ قال عخصصا مميرا بأقومها" إشارة إلى 
أن الكتاب أعدل عدالة عند العقل و أبين* من المزان الحس 
(والممزان © أى اللاص به مريها به عينه حقيقة و جميعها بل جميع العدل 
الذى تقدم فى "لاعدل ييكم" مجازا . ولا ثبت أن من جادل فيه كانت 
حجته داحضة إذا حوسب فى * الساعة فكان معذبا. و كان التقدير بما 


هدئ' إليه السياق تلة له صلى الله عليه و سل فيا يقامى فى إنفاذ 


ما أم به من العدل فى جميع أقواله و أفاف وميم كل اذامر الى 


فزع إلى الكتاب قَْ امعان وإل المزان قَْ الأعبان فى فى > :أعرة على 
نحقق العدل فهما بهما “* فاز, ومن أهمل ذلك خاب , فد حضت حبحته ,) 
وسقطت عند ربه منزلته, وما يدرريك لعل من جار يعاجل فى الدننا 


زف 


بالاخد لكون أجله الذى سبقت الكلمة بتأخيره إليه قد حضر . عطف "عليه . 


لها موجها الخطاب إلى أعلى الخلق تعظيا للائمى: ( و ما بدرريك ) 
يب وظ: : أسمب (؟) من م و مدء وو الأصل 

: مالا 5 من ظ وام ومدءوى ااهل : بالونهسأا )4 005 من م 
ومد, وف الأصل و ظ: القطع و اسن (م) من م و مدء وف الأصل 


وواظط: : من (1) من م ومدءوق الأمل وال : اهدى (ب) من م ومدء.. 


د ف-الأسل وظ : فبين (م) من ظ وم و مد . و فى الأصل : : بها (و-) من 
ظ وم و مدء وق الأصل : قوله اليه . 


حك 


نظم الدرر (سوره الشورى ؟4 ١7:‏ و8١)‏ ج - باه 
١يا‏ أكل الخلق ( لعل الاعة ) الى اشير إلها فى هذه الآية بقوله 
”عند ربهم “ بعد أن صرح بها فى غير آية ٠‏ ولما. كان تأنيث الساعة 
غير حفيق لأنها بمعنى الوقتء ذكرها فقال: ( قريب ه) فأفهم ذلك 
أنها ذات شدائد وان شدائدها ذكو ر الشدائد و أن قربها اسرع من 

ه لمع الوق لاله من الثبات فى الحقء أو ذكرها على إرادة اليب أى 
ذات قربء أو [ على _' ]) حذف «ضاف أى مجيئها', و على كل حال 
فهو دال على تفخيمها * أى إنك بمظة من قرب القيامة » ومع بهم ما 
وعدوا به ءا يذغى الإشعاق منه. فيظهر فبها العدل عوازنن القسط 
يع" الاعمال ظهورا لا بتهارى' فيه احد فيشرف" من و فىء و يخزى” 

. من جار و جفا"‎ ٠ 

ولا تصور بهذا قربها'' مشارا بالتعمير بلعل إلى'" أن حال المستعجل 

بها حال المترجى لثىء محبوب وهو جهل منه عظبمء شرع فى: تفصيل 
597 الناس فى أمرها هال مشيرا إلى أنه يفبغى. لاحاقل | الاستعداد لها للخلااص 
فى وقتها لظهور دلائلها"' من غير حت عن قربها. أو بعدهاء فانه لابد 


() زيد فى ظ : إى (,) زيد من م و مدام) من م و مدءو ف الأسل 
واظ , حجتها (؛) من ظ و مو مدءو ف الأصل : نعجها (.) من م ومدء 
وى الأصل و ظ : مجميع (1) من م و مدء وف الأصل و ظ : لاتادى . 
(م) من ظ ومورومد. وف الأصل : نلبيشز (,)من ظ ومومدءوف 
الأصل : مخوف (,) من م ومد , وق الأصل وظ : خفى )١.(‏ من مو مدء 
ولي الأسل و ظ : قريبا (:,) من مد ء وى الأصل و ظ وم : أى (؟) من ٠‏ 
ط ومومد ,وف الأمل : ويليها . 


ان من 


نظم الدرر (الجوء الخامس و العشرون) اج - اا 
من كرنها ف يستعجل بها 4 اى يطلب أن تكون قبل الوقت المضروب 
ها ( الذين لايؤمنون بهاع ) أى لايتجدذ' لهم ذلك أصلا و مم غير 
«شفقين منها و يظنون انها الباطل . و كان الحال يقتضى أن بكونوا أنفر 
الناس منها لكن حلهم' على ذلك تكذيهم بها واستهزاءتم وظنهم 
عدم كونها جهلا ممن" ثم معترفون بقدرته وعلوه واعظمته . 

ولما دل على جهل الكافرن, دل على عل أضدادمم فقال : 
( والذن امنوا 6 و إن كانوا فى آرل درجات الإيمان (مشفقون) اى 
خائدون' خوفا عظما (منهالا)4 لآن اله هدام بايمانهم . فصارت صدورمم 
معادن المعارف . و قلوهم منابع الانوارء فأيقنوا بما فيها من الاهوال 
( الكبار ‏ * ] ؛ نفافوا للطافتهم أن بكونوا مع صلاحهم من أهل النار . 
ولما قدم الإشفاق تنبيها على أن العاقل يذغى أن يخثى ما يمكن وقوعه. 
قال: وي و يعلمون انها الحق ) إعلاما بأنهم على بصيرة اا 
فهم لايستعجلون بهاء فالآية من الاحتباك : ذكر الاستعجال أولا دللا 
على حذف ده ثانباء و الإشفاق ثانا دللا على حذف ضده أولا, 
قال ابن كثير' : وقد روى من طرق" تبلغ درجة التواتر فى الصحاح 
و الحسان *و السئن* و المسانيد أن رجلا سأل رسول الله عليه و سم 


()ف ظ وم : لامجدد (,) من ظ وم و مدء وف اللأصل : جهلهم (م) من 
م ومدء وق الأصل وو ظ :ها (4؛) من م و مدء وف الأصل وظ: 

نوف ١ه)‏ زيد من ظ و م و مد (+) راجم من تفسيره و/.٠,‏ (,) من مد 
وااتفسير » وى الأممل و ظ و م : طريق («-م) سقط ما بين الرقين من م . 


الخق 


1١6 


نظم الدرن (سورة الشورى + :14و4١)‏ ج - ١7‏ 
[ بصوت جهورى وهو فى بعض أسفاره فناداه : يا جمد ء فقال له البى صلى 
لله عليه و سل ١‏ ] "بنحو من" صوته ”هاوم" “ فقا : م الساعة ؟ فقال 
رسول الله صل الله عليهم و سل : ويحك إنها كائة' فا أعددت لما ؟ فقال: 
حب الله و رسوله» فقال: أنت مع من احبيت . قال ابن كثير : فقوله 
م فى الحديث ” المره مع مق أخب “ متواتر" لامحالة » و الغرض أنه 
لم يحبه عن وقت الساعة» بل أمره بالاستعداد لا [ انتهى -" ]ء و هو 
مشروط بالبراءة من "أعداء الله" بدليل قصة أبى طالب فانه لَم ينفعه حبه 
الولى نفعا تاما بدون البراءة من العدو . 
ولا أعلم بتعريف الحق أنها ثابتة * ثانا كاملا* لاانقضاء لله أصلا 
٠‏ ولازوال لأثارها", أتج قوله مؤكدا معظا'' فى مقابلة [ إنكارمم * ] : 
( الآان الذن مارون 2 أى يظهرون شكهم فى معرض اللجاجة 
الشديدة طلبا لظهور شك غيرثم من : مريت الناقة - إذا مسحت ضرعها 
بشدة للحلب لتستخرج ما عساه يكون فيها من اللبن (١‏ فى الساعة © 
أى القيامة وما تحتوى عليه ( لفى ضدال ) اى ذهاب جار عن الحق 


(,) زيد منم ومد والتفسير(, )١‏ منم ومدء وق الأسل وظ : من نحو وفه 
التقسير , نحو(م) من ظ وم و مد و التفسيرء وق الأصل : ماذم (ع) من م 
ومد والتفسيرء وق الأصل وظ : بانية (ه) منم ومد و التفسير » وق الأسسل 
وظ : متوارا () زيد من م و مد (ب-ي) من ظ وام ومدء و اف الأصل: 
الغدال ته (م-بر) من م و مد , و فى الأصل وى ظ كلاما (و) من مع هد 4ه 
وفى الأسل.وظ : الاثار ما (. ,) من م و مداء و أفه الأسل و ظم؛ حظها.. 
8 )09/1 يعبله 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١7‏ 


( بعيد ه6) جدا عن اأصواب » فان لا من الادلة الظاهرة فى العقل الموّ بد 
حازم النقل ما ألحقفها حال غابها بالمحسوسات' لو كشف" ااخطاء 


ما ازددت يقينا ٠‏ 

ولا كان حاصل أمى الفريقين أنه؟ أظهر خوف الكافرين فى غاية 
الآامن و أبطن أمن؛ المؤمنين فى ازعج [ خوف -" ], وكان هذا عين ه 
اللطف . فانه الوصول إلى الثىء بضده ء و يطلق عل إيصال الير إلى الخلق 
على وجه يدق إدراكه. و كان أكثر ما سطئ بالإنسان فى أمس الدن 
اهامه بالرزق» اتج ذلك قوله: ( الله » أى الذى له الام كله 
فهوا يفعل ما يريد ( لطيف 6 أى بالغ فى العلم و إيقاع الإحسان 
بايصال المنافع . و صرف المضار على وجه يلطف إدرا كه قال القشيرى : ٠١‏ 
اللطيف العالم بدقائق الامور و غوامضها وهو الماطف؟ المحسن وكلاهما 
فى صفته سبحانه صميح ء [ وأكثر - '] ما ستعمل اللطف فى وصفه 
بالإحسان فى الآامور الدينة» و قال الرازى فى اللوامع : هو اسم مكب 
من عم و رحمة ورفق خف (بعبادهم) - اتتهى . أما بالمؤمن فواضحء 
| و أما الكافر فأقل اطفه به أنه لايعاجله فى الدنا ولا يعذبه' فوق ما ه١9‏ 4+ 


() من م و مدء وف الأصل و ظ : فى المسوسات () من م و مدء وى 
الأصل و ظ : كشفت (ع) من م ومدء: وف الأصل : كانه (1) من م 
و مدء وق الأصل وظ :ام (ه) زيد من ظ و مد(و) من ظ وم ومدء 
وى الأصل : فهل (ن) من ظ و م و مدء وف الاسل : الطف (م) من 
م و مدء وق الأصل واظ : لايعرقه . 


6م؟ 


تمي 
٠‏ 


نظم الدرر ( سوره الشورى ؟٠9:4١و9١؟)‏ ج- لاا 


[يستحق_' ] فى الاخرىء فالاسم [ الأول _' | مخويف و الثانى ترجه 
ظاهرة باطنها تخويف . إشارة إلى ما ينبغى من الخوف و الرجاءء و ان 
كون الاوف اغلب ٠.‏ 

ولما كان اظهر ما بكون هذا الوصف فى الرزق» فاله بوسع 
عل من لاحيلة لهء و يحرم من هو فى غابة القوة' و القدرة » و برفع 
الضعيف الجبان و يخفض القوى الشجاع ؛ و كل دلك على حسب ما يعم 
من بواطنهم و ريد من اعمالهم , قال دالا على ذلك استئتافا لمن" سأل 
عن كيفية' الاطف : لإ رزق من يشآء 6) مهما شاء على سبيل من السعة 
ا,* الضيق او التوسط لامانع له من شىء من ذلك» و بمنع الرزق عمن 
يشاء إذا علم مراغ اجله فتوفاه إليه فأجهدوا أفك 'فى طل" مرضاته, 
ولا نلتمتوا "إلى الخوف”" من الحاجة فانه *قد فرغ” من تقدر' الرزق 
ونهى عن المالته فى طلبه . 

ولا كان ذلك لايستطيعه أحد سواه لما يحتاج إِليْهِ من القوة 
الكاملة و العزة الغاملة [ قال -']: 2 وهو القوى © [أى -'] 


(,) زيد من م و مد (م) زيد قى.الأممل وظ : العقل , ولم تكن الزيادة ق م 
ومد كقدفاها (-) زيد فى الأسل : كإن كه .و م تكن انز يادة ق ظدوم 
وامد لخدفاها (:) من م و مدا ,وق الأصل و ط : كيف (0) من م ومدء 
وف الأمل و ظ «و»(ب- )من ظ وم و مد؛ وف الأصق : لطاب: 
(ي-) من.م و مدء وف الامل و ظ : لاخوف (م-م) من ظ ومو مدء 
وف الأممل : مرق (و) من م و مدء و في الأصل و ظ : تقرئ . حل 
اق مله 


نظم الدرر ( الجزء الخامسن و العشرون ) ج - باا: 


فلا يضيق عطاوؤه بثىء 9 الءزيزع ) فلا يقدر أحد ان يمنعه [عن ثىء _'] .. 

ولا بين بهذا ان الرزق ليس إلا فى يدهء أتبعه ما بزهد فى 

طلب رزق البدن ورعب ف رزق الروح فقَال عل سبيل الاستئناف 

جوابا لمن يسأل: هل يكون الرزق بشدة السعى أو لاء و-بدآ برزق الروح 

اشرفه: إرمن كان © أى من شريف أو دنىء لا بريد 4 ولا كان مدار 

مقصد السورة على الدن. و كان الدين. معاءلة بين العيد وربه يقتصد 

به ما يقصد بالحرث [ من حصول المائدة ؛ و كان الحرث من أجل أسباب 

الكاسب. و كانت الجنة قعانا غراسها ذكر الله . عبر.عن. مطلق الكسب 

بالحرث - ' ] فقال: ١‏ حرث الاخرة »4 أى أعمالها التى تستامى بها 

الفوائد ٠‏ ولما كانت أسباب الحروث و كراتها لابقدر على تعطيلها 

و إبجاحها إلا اللّه؛ و كان الأدى بظ مفسه ف ذلك قدرةء نيه سبحانه 

بالالتفات إلى أسلو ب العظمة ان أمره سبحانه فى ذلك لايستطاع دفاعه 

ولاعانعته و نزاعه؟: ( نز له 4 [ أى بعظمتنا التى لايقدر أحدا على 

تحويلها - ' ] ١‏ فى حرثهج 4 بأن بعينه على الاعمال الصالحة بانارة 

القاب و تصفية الخال و تهدئة' السر و تقوذ اللصر فما يضر و ينفع 

ويضاعف' له ثوابها من العشر لكل حسنة إلى ما لانهاية له و يغطيه 

من الدنيا التى أعرض عنها ما قدر له إعانة له ' على ما أقبل عليه من 

() زيد من لذ وم ومد(,)زيدمن مو مد(م) من ظ وم ومده 
وف الإأصل : شرعه () من م و مدء و فى الأسل وظ : تهدر١اه)‏ فى ظء 
و مه: لضعف (:) من ظ و م و مدء وق الأصل : ثوابه(ي) سقط من م . 

امم 


6 


١ 


9 


١ 


فلم الدرر ( سورة الشورى 7٠١:85”‏ ) ج -/1 


0- 


الآخرة. و طوى ذكر الدنيا فى هذا الشق تنيها على أنها' أحقر من 
"أن تذكر" مع أنه معلوم من آيات أخر ( ومن كان © أى ٠ن‏ "قوى 
أو" ضعيف ( بريد حرث الدنيا © أى أرزاتها التى تطلب 'بالكد 
والسعى؟ و يستتمى به" مكتفيا به مؤثرا [ له - ١‏ ] على الاخرة 
إتؤته منها) ما" قسمناه لهء ولو تهاون به وحم يطليه لاناه , و لاينال 
كل ما يتمناه و لوجهد كل الجهد. و أما الآخرة فكل ما نواه طالبها 
من أعالها حصل له و إن لم يعمله ١‏ وما ) أى و الحال أن طالب 
الدنيا ما( له فى الأخرة من نصيبه) أصلاء. روى أنى بن كعب 
رض اقه عنه أن النى صل الله عليه و سل قال : ” بشر هذه الآمة 
بالسنا و الرفعة و النصرة و المكين* فى اللارض شن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنا لم يكن له فى الآخرة من نصيب“ رواه أحمد' وان 
حيان"' فى صحبحه'" و الحام ‏ و قال : صحيح الإسناد ‏ و الببهق. و ذلك لآن 
الاعمال بالنيات ‏ و [نما لكل امرثى ما نوى. و هذا تهاون بها فلم ينوها 
وهى أشرف من [ أن -' ] تقبل على من أعرض عنها [ فانها -' ] 
() من مو مدء وق الأصل وظناله (م,-,)منظ وم ومد» 
وف الأصل : الذكر (مم) من ظ وم ومد ء وق الأصل : كان (4-4) من 
م و مد ىو فق الأصل و ظ : بالسعى و الكد (ه) من ظ وام و مدءوق 
الأصل : بها (+) زيد من م و مد (ى) ف م :ا (م) من ظ و مد و السند». 
وق الأصل و.م : التمكن (و) رأجم المسند ه/ 4م )١.(‏ من م ومدء 
وى الأميل وظ : حا (و) من م و مدء و فى الآصل و ظ : تصحيحه ‏ 
1 )070 ضرة 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - 07 

ضرة الدنيا [و ضدها -']. فالدنيا لخناستها تقبل على من اعرض عنها 

و آتبه' عن | أقبل عليهاحتى تهلك فى" مهاويهاء و الآخرة تقبل عل /.4» 
من أقبل عليها أضءاف إقباله" و تنادى من أدبر عنها ليتهى عن غيه 
وضلالهء قال الرازى فى اللوامسع : أهل الإرادة على .أصناف : مرين. 
للدنيا' و مريد للآخرة* و مريد للحق جل وعلاء وعلامة إرادة الدنيا ه 
أن فى اف زيادة دنياه بنقص دينه و الإعراض عن فقراء" المسلمين .م 
وَأن تكون حاجاته فى الدعاء مقصورة على الدنياء وعلامة إرادة الآخرة 
بعكس ذلك”, و أما علامة إرادة الله سبجانه و تعالى كا قال* ” و تريوون 
وجهه " طرح الكونين و الخرية عن الخلق 'و الخلاص من" يد النفس -. 
اتهى؛ و حاصله أن يستغرق أوقاته فى التوفة بحقوق الحمق وحقوق . 
الخلق و تركية [ النفس - ' ] لاطمعا فى جنة ولا خوفا من نار'' , بل 
امتثالا لام الملك الأعلى " الذى لا إله غيره!" لاه أهل لذلك مع 
اعتراته بأنه لن؟١‏ بهدر الله حق قدره . 


(1) ذيد من م و مد (,) من ظ و م و مدإء فى الأصل : تعرضٍ (م) من 
م ومدء وق لأصل ونل : اقبال (؛) من م و مد ,و فى الأصل وظٍ : الدنيا . 
(ه) من م و مد ؛ و فى الأمبل واظ : الآخرة () من م و مد , وفى الأسل 
واظ : فقهاء (7) فيد فق الأصل : واله اعلم» وم تكن الزيادة ى ظاوام 
و مد لخذنناها (يم) زيد ق الآصل “*عزمن قايل , ول تكن الزيادة فى ظ وام 
و مد غخذنناها (لو_ - 24 من ظد و م و مد ,و فى الأصل : الاخلا/س (.,) من 
م و مد , وق الأصل وظ : النائر (و:_و و) سقط ما بين اارفين منم و مد. 
(10) من ظ و م و مدء وق الأصل دلا . 
ام 


ظم الدرر ( سوره الشوري “0غ : 8*9) ج - لاف 


ع 
٠.‏ 


1١6ه‎ 


وما تقرر ما شرع من الدى مما.وصى به' جميع السين فبانت اصوله .: 
واتضحت فروعمٍ وفصوله , و ظهربق غرائبه و اشرقت. فرائده و آيانه. 
واختم بالقانون الاعظم ف" أمس الدارين ما "م مشامد؟ ولا يقدرء 
عليه غيرهه مكان التقدر من غير خفام: هذا شرع الله الذى ارتضاه 
لعباده و حم بأن الإقبال عليه غير ضار بطلب الرزق , قدو الأارزاق 
فلا قدرة لاحد؟ أن بزيد فى رزقه شيئًا. و لااان ينقص منه شيئاء 
اقلوه ؟ عادل ذلك بقوله تعالى مقررا* موا منبها على ما هز الاصل 
فى الضلال عن قوانينه الحررة و ششرائعه الثابتة المقررة : ل ام لهم )4 أى 
لمؤلاء الذن روغوث يمبا و شهالا (( شركئؤا ) على زعمهم شاركوا 
الشارع الذى مضى: ييا عرته و ظهور جلاله ‏ عظمله فى أمره 
حت لإشرعوا» اى الشتركاء الذين طرقوا و نهجوا' ( لهم © أى للكفارء 
و يحون أنا بكون الممنى : شترع: الكفاز لشركاتهم لمن الدين ) في الغيادات 
و العادات التى تقرر فى الآذهان أنه لابد من الجزاء را جرت نه 
عوائدتم من محاسبة من تحت أيد يهم و قدروا لهم من الارزاق. و عدل 


عن اسلوبة العظمة إلى الاسم الأعظم إشارة إلى ما فيه مع* العظمة 


(,) من مو مد, وف الأصل وظ : بها () من ل ومرمديءرف 
الاصل : مي (م - م). صا وام و مب ؛ وف الاصل : يشاعد (6) من د 
وم و مد. وف الاميل :احد(وامن ظ وام يمه ,و ف الأصل : معورا. 
() من ظ م م م مدء ويف الأسيل .: عييوا (ن) من.م و هثاء واف الاصل ٠‏ 
وظ: كا (م) من م ومد.و ف الأصل و .رين . 

الكل من 


نظم الدور ١الجزه‏ الخامس و العثترون )4 ج - باذ 
من الإ كرام الذى من جمله الم المقتضى لعدم معاجلتهم بالاخذ فقال 
تعالى :2( ما لم ياذن ب الله. 6 أ يمكن العباد منه بأمرم به و تقرريم 
عليه الملك الذى لا أ لإحد «عه. و قد محقت' صفاتهه كلل صفة 
و تضائل عندها كل عظمة, فأقبلوا عليه دون غيره لكونه معتدا به. فان 
كان . كذلك لليسمدرا من أقبل على الدننا الى هى بحط أمرمم. 
فلا يعرفون غيرها بأن يعطوه" جمبع "مراده و يشقوا” من أراد الآخرة 
و سعى لها سعيها .و نسب الشرع إلى الاوثان لآانها سييه كا كانت سبب 
الضلال فى قوله سبحانه و تعالى حكاية عن إراهم خليله' عله ااصلاة [ 124١‏ 
و السلام ” رب انهن اضللن كثيرا من الناس * و يضاف الشمركاء إليهم 
ثارة لآنهم متخزوها , تارة* إلى 2 تعالى لآنهم اأعر وغ اليارة + 
تأ بحسب المقام . | 

ولا علم قطعا أن التقدر: فلولا ان هذه الافعال الى يفعلونها م 
غير إذن منة لاتتقص من مله سبحانه شيئاء و لأنضر إلا فاعلها مع 
أنها بارادت؛ فكانت لنمهم عنها .م" يصلوا إلى شىء يلها » غطف عله 
قوله تعالى : و لو لاكلة الفصل » التى سبق فى الآزل أنها له تكون* ه 
(1) من ظ و مدء وفى الأسل وم: بحت (,) من ظ وم ومد, وى 
الاصل : يعطوون (سسم) منظ وام و مد, وق إلامل : صادهم و يسعوا. 
(4) ليس ق م و مد زه - ه ) مرن ظ و م و مدء واف الأسل : تارته . 
(4-5) من م و مدء وف الاصن. و ظ : اشتركره (ي) من ظ ومنو مدء 
واف الأضل “فلا (م)ازيه فى الأصل :: الاهى ,و :كن الزيادة ى ل وام 
و مد يناه 1.. ش 
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نظم الدرر ( سورة الشورى ؛ى:١99؟؟)‏ ج الا 
ولما كان أمرهم هينل: بنى الفعل للفعول, فقال :.( لقضى. بينهم ' © أى 
بين الذن' امثلوا أمره. فالتزموا ‏ شرعه و بين الذن [: اتبعوا ‏ " ].ة 
شرعوه لمن سمومم شركاء فى أقرب وقت" ولكته [قد ؟] سبق القضاء 
ف [ أزل-؛؟] الازل مقادير اللاشياء و تحديدها على وجوه الحكة ». 
ه فهى تحرى على ما حد لا لا تقدم لثتىء' منها و لاتأخر و لاتيدل و لاتغير » 
و ستكشف لك الامور و تظهر مخآت؛ المقدور فلا بقع الفصل إلا فى 
الآخرة كا سبق به القضاء بأن بكون للقسطين نعم مقيم ٠‏ 
ولا كانوا '.يتكرون أن يقع بهم عذات ء قال" مؤكدا عطفاه على 
ما قدرته بجا" أرشد إليه السياق : (إو ان الظللين6 بشرع ما لم يأذن 
به الله مم الشرك وغيره [ لهم عستاب الم م« أى مول 
بلبغ إيلامه . 
ولا علم من هذا السياق كا ترى أنه لابدمن الفصل ى و أنه. 
الفصل لا يكون إلا يوم القيامة؛ قال شارحا للفصل بين الفريقين فى ذللته 
اليوم"' مقبلا على خطاب اعلى الخلق إشارة إلى أن هذا لايفهمه حق 
و الفهم و يوقن به حق الإيقان غيره صل الله عليه وسلء أو يكون المراد 


ب 
9 


() من م و مدء وى الأسل واظ : الذى (م) زيد مرى.ظ وم وامد. 
(م) من م و مد , وق الاصل و ظ : وقته(») زيد من م و مد(ه) من م 
ومد ,وى الاصل و ظ : ثىء (7) من م و مدء وق الأصل و ظ : حاتف . 
() من م و مد . وق الأسل وظ : نقال (,) من م و مدء و فى الأصل 
واظ : عاطفا (و) من ظ وم و مد .وف الأصل : با )٠.(‏ سقط من م ٠‏ 


إل ع7 كل 


ظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشروبٍ ) ج - 37 
كل من يصمح أن يخاطب إشمارة إلى أن الام فى الوضوح بحيث لايخاص. 
به أحد دون أحد قال :فإ ترى ) أى فى ذلك اليوم الذى لإبشك شه 
عاقل لا له من الآدلة الفطرية الآولية و العقلية و النقلية ( الظلبين ) 
اى الواضعين الآشياء فى غير مواضعها لإ مشفقين ) أى خائفين اشد 
الخوف كا هو حال من يحاسبه من هو أعلى منه وهو مقصر . ولا ه 
كان الكلام فى الذزن ظلهم صفة راح لمم . كان من الملوم أن كل 
لهم عللهم . فإذلك عبر بفعل الكسب بحردا فقال : ( ما كبوا ) 
أى عملوا معتقدن انه غاية ما ينفعهم ( وهو »4 اى جزاؤه و وباله 
الذي هو من جنسه <تى كأنه ' هو ل واقع بهم 2 لالة من غير 
أن يزيدثم خوفهم إلا عذابا فى غحرات النيران, ذلك هو الخسران البين؛ ٠١‏ 
ذلك الذى يقر به [الذين ظليوا -*] ( والذين امنوا ) “صم أن 
يكون معطرفا علي مفعول ” ترى » و أن بكرن معطوفا على جميع الملة 
فيكون مبتدأ ل و لوا الصلادت) وهى التى أذن الله فيها [غير -') 
خائفين مما كبيوا لآنهم '.أذرن لمم" فى فعله وهو مغفور” لهم ما فرطوا 
فنه ( ف روضت الجنت ع) أى فى الدنيا بما" بلذذثم الله* إبه من إذائذ ف زليه 
(5) من ظ وم و مدء وق الأصل : : كانه () زيد من م و مد (م) زيد فى 
الأصل و ظ : و الذين امنواء و لم تكن الزرإدة فى م و مد لخذناها ()) زيد 
من ظ و م و مد م - و) من ظ و م و مدءو في الأسل : ماذونون بهم . 
)١(‏ من ظٍ وم و مد وق الأصل ؛ متصور (ن) من م ومدءوق 
الأسل وظ : ذ ما (م) من ظ و م و مدء وف الأمل : انه , 

١ 


نظم الدرر ( سورة الشورى #9 : 1و 58 ) ج ا 
الأقوال و الاعمال والمعارف و الاحوان.. فى الآخرة: حقيقة بلازوال 
لإ هم ما يشاءون © أى داتما أبدا كئن' ذلك لكونه فى غاية الحفظ 
و التربة:و التنبيه على" مثل هذا الحفظ افت القول إلى صفة الإحسان » 
ققال: لإ عند ربهم: 4 اى الذى لم يوصلهم إلى هذا الثواب العظيم إلا 

م حسن تربيته هم ٠‏ ولطف ره هم عل حسب ما رباأحم . 
ولا ذكر ماهم من الجزاء عظمه مهال : رز ذلك ) لع )] 
الجزاء العظم الرتبة الجليل القدر لإهو) لاغيره (المضل »4 الف 
الذنى. هو أهل لآن بكون فاضلا عن كفاية صاحبه. و اوبالغ فى الإنفاق 
لإ الكبير م4 الذى ملا” جميع جهات المانيق رميو ده 5 نا اله 
٠‏ غيم من هذا الحطام. فالآية 5 ترى من الاحتباك : أثيت الإشفاق 
أولا دللا على حذف الآمن ثانيا» والجنات ثانا دللا على حذف 

النيران أولا ٠‏ 

وام ذكر اهم و ماهم فيه بين دوامه زياد فى تعظيمه فقال 
ميتدثا : ر ذلك 4 أى الاامس العظم من الجنة و نعيمها. و أخير عن 
ه البتد[ بقوله : 00 ببشر 2 أى مطلق بشارة عند من خقف و بشارة 
كثيرة ة عند من تُقلّء و 'زاد البشارة عظ” بالاء 10 ذقال لافتا 
القول إإيه : (ر اله أى الماك الاعظم و العائد وهو '' به“ محذوفه 


(,) من ظ وم و مده وف الأصل كاينا (,) من م وامدء وى الأصل 
واظ : عن (م) زيد من م ق مد (4) زيد من ظ وام ومد(5-ه)ا سس 
ظأوم ومدى وى الأصلٍ : عله فكل ( جا بأ ) من موأ مناء و فى الأصل 


و ظْ .رادم بشارة ٠.‏ 


4 تمحما 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -ل/ا١‏ 
تفخب) للبشر به لآن السياق اتعظيمه بالبثنارة و بجعلها بأداة البعد و بالوصف 
بالذى'. وذكر الاسم الآعظم و التعبير بلفظ العباد مع الإضانة إلى 
خيره سبحانه فأفهم حذنه أن الفعل واقع عليه واصل" بغي واسطة 
إللهء فصار كأنه مذكور [و-"]-ظاهر و «تنظور فقال: ل( عباده ) 
ومن المعلوم ان كل أحد يعظم من اختصه لعيوديته . 8 
ولما أشعر بالإضافة اصلاحهم.. نص عليه بقوله : (١‏ الذين 'امنوا ). 
5 صدقوا بالغيب (إرو عملوا) تحقيقا لإيمانهم ل( الصلاحتم ).و دلك الفى: 
مضى قبله الذى يندز به بالذئن كغروا ٠‏ ولا كانت .العادة جارية بان البشير . 
لابد لله من حياء و إن لم يأل* لآن بشارته قائمة مقام السؤال. قال- 
كب .بن مالك رضى ات" عنه: لا أذن الله بتوبته علينا ركض نحوىة ., 
راكش عل ' فرس: و سعى. ساع.. على رجليه د فأوفى على جبكى سلع" 
و نادى :- يا كعب. بن . مالك أبشرء فقد تاب الله عليك. فكان الصوت ٠‏ 


فدفمتهها إليه . و الله ما أملك يومئذ غيرهما. و استعرت ثوبين فليستهما - 
إلى آخر حديثه, كان كأنم قبل : ما ذا تطلب على هذه البشارة. فأ ١١‏ 


(1) من م وا مدء وى الأصق ألا ل : بالذكر (,) من م ومد , و فى الأسل ' 

وظ:وصل (م) فيد من م واد () من ظ ومو مدء و فى الأمبل +“ 

لم يسد(ء) ذكرة, البخارى فى أبواب المغازى و مسل ف اأغوية من يحي | . 

(5-:)"من م مدع ق فى الأضل؟و ظ : نحو (م) مون ظ ف مد , وى 

الأسل و ل : يبلغ (م) من ظ و ام و مدء وى الأضْل لاقت . : 
هه 


نظم الدرر ( سبورة الشوري »4 :86 ) 1 


الجواب بقوله : (زفل) أى لمن توم فبك" ما جرت به عادة المبشرين : 
ملم 2 أى الآن ولا فى مستقبل الزمان ( عليه © أى البلاغ 
بشارة ونذارة ( اجرا 6 أى و إن قل 2 الا ) أى لكن اسألكم 
١‏ المودة 4 أى الجبة العظيمة الواسعة . 

0 ولا كانوا يثارون على صلة الارحام و إن بعدت والاناب 
لذلك" قال : ١‏ فى القربى' © أى مظرونة فيها بحيث بكون القرنى موضعا 
للودة و ظرنا لحا. لايخرج شىء من بتكم عنها. فانها بهايتم أمى الدبن 
ويكثل الإجتماع فيهء فانكم إذا وصلم ما ببى و بينم من الرحم 
لم تكذبونى بالباطل, ولم تردوا ما جتتكم به من سعادة الدارينء فأظلحتم 

٠‏ كل الفلاح ودامت" الآلفة بيذنا حتى موت ثم تدخل الجنة هتستمر 

- ألفتنا دائما أبداء | و قد شمل ذلك جميع القرابات؟ ولم يكن" بطن من 

قريش إلا وله صف الله عليه وسل فهم قرابةء رواه البخارى [عن -ا] 
ان عباس رضى الله عنهما" و قال : إلا أن تصلوا [ما -*] ينى و يينكم من 


القراب » و روى البخارى عن سعيد بنجبير' : إلا أن تؤدونى" فى قرابى 


() منظ وم و مد وق الأصل : قبل (,) من م و مدء واف الأسل 
وظ: كذلك (م) من ظ ومو مدءوف الأصل :امت (:) من ظ وم 
و مدء و ف الأصل : القربان (ه) زيد فى الأصل : ذلك , و لم تكن الزيادة 
فى ظ وام و مد خذنناها (9) زيب من م و مد (ب) راجم صميح البخاره 
,مريب أبواب التفسير (م) زيدٍ من م و مد وااصجيح (و) من م و مد» 
وى الأممل واظ : تزردوكٍ . 
01 كمه أى 


نظم الذرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ل 
أى' تيرومم و تحسنوا إلهم » قال ابن كثير" : و قال السدى : لما جىء بعلى . 
ابن الحسين يدا فأقم عل درج دمشق قام" رجل من أهل الشام فقال : 
الحدلله الذى قتلك' و استأصلكم و قطع قرن الفتتةء فقال: له على: ' 
أقرأت القرآن ؟ قال : [نعم قال :.ما -"] قرأت ” قل لا أسألك عليه أجرا 


الا المودة فى القرنى “ قال : و إنحم لانم ث8 قال : نعم' 6 و عن العياس 0 1 


رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله! إن قريشا إذا لق بعضهم بعضا 
لقومم بوشر حسن و إذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها . ففضب النى صلٍ. الله . 
عليه.و سلم غضبا شديدا و قال: و الذي تفسى بيده لايدخل قلب رجل . 
الإمان حى يحيكم لله" و وسولهء وعنه أنه دخل على رسول اله صلى الله . 
عليه. و سل فقال' : إنا لتخرج فترى قريشا تحدث »ء ذاذا رأونا" سكتوا . . 
تحب رسول اقه صل تكله روسل ار دوعرق ون 41م قال لا 
لايدخل قلب امرك [ ملم -' '] كان حتى يحب قه'" و لقرابى ٠‏ وعبر. 
فى المتقطع بأداة الاستثثاء إعراق فى الننى بالإعلام أنه لايستثى. أجر 
أصلا إلا هذه المودة إن قدر' أحد آنها تكون أجراء و يحوز ان نكون 


)١(‏ من م ومامء واف الأمبل وظ : اا() ف التقسير :و1 (م) م نظ وم 
و مد والتفسيء وى الأمل: : فقام (و ) من ظ وام و مد و التفسيرء و فى” 
الأصل : نتدكم ( ه) زيد من م ومد والتفسير () من ظ وم و مد و التقديرهه 
وف الأصل ! ١هم‏ (بي) من م ومد والتفير وق الأصل وظ ؛ يحب الله. 

() من ظ و م و مد و التفسير , وى الأصل : : فل (و) من ظٍ ومو مد 
و.التفسيز. و فى الأضق : راينا ١‏ :) زيد من ظ. و م ومد و التفسيز (91) من 
ظرويم و مد والتفسر, وف الأصل : اله (ن) من مو مد , و كن الأصل 
وظاتند.,. 

3/١ 


الم 


نظم الدرو ( سورة الشورى ؟8:4؟) ج - ١7‏ 


«إلاء معنى «غير» فيكون من باب : ْ 
ولاأعيب فهم غير أن سيونهم. بهن' فلول من قراع الكتائب 
فن كان ينه و بين أحد من المابين قرابة فهو مسؤل أن براقب الله 
فى قراته تلك : فيِصّل صاحها بكل ما :صل قدرته إليه' من جميع ما 
ه أمره الله به من ثواب أو عقاب . فكيف بقرابة اللنى صلى الله عليه و سم 
فانه قد قال صل الله عليه و سل فها رواه الطبرانى' و أبو نعم فى الحلية 
عن أبى ذر رضى الله عنه ” مثل أهل بتى كثل سفينة نوح عليه الصلاة 
والسلام, من ركب فيها يجاء”و من تخلف عنها هلك “ و قال فما 
رواه فى الفردوس؟ عن ابن عبامن رضى الله عنهما: أعانى عثزلة النجوم 
[ فى السماء " ] بأيهم أقتدييم آمتديتم . قال الأصبهانى: و تحرس الآن 
[ ف -'] بحر التكليف محتاجون إلى الفينة الصححة و النجوم الزاهرة» 
فالسفينة حب الآل» و التجوم حب الصحبء فترجو" من الله السلامة 
والسعادة بحبهم فى الدننا و الآخرة - "و الله أعلا . ش 
ولا كان التقدر حتما : فن يقترف سيئة فعليه وزرهاء والكنه 
هر طوى لآن المقام للبشارة كا يدل عليه ختم الآية مع سابقه . عطف 
عليه قوله : (رو من يتترف) أى يكسب و يخالط و يعمل يحد و اجتهاد 


و تعمد وعلاج ( حسة م أى -* ] ولو صعّرت» وصرف القول 


ل 
إى 


() راجم مجمع. الزوائد للهيثمى _./مبم (م) راحم تلخيصه ( خ ) ص : 
(م) زاند من م ومد والتلخيص (4) زيد من م ومد(ه)منم و مدءيوقف 
الأعمل و ظ : فتزودو!(-+.) ليس ما بن الرقين ى ظ وام و مد 


: 1 


وج 


ظم الدرر ( الجره الخامس و العشرون ) اج - با 
إلى مظهر العظمة [ إشارة إلى أنه لابزيد فى الإحسان إلا المظماء؛ و [لز 
أن الإحسان قد يكون سيا اعظمة -' ] الحسن فقال: ١‏ نزد ) على 
عظبتنا ( له فها حسنا ) بما لايدخل تحت الوثم, و من الزيادة أن.. 
يكون. له مثل أجر من اتتدى به [ فها-" ] إلى يوم القيامة لابنقص 
| من أجورمم شيئاء و هذا من أجر الرسل على إبلاغهم إلى. الآمم , نهم 5 /44-> 
أغنياء عن طلب غيره ‏ هذا إن اهتدوا به. و إن دعاهم فل يهتدوا كان 
له مثل أجورمم لو اهتدواء فان عدم اهتدائهم ليس من تقصيره؛ بل 
قدر الله .وما شاء فعل . 

ولا كانوا يقولون: إنا قد ارتكبنا. من المساوق ما لم ينفج معه , 
شىء؛ قال نافيا ذلك على سيل التأكيد معللا ميا 07 إلقول إلى ٠١‏ 
الاسم الأعظم أن مثل ذلك لايقدر عليه ملك غيره على الإطلاق :. 
( انالله ) أى الذى لابتعاظمه ثىء ( غفور 4 لكل ذنب تاب منه 
صاحبه أو" كان يقبل الففران و إن لم يقب منه إن شاءء فلا “يصدن 
أحدا؛ سيثة عملها عن" الإقال على الحسنة . 

ولا كان إثيات المسنة فضلا عن الزيادة علها لايصح إلا مع (٠.‏ 
الغفران, و لايمكن أن يكون مع الماقعة , “فذكر ذلك" الوصفب الذى هو 
أساس الزيادة؛ أفادها - أى الزيادة ‏ بقوله : ( شكوره) نهو يحرى 
(:)ذيه من.م ومد (») ذيد من ظ وم و مد (م) من مو مدء و فى الأسلى ‏ 
وظدرء(؛-؛) من م و مدء وق الأصل واظ : يصدق (0) _من.م 
ومدء وي الأصل وظ : على (-1) من ظ وم ومد.., وق اللأصل : فذلك , 

ابو 


نظم الدرر ( سورة الشورى ) 14) ج - ١7‏ 


ات 
٠.‏ 


م 


بالحسنة أضمافها و يترك سائر حقوقه . ولا أثيت أنه أتزل الكتابه 
بالحق» و دل على ذلك إلى أن ختم بنى الغرض ف البلاغ فصل" القطع 
بمضمون اير ؛ كان كأنه [قيل "] إنكارا عليهم و تويخا لهم : هل عملوة 
بما ننهنام عليه ما يدعون أنهم عريقون فيه من صلة الرحم و الإقبال 
على معالى" الاخلاق باجتناب ااسيئات وارتكاب المستات» و البعد عن 
الكذب و المكابرة والبهتان, فاعتقدوا أنه حق و أنه وحى من عند الله 
بها قام على ذلك من البرهان: ام يقولون) عنادا: ( اقترى ) أى 
تعمد أن يقطعء و قدم* ذكر الملك الاعظم" تنيها على أنه لا أنظع 
من الكدّب. على ملك الملوك مع فهم المفعول به من لفظ الاقتراء 
هقاقى: ( على الله 6 الذى أحاط بصفات الككال. فله العم الشامل يمن 
يتقول عليه و القدرة التامة على عقابه ( كذباع ) حين زعم أن هفا. 
القرآن من عنده و أنه أرسله لهذا الدن ٠‏ 

ولما كان التقدير قطعا: إنهم ليقولون ذلك و كان قوهم [له-')- 
قولا 'معلوم البطلان؟ لآنه تحدامم بثىء من مثله فى زعمهم أن له مثلا 
لبر ححة ترهم فل يأتوا بشىء وثم و إن كانوا قد يدعو أنة ينعهم 
من ذلك أنهم [ لا -" ] يستجيزرن الكذب مبطلون لايمترى عاقل 
(1) من م و مدء وف الأصل وظ : نهل () زيد من م و مد(م) من .م 
ومدء وف الأصل وظ : تعاطى (؛) من مو مد وف الأصل واظ : 
تقدم (.) زيد فى الأصل وظ : لاء ولم نكن الزيادة فى م و مد خذنناءة. 
(+-:) من م و مد ,وف الأصل و ظ , معلوما بالبطلان . 

* (7/0ا) ف 


نظم الدرر ( الجرء الخامس و العشرون ) ع2 
فى بطلان ذلك [ منهم أيضا لآانهم لم يطلب منهم أن يفسبوا ما يأتون 
به إلى الله عل أنه لو طلب منهم ذلك -'] للا كان عذراء لآنه لايتوتقف 
أحد ف أن الضرورات تيح المحذورات , وأنه يرتكب أخف الضرررن 
لدفع أثقلهماء فلإتتان بكلام يسير يسكن به فتن” طوال و تنقطع به 
شرور كبار فى غاية الحسن لآن الخطب فيه سهل, والأمن سيرء ه 
فكان ذلك و ثم يرتكبون” أكير منه من قطع الارحام و تغريق الكلمة 
لقتل النفوس و تخريب الديار وإتلاف الآموال دليلا قاطما على أنهم 
[ إما- ' ] يتركونه' مجزاء تسبب عن قولهم هذا وهو نستهم له إلى 
تعمد الكذب أن قال تعالى ردا" عليهم ببيان كذيهم فيا قالوا بيان 
ما له صلى الله عليه وسلم من نور القلب اللازم عنه” استقامة القول: ٠١‏ 
( نان ) وأظهر الجلالة ولم يضمر تعظها للاامس بأن لتم لايقدر 
عليه إلا المتصفب "يحميع صفات الكال' على الإطلاق من غير *تقيد بقده 
أصلا فقال : إريشا الله) أى الذى له الإحاطة بالكال* وعم 4 جرى 
على الأسلو ب السابق فى الخطاب لاعظم أولى الآلباب فقال معيرا يأداة 
الاستعلاء: (إعلى قلبك' 6 فبمنعه من[ قبول-' ] دوح [هذا-' ] ٠١‏ | هئ 
(1) ذيد من م و مد () من ظ و م و مدء و فى الأصل : سأي (م) من م 
و مدء وف الآمبل وظ : : يدكبون (؛)فى م يرتكبوا(0) من م ومهع 
و:فى الأصل و ظ : راذا (+) من م و مدء وف الأصل و ظ: منه (بدي) من 
ظ وم و مدء وف الأسل : بالكال (م-م) من م ومدء وف“ الأصل وظ : 
تقبيد () من ظ و م ومد ,و ف الأصل ؛ مجميع أوصاف الكال؛. 

١ 


نظم الدرر رسوره الشورى ؟14::؟ ) ج ١7-‏ 
الا لطتو 5ت 1 اتيج جار :19100550 د 0 


الوحى 15 ختم على قلوب أعدائلك من قول ذلك» فتستوى حيقئذ 
'معهم فى' عدم القدرة على الإثيان بشىء مئه واتصير؟ لو قلت وقد 
أعاذك الله "عما يقولون" ما يصح نسبته إلى الباطل الم تقله إلا و ممه 
الأدلة قائمة على بطلانه* يا أنهم مُ كذلك لازالون" مفضوحين بما 
ه على أقواللهم من الآدلة [قائمة -'] على بطلانها . و كان الاصل فى اكلام : 
أم 'يقولوت [ .ذلك" ] "و المج لكاذبون فيه سبب أنالله قد شرح 
صدرك وأنار قليك فلا تقول قولا إلا كانت الآدلة قائمة على صدقه, 
و لكنه ساق الكلام هكذا لآنه مع كونه * أتصف دال على تعليق * 
لوصف بالاشراء على خثم القوب» و ذلك دال' قطعا على أنهم ثم 
٠‏ الكاذبون لمأ على قلوبهم من الثم الموجب لأآنها تقول ما الآدلة قائمة 
عل كذيه .- 
ولا كان التقدر يي دل عليه السياق: و لكنه لم يشأ ذلك بل 
شاء جله قابلا لزوح الوحى *'واعنا لفنون'' العم نهو ,تذق بأتواع 


العارف؛ و يهتف بتلق أعاجيب اللطائف» و يثبت الله ذلك كله من غير 


وت من م و مد , واف الأصل وظ : مم () من م و مدء وفى الأصل 
واظه تعير (م-م) سقط ما بين الرقين من م (؛) من م ومدء و ف الأصل 
وظ : بطلانهم (ه) من ظ و م و مدء و فى الأصل :م يزالوا (4) زيد من 
ام ومد (ي-ي) زيد فى م : أى تعمد الكذب (م-ى) من ظ ومومدءول 
الأمل : لانصف على تعاق (و) منم و مد, وى الأصل وظ : إك )٠٠-0(‏ من 
نل وم ومدء وف الأممل : و لقبول . 

كن مانم 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ١‏ 
مانع ولا صارف. عطف عليه قوله : ( ويح الله 6 [ أى _' ] الذى 
له جميع صفات الكال ( الباطل 6 وهو قولهم ٠‏ افقرىء وكل كذب 
فلا يدع له أثر اءو هنالك يظهرخسران الجاحد . و ينقطع لسان الأالد المعاندء 
ولم يذكر أن آلة' الحو الكليات و غيرها استهانة به بالإشارة إلى أنه 
تازه يمحوه بنفسه بلا سبب و اتارة بأضعف؟ الآسباب و تارة بأعلى منه. ه 
و حذفت واوه فى [الخط فى- *] جميع المصاحف مع' أنه استثئاف غير 
داخل فى الجواب لآنه تعالى [ يمحو _* ] الباطل مطلتًا إماء إلى أنه 
سبحانه يمحق"* رفعه و “علوه وغلبته” التى دلت عليها الواو مطابقة بين 
خطه و أفظه, و معناه :أ كيدا" للبشارة يمحوه عحوا لا.يدع له عينا و لا أثرا 
ن ثيت اصواته* : و صبر 6 أمس -لولته. اعتمادا على صادق وعد الله إعانا ١٠؟‏ 
بالغيب و ثقة بالر سل عليهم الصلاة و السلام» وفى الحذف أيضا تشبيه 
له -' ] 'بفعل الآمس إعاء إلى أن إيقاع هذا الحو أمن لابد من كونه 
على أنم الوجوه و أحكها و أعلاها و أتقنها م يكون المأمور به من 
الملك المطاع ؛ و أما المق فانه ثبت شديد مضاعف فلذا' قال: إو يحق ) 
أن كنت على وجه لايمكن زواله لا الحق » أى كل ما من شأنه الثئات ٠٠‏ 
2100 نت شو ميدن ب لقا وم وول او 
(+) من م و مد ء و فى الأصل و ظ 1 باصعب (6) زيد من م و مد (ه) من 
ظٍ وم ومدء وفى الأصل : نحو (ب) فى م : غلبته وعلوه (ب) من م ومدء 
وف الأصل وظ: ناكيد(ىم) من ع رامن : ألصوئهى 
(:) من مو مدى وف الأسل و ظ ا فكذا. 
ا 


نطم الدرر ( سورة الشورى ؟4 ١6:‏ ) ج - 37 
لانه أذن فيه و أقرهء و عظم الحق و إحقاته بذكر:آلة الفعل فقال : 

١‏ بكلمته 4 أى التى ” لو كان البحر مدادا ها “ الآبة التى يقولون إن 
ما أتام من العبارة عنها افتراء للكذب؛ و الحاصل. أنه شبحانه أثيت 


'صفاء لله و نورانية ١‏ قلبه وسداد قوله وضوات. .أمرهء ؟ وظلام" 
٠‏ قلوهم و بطلان أقوالحم إثانا مقرونا بدلله أما آمل" البصائر فعجزم 
عن معارضته , و أما الا”غبياء' فباثيات قوله و و قوطهم,. 

3 نا عبرت أنه [ على - * ] حق وم على باطل» و كان 
امن أحاط عله 'بثىء قدرا على ما ريده من ذلك الثىءء بين ذلك 
بقوله معللا على وجه التأكيد لآن عماهم عمل من يظن أن الله 

٠١‏ لا يعم مكرثم : ( انه علم 6 أى,بالغ العلى ( بذات الصدور ه)أى مأ 

مو" فها ما يعليه صاحبه وا لايعليد فيطل باطله و يثبتٍ حقه و إن 

2/45 كره/ الخلائق ذلك ”و لتعلين نأه بعد حين “ ولقد صدق الله ذأئيت 
يركذا هذا القرآن كل" ما كان يقوله صلى الله عليه و بل ,و أبطل'" سيف 


)0 ,) من ظ وم و مدء وف الأصل : : مقالته و نورانيته (+-م) من ل 
وام ومدءو ف الأسل: : بظلام (م) من م ومدء وف الأسل وظ : : باهل . 
(,) من مدء وفى الأصسل واظ وم: الاعتناء (ه) زيد من م م٠‏ 
9 -,) من ل وام و مدء و فى الأصل : : بكل شىء تادر (,) زيدى الأسل : 
فى , لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد خذناما (,) زيد ى الأصمل : : صاحيه 
أيضاء ولم نكن الزيادة فى ظ و م ومد غخذناه (,) تمن مومدء وف 
الأسل وظ : بركة (.,) من م ف مد ء و فى الأصل واظ : على (00) من م 
ومد, وق الأصل و ظ : بطل . 

0 )07 هذا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١‏ ا 
هذا البرهان كل هما كانوا يخالفونه فيه. ومن أصدق من الله قلا . 

ولا أخير بضلالهم و جزم بابطال 'أعمالهم .رغبهم' رحمة منه لهم 
ف التوبة الى عى من الحق الذى يحقه و لو على اقل وجوهها بأن يقواوها 
بألسنتهم أيبلغه دلك عنهم", ذان قول اللسان يوشك أن يدخل [ إلى -؟] 
الجنان. فقال ' مذكرا له " بامتناته عليهم بقول توبتهم و'تطهير 
حوتهم' كرما "منه و حلا" معيرا بالضمير الذى هو غبب إشارة إلى 
“لطفه فى علمه” الغيب نذارة فى طى هذه البشارة : و هو) [أى _ | 
اغوي أل اننا ' لإ الذى يقبل التوبة 4 كلها شاء بالغة له ''او متجاوز|"٠‏ 
(( عن عباده » الذين ثم غالصون اطاعته. سئل [ أبو _ " ] المسن 
البوشنجى عن التوبة فقال: إذا ذكرت الذنب فلا تحد له حلاوة ٠.‏ 
فى قلبك . ظ 

ولا كان القبول قد يكون ف المستقبل مع الاخذ با مضى قال : 
( ويعفو عن السيئات ) [أكايظ” ] الى كانت التوبة عنها صغيرة 


زف 


)0 -:) من م و مدء و فى الأصل وظ : حملهم و غيهم () من ظ وام ومدء 
وف الأصل : منهم (م) زيد من م و مد لي «) زيد فى الأصل : وهو انان 
المنان ٠و‏ تكن الزيادة فى ظ وام ومد كذفنها (ه) من م ومدى وى 
الأصل و ظ : لهم جه ) من ظ وم و مد, و فى الأصل : تطهر حرتهم . 
(-ي) سقط ما بين الرقين من م و مد (م-م)من م و مدء وف الاصل 
واظ :ارت ١افظه‏ ف عم (و-و) سقط مابين الرقين من ظ وم و مد.. 
(0٠1-.و)‏ من م ومدءىو ق الأصل وظ :و تنجاوزا(,)زيدمن ظ 
ودام ومد. 


2 


نظم الددد, ( سورة الشورى'له : 20" ) ع 1 


1 7 . 20 0 ٠. 
كانت أء كبيرة . و عن غيرها فلا يؤاخف بها إن شاء لآن. التوبة بحب ما‎ 


- 


قنها يا أن الإسلام الذى 'هو توبة خاصة يحب ما كان قله .٠‏ 

: لما كانت تعدية القبول ب«دعن» مفهمة للوغه ذلك بواسطة » فكان 
رما أشعر بنقص فى العللء أخمر بما يوجب النزيه عن ذلك برغيبا 
وترهبا بقوله : لز يعم » أى و.الحال أنه يعلم كل وقت ما يفعلون 62 
أى كل ما .تجدد لهم عمله سواء كان عن علم أو داعبة شبوة و طبع سيئة 
كان أو حسة» و قرأ حمزة" و الكسائى و حفص عن عادم و رويس" 
عن يعقوب بال4طاب لاقتا' للقول عن غيب العباد لآانه أبلغخ فى التخويف 
وقرأ الاقون بالعيب نقا على الماد وهوء أعم"' وأدضح فى المراد 
فعفره'” مع العم عن سعة الحم ٠‏ 

ولمارغب ,العفو زاد بالإكرام فقال: لو يستجبب» أى يوجد" 
بغاية العناية و الطلب إجابة ( الذن 'امنوا ) أى دعاء الذن أقروا بالإبمان 
فى كل ما دعوه به أئ* شفعوا عنده فيه "لآنه لولا إرادته' لحم الإكرام ' 


بالإمان ما آمنواء و عدى الفعل بنفه تنيها على زيادة ره هم و وصلتهم به 


() زيدى الأمسل و ظ : عن ؛ لم تكن الزيادة ىم و مد لخدفناها (,) داجع 
ثر المرجان ب / دم (م) من م و مدء و فى الآصل و ظ : : ورس (4) ف 
م : لفنا (ه) من م و مد . واف الأصل واظ : اشهر (,) من ظ و م و امد ء 
وف الاصل : : بععوه و (») من م و مداء وق الأصل و ظ : : بوحب ١ه)‏ من 
م وامد ,وف الأصل وظ هو » (-و) سقط ما بين الرئمن من م (. 10 
مونل راع 1 ظ 
1 وعملوا 


أظِم الدرر ( الجزء الخامس و المشيرون ) ج -لاى 
( وعلوا ) تصديقا إدعواهم | الإمان' ير الصلحت 6 فيئيهم النحيم 
الهم (ر و زيدثم ) أى [ مع -_' ] ما دعوا به" ما ل يدعوا به 
ول يخطر على قلوبهم . ولا كان هذا و إن كان الآول فضلا منه أبين 
فى الفضل قال تعالى: ١‏ من فضله* 6 عل أنه يحوز تعليقه بالفحلين ٠‏ 

ولما رغب الذن طالات مقاطعتهم فى المواصلة بذكر [كراءهم إذا 
اقلوا عليه ؛ رهب الذن استمروا على المقاطعة فقال: ( والكلفرون ) 


© 


أى العريقون فى [ هذا_' ] الوصف, الذين منعتهم عراقتهم من النوبة 
و الإعان هم عذاب شديد م) و لايجحيب دعاءمم ؛ فغيرثم من العصاة لهم 
عذاب غير لازم التقيد؟ د و الأية من الاحتياك : ذكر الاستجاءة 
أو لا دايلا على ضدها ثانيا ,و العذاب | ثانا دليلا على ضده أولا. وسره ٠١‏ بيب 
أنه ذكر الخحامل على الطاعة و الصاد" عن المعصية . 

ولا كان المتبادر من' الاستجابة إيحاد كل ما سألوه فى هذه الدنا 
على ما أرادوه و كان الموجود غير ذلك بل كان أ كثر أهل اله مضيتا 
عليهم » و كانت الإجابة إلى كل ما يسأل بأن يكون فى هذه الدار يؤدى 
ف الغااب إلى البطر المؤدى إلى الشقاء فيؤدى ذلك إلى عكس اللمراد. 
قال على سبيل الاعتذار لعباده و هو الملك الاعظم مبينا أن استجابته 
تارة تنكون كأ ورد به الحديث لا سألوهء وتارة تكون بدفع مثله 


6 


١ 


() ف م : للايمان (م) زيد من م و مد (م) من م و مدء و فى الأصل وإ|ظ!: 

ايه (؛) من م و مدء, وف الأاصل و ظ : التقييد (ه) من ظ وم ومد» 

وى الأصل : الصادر (+) من م و مدى وق الأصل واظ : صادر عن . 
وبق 


نظم الدرر ( سورة الشورى 517:5 89؟) اج ١7‏ 
من البلاء وتارة تمكون بتأخيره إلى الدار الآخرة' (١‏ واو ) أى' 
هو يقبل و يستجيب والحال أنه لو ل بسط © ولا كان هذا المقام 
عظيا لاحتاجه إلى الإحاطة بالخلائق و الإحاطة بأخلاتهم و أوصافهم 
وما يصلحهم و يفسدم و القدرة على كل بذل ومنع؛ عيبر بالاسم 
ه الاعظم فقال : ٠‏ الله 6 أى الملك الاعظم الجامع جميع صفات الككال 
تنيها على عظمة هذا المقام : لإ الرزق © لهم - هكذا كان الآأصل » 
لكنه كره أن يظن خصوصيته ذلك بالتائبين فقيل : ( لمباده 6 أى 
كلهم التائب منهم و غيره بأن” أعطامم فوق حاجتهم 2 لبغوا فى الادرض 6 
أى لصاروا بريدون كل ما يشتهونهء فان لم يفعل سعوا فى إنفاذه 
٠‏ كالملوك بما لجم من المكنة بكل طرءق يوصلهم إليه فيكثر القتل و ااسابه 
والنهب والضرب و تحو ذاك من أنواع الفسادء وقد تقدم فى النحل* 


من الكلام على" البغى ما يتقن به علم هذا المكان ٠‏ 
ولما كان معنى الكلام أنه سبحاته لابسط هم ذلك بحسب؟* 
ما ريدونه. بى عليه قوله سبحاته : (د لكن ينزل) أى لعياده من الرزقه 


(,) زيدفى الأصل : ىق وقت يكون محتاجا إليها أشد الاحتيا بج فقال تعالى » 
ولم تكرى الزيادة فى ظ وم ومد خدنناها (,) زيدت اواو فى الأدل, 
وم تكن فى ظاوم و مد خذفاها (م) من م و مدء واف الأصل واظ : بل. 
)ع( زيد ق الأصل:: ماسبق وم تك الزيادة ى ظ وام و مد خذنناها : 
() زيد فى الأممل : من» ولم تكن الزرادة فى ظ وغ و مد لخذفناها(:) من: 
ظ وم و مدء وق الأصل : على (7) فى مد : يرؤنه . 

4 (لالا) بهدر 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و ااعشيرون ج -ياء 
( بقدر ) أى بتمدير لهم جلة و لكل [ واحد - ']. متهم لاازيد 
عن" تقديره دره ولا ينقصها ( ما يشآء*) م الماء الذى هو اصن 
الرزق و البركات الى يدر بها عباده 5 انضه حكمته الى بى علها 
احوال هذه الدر. 

ولا كاب ١‏ كثر الناس يول فى نفسه : لو بط لى الرزق” لعمات 
الخير: و بجنبت الشر. و أصلحت غابة الإصلاح . قال معللا ما أخير به 
فى أسلوب التأكبد : (إانه ) و كان الآصل : بهم, و لكته قال: 
ر بعباده 4 ثلا يظن ان الام خاص؛* عن وسع عليهم او' ضيق 
علهم : (إخير صيره) بم جبع ظراهر” امور لو حركاتهم وز تالاتهم 


© 


وطعي وبواطها* يهقم ا 


و صلاح وبعى وعدلء ويهئ لكل ثىء [ من ذلك - حال 
وللمااذر إزال الرزق على هدا المنوال؛ و كان من الناس: يمن"٠‏ 
خذله الإضلال من" يقول.: إن ما الناس فيه من المطر و النبات 


(:) نيد من م و مد (,) من ,م و مد , و ف الاصل واظ :على (م) سقط 
من ظ إف م و مد () من ظ وام ومدء و فى الاصل : : خاصا بهم (ه) من م 
و مد وف الاسل وظ :لو (0) من ظ وم ومد ,وف الأصل : ظواهرعم 
من (م- يو) سقط ما بين الرفي مررظ و م و مد (م) من ظ وام و مد. وى 
الأصل : بواطنهم (و) زيد من ظ..و م ودمد (.) زيدى الأمهل :كا بريه 
د يطنع لى ؟! يروى ‏ و لم تكن الريادة في ظ و م و مد لخدسنها (,) من 
ظ وإم و مد ,ف الاسل : من (,, ) من ظ وام ومدء وف الاصل : من . 
ا 
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وإحراج. الاقوات [إما هو عادةة الدهر:.تتين! أنه سبحنيه هو القاعل 
لذلك بقدرته ٠‏ اختاره بما هوا كااشمس مننانق قد عبس المطر عر 
إبانه' . و إعادته" فى . قته و أوائه, ا [ الاس-* ]| منه *م_ينزله 
إن شاء. فقال معيرا الضمير” الذى هو غيب لجل ان إنزال الغيك 
من مفاتيح الغيب : الإ . هو 6[ اى - * ] لا غيره "قادر على ذلك 
| قانه هو" ( الذى يؤل الغيث )6 أى المطر الذى بعاث به الناس أي 
يحابون إلى ما سألوا و يعائون ظاهرا كا ينزل الوحى الدى يغائون به 
ظاهرا ء باطنا . ٠‏ 

ولا. كان الإزال لايستغرى زمان القنوط . أدخل الجار قال : 
ؤس :انعا فطوا "لق كبوا امن [8 لتر عاوة :]نا حدو عل انزاله 
غبره؛ ولا يقصد فيه سواء. ليكون ذلك أدعى لهم إلى الشكر و يفثثره - 
هكذا كان الاصل و لكنه ا بين انه غيث* قال بان لآنه رحه". و تعمها 
كزين مو القت بواغرن ولوك رع 6 يبي عل انون 
والجبل فيزل من السحاب الحمول بالربح من اماء ما يملا" الأارض 
(,) م م و مد . وف الأمل و ظ : م (م) من م و مد . وق الأصل 
واظ :ايامه م1 زيد فى الأصن : و اوء و لم تكن الزيدة ى ظ ومومد 
لخدفناءا () زايد من م و مد (ى) م م و مد , وق الااصن و ظ : بانصير . 
(5) من م ومدءى وى الاصن و طظ : عجيب (بنوابنا سمط ما نين الرقين 
من ظ وام وامد(م) فى مه عبث!(و) من مو مدء وف الاصل واظ: 
رحعته (.,) مر م و مدء وف الاصل واظ :لاصء ( )ريه من ظ 
ومومه. 


+ حثك 


ظم النرر ) الحاء الخامسس و العشرولف ) 10 


ع لو اجتمع عليه الخلائق ما أطافوا له فتصبح الارض ما بين 
غدران و أنهارء ونات بخم و أتيجار, و حب-و تماو * واغير .ذلك من 
الخافما -الصغار و اللكارة. فتنْمه' أعل. هذه القدرة “الباهرق و الآية؟ 
الظامرة » فخرج من الارص اتى هلى من صلابتها اتعجز عنها المعاول؟ 
نيما هو ى للنه ألين من الحريو . و فى اطافته ألطاف عن الفسيم » ومن ه 
سوق؟ الاجر الى تنقى فها الماقير أغضانا" الطف من ألسة المصادير . 
فا أجلف من يشسكر إخراجه الموى من الفبورء أو يحبد عن ذلك بنوع 
من الغرور ٠‏ 

ولا أنكر عليهم ذما مضى اتخاذ ولى من دونه 'يقوله تعالى ام 
اتخذوا من دونه او لياءا “ و أثيت أنه هو الولىء و تعرف إليهم بآثاره الى 
حوت أفانين انواره؛ و كانت كلها ى غاية" الكال موججبة للحمد المتوار 
المنوال» قال: ( وهو » أى وحده *لا غيره* ( الولى 6 أى الذى 
لا أحد اقرب منه إلى عباده فى شىء من الآشياء ل( الميده 4 أى الذى 
استحق بجامع الحد مع أنه بحمد من يطبعه سزيده من فضله و يصل 


١ 


9 


(,) زيد فى الأص : أحلا و . ولم تكن الزيادة ق ظ و م و مه بخذءناها. 
(+) زيد فى الأسل : البيية و لم تكري الزيادة فى ظ وم و مد لخدنناها . 
(م) من ظ وم و مدء وى الاصل طاول كوحن عوسي داف الافل 
وظ : شوق (م) من م ومدء وف الأصل وظ : أغصانه , وق مد: : أغصان , 
(-ب) من م و مداء وف الأصل و ظ: اوما (ين) باق الاصل : المال و» 
ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد غخدنناها (رم) سقط ما بين الرفين من ظ' 
ومومد. 


"51١ 


-_ 


نظ الدرر ١‏ سورة الشورى 149 :9؟ا ج - 1 


'حْله دائما' له ٠‏ 
ولأ كان ما مضى من بط الرزق و قبضه . و [أزال الغيث و حيسه. 

من الآيات الاظيمة. عمم بذكر ما "ذلك بعض" منهء وهو دال على 
جميع مأ ختم به الاية السالفة من الخد الذى هو الاتصاف بجميع صفاته 
الكال, فقال عاطفا على ما تقدره: «ذلك من آيات الله الدالة على 
قدرته واختاره وانه [ هو - ؟ ] الذى يحى هذا الوجود بالمعان من 
روح الوحى و غيره نارة والآعيان من الماء وغيره اخرى: لو من 'ايلته )4 
العظيمة على ذلك و على استحقاقه جع صفات الكال (١‏ خلق الموات ) 
التى تعليون أنها متعددة بما ترون من امور الكواكب 3[ و الارض »م 
أى' جنها على ما همأ عليه من الحيئات وما اشتملا عليه من المنافم 
و الخيرات ١‏ وها بث» أى فرق بالابدان و القلوب على هذا الموال 
الغريب من الحس "و الحركة. بالاختيار" مع التفاوت فى الاشكال» 
والقدور والحيئات والأخلاق وغير ذلك من النقص والكال . 

ول كات الارض بناء و النها سقفه, فن كان فى أحدهما صمح 
نسبته إلى “أنه ى كل منهما : الأسفل بالإقلال و الاعل بالإظلال" قال تعالى : 
١نم‏ أى السماوات :و الآرضي'لا سما وقد جعل لكل منهما تسيا 
0 ان للا واع زمه رو" الأدن يفا عاسية (بدي) مو وام وى 
الأصل.و ظ : ذكر يعضى (م) زيد من م و مد (4) زيدف الأسل : من .م 
ولم تكن إازيادة ى ظ وام و مد لخدفناها (ه ‏ ه) من ظ و م و مد وى 
الأصل : اللركة بالآخبار (7) من م و مد , و فى الأصل و ظ : باظلال , 

ذف )700ا) ق 


ظم الذرر ١‏ 7الجزء الخامس هِ العشر. ن 1 8 ل/ا؟ 


فى ذلك عا أزدعه) '-فن"الجواهر هاو' أشأ عنهى)' من العناصر . 

و 1 كات الحاة الى "هى سكلمه الاششار: الدب را اررثت 
[ صاحها د ” 1 كيرا وغاظا قَّ [ نفسه - " 4 ظن أنه / تام . القدرة , |( 516 
أنث تحقيرا له رته واتوهة لشأنه ورنته مقفل لمن دآبة © أى ثىء 
فيه أهلية الدب؛ بالمياة من الإنس و الجن والملانكة و سائر الحيوانات ه 
على اختلاف أصناتهم و ألوانهم و أشكالهم ٠ ٠.‏ لع نهم | وطباعهم و أجناسهم 
و أنواعهم ٠‏ أقطارمم و نواحيهم , أصقاعهم * 0 [(و- ' ] من ظر إلى 
صنائعه" 5 نه تين وجوده و قدرته و اخثياره. م اذا عفن ف النظر 
و تابع التدبر فى الفكر وصل إلى معرفة الصانع بأسمائه و صماته و ما 
شغى له وستحيل عليه فبحمده بمحامده * الى لا نهاية لما * و سبحه ٠١‏ 
سحالة ثم إن" امعن سما إلى الوقوف رحج ماده اليل 
و نزلت أ الكتب . 
شا مع نققص التضرف و العجز فى التقلب" كنا جديرين بالعلم"' القطعى 
(:) من ظ و مو مدء وق الأصل : اودعها ( مو - م )من ظ وم ومدء 
وف الأضل : ساغهنا (م) زيد من م و مد (4) من ظ وم ومد, وف 
الأصل : الدبيبة (ه) من ظ و م و مدو فى الأسل : اسعافهخ (+) ز.د من 
ظ وم امد (ن) من م و مدء و ق الأصل و ظ : صانعة (م-م) سقط ما نين: 
الرقن من ظ وم و مد (و) هن مو مه . وق الأصل و ظ : اذا .١‏ ) من: 
مو مه :: وق الأصل واظ : شيئا )١,(‏ من ظ وامو مدء وق الأصل: 
حانب قدرته ( و ) و من هنا اقطعث نسخة مد . 


فل 


-_ 
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نظم الدرر (سوره الشورى 54:4 و:*) ج - ١‏ 


بمضمون قولو تعالى : ل( و هو) أى يما لو من صفات' النظية الى بعلم 


الظاهر م.ها. ء_ما غاب عنا اكبر (عل جمعهم ) أى هده الدواب من 

وى" العقول و غيرثم.. بعد تفر فهم بالقاأوب و الاهان بالموت و غيوه؟" 
ا 

1 ول كان اع لابد منه )2 عير دا التحدق * عمال معلمًا بججمع : 
لإ اذا 4 و حقق النظر إلى البعث همير بالمضارع فقا : (رشاء قدرع) 
اى باغ القدرة * ]1 كان بالخ القدرة عند" الإيحاد من العدم يجمعهم 
فى صعد واحد يسمعهم الداعى و نفذثم الصا . ولا ذكرم" مسحأنه 
[ بنعمه. و كان السياق لتعداد ما ناسب -*] مقصود هذه السورة منهاء 
, كان الفكر جديا بأن يخطر له ما فى الدنيا من الامراض و الانكاد 

والطموم و الفهوم بالإشعاء فها و الإسعاد. قال شافيا لعي" دواه عن 
ذلك بان ما فيه من نعمته على وجه دال عل عام قدرته و عليه ٠‏ عاطفا 
على ما هو مضمون” ' ما مضى [يما -' 230 تعديره : : فهو الذي خلقكم و رزكم 
وهو المتصرف فيحم بعد 0 بالعافية و البلاء مام التصرف ؛ فلا نحمة 
() فى م: الصعات (م) مر مء و في الأصل و١‏ ظ ؤ ذى (م) زيدبتم 
الواو فى الأممن و ظ ولم تكن في م خدفناها (.) من م., و ف الأمل: 
و ظ : التحقيق (و ‏ .)سقط ما بين الرقيني من ظ (و] من م ها فى الأصمله 
وظ : البصير (ي) من .م 4و فى الأصل و ظءة ذكر (م) ديه منى م ()تمىا 
ل ومء وى الإصن :. تعلى (.) ,من م2 ف ف الأسل و ظ: إلضمون بو 
() زيمن ظ ا وام. 

ىه عند 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشروب ) جخ - لإا 
عندم و للإإنقية إلا منو؛ لايقدر أسجابها على ردها و لا رد ثىيء منها فهو 
وليم بوحده زو مآ اصابيم ) واجههم بالخطاب زيادةٍ فى تقريب الطائع 
و تبكيت العاصى, وعم بقوله: ل( منلإمصية ) و أخير عن المبتيأ 
بقوله : (رهما 4 أى كان بسبب الذى- هذا على [ مراءة نافع وابن عامس ء 
وإثبات الفاءٍ فى" ) البافين" زيادة فى إيضاح السبيية فقراوا ” فيا" ه 
لتضمن اليتدا الشرط أى فهو بالذى . 

ولا كانت الفوس مطبوعة عل النقائصء فهى لِاتَفَكِ عنها 
إلا بمعونة من الله شديدة. كان عملها كله أو جله عليهاء فمير بالفعل 
جرد إشارة إلى ذلك هال : في كت ١‏ 

والما. كان العمل غالبا باليد قال : ( ايديم © أى ين الذنوبء. ٠١‏ 
فكل نكيد لاحق [نما هو يسبب ذيِب سابق: أقله التقصير » روى ابن 
ماجة في سلته' ي ابن حبان فى صحيحه ‏ و الماك و اللفظ له و قال : 


ديح ١‏ سناد - عن ثوباك رخى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و سل لاارد القدر إلا الدعاء' و لابزيد في العمر إلا البرء و إن 
الرجل ليحرم الرذقم باإذنب يصييه . فالآية داعية لكل إحد إلى المادرة وى 
عند وقوع المصيية إلى محاسبة النفس ليعرف' من أن “جاء تتصيره 


-ّ _ 


)١(‏ من ظ وام .وى الأمبل : م () من م يفال الأغل و ظ.: تقول 
(م) راجع نر الراجاب + إيروم زع) من.م ., هي ىالأسن واظف: مهل ه) واجم ' 
المقدمة حى : .1(+) مى م و ااسأن , و فى الآسل واظ ه بالدعاء (ي) فى. م ا 
ليعلم (م-م) ف م:آلى. 

نلف 
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قينادر' إلى ألتوبة عنه و الإقبال على الله | لبنقذ نفسه من افلكك. و فائدة 
ذلك و إن كان الكل يخلقه و إزادته إظهار الخضوع و التذلل و استشعار" 
الخاجة و الافتقار إلى الؤاحه القهار. “و لولا ورود الشريعة لم يوجد 
سبيل "إلى المخدى , لا إلى” هذه الكالات الديحيةء و مثل هذه التنبيهات 
ه ليستخرج من العبد ما أوذع فى طبيعته وركز فى غريزته كغرس و زدع 
سبق إليه ماء و شمس لاستخراج مل أودع فى طبيعته من المعلومات الإلهية 
و الحك! الملية . 
ولا ذكز عدله, أتبعه. فضله فقال : ( و يعفو عن كثير 46 و لولا 
عفوه و بجاوزه لا؛ ترك على ظهرها من دابة و يدخل فىهذا [ما-”] 
٠‏ يصيب الصالحين لإنالة درجات 'و فضائل و خصوضيات' لايصلون إليها 
إلا بها لان اعالهم لم تباغها فهى :خير واصق" من ”الله خم: و قي لآ 
سلما الدارانى : ما بال العقلاء أزالو ١‏ اللو مأعمن آضاء إلبهم؟ قال : :هم * 
عليوا أن الله [نما ابتلامم بذنوبهم ‏ و قرأ هذه الآية.. ش 
ولما كان من يعاقب بم دون الموت ربما ظن أنه عاجز قال" : 
١‏ 9 وهآ الم بمعجزين ) لو أريد ' حقك بالكلية-ولا فى ثىء أراد سبحانه 
(,) من مء: وق الأصل وظ: فادر (؟) من م. وفى الأصل و ظ : 
استشغال (بم) سقط ما بين الرتمين منظ ؤم (4) فى م :ما (ه) زيد منم.. 
(ب) من'ظ و م ء وف الأصن : فضل (ين) سقط من ظ و .م (م) فى ظ 
وم :انهم (و) من م »وف الأصل و ظ : فقال (.:) من ظ وم و مندء وى 
الأصل و ظ :اراد . 


اما 


على (.و7ا) و تعالل 


تطم الدرر ( الجوزء الخامس و العشروف ) ج - ١7‏ 
3 كاثنا ما كان . ولا كان من ثبتتء قدرته على حل. العلو تخلقه 
وها اودعه من المصنوعات اجدر بالقدرة عل ما دونه , أشار إلى ذلك 
بعوله : زف الارض ”2ع و لما كان الكلام فى, العقوبة فى الدنيا قبل الموتب» 
وم يكن أحد يدعى فها التوصص إلى الماء» لم بدع داع إلى ذكرها 
يلاف ما مضى فى الشكبوت . ولا نق امتناعهم بأقسهم» و كانة له ه 


سبحانه من العلو ما تقصر عنه العقول. فكان كل ثىء درنه. فكان' قادرا 
على كل ثىء فال : زو ما لكم) اى عند الاجتما فكيف عند الاتفراد . 
ولما كانت الرتب فى غاية السفول عن رتيته و التضاءل" دون حضرته» 
انيت الجار منبها على ذلك ففال: ل من دون الله 4 أى انحيط بكل 
ثىء عظمة و كبرا وعزة, ,وعم :بقوله: لإ من ولى ) أى يكون متولا ٠١‏ 
لثىء من أمورم بالاستقلال ( ولانصيره ) يدفع عنكم شيئا بريده؟ 
ولا دل سحانه على تمام قدرته [ واختاره -* ] وختم بنق 
الشريك اللازم للوحدانة التى اعتقادها أساس الأعمال الصالحة, دل 
علبها بأعظم'. الآبات عندم و اوها فى أتفسهم و أقربها إلى أفهامهم لا ه, 
هم من ,الإخلاص عدها فقال تعالى : ( ومن 'يلته © أى الدالة على 
عام قدوته واختياره و وحدانيته و عظم ملطاه, تسخيره و تذايله .لسير. 


(1) من أوأم» وف الأضل : و كا (م)' من ظكق م » أو فى السل”, 
اتظاؤل (م) ف م : عم امن مبفاق الأمئل وأظ : بريد () ينام 
ظ وم( ) من م . وف الاصل واظ : عا عظم . 

اذى 


الماح 


أى 


نظم الدرر ( سورة الشورى ؟ع : ع" و6" ) ج لا 


10 
الفلك فيه حاملة ما لا يجحمله غيرهاء وهو معى قوله: ( الجوار م 


أى هق السفن » وهى من الصفات: الى جرت بجرى الأعلام » ودل 
عه الموصوف نما وبعده فاذلك حذف لإا القاعدة أن .الصفة إذا ل تخص 


الموصوف. امتنع حذنفه فقول : مررت: بهندس , ولا تقول : مسرت 


ه. ماش إلا بقريئة أ هنا . 


ولا كانت ثقيلة فى أنفسهاء و كان يوضع فها من الآجمال-ها 
ثقل الجبال, و كان كل ثقيل ليس له من ذاته إلا الغوص”: فى الا 
كانت تكأنها ذه لا عليه لانها جدرة بالغرق فقال الى محذرا" من سطواته 
متمرفا؟ “جليل نممته معرفا" حقيقة الجوارى' : ( فى. الحر كالاعلام 64 
الجبال” ااشاهقة عا لمه من العلو فى تقسها عن الماء كم بما' يردصاها' 
واماغنه من الشراع غليها *من الارتفاع*ء و قال الخليل : كلى شىء مس تفع 
عند العرب فهو عل ٠‏ 
ا يان كأنه قبل : وما تلك الآيات ؟ ذكر ما يخوههم منها 
و"يعرفهم أن جميع ما انا<هم إياه من شونها" إنما نهو بقدرته و اختياره 
)0( من م ء وق الأميل و ظ : الاعمال )( من مم 2و ى الأصل و ظ : 
انعرض (م) زيداق الاصل وظ:همءولم نكن الزيادة فى م لخزفناهتا . 
(:) زيد'ق الآصل : لم وم تكن الزيادة ق ل وام لخدفاها (.-ه) من 3 
ومء وى الأصل : مجميم تعانه و ببعرة )0( زيد فى الأصل وظ ؛ نقال.ء 
و لم تكن الزيادة ي م لخذماها (ن) مرزبظ وم . ورى الاصل : ترمها ٠‏ 
(م-ى) ف م : وارتفاع () من ظ وامء وق الاصل : سود »ا . 
184 قال 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -/1 

فقال: لإ ان يشا 4 أى الله الذى حلك فها على ظهر الماء أي بينة 
سقط اعتبارها عندك لشدة الفكر [لما  ]'-‏ يسكن الريح ) التى' يسيزها 
واثم مقرّون أن أمرها ليس إلا يده 9 فظلان) أى فتسبب عن ذلك 
أنهن 'بظللن لى يقمن للا كان او نهاراء و اعله عير به مع أن أصله 
الإقامة؟ نهارا لان النهار موضع الاقتدار على؛ الاشاء و هو المنتظر عند 
كل «تعسر للسعى فى إزالة عسره و تيسر أمره لإرواكد 4 أى ثوابت 
سيراك دن عر سنيى لغل علفرة" 4 انا" طأعرا :يما ندل اعليه فياك 
'اللامين و فتح لامه' الآولى للكل 


ولما كان ذلك موضع [حلاصهم" الدعوة لله و الإعر اض عن الشر” 


زف 


فانهم كانوا يقولون فى مثل هذا الحال, : اخلصوا فان لتحم - أى من . 


الأصنام و غيرها من دون الله - لاتقى فى البحر شيئاء .وكانوا يبون 
ذلك شركاء ٠‏ مع طلوعهم" إلى العر كانوا بمزلة من لايعد ذلك آية أصلاء 
ملذلك”" ' أكد فوله: ل( ان فى ذلك 4 أى ما ذكر من حال لقو 
ف سيرها وركودها نا ٠"‏ لاهدر عليه إلا الله سبحانه بدليل ما للناس 
() زيد من م () من م , واف الأصل واظ : اى (م) من م . واف الأصل 
وظ :لاقامة (4) من م.وق الأمسل واظ :عن (ه) من م و فى الاصلٍ 
ول : ثابتا (ب_ب) من م , و فى الاصل و ل : الابن وصح الامه (بر) من م م 
وى الأصل و ظ : اطلاعهم (م) من ظ وام ٠‏ واف الاصل : الاشراك . 
(و) من م .وف الأصل وال : اطلوع )١.(‏ ص م .وف الإءلي واظر: 
فكدلك (رر)قىم:بها. 


"8 


ظم الدرر (سورة الشورى 7:5 و4؟) ج -لاة 


كاهه من الإجاع على التوجه 'فى ذلك إليه' خاصة و الاتخلاع مما سواه 
( لأنت © أى .على [ ان _"] إحاطه سبحانه بجميع [ صفات - ' ] 
الكال امن _مركوز فى العقول ثابت فى الفطر الآولى مما ؟لا يصد عنهة 
إلا الهموى. و على أن بطلان أمى ما درنه إذلك* ل 
مكان لا بحهل ٠.‏ 

ولا كانوا ,تمادحون بالصير على نوازل الحدثان و الشكر لكل 
إحسان و تذامون بالجزع والكمران. وكان ذلك يقتضى ثاتهم 
على حال واحد فان كان الحق عليهم اعبوداتهم فرجوعهم [عنها - " ] 
عند الشدائد مما لاشحو نحوه 537 لفتة أحد من كل" الرجال 
الذنن يحابون 'العار و الاتسام يمسم الإخمار. و إن" كان الحق كا هو 
الحق لله فرجوعهم عنه عند الرخاء بعد إنعامه عليهم بالعمائهم من الشدة 
لايفعله ذوعريمة*: قال مشيرا إلى ذلك بصيغتى المبالغة: ([لكل صبار» ' 
أى فى الشدة ( شكور لا) اى فى الرغاء و إن كثر عخالفوه. وعظم 
نزاعهم لهء وهاتان *صفتا المؤمن" الخلص الذى وكل همته بالظر فه 
الآيات فهو يستمل منها العير و يحلو بها من اابصيرة عين'' البصر . 
(-1) من م ء وف الأصل و ظ : اليه فى ذلك () زيد من ظ وم (م) ريد 
من م ( 4 - 4 ) من م .و فى الاصل و ظ : يصدر (0) من م , و فى الأصل, 
وا : بداك (+) من ظ وم , و ف الأصل : كهل (ي-ي) من ظ و مء دآله 
الأصل : الصار ولا يسام عليم الأعمال واذأ(م) من م وق الأمل وظ: 
عظمة (هو) من ظ و مء وق الأصل : صفاتن للومن )١.(‏ من م ,و قله 
الاصل و ظ : غير . 

٠‏ )م ولا 


نظم الدرر الحزه الخامس و العشرون ) اج لا 


ولا نبه بهذا الاعتراضى. بين' الجزاء و معطوفه عل ما فيه من دقائق 
المعاق فى جلائل المانى. قال مككلا لما فى ذلك من ااترغيب فى صورة 
الترهيب : ( او) اى او ان يشاء فى كل وقت أراده' , و اسند الإبياق؟ 
إلى الجوارى تأ كيدا لإرادة' العموم فى هلاك "الركاب فقال”: ( يوبقهن ) 


أى يهلكهن بالإغراق بارسال الريح و غير دلك س التباريح حتى كأنهن ه 


بعد ذلك العلوا فى وقه لى حفره, و طاق 0 وقد تقدم 
تحقيق معوى * "وبق * ' يجميع تعالليه | فق سوره الكهف. و منه 
[ أن وبق -" ] توعد و وجل وو اه ء موبقا : هلك , والرق 
كجلس : اللمهلك و كل ثىء حال بين شيثين + 9ن" إلوية عول ين 
ما فيها و بين غيره' ومنه قل للوعد: : مو ق» و أربقه: حسه""' 
أو أملى . 

ولما كان الإهلاك لمن“ إهلاكا للركاب :: قال مبينا أنهم المقصودون 
مجردا الفعل'' إشارة إلى [ أن" ) ابن آدم لما طبع عليه من النقائص 
() من م ٠ه‏ ف الآمل و ظ : مبين (,) من م ,و فى الأصل والظ ؛ ارزاد. 
(>) من ظه وم +33 الاميل : الاباق (4) من م وق الأصل وظ :لارادته 
(و-ه) من ظ و م ,و فى الاصل : الركاب ال (+) من مم و فى الأصن 
واظ : العلوة .(ي) ويد من ظ و .م-(م) من م » واف الأصل؛ واظ : بواق 
(5) من م » وق الامن وظ اشىء 3 و) ومن هنا تتامف عخة هد. 
)١(‏ من »ورف الإاصل و ظه: غبرهة(,, ).من م ء و فى الأصل و لظ : حيه) 
(+) من ظ وام و مد, وق الاصل : العتل (و.) نيد مم وغدهء . 


لشفا 


6+ | 


نظم الدرر (سورة الشورى +غ#:؛:*ود"#) ج - /ا؟ 


ليس له من نمه تعلق خال عن شوب نص حثا له على الاجاء إلى الله 
فى تهذيب [نمسه -' ] و إخلاص فعله": ل بما كبوا 6 اى فعلوا من 
المحاضى يدهم فيه و اجتهادثم" ٠‏ 

ولا كان التقدر تفصيلا للاياق: فغرق كل ٠ن‏ فيهن إن شاء 
و يغرق [كثيرا - '] منهم ' إن شاء. عطف عليه قوله: ( و ينف © 
[ أى-"] إن يشأ لعن كثير ذ) أى من الناس الذذن فى هذه السفن 
الموبقه ٠‏ فينجيهم بعوم أو حمل 'على خشية' اوغضير ذلك. وإن 
يشأ برسل الري ' [ طببة ]١-‏ فينجها و بيباخها أقصي المراد إلى 
عير ذلك من التقادر الداخلة تحت المشيئة . فالمعل كاترى عطف على 
يوبق*» وعطف بلواو لآنه قدم [ من -' ] حالى الموبقة » وهو يمحى 
ما روى عن اهل المدينة من تصب « يعفوء بتقدر ” ان“ ليكون" المعى : 
يوقم [إياقا وعفوا . 

ولا كان هذا كاء على صورة الاختيار"' لمن ستبصر فيدوم 
[خلاصه"', ومن برجع إلى العمى ذلا يكون خلاصه؛ قال مبينا بالنتصب 


() زيد من م و مهد (,) من م و مذ. وف الاصل واظه: نعليه (+) من 
م و مد .وق الأصل و ظ ‏ جهادهم (؛) من ظ وم و مدءو ف الأصل1 
منهن (ه) زيدٍ من ظ وام و مد (و - +) من ظ وام وا مدء واف الإصل : 
عن عشبه (ب) من م ومدى وق الأصل واظ :الرياح (م) من ظ.وم 
و مدء وف الأمل : مويق (و) من ل وم ومدء وف الاصل : يكوتمء 
(.0)من م رمد وى الأميل و ظ :الاختيان (05) من مو مدءوكل 
الأصل و ظ ؛ خلاصه , 


فى لالصرف 


نظم الدرر ( الجزه الخامس.و العثئرون ) ج - با 
للضرفه عن' العطف على ثنىء من الإافعال الماضية لفسا الممئى لكونها 
في حيز الشرط .. فيصير العلل أيضا مشعروطا: (ز و يلم الذن يحادلون ) 
أى. عند النجاةة بالعفو ٠.‏ و لكان مقام العظمة شدي د المافاة للجادلة , 
لفت القول إليه قال: (إفى 'اينقنا* © أى هذه اتى لاتضاهى عظدءتها 
و لاتقرس جلالتها و عزتها رجوعا إلى ما كانوا عليه من الشرك والنزاع ه 
فى مام القدرة بانكار البعث, و من واو" الصرف يعرف” أن مدخولها؛ 
مفرد فى تأويل المضدر لآن الاصب فها بتقدر أن فيكون مبتدأ" خيره 
ما يدل عله اأسسياق فالتقدر هنا : و عليه سحانه باليجادلين عند هذا حاصل , 
و التعبير عنه بالمضازّع لإفادة الاستمرار لتجدد تعلق العلم بكل مجادل 
كلا صل جدال', و قراءة نافع" 8 ابن عاص [ بالرفع 0 دالة على هذا ه ١»‏ 
فان التقدر: وهو يعلم - فالرقع هنا والنتصب" سواء. قال الرضى فى 
شرح قول ابن الخاجب فى نواصب الفعل : و الفاء ‏ أى ناصبة - بشمرطين: 
السيية» و الثانى أن يكون قبلها'' [أحد الأشياء الثانة» و الواو بشرطين: 
الجعية و أن يكون قبلهه * ] مثلى ذلك» و قد تضمر ” أن “ الناصبة 
بعد الفاء و الوا الواقعتين بعد الشرط قبل الجزاء'" نحو إن تأتى فتكرمنى ٠0‏ 
كك و زوز ا 

)00 من م و مداء وى الأسل و ظ :على (+) من م و مدءو ف الأصل 
وظ : رادا (+) سقط من م () من م و مد ء وى الأسل و ظ : مدحلها . 
(ه)زيدته الواو فى الأصسل وظء ول تكن فق م و مد خذفناها(,) منظط 
وم ومد “قد الآسل وظ : مجدال (ب) راحم نر المرجان > ]لاست ووم 
(م) فيه من م و مد (و) من م و مدء و فم الأسمل و ظه , للرفع (.) منم 
و مد وف الأسل وظ : فبها(,) منظ و م ومد ,و فق الأصل : الخبر . 

رقف 
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نظم الدرر ١‏ سوره الشورى “#0 :5” ) ج - لذ 


يي سي 
اوملس أنت . أو بعد الشرط والجزاء' : إن تأتى إنك؟ فأ كرمك 


أو و أكرمك . و ذلك لمشابهة الشرط فى الأول و الجزاء فى الثانى النى» 
إذ الجواء مشروط و وجودة بوجود الشرطء و وجود الشرط مفروض » 
فكلاهما غير موصوفين بالوجود حتيقة, و عليه حمل قوله تعالى دو يعلم 


6 الذن » ف قراءة النصب » شم قال : وكذا يقول ف الفعل المخصوب بعد 


واو الصرف أنهم [لا _"] قصدوا فيها معنى الجمعية نصبوا المضارع بعدها' 
ليكون الصرف / عن سنن الكلام المتقدم مرشدا من أول الام أنها 
ليست للعطف فهى" إذن إما واء'الحال وأكثر دخولا [ على -'"] 
الامعة فالمضارع بحدهأ قَْ تقدير معدا تاوف البز وجوبا ؛ فُعبى قم 


٠‏ و أقوم : [زقم -؟] وقياى ابت : أى ف ال شوت قباى , و أما بمعى 


مع ه 00 إلا 1 1 قصدوا هاهنا مصاحية الفمل / للفعل 
معه مصاحية ل م لمم سبوا 2 اا ولو عنقا اراد 
عاطفة للصدر على مصدر ضيف 5 من الفعل قله. م قَاله التحاة». أى 


هلم يكن.منك [قيام و قيام منى, لم يكن فيه نصوصية على معى أجمع» 


والأولى فى-" ] قصد التصوصية فى شىء على محى أن يحعل على وجه 


لي ييه 
() من. .ظ ومومد, و فالأسل : الاير (,) من ظ وام ومدءدال 


الأمى :..انت (م) زيد من م و مد (:) من م و مداء و فى الأمصل و ظ.د 
يعدمل (م). من م و مد, وف الأمل واظ : فيو (و4 من .ظ و م و مدع 
و فى الأصل : او (ب) من نل و مرو مد ء و ف الأصل : مع (م) زيد من ظِا 
وام امد (4) من ظ وم و مدؤى فى الأصل) مقضدء. 


لق (كم) كون 


ظم الدرر ( الجرء الخامسس و العشرون ) ع حلا 
يكون ظاهوا فيا قصدوا التصوصية عليهء و[نما شرطوا فى نصب ما 
بعد فاء. السببية كون ما قللها أحد الآشياء المذكورة' أى الام و النهى 
[و اللنى -"] و الاستفهام و النمى [و العرض _؟'] و التحضيض" و الرجاء 
لآنها غير حاملة المصادر فنكون كالشرط الذى ليس بمتحقق الوقوع , 
و يكون ما بعد الفاء كجزائها تم حملوا ما قبل وأو؛ الجحية فى وجوب ه 
كون أحد الآشياء المذكورة" على ما قبل [ فاء-" ] السببية التى هى 
أكثر استعالا من الواو فى مثل هذا الموضع أعنى فى اتتصاب المضارع 
بعمدها, و ذلك لمشابهة الواو للفاء فى أصل الف وان صف ما 
بعدهما عن ستن العططف لقصد السبة قى إحداهها و ابمعية فى الاخرى, 
ولقرب الجعية من التعقب الذى هو لازم السبية ثم قال: وكذا رعا ٠١‏ 
م يصرف بعد واو الجية إلى النصب أمنا من اللبس , نحو اثتتى و أكرمك 
بالرفع » لآن واو الحال قد تدخل على المضارع المثيت كا ذكرنا فى باب 
الحالء نحو قت و اضرب زيدا أى وأ 5 
ولا كان عل القادر بالمحصية موجبا لعذاب من عصاه؛ء كان كأنه 
قيل: قد خسر من قعل ذلك فيا ليت تعرى ما يكون -الهم ؟ أجاب ٠١‏ 
بقوله :لما لحم من محيصه) أى محيد و مفر أصلا عن عذابه . و لابثىه . 


() مر#. مو مدء وى الأصل و ظ : الذكور (+). زيد من م وامد". 
(م) من م و مدء وق الأسل و ظ: التتخصيص (4) من م ومد)ووق 
الأمسل ووظ «و» (.) زهدق الآمل : ما ولم تكن الزادة ف ظاوام 
و مب .قذفناا () من ظ م م و مد, و فى الأصل : بعد ما . 

و 


520 
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نظم الدرر (سورة الشورى 849:+*) جلا 


سيز. وإن تأخر ف ظرح إبشاع العذاب بهم فان غذابه سبحاىف منه 


ما هو باطن و هو الاستدراج بالتعم [و هذة_' ! لابدركه إلا ارباب 
القاوب 'المقربون لدى' علام الغيوب؛ ومنه ما هو :ظاهر. وبحوز أن 
يكون ” الذين " “: فاعل ” يعلم “. و حيئئذ يكون هذه اجملة فى محل 
نصب أسدها “مسد مفعول' العلم ٠‏ 

ولما على أن جميع النعم من الغيثك و اثاره. و من شر الدواب 
را وبحرا بمعرض من الزوال و هو عظم التقلبات هائل* الاحوال سبب» 
عنه قوله حقرا إدناهم ' وما فيها من الزهرة بسرعة الذبول و الزوالء 
و الآفول و الارتحال. و لحم بأنها مع ما ذكر لا قدرة لحم على ثىء منها 
إلا موت ين عليهم آنا م" فقوم ضعفاء لا قدرة لهم على ثىء 
و ليس لهم من أفهم إلا* العجزء فلو عدّلوا 'اعلبوا و لو عدوا لعملوا؟ 
عمل العبيد. و اطاعوا القوى الشديد : ل فا اوتيتم © اى أبها الناس 
من ثىء » أى من النعم الظاهرة؛ و أجاب ”ما “ الشرطية بقوله : 
لإفتاع الحبوة الدنياع) [ أى_'١]‏ القرية الديثة لا شع 'فيه لاحد'"' 
(وازيد منظوم ومد(م. م) منظ وم ومد, وف الأل : المقر بين اللدين* 
(+) من مو مدءو فى الأصل وظ : الذى(ع-4)من ظ وا مومد.وفق 
الاصل : من مفصول (م٠١‏ من م و مدءو فى الأصل واظ : هل بل (1) من 
ظ و مو مد. وف الاصل : 'ذيا (ب-ي) من ظ و مه مد وق الأصل : 
املهم (ب,) فى م و مد : غير ر.-و) سقط مابين الرقين مرى ظ وم و مد. 


(.) ديه من م و مد( ,)من م و مدء وف الأصل و كل ٠‏ لاحد فيه . 


؟ إلا 


نظم الذرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - /ا١‏ 


إلا مدة حياته. و ذلك جدير بالإعراض عنه' وعما يسبيه من الاعمال 
إلا" ما يقرب إلى الله وما أى و الذى. و لفت الكلام عن. مظهر 
العظمة إلى أعظم متها" بذ كر الاسم الجامع لاترغيب فى ذكر [آثار _*] 
الاوصاف/ابخالية و الترهيب من آثار" النعوت الجلالة فقال : لإ عند الله ) ع 
أي الملك الاعظم النحميط .كل شىء قدرة و عليا من نعم الدارين (رخير) ه 
أى فى نفسه وأشد غيرية من العم الدنيوية [ اللمحضة ' ] لانقطاع 
نفعها . و لا كانت النعم الديوية قد 5 الإنسان 52570 
بذلك إلى البقاء قال: ( وابق' © أى من الدنيوية لآنه لابد من أزعها 
منه بالموت : ولذلك" قيد بالحياة فلا :ؤثر *الفاتى على خساسته* على الباق 
مع نفاسته . ٠١‏ 
2 ولا بين مالحا من [النفاسة _'] ترغيا فيهاء بين من هى له فقال : 
( للذن 'امنوا م أى أ ويدوا هذه الحقيقة ل( وعلى © أى و الخال 
أنهم صدقوها بأنهم على ,و لفت القول إلى صفة الإحسان *لآنها نسب شىء؟ 
للتوكل » و أحم الآمى بالإضافة"' إشارة إلى "أنه إحسان" هو فى غاية 
() منظ وم و مدء وف الأضل : عنها () منظ وم ومد . وق الاصل: 
إك(م) من ظ و م و مدء ورف الأصل : منه (ع) زيد من ظ وام ومد. 
() من ظ وم و مدء وف الاصل : الارا(+) زيد من م و مد(ي) من ظ 
وم و مدء وق الأصل : لذيد _كدا (م-ى) من ظ و م و مدء وف الأصل : 
الفاء ق حساسته_كذا (.-4) منم و مدء وق الاصى واظ : لاسيب بثى»٠.‏ 
(.5) من ظ وم و مدء وف الاصل : باضافة ( .ا وو) م مو مدى 
وق الأصل و ظ : ان احانه . 

لك 


ظم الدرر ( سورة الشورى *5:4؟ و 0” ) ج -/ا١‏ 


'المناسبة الحم فقال': إدبهم 4 أى الذى لى' بروا إحسانا قط إلا منه 
وحده بما رياهم من الإخلاص له (يتوكلون #) أى يحملون جميع أمورمم 
عليه كا يحمل عيرثم متاعه على [ من -" | يتوسم فيه قوة على الحل 
ولا يلتهتون فى ذلك إلى شىء غيره اصلا ليتى عنهم بذلك الشرك 
الحق م أتق بالإيمان الشرك الجبلى. و التعبير بأداة الاستعلاء ثيل 
الاسناد , التفويض إليه' بالل عليه لآن المل أبين فى الراحة؛ و أظهر 
فى البعد مر " الحم والمشقة. و لعل التعير بالمضارع للتخفيف فى 
[ أس "] التوكل بالرضى بتجديده “كلا تحدد .هم و من كان كذلك 
كان الله كافيه كل مل . فشاركون أهل 'لدنيا فى نيل نعمها و يفارقونهم 
قْ أن ربهم سبحانه جعلها على وجه "لا حساب" عليهم فها. بل ولحم 
فيها الأجرر الموجبة* للنعمة والحبورء و فى أنه يحعلها كافية للهماتهم* 
و سادّة خلاتهمء و يزيدثم الياقنات الصالحات الى تسيب عنها نعم 
الآخرة عدأ راحة الدننا . 

ولا كان كل من الإيمان و التوكل أم! باطنا فكان لابد من 
(-,) من ظ وم و مد . وف الأصل: اللكابة: الهم على (م) من ظ و م 
و مدء وق الأصل : لا (م) زيد من م ومد(ع)من مو ميو فى الأمل 
وظ :عليه (.) من م و مد وىالأصن وظ:غن (د-4)من ظ وم 
و_مد. وق الأصل : 5 يتجدد منهم (ي-ب) من و مد و اق الأمبل وال 8 
الذحاث (م) منظ وم و مُد؛ وق الأصق' : المرحيه: () من ظ وموامد» 
وف الأصل : لهاتهم (.,) من م و مد ء و ف الاصل واظ : بقدر-. 

7 (م) ‏ لاله 


نظم الدرر (الجؤة الامس. والعشزوث) ج-ه 


دلائله من ظواهر الآعمال .و كانت تخليات”ض الرؤائل و تحلنات بالفضائن , 
وكانت التخت لكونها دزء؛ للفاسد مقدمة على التحليات التى هق 
جلت للصالم فال عاطفا على ” الذين* : ( و لّن يحتنبون ) أى يكلفون 
أقهم أن يحابوا ( كثثر الاثم 4 اى [ جنسش _'] الفعال 
الكبار الى لا توجد إلا من أفرادها" [ و يحصل بها *] دس 
لنفسء فوجب عقابا لحا مع الجنم. و عطف على ” كبائر * قوله : 
( والفواحش ) وف ما أنكره الشرع والعقل والطبع الى هى 
آيات الله اثلاث الى نصبها حجة عل عناده. و له الحجة البالعة فاستدظم 
[ الناس _* ] امرها ولو أنها ضغائر لدلالتها على الإخلال' بالمروءة 
كسرقة لقمة و الإقرار” على المحصية من شيخ جليل القدر لمن لابخشاه . 
ولاإرجوهء وقرأ حخزة والكائى: كبير” و هُو للجنسء, فهو بمعق 
قراءة الجمع* أو هن أبلغ لمنمنطا المفرد . ولا ذكر ما قد *تقود إليد؟ 
المطامع دوق حمن ''الغضب الصارع'' قال مثيها “على عظمته'' معير | بأدَاة 


(:) من م و مدء. رف الاصل لظ : دارا (,) زيد من ظ و مومد. 
(>) من ظ و م و مدء وق الأصل : انفرادها (؛) زيد من م'و فد (ه) من 
ظ وم و مدح. وق الأصل :-الاحلال (+) من ملو مدا وق الأصل و ظا: 
الاضرار(ي) مر -ظ ومو مداو نر المرجان ديم وود الأهل : كثر. 
(م) من ظ و مد .ؤافى الأمق ومم : الحيم (و- ‏ ) من مم و مدء لاق 
الأصّل و ظ : عليه , مع بياض قبله قذر أتمنة (,/- ؟,) من م و مداء؛واى 
الأصل و ظ : النصب على الضارع (03) فى ماو ند: تغظمه . . 
ُ فق 


/ 50 


حا 
ل 


نظم الدرر ر سورة الشورى «ئا: 50و58 ) ج - ١7‏ 


التحفق' دلالة على أنه لابد منه توطينا للنفس عليه معلقا بععل الغفى : 


وواذا »4 وأكد بقوله: مام و قدم" النضب إشارة إلى الاهنتمام 
باطفاء جمره و نري حره فقال : ( غضيوا © /أى غضيا هو على حفيفته 
من ام مغضب فى العادة » و بين بضمير الفصل أن" بواطهم فى غفرهم' 
بعدد لحم غضب جددوا غفرا" أى محوا للذنب عينا و اثرا مع القدرة 
على الانتفام فجاياهم " تقتصى الصفح دون الاتقام ما لم يكن من 
الظالم بغى لثانه لا بؤاخد* على مجرد الغضب إلا متكبرء و الكبر. لايصلح 
لعير الإله و ذلك لآانه لايغيب أحلامهم عند اشتداد الآمى ما. يغيب 
أحلام غير مم من طيش الجهل و سفاهة الرأى" , فدل ذلك على أن الغفر 
دون غضب لابعد"! بالفسبة إلى الغفر معه» و فى الصحيح أنه" صل الله 
عليه وعم ما انتقم لنفسه قط إلا ان تنتهك حرمات الله , و روى ابن 
ابى حاتم عن إبراهم قالى : كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا و كانوا 
0 

() من م و مدء وق الأصسل و ظ : التحقيق (م) من ظ و م ومدءداى 
الاصل : قد (م) فى الأممل نياض ملأنام من ظ وم و مد (») من ظ وام 
ومدء وف الأصل : مقرهم (.)زيد ف الأصسل وظ وم:همء و( نكن 
الزادة فى مد خذفنا» () من ظ و م و مد ء وق الأصل : غمرانا ز») مى م 
ومد , وف الأصلى وظ : فماهم (ع«) من ظ وم و مدء وق الأصل : لابوخذ. 
(,) من م وا مد , واف الأصلى و ظ : الراى (.) من م ومدء واف الأشل 


وظ : لاعيد ( راق مم مد:ال اانى 5 


ع إذا 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشرون ) ج ١/-‏ 


ذا قدروا عفوا و ٠‏ 
ولا أتم ما منه التحلى. أتبعه ما به التخلى , و ذكر أوصافا أربية 
هى قواعد 'النصفة ما انبى علبه' قط ربعها إلا كان الفاعلون لما كالجسد 
الواجد لاتأخذمم نازلة فى الدنيا و لا فى الآخرة فقال : إرو الذن استجابوا ) 
اى أوجدوا الإجالة ما لحم من العم الحادى إلى سييل الرشاد (لرهم ) ه 
اى الداعى لحم إلى إجابته إحسانه إليهم إيحادا ثم من شدة حمل أنفسهم 
عليه يطلبونه من أتفسهم طلبا عظىا صادتا ل ببق [ .معه <" ) لأحدم 
نفس و لابقية من وثم ولا رسم *إلا على مواققة رضاه سبحانه لآنهم 
يغليون أنه ما" دعام إلله وهو مريهم إلا لصلاحهم و سعدجم و فلاحهم, 
لآنه محيط العلم شديد الرحمة لايتهم بوجه من الوجوة: - ٠‏ 
ولما كان هذا عاما لكل خير دعا" إليه سبخانه. خص أعظم 
عبادات البدن؛ و زاد فى عظمتها بالعبير بالإقامة فقال: ( و اقاموا ) 
أى بما لحم من القوة ([الصلوة”) فأفهم ذلك مع اللام أنهم أوجدوا 
صورتها مولة بروحها على وجه يقتضى ثبوتها داتما . ولأ كانت 
الاستجابة توجب للاحاد القاوب بالإمان الموجب للاتحاد فى الأاقوال ١6‏ 
ْ و الآفغالء و ألصلاة توجب الاتحاد بالابدان, ذكر الاتحاذ بالإأقوال 


جس دم ور : الصفه ما انتها إليها (؟) من ظ وم 
و مدء و ف الأصل : اجابة (م) زيد من م و مد (4) زيدى الأصل :من 
ولم فكن الريادة فى ل وم ومد لخُذنناها ( (ه) من ظ وم و مدءيوق. 
الأصل : : انما () من م و مدء وق الاصل و ظ : دعاهم . 

18 ة ؛ 


نظم الدرر (سورة الشورى اا احرف 6 ين 
النائئى [عنه -'] عند أولى الال الانحاد فى الافعال, قمَال معيرا بالاسمية 
حنا على أن 'جملوا ذلك لهم خلا ثانا لايفك: لإرو امهم ) أى كل 
ما ينوبهم ا وجهم إلى تديير (١‏ شورزى ) أى يتشاورون فيه 
مشاورة عظيمة مبالغين مما لهم من قوةٌ الباطن و "صفائه فى" الإخلاص 
55 و النصح , من :شور و هو العرضن و الإظهار ١‏ ينهم © أى بحيث أنهم 
لاق فى حال المشاوررة بين كبير منهم: و صغير ز بل كل منها - ' ] 
يصفى إلى كلام الآخر و ينظر فى تنه وسقمه بتنزيله على أصول الشرع 

و فروعهء هلا يستتدل»:أحد منهم برأى لدوام اتهامه لرأيه لتحققه نقصه" 

بما له من غزارة العلمى و صفاء [ الفهم - ' ] و لايعجلون” فى ثىء بل 
دهد/ ٠١‏ صار | التأنى لحم خلقاء و سوق المشورة" هذا السياق دال على عظم جدواها 
واجلالة نفعها قال الحس * رمه الله : ما تشاور قوم إلا هدوا لارشد 
أعى ثم على أنه روى الطيرانى فى الصخير و الآوسط لكن بسند ضعيفه 
عن انين رطى الله عنه ؟ أن الى صل الله عليه واسم قال: ما خابه 
من استخار و لاندم من استقار و لاعال من اقتصد » تروف ف انظ 

: عن ابن ن ععاس رضى الله عنهها أن النى صلى الله عليه و سل" قال‎ ٠6 

(,)زيدمن مومد(0)لم: : نان (م-م) منظ وم و مدء وف الأصل : 
صفاثه با لحم من () من م و مدء واف الأصل و ظ : فلا يستيدل (5) منم 
ومدء وق الأصل وظ : نفعه () منظ وم وامدء وى الأصل : لامجعاون . 
(]زيد ف الااصل واظ : على » و ثم نكز. ‏ الريادة فق م و مد لخحذنناها ٠‏ 
لام رواء عنه السيوطى فى الدر المنقور ٠./.‏ (5) راحم محممء الزوائد 


للبيئهءى مادو . 


يرق (*م) أر اد 


تلم الدرر ٠‏ الجوء الخاميس,و المشازوب ) ج - با 


أراد أمزرا فقاور فه أمرا ملا وققه الله لأرشد أمره . 

ولا كانت المواساة بالاموال بعد الاتحاد فى اللأقوال و الاتفاق 
فى الآفعال أ.ظم جامع على' بحاسن الخلال, و اظهر دال على ما ادعى 
من الاتحاد فى الجال و الآالء قال مسهلا علهم امرها [ بأنه ‏ ؟ ] 
لامدخل لحم فى الحقيقة فى تحصيلها واضيا متهم بالهسير منها: ( و ما ) 
ولفت القول إلى .ظهر العظمة تذكيرا بما .تعارفونه ينهم من أنه 
لامطمع ف التقرب من العظاء إلا بالحدايا فقال : (رزقتهم ) أى بعظمتا 
من غير حول منهم و لا قوة ( ينفقون 5) اى يديمون" الإنفاق كرما منهم 
و إن قل ما بأييهم اعمادا على فضل الله سبحاته و تعالى لايقبضون 


أيديهم ] كالمنافهين , و ذلك الإشاق عل حسب» ما حددناه١‏ لم 5 


فواسوا بالمشورة؟ فى فضل عقولهم و بالإفاق فى فضل أموالهم تقوى 
"مهم و مراقه لله* لااشهوة نفسن < 

ولا كان فى العقوة مصلحة و مفدة فتذب" نسبحانه إلى اللمخفرة 
تعدمما لدرء الممسدة لآن الإسان لعدم عَليه بالفاوب لارصح له بوجه 
أن يعاقب بمجرد الغضب لآنة قد يخطى“ فيعاقب من أغضبه. و هو 
() من م ومد .وق الأسل و ظ : ف (+) منم و مد . وف الأصل وظ: 
الحلال (م) زيم مى مو مد (4) من ظوم و مدء و ف الاصل: الى (ه) من 
م ومدء وق الاصل وظ : يدعون (+) من ظ وم ومدء وف الاصل.: اوجده م 
(,) من ظ و م و مد ء و إن الآصل : فى الشوره (م-م) من ظ وم ومباء 
وف الأصل ‏ الله وعراقيته و) من ظ و م و مدء و فى الأممل : ندب .. 

نشف 


6 


ه16 


- 
٠.٠ 


نظم الدرر ( سوره الشورى 9 82و ..: ) 4 خيل 
شريف الذات كريم الطبع على ' الحمة أبى النغس » ما ..قع منه الذنب 
الذى أعضب إلا: خطأ معفوا عنه أو" كذب عليه" فيه فيربى فى نفسه أخته 
"فد داث البين فجر' إلى خراب ككبيرء. وكانت إدامة الغفرجالية" 
للفساد مجرئة على العناد". و كان اليغى هو اللهادى [ فى السوء ”1 عقا 
لقصد الذب يو زا للاندا'م على الاتقام . و كان الاتصار من الفجار 


رما أحوج مع قوة الجنان إلى إنفاق المال. عقب الإنفاق* عدح الانتصار 
بقوله : ( و الذن ) وذكر أداة التحقق؟ إشارة إلى ان شرطها لابد 
من وقوعه'' بالفحل أو بالقوة فقال ناصبا بفعل الانتصار مقدما لا من 
شأن النقس الاهتهام بدفعه لعدم صيرها عليه : إاذا اصابهم) أى وقع 
بهم وأثر فيهم ( النى ) وهو العادى على الرى بالشر ( ثم ) أى 
أنفسهم خاصة لا لهم من قوة الجان و الآركان الممللة بأن ما تقدم 
من غفراهم ما كان إلا لعلو شأنهم لالحواهم لإ ينتصرءن ه) أى يوقعون 
بالملاج عا أعطاهم الله من سعة ااحقل و شدة البطش و قوة القاب النصر 
لآفهم فى عحله على ما يذخى من زجر الباغى عن معاودتهم"' وعن 
( ) من ظ وم ومد , وق الأصن : عالى () مم و مدء د ف الاصل وظ : 
«و»(م) سقط من م (4) منظ وم و مدء وف الاصل : جرد () من ظ 
وم ومدء وق الاصل : حابسة (ب) من م ومدء, وق الاصل وظ , الفاد. 
() زيدمن م و مد (م) من ظ و م:و مدء وف الاصل ؛ الانفاق (و) من م 
ومدءوق الاصل و ظ: التحقبق (. ) من م ومد.و قف الاصل وظ : 
وقوعها (, ) من ظ وم و مد .وى الأصل: لاما (,, ) من ظ و م ومدء 
وف الأصل ! معاد تهم . 

نكو اللاجراء 


نظم الدرر ( الجرء الخامس و العشرون ) ج-/١‏ 
الاجتراء على غيرثم مكررن لذلك كلا كور لهم فيكرن [ ذلك ' ] 
من. إصلاح ذات البين ليسوا بعاجزن و لا فى أمى دينهم متوانين..و التعمير 
فى هذه الآفعال بالإسناد إلى المع إشارة إلى أنه لا يكون تمام التمكن 
الرادع / إلا مع الاجتماع ‏ ومن كان فيها مفردا كان همه طويلا و5 به 


جللا". قال اتخعى : كوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فجترئى ه 


علهم_الق باق . 

0-0 كان [ الإذن-” ] فى الانتصار فى هذا السياق المادح' مرغيا 
فيه [ مع ما للتفس من الداعية إله. زجر عنه لمن كان له قلب أولا 
بكفها عن الاسيرسال فيه _؟] و رده" على حد الماثلة »و ثانا "بقسميته 


سيئة" و إن كان على طريق المششاكلة, و ثلا بالندب إلى العفوء فصار ٠١‏ 
الحمود منه إنما هو ما كان لإعلاء كلة الله لا شائة *فه لنفس* أصله ' 


[فقال-"]: ( و جروا أسيئة ) أى أئ' سيئة كانت( سيئة: مثلهاج) 
[أى -"] لا نزيد علها ق عين و لا٠عى‏ أصلا, و قد كفات"٠‏ هذه 
الل بالدعاء إلى أمهات"" الفضائل اثلاث العلم و العفة"" و الشجاعة. على 


() من م و امدء وف الأصل و ظ : الى (+) زيد من م و مد (م--) من 
طد وم و مدء وق الأصل : سه خليلا () ز د فى الأصل : قال » ولىتكن 
الزيادة ى ظ و م و مد خذفناها زه) مى ظ و م و مدء وف الاصل : ردا. 
(د) منم ومدء وق الأصل وظ : خبر (يي) منظ وم و مده وأ الأصل : 
يتسميه سببه (م-ىم) من م و مد ء و الأصل و ظ : للنفس فيه (و) ريد من 
ظ و مو مد(. )من م و مدء وف الأصل و ظ : تكلءت (ىى)من_ظ ‏ 
ومو مدء وق الأصل : مهات (+,) منم ومدء وف الأصل وظ :اعقه. 
م 


| لامه؟ 


0 


ا 


تفلم الرر ( سورة الشورى +:: )5١3 5٠١‏ ج بلا 
أحسن الوجوه. فالمدح بالاستجابة و الصلاة دعاء إلى العلل » و بالنفقة' 
إق العفة. و بالانتصار إلى الشجاعة, حتى لظن ظان؟ أن إذعانهم لا 
منى محرد ذلء و القصر علٍ المائلة دعاء إلى فضيلة التقسيط" بين الكل 
وه العدل. و هذه الآخيرة كافلة بالفضائل اثلاث . فان من عل الماثلة 
كان عانا. ومن قصد الوقوف عندها كان عفيفاء ومن قصر نفسه ‏ 


على ذلك كان نجاعاء و قد ظهر من المدح بالانتصار بعد المدح بالخفران 


أن الآول للعاجز؛ و الثانى للتغلب المك _ بدليل البغى . 


ولا "كان شرط” الماثلة نادبا بعد شرع العدل الذى هو القصاص 
إلى امفو الذي هو الفصل لآن تحقق المثلية من العبد الملزوم العجز 
لايكاد يوجدء سبب عنه قوله: ١‏ فن عفا 6 أى باسقاط حقه كله 
أو بالنقص عنه لتتحقّق البراءة ما حرم من اليجاوزة (١‏ واصلح 6 [أى 
أرقع الإصلاح  ١‏ ] بين الناس بالعفي و الإصلاح لنفسه ليصاح الله 
ما بينه و بين الناس'. فكون بلك صر ”من نفسه لنفسه ( فاجره على الله 6 
أى الحيط يحميع صفات كيال فهو يعطبه على حسب ما يقتضيه مفهوم 
هذا الاسم الاعظم , وهدا سر لفت الكلام [إله '] عن مظهر العظمة 


و قوله صل الله عليه و سل : ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا . 


(,)منم ومدى وق الأصل وظ : بااتفقه (؟) سقط منظ وم ومد(م) مهنم 

ومدء وف الأمل وظ : ااتقسط (؛) منم ومد. وف الأصل و ظ : للفاجر. 

١‏ -ه) من ظ و م و مدء وق الاصل : كانت (4) زيد من م و مد. 
5 (4م) ولا 


ظم الددر الجوء الخامس 0 العدر ١‏ 6 ل 


ببيبيبيببيبيبيبي ييل ا 0 


ولا كان عدا ندبا إلى العفو بعد المدح بالاستصار. بين أن علته 
اكراهة ان يوضم شىء فى غير محله' 00 الماثلة فى ذلك إلا الله, 
فقال' مضمرا إشاره إلى أن الملية من الغيب الى مؤ كدا لكف الفس 
الما من عظم الاسترسال ف الاتتصار: ل انه لا حب الظلدين ه 4 أى 
لايكرم' الواصعن للشىء فى غير له داب مس كمتى فى مأحد الاشتقاق 
إذا كان عريمًا فى ذلك سواء كان ابتداء او مجاورة فى الاتقام بأحذ 
الثآن .+ 

ولا كان هذا سادا لباب الااتصار لا يشعر به من أنه ظلم على 
كلء قال* مؤتدا [ نفيا - *] لهذا الإشعار : (١‏ وان انتصر ) اى 


فى قمر ا و ل( بعد ظله © لى بعد ظل الغير له ويس . 


فاصد البعد عن حقه ولو استغرق اتتصاره عم 'زمان البعد' . و لما بين 
تعالى ما لذلك الناظر فى مصالح ااعباد المنساخ" من خط نفسه إحسانا إلى 
عباد الله من الرئئة العلياء سن ما لمذا الذاب عن نقسه القاصد أشفاء 
صدره وذهاب | غعظه, فال رابطا* للجزاء بغاء السيب سانا لقصور نظره 
على دفم الظلم عن نفسه. و يجوز كوت “فن 5 موصولة و الفاء 
سس 011 

() اق م و هد : موضعه (,) من م و مد , و فى الاصل و ظ : تعالى (م) من 
م و مدء وف الاصن وظويكره(4) من م و مدء وف الاصل وظ: 
حال (.) زيد من ظ وم و هد(--0) من م ومد. وق الأصل وظ : 
اوم : الصلح (مم) من م ومدء 

شف 


| ممه 


نظم الدرر ( سورة الشورى 18-4١:4+‏ ) ج -17 


ع 
٠‏ 


[ للا-' | للوصول من شيه الشرط ٠‏ 

ولما عير أولا بالإفراد” فكان ربما قصر الإذن" على الواحد ثلا 
تعظم الفتتة. جمع إشارة إلى ان الفتنة' إنما هى فى إقرار الظل لا فى نصر” 
المظلوم واحدا كان أو جماعة [ فعا ]1 ١‏ ناولا ك © اى الممتصرون 
للاجل دفع" ظل الظالم عنهم فقط 0 ما علهم ) وأكد باثمات الجار 
فقال: لمن سيل 60 أى عمّاب و لا عتاب . و روى الفساتى وابن ماجه" 
عن عائشه رضى لله عنها قالت : ما عليت حتى دخلت عل زينب 
رضى الله عنها بغير إذن و هى غضبى ثم أقبلت عل «أعرضت عنها حتى 
قال النى صل الله عليه و -لم : دونك فاتتصرىء وأقبات عليها حتى رأيتها 
قد يس ريقها فى فيها” ما ترد على شيثاء فرأيت النى صلى الله عليه و سل 
تهلل وجهه ٠‏ 
ولا نقى السيل عنه .هد تشوف السامع إلى موضع ما أشعر به 
الكلام الساءق من الظل » بين* ذلك فقال : إاتما السيل) أى ' 'الطريق 
الانك"' الذى لا منع" منه أضلا بالحرج و العنت ( على ) و جع 
إعلاما يكثرة المفسدن تجحرئة"" على الاتصار منهم و إن كوا كثيرا 


() زيد من م و مدام) من م و مدء وق الأصل وظ : الاقرار (م) من 
ل ومو مد. وق الاصل : الادهان اع )) سقط ما سن الرةينمن م . 
(م) قم : نصرة (.) من ظ و م و مد . و ف الأصل : قطم (ي) راحم سنته 
ص م:, (بم) لق ظ ووم و.مد: فمها(5) من ظِ وام ومد.. وى الاصل : 
من (.و-.و)من ظ ومو مدءى وف الأصل : السلك (رو)امن مومدء 
وفى الأصل و ظ : مانع ١1‏ ) ص ظ و م ومدء وى الاصقى: عريه. ' 


ا بم وان 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون). ج - اا 
فان الله خاذهم' فال : (الذين يظلون الئاس ) لى يوقعون بهم" ظللهم 
تعمدا ' عدوانا (: بغون ) أى يتجاوزون الحدود ١‏ فى الارض ) 


بم شندها بعد إصلاحها تهيئنها للصلاح طبعا 'و قلا وعليا وعملا . 


ولا كان الفعل قد يكون بغيا و إن كان مصحوبا تحق كالانتصار المقئرن 
بالتعدى [ فيه -' ] قال : (بغير الحق'© [ أى الكامل -' ] ولا أئيت' ه 
عليهم بهدا الكلام السيل؛ كان السامع" جدر ١‏ بأن يسأل عنه فقال: 
( ارانئك ) أى البخضاءة البعداء من الله (إلهم عذاب الم ه) أى مؤم 
ما ألموا من ظلموه [ من عاد الله -"] حيث يعم إيلامه أبداتهم و أرواحهم 
ماللها من المشاعر الطاهرة و الباطنة . 

ولا افهم سياق هذا الكلام ''و نر تيه هكذا'' أن التقدر : فلمن صير ٠١‏ 
عن" الانتصار أحسن حالا من التصر ء لآن الخطأ فى [ العفو -"" ] أولى 
من الذطأ فى الاتقام. عطف عليه مؤكدا لا أفهمه السياق أيضا من 
مدح المنتصر : لو لمن صبر) عن الااتصار من غير انتقام و لا شكوى 
ما 000000 
وظ :لهم (م) زيدت الواو ف الأصل ولم تكن ق ظ وم ومد كدنناه). 


(4-) سقط ما بين الرمين من ظ وم و مد (ه) زيد من م و مد (.) من م 

و مدء وق الأصل واظ : ايت (,) ف م : السايل (م) سقط من ظ وام 

ومد(و) زيد من م(.-.ر)من ظ و م و مدء وف الأصل . برده هذا . 

(1) من ظ وم و مدء وق الأصل : على (+,) زيد من ظ وام وأمداء 
كف 


م 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الشورى 49 :: *: و44) 6 ذل 
(وغفر) فصرح' باسقاط العقاب و العتاب فحا عين الذنب و أثره' : 
لإان ذلك أى ذلك الفعل الواقع منه البالغ في العلو جدا لا يوصف 
لإلمن عزم الامور غ) أى الآمور التى هى لما لا من الآهلية "لآن يعزم 
علها" قد صارت فى انفها؛ كأنها" دوات العزم أو متأهلة' لآن تعزم 
على ما تريدء و العزم : الإقدام على الامس بعد الروية و الفكرة " , قال 
أبو على بن الفراء ؛ ايات العفو حمولة عبى الجانى النادم؛ و آيات مدح 
الاتصار على المصر . و ذلك [يما يحمد مع القدرة [ على مام التصرة -"] 
كم قال يوسف عليه الصلاة و السلام / لإخوته : لا تثريب عليكم اليوم 
يثقر الله لم الآيةه و قال: فمل النى صلى الله عليه و سلم ى مواطن 
كثيرة منها الموقف الاعظم الذى وقفه يوم الفتح عند باب الكعية 
وقال لقرش وحم [ نحته -” ] كالم المطيرة : ها تظنون أنى فاعل بكم 
يا معشر قريش؟ قالوا : يرا" أخ كيم وابن أخ كريمء قال : اذهبوا 
أئم الطلعاء» [وردوى أحجر ٠١‏ و أبو داود عن أبى هرره رضى الله عنه 
أن رجلا شم أبا بكر رضى الله عنه -" ] فليا رد عليه قم" صل الله عليه 
() من م ومدء و ف الاصل وظل : و صرح (,) زيد فى الأصل : فقال »> 
ولمى تكن الزيادة ى ظ و مومد خكُذفناها 5 -ع) من ظ و مدء وله 
الامبل : لايعزم (4؛) من م و مدء وف الآصل و ظ: نفسها (ه) زيد ف 
الأصل :من , ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد خذفناها (.) من ظ و م 
و مدء وف الأصل : يتاهله (ي) من م و مدء و فى الأسل وظ : الفكر . 

(م) زيدمنظ وم و مد(و) من م ومد. . وق الأممل وواظ : خير (. )راحم 

مسندى 5/6م4 )0 زين من م و مد (م,) من م و مدء وق الاصل, 
وظدءقل. 

لق (6ى) وسلم 


نظم الدرر بالجزء الخامس و العشرون ج -/لضو 
و سل ثم قال : .يا أبا بكر ! نلاث كلهن حق [ما '] من عبد ظلم مظلية فعفى 
عنها لله إلا. أعز' الله بها نصرهء و ما قتح'رجل باب عطية بريد بها 
صلة إلا زاده" الله عا [ اكيرة وما قح رجل ناب مألة بريد بها 
كثرة إلا زاده الله ا '] قلة. 

ولا بان فى هدا الكلام _ المقتصر على اإصر و الجامع إأنه الغمر هم 
و القتضى بالصر ادرجهم كلهم فى دارة احق ؛ أتبعه من خرج 
عى تنك الدائره. فل عخسا أن ما شاءه كان و ما* لم يشأه لم يكن 
عطما على نحو : فى «هدى الله للوقوف عند هذه الحد.د فا له من مضل» 
مبيبا بلعظ الضلال ان ما شرعه [ من الطريق-' ] فى غاية الوضوم' 
لابرغ عنه أحد إلا بطرد عظى : : رومن يضلل الله )© أى الدى له 0 
صفات الكيال إضلالا واضحا با" افاده الفك * بعدم البيان أو بعدم 
التودق لمطلق الصبر أعم من أن يكون بالاقتصار على أحذ الحق و تأخير 
الحق إلى وقت و بالعفو و بالغفر 

ولا كان الضال عن ذلك لا يكون إلا 'بجبولا على* الشر. سبب 
عنه قوله: ( فا له ) أى فى ذلك الوقفت (من ولىل2 أى ترلى اه 
() زيد منم ومد والسند(م) منم ومد والمسند, وق الأسل وظ :اعزى. 
(م) من ظ وم و مد و المسند . وف الأصل : راد (4) من م و مدءوق 
الأصل و ظ : با (ى) ريد من م و مد (:) من م و مدء وف الأصل وظ : 
الو صوع (يامن م ومدء وق الأصن و ظ: لا (,) من م ومدءوق 
الأصل وظ:ناليك رو-.) من م و مدء وق الاصل و ظ : عهولا عن. 
) )من ظ ووم و مد. وق الأصل : ,توال. 

ددا 


نظم الدرر (سورة الشورى 50 114: ها ج - ب 


أمره فى الداية ,البان لا أخفاه للله عنة أو التوفيق الا ينه له 
لمن بعده 6 أى [ من-' ] بعد معاملة" الله له معاملة البعيد من' وكله 
إلى نفسه و غيره من الخلق فى ثىء من زمان البعنه و لو قل ٠‏ 
ولا كان مبنى أمى الضال عل الندم و لو بعد حين؛ قال عاطفا 
ه عل نحو : فترى" الطلمين قبل رؤية العذات فى غاية الهروت 
و البطر و التكذيب بالقدرة عليهم؛ فهم لذلك' لارجورنف حابا 
ولا يخافون عقابا: و ترى) و قال : لإ الظلدين »4 موضع ”و ترام“ ليان 
أن الضال لايضع شيئا فى موضعه . و لا ون عذابهم حتياء عبر عنه 
بالماضى فقال : 2 لا رأوا العذاب ) أى العلوم' «صير الظلم إليه رؤية 
٠‏ ييطة بظاهره و باطنه يتمئون الرجعة إلى الديا لندارك ما فات من 
الطاعات الموجبة للتجاة إزيقولون) أى مكرري عا اعبراتم من الدمش 
وغلب على قلوبهم من الوجل :ل هل الى مرد © أى رد' إلى دار 
العمل و زماءه عظي" مخاص من هذا العذاب (( من سييل © . 
ولا أثيت رؤيتهم العذاب. أثيت دنوجم من حله و بين حالهم 
٠6‏ ف ذلك الدنو شال: بزو رهم ) أى يا أ كن الخنق و يا أيها* المتشوف 
لوا عاض عد ند 2 ) مع بعد وو لاسن لجان اس 
ومد وق الأدل وطه: دى () من م ومدءو فق الاصل وظة 
كدلك (منتريد فى الأمسل وظ : صير . ولم تكن الزيادة فى م ومه لقذنناها. 
زو من.ظ و مد.و فالاضل وم:ردا (ي)ص ظ ومو مدءوفق 
الأصل : عظم (م) ن ند فى الاصن واظ : الملق , و لمذكن الزيادة. فى م ى مد 
لخدنناها . 
7 إلى 


نظم الدرر ( الجزء الامس و العشزون ) ج -/1 
إلى العلم. يحالحم. بعينك حال كونهم ( يعرضون 6 أى. يحدد عرضهم 
و يكزرء وهو إِلْجاوْمم إلى أن يقاربوها' بعرضهم الذئ يلزم؟ [ محاذائهم 
ا أيضا بطوهم ليعلموا أنها مصيرثم فلا مانع لا منهم -”] لإعليهام 
أى النار التى هى دار العذاب مكررا عرضهم [ فى طول الموقف مع ما 
م فيه من تلك الاهوال بمقاساة ما عليهم من الاحال الثمال 5 حال ه 
كونهم ( 'خشعين »4 أى فى غابة الضعة و الإلقاء' باليد خشوعا هو 
ثابت هم : | 
ولا كان الخشوع قد يكون حمودا قال : ( هن الذل © لآنهم' 
عرفوا إذ ذاك ذنوبهم وانكشفت للم عظمة من عصوه . 

ولا كان الذل الواناء صوره يأقبحم صورة / فقال مميرا بلفظ ٠١‏ , .++ 
النظر الذى هو ماسة” البصر اظاعر" المبصر : ١3‏ ينظرون 2 أى ييثدئى 
نظرثم المنكرر إرمن طرف ) أى تحريك للاجفان* 3( خى*) يعرف* 
فيه الذل لآنه لا بكاد [ من -” ] عدم التحديق يظن أنه يطرف"' لآانهم 
يسارقون النظر مسارقة كا ترى الإنسان ينظر إلى المكاره» و الصبور بنظر 
( ف اللأسل و ظ بياض ملأناى من م و مد (,) من م و مد؛ وق الأصل 
وا ظ : يترمهم (م) زيد من م و مد (4) من م وامداء وق الاصل واظا: 
الأعاد (.) من م ومد ,وى الأصل و ظ :اهم 1ب) من مْ و مدع وى 
الأصل و'ظ : ما () منظ وام و مد ,و فى الاتمن : بظاهر (م) مى ظواء' 
و مدء وف الأصل : الاجفان (5) من م و مدء و فى الأصل وظ : يصرف . . 
() تن مو مدء وق الأصل وظ : مطرف . 

دكن 


ظم الدرر ب سوره الشورى 9ع : د 459 ) ج - لاه 


إلى السيف الذى جرد' له هو حيث لا يحقق منظورا إليه » بل ريما تيل" 
بأعظم ماهو عليه . .و ال" صور حالهم وكان من أنظع' الآشياء و أقطمها 
للقاوب شهاتة العدوء قال مبشرا يع [ أصاف "] أهل الإيمان 
و رادعا لأهل الكفران: (( و قال © أى فى ذلك [ الموقف الاعظم -"] 

ه على سيل التعبير لهم و التبكيت والتوبيخ" والتقريع (الذن 'امنوآ ) أي 
أوقموا هذه الحقبقة سواء كان [يقاعهم لها فى أدبى الرتب أو أعلاها 
عند رؤّتهم !امم" عل هذا الحال. «ؤكدن لتحقيق مقالهم عند من فضى 
بضلاهم [و الإعلام * ] بما لهم من السرور إصلاح حالهم؛ و الخد للنى 
من عليهم بحسن منقلبهم و مآلهم, ويحوز أن يكون قولحم هذا فه 

: الدنيا لا غلب على قلوبهم مر الحيية عند ما تحققوا هذه المواعظ‎ ٠ 
لان الخسرين ) أى الذبن ككلت خسارتهم ثم خاصة ثر الذن خسروآ انفسهم»‎ 
'ما استغرقها من العذاب 2 و اهليهم © بمفارقتهم لهم إما فى اطباقه‎ 
العذاب إن كانوا مثلهو'١ فى الخسران أو فى دار الثواب إن كانوا من.‎ 
. أهل الإيمان‎ 


(,) من ظ وم و مدء و ف الأصل : جروا )0( من م و مدء و ف الأصل, 
وظ:مجعله (م) زيدى الأسل: كن قد , ولم نكن الزيادة فى ظ و م 
و مد خذفناها (و) منظ وم ومد, واف الأصل : اعظم () زيد من م ومدم 
(+) من ظ ومو مدء وف الأصل : التخويف (ن) من م ومدءوقه 
الأسل وظ : اياها (م) زيد منظ وم و مد (و) نز بد قبله فى الأصل : اىء ول 
تك الزيادة ىظ وم و مد قدفناها (.,) منم ومد, و الأصل وظ: مسامين. 
1 (85) وم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العمشرون) ج - لاه 
ولا أخبر بخسارتهم بين ظرفها تهويلا” الها. ويحوز أن كون 
طره هذا التولم اهو أروع للق 4 بك لآددننق نون أن طلا 
وأن عدوه' يطلع على خسارته [و-؟] إظهر الثماتة .+. كان جدرا 
بأن يترك ااسبب اخامل على الخسارة فقال: ( يوم القيمه'4 ؛لى الذى 
هو يوم فوت التدارك لإانه للجزاء لا للعمل إفوات شرطه بوات الإيمان هم 
بالغيب لانكشاف العطاء . ولا كان هذا نهايه الخسارة. أشي قوله مناديا 
115 فهك هد الخسارة المعينة مؤكدا لآل إنكار الظالمين لها و إن 
كاك من تتمة قول المؤمنين هناك . فالأ كد مع ما يفيد الإخبار به فى 


هذه الدار من ردع * المكر للاعلام ع لهم من الادة فيا رأوا من 
سوء حالم و تقطم أرصالمم ورجائهم من أن ينقطع [ عنهم ذلك ٠١‏ 
6 ينقطع " ] عن عصاة المؤمنين : ( الآان اقظلبين © أى الراحنين 
فى هذا الوصف ههم بحيث لاينفكون عن همل المأأثى فى الظلام بوضع 
الآشياء فى غيد مواضتها ل فى عذاب مقبمه) لابزايلهم أصلاء بإذلكه 
لابفرغون منه فى وهت من الأاوقات . فلذلك كان خسرانهم لكل ثىء , 
ولا كانت العادة جارية يأن من وقع فى ورطة [ وجد _ * ] ه, 
فى الاغلب وليا ينصره. أو سيلا ينجيه ٠‏ قال عاطفا على ” و رهم “ أو 


سلس سس يبب 
(و) من م ومد.و ف الأصل وظ : يلا (م) من م ومدء وفى الأصل وظ : 


عذره (م) زيد من م و مد (ع) العبارة من هنا ساقطة من مد (.) من م 
وى الأصل وال : عدة (و) من م, وف الاصسل واظ #رجاع. 
(0) زيد من ظ دع(م) سس 1ل م» وق الأصل وظ : فكذلك . 
() زيد من م . 


ف 


نظم الدرر ( سورة الشورى 41:49 و47 ' ج -؟7١‏ 


” الا ان “: وما كان )4 أى صح ووجد (هم)2 و أعرق فى النقى 
ققال' : لمن اوليآء) فا لحم من ولى لآن النصرة إذا اتتفت من امع 
اتتفت من الواحد من باب الآزلى . 
ولا كان من يفعل فمل القريب لا يفبد" إلا إن كان قادرا 
ه عل النصرة قال: ١‏ ينصرونهم » أى يوجدبن نصرهم فى وقت من 
دم الأوقات لا فى الدنيا بأن يقدروا / على إنقاذتم من ,صف الظل و لا فى 
الآخرة بانقّاذتم مما جرى عليهم من العذاب . و لا كان الله تعالى يصح 
منه أن يفعل ما يشاء بواسطة أو غيرها قال: ١‏ من دون الله" 6 أى 
ما صح ذلك وما استقام بوجه بفشيرهء وأما هو فيصح" ذلك 
٠‏ منه و يستقم له لإحاطنه بأوصاف الكالء ولو أراد لفعل؟.. ولا بين 
ما لهم" بين ما [لمن -5] اتصف بوصفهم كانا من كان. فقال ناء 
على نحو : لآنه هو الذى أضلهم : ل ومن يضلل الله © [ أى يوجد 
ضلاله إيحادأ بليغا بما أفاده الفك' على سيل الاستمراز بعدم البيان 
[ له ]١‏ أو بعدم التوفيق بعد البيان: ( فاله 6 سبب إضلال من 
٠‏ له جميع صفات الملا و الإ كرام و أعرق فى النقى بقوله : ل( من سييل» ) 
أى تتجةة من الضلال ولا ما تسبب عنه من العذ ب . [ و لل1-' ] كان 


() زيدق الأصل وظ : همء ولم نكن الزيادة ق م لخدنناها )٠(‏ من ظ 
و مء وق الاصل : لابعيد (م) من م, وف الاضل و ظ: يصح (4) من 
م وو فى الأسقى و ظاء ‏ قبل (ه) من م وفى الاصن و ظ ؛ الهم (5) يد 
من م (ن) مى ظ وم وف الأصل! الفكو ) من ظ وم. وق 
الأصل : نتيجة . 


كلق هذا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ؤ العشرون ) ج - 17 
هذا . أتي قطعا قوله: ( استجيبوا 4 أى اطليوا الإجابة و اوجدوهاء 
و لفت القول إلى الوضف الإحساق' تذكيرا "ما إبحث” على الوفاق» 
د جل من الخلاف و الشقاق. فقال: ( لربم © الذى ل تروا إحسانا 
إلا وهو منه فآ دعام إلبه ,رسوله صلى الله عليه سل من الوفاء 
بعهده فى أمره د نهبهء ولا تكونوا تمن ترك ذلك “فتكونوا من" عم 
أنه أضله فاند* عليه السيل . 

ولما كان الخوف من الذوت موجبا لأبادرة؛ قال مشيرا بالجار 
[ إلى أنه - ' ] يعت بأدنى غير يكون فى أدتى زمن يتصل بالموت : 
من قبل ان يالىيوم 6 أى يكون فيه ما لايمكن ممه فلاح ؛ ثم 


وصفه بقوله لافتا إلى الاسم الاعظم الجامع لاوصاف الإجسان . 


و الإنعام على المطردين والمهر و الاتقام من العاصين : (إر لا مد ) 97 
'لاردو لإا موضع رد ولا زمان ردلا له )كان (زمن اللهأ) أئْ الذى له 
جميع العظمة و إذا لم يكن له مرد [ منه لم يكن له مرد -" ] من غيرهء 
واس سيد ذاك أت قوله : ( ما لكم » و أعرق ف النق بقوله : 
امن ملجا يومئذ) أ مكان لحار إليه فى ذلك [اليوم 1 و حصن 
تحصنو فيه من: ثىء نكرهونه, و زاد فى التأكيذ باعادة الناق وما 
() قم : للاحسالة (»-,) من م ,و فى الأسمل واظ : ما يجر (م - م)إمن 
ظ دمء و فى الأصل : فكونوا من (:) من م ,و فى الأص لو ظ : نافد . 
(5) ذبد فن ظ وم (-) من م», وى الأصلن ونه راد () يه من م ٠‏ 
(م) من م :3 ف الأصل ل ظ : خبرء . 
2 


رن 


زنا 


١ 


نظم الدرر ( سورة الشورى* :8: ) ج ١/-‏ 
من إنكار بمكتكم به من النجاة لآن الحفظة يشهدون علي ذان صدقتمومم 
و إلا شهدت ءلم أعضاوٌك و جاودك . ولالم من أحد ينكر شيئا ما 
تتجاوزون به لخلصكم منه' . 
ولا أنهى ما قدمه فى قوله ”” شرع لكم من الدين “ نهايته » 
ه ودل عليه و على كل ما قادته" الحكمة فى حيزه" حتى لم ببق' لاحد شبهة 
فى شىء من الأشياء » كان ذلك سيا لتهديدمم على الإعراض عنه و اضلية 
رسولحم" صل الله عليه و سل فقال معرضا عن. خطابهم إيذانا بشديد 
اغضب : ( فان اعرضوا © أى عن إجابة هذا الدعاء الذى وجيت5 
إجابته [و الشرع الذى وضحت وصحت طريقته -"] بما تأيد به من الحجج » 
٠‏ [وافت القول إلى مظهر العظمة دفعا للا قد يومم الإزسال من الحاجة 
فقال-" ]: ١‏ فآ ارسلنك) مع ما نا من العظمة ( عليهم حفيظا )4 
أى تقهرمم على *امتثال ما* أرسلناك به.و لما كان التقدير: فأعرض عن 
غير إبلاغهم لآنا إنما أرسلناك مبلغاء وضع موضعه : ان © أى 
ما ( عليك الا البلغ © لما أرسلناك بهء وما الحداية و الإضلال فاليا . 


(,) من مء و فى الأصل و ظ : به (م) من ظ و مء و ف الأصل : اناوته . 
(م] منّ م , واف الأصل وظ : غيره (4) من م ؛ واف الأصل وظ : لم يسبق م 
(ه) من ظ وامء وف الأصل : رسوله (7) من ظ وامء؛ وف الأممل : 
وجب (بن) زيد من م (م-م) من ل و مء واف الأصل: الامتثإلى لا , 
4 (/لم) وما 


نظم الدرر لجرء الخامس و العشرون ) ج - 0١7١‏ 

ماين لم1 الابما أرسله 23 أيعه" ما جنن عله الإنان 
يانا لآنه صلى الله عليه و سلم لا حكم له على لطباع و ان الذنى [عله -؟] 
إنا هو الإتماع لا الماع . دقال عاطفظ على ما قبل آية الشرع من قوله 
بيسط الرزق لمن يشاء” حا ديا [له--"] فى أسلوب اعظمة تنيها على 
أنه الذى حك عليهم بالإعراض عنا' هو جدير بأن لايترض عله عامل) 
'و إعاء إلى أن" الإنسان لذليه' جهله واقة عقله ع بأدنى تأنيس* عل 
من تسجد" الجبال لعظمته و تدك الشوامخ من هلته : ا اناد[ اذقنا) 
بعظمتنا التى لا يمكن عخالفتها'". و لما كان [ من" ] ايفرح بااتعمة عند 
اتفراده بها مذموما. عبر '"الجنس الصال" للواحد فا فوقه تنيها على أن 


ف 


طبع الإنسان عدم الاهتيام شدائد الإخوان إلا من أقامه الله فى أ . 


الإحسان فقال: ( الانسان ) أى مم جبلناه'” عليه من التقضن «العجلة 
6 : لل +1 0 25 00 
وعدم امالك (١ ١"‏ منا رحة ) أئ نوعأ من أنواع الإ كرام من حمه 
() من م , وف الأصل وظ :هد, (م) زيدق الأصل واظ ؛ موييعه , 
وم نكن الزيادة ى م لخذفناها (م) زيد من م (؛1من ظ وم ء وفى الأصل؛ 
يما (ه-ه) من مى وق الاصل و ظ : اما () هن ظ و م, وف الاصل: 
يغلبه (0) من م ٠و‏ ف الاصل وا ظ حرى (م) من مء و في الأميل و ظ : 
نأسيس () من م » و فى الاإصل وا عدار _ )١‏ سقط ما بين الرقين 
من م (, -1) من دمء وف الاصل لخن للصالح (5,) من 


م» وق الذميل واظ : حلاه (0,) يدام : : وانا با لنا من العظمة إذاً 
اذقنا الانان . 


اذن 


نظم الدرر ( سورة الشورى ؟499548:854) ج - لام 

أو غنى و نحو ذلك؛, و افرد الضمير إشارة إلى أنه مطبوع عِلى أنه ليس 

عليه' إلا من نفسه ولو كان أهل [ الأارض -' ] كلهم على غير ذلك » 

وكذا عبر بالإنسان فقال: لا 7 بهاع) أى ولو أن" أهل الأآرض 

[ كلهم +' ] فى نقمة و وس وعبى فأخرجه الفرح عن أمل ما يتفعه 

75 ليشكر؟ . فكان ذلك لذلك كفرا للنعمة لآنه أبدل الشكر بالفرح و الكفر . 
فتوصل بالعافة إلى اللخالفة , فأوقع نقسه "فى أعظم" البلاء ٠‏ 

ولا دل بأداة التحقق على أن النعمة 7 الأصل لعموم رحته» 

و أنها سبقت غطضبهء دل على أن السيئة قليلة اافسبة إليها يأداة الشك 

و المضارع فقال: ( و ان ) ولا كانت المشاركة فى الشدائد تهون 

٠‏ المصائبء فكان من نزيد غمه بخصوص مصيته عند العموم مذموما, 

به علي تقص" الإسان بذلك بلع فقال : لإتميهم سيئة 6 أى نقمة 

وبلاء وشدة .ولا كانت الرحة فضلا منهء أعلهم. أن السب مسيية 

عنهم فقال : < بما قدمت ايديهم ) و عبر باليد عن الملة لان أكثر 

العمل بها . و الما كان الجواب على نهسج الاول: حزنوا 'فكفرواء 

هو عدل" عنه إلى ما يدل على أن جنس الإنسان موضع الكفران» 


() من ظ وامء وف الأسل : له() زيد من م (م) من ظ وم ومدء 
واف الأمن : كن (؛) من ظ وامء وى الأسل : للشكر (ه-ه) من م » 
وفى الأسل وظ : بأعظم (ب) من م » واف الأسل و ظ : تقيض (,-) من 
م , و فى الاصمل و ظ : و كفروا واعدل . 

2 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١7/-‏ 
ولا كانوا يدعون الشكر' و ينكرون الكفرء أكبد قوله و سيب عن 
تلك الإصابة ' و الإذاقة معا إشارة إلى أنه لا أصل له غيرهما , فقال 
مظهرا "موضع الضمير لينص عل" الم على الجنس من حيث هو: 
فان الإنسان © أى الآنس بنفسه المعرض عن غيره بما هو طبع له؛ 


ساب اسه طن ر كفور ه ) أى بلي الستر للنعم نساء له, ينسى بأرل ه 


صدمة من الاقمة جميع ما تقدم [ له -' ] من النعم , و لايعرف؟ إلا الحالة 
الراهنة » فان كان فى نعمة أشر و بطرء وإن كان ف نقمة أيس و قنطء 
وهذا حال الجفس من حيث هوء و من وفقه الله جنيم ذلك كا قال 
صلى الله عليه و سلم": المؤمن إن* إصابته سراء شكر كان خيرا [له -"] 


و إن أصابته ضراء صر فكان خيرا [له ع ٠‏ و فس ذلك إلا للؤمن , 1٠‏ 


والاة من الاحتباك : ذكر الفرح أولا دال'٠‏ على حذفب الحرن ثاناء 
و ذكر الكفران ثانيا دال" على حذفه أولا 

ولا قدم | سبحانه فى هذه السورة أن له التصرف التام فى" عالم 
(1) منم » واف الأصل وظ : بالشكر(,) منم . وى الأصل و اظ : الاجابة. 
(م-م) من ظ و م » و ف الأصل : الضمير يفيض عن (4) زيدى الأصل 
واظ:أى 92ل تكن الزيادة فى م لخذفناها (ه) زيد من م (+) من ظ وام 


وف الأصل : : لايصرف (ب) راجع مسند الإمام أحد 4/ءمم (م)من ماوق ش 


الأسل و ل :اذا (وه- -4) منم » و فى الأمبل و ظ : فلس )٠0(‏ منم» وى 
الأمل وال : دليلا (:) من ظ وم, وى الأصمل : دالا (1) من ظ 
وم وق الأصل: : على . 

امداق 


عند 


نظم الدرر ( سورة الشودى ؟؛: 8: ) ج -7١ا‏ 


الخلق بالاجسام المرئية' و فى عأ الام بالارواح الحسية و المعنوية القائمة 
بالأبدان و المديرة للا“ديان؛ و غير ذلك من بديع الشأن . فقال فى افتتاح 
السورة ” كذلك يوحى اليك و الى [ الذئن -' ] من قبلك “ و أتبعه 
أشكاله إلى أن قال ”ام يقولون افترى عل الله كذاا فان يشا الله 
يخم على قلبك “ الآبة ” فاطر السموؤت و الارض جعل لكر من 
اتفسك ازواجا و من الا نعام ازواجا؟» _ الآية ” له مقاليد السموات 
و الارض“ ”[ الله -'] لطيف بعباذه .رزق من يشاء ““, ” من كانه 
ربد حرث الأخرة “-الآية» ”و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
فى الارض “» ”ومن 'اينته الجوار فى البحر كالاعلام “ - الآية 
٠‏ إلى أن ذكر أحوال الآخرة" فى قوله ” 3 ترى ااظلمين لا راوا العذابه 
يقولون" “د الآنيات , و.ختم بتصرفه' المطلق فى الإنسان من "إنعام م اتتقام'» 
و ما له من الطبع المعوج مع ما “وهبه؟ له من العقل المقم' فى أحسن 
تقوم فدل ذلك عل أن له التصرف التام. ملكا وملكوتا خلقا 
وأمراء أتبعه الدليل على أن تصرفه ذلك على سبيل الملك و القهر إتعادا 
ور و إعداما إهائة"' و كرا اماء فقال صارظ القول عن" أسلوب العظمة التى 
) )من م2 واف الأصمل و : ظّ : الرية (,) زيد من ظ وام (م -م) سقط ما 
بين الرقين من م (4) يد من م 0( سقط من م )9( من م » واف الأمبل 
7 : بقصر يفه (ي) من ظ أو م و ف الأسل : انثقام وانعام (م) من م > 
وفى الأصل وظ : وهب (,) من ظ و م» وف الآصل : المقوم (.,) د من 
هنا تستأف نحة مد . 


ب رممى) من 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ؛ العترون ) 06 
من حقها دوام الخصوع 'و إهلاك احببرة إلى عل مدنا بذك الاسم 
الاعظم الجامع لمطهر' العظمة و مقام اللطف , الإحسان و الرحمة نتجه 
لكل ما مضى  :‏ هه ) أى الملك الاعظم وحسهه "لا شريك ل ؟ 
( ملك الساموات ) ظيا على' علوها "وار نماءما . تطابقها و كيرى* 

و عظمها و تباءر أطارها (و الارض* 4 حيبي" عى ايها و تكائفها" ه 

واختلاف أقصا. ها و سكانها وأتساعها . 
ولا أحير باغراده بالملك, دل عليه بمو له تعالى : لإ يخلق ) لى 

سيل التجدد و الاستمرار رما ايشأء” 4 اى و إن ان على غير اختار 
العاد , ثم دل [على -* ذلك يما بشاهد من حال الناس ابه لما استوى 
[ اشر * ] ف الإنانة و التكاح الذى هو سيب الولادة اختلفت" .. 
أصناف أولادمم . 5ن ذلك أدل دليل على أنه لا اختيار لاحد, معه 
و أن الآسباب لاتؤثر'' اصلا إلا به . ولا كات ولادة الإناث أول'؟ 
على عدم: اختار الوالد.و كانوا ربعدونه"' من البلاء الذى ختم به ما قبلها 
قدمهن فى الذر هَال: (يهب) حلما و مولدا (لمن يشآء* ) أولادا 
(1-1) من ظ وم ومد , وى الاصمل : : إهلال الخار رعلى (م) من م ومدءون 
الأصل و ظ : الظهر ١.-ء)‏ سقط ما بين الرفين من ظ و م و مد (؛) سقط 
من م (ه) من م و مد. وف الأمبل واظ: : كرها (+) من م و مد. وى 
الأسل وظ : : جميع (ن) من ظ وم ومداء وف الاصل : : تكاتفها (م) زيف من ١‏ 
ع و مد () من م وا مدء وى الأصل وظ : اختلاف ( )٠‏ من ظا وام 


و مدء وف الاصن: ا ا 0 
(؟) من م و مدء وق الامل و وظ : عدويها. 


عو 


نظم الدرر رسورة الشورى ؟5: ةو و.ء) حسقنا 


(501) أى فقط ليس ممهن ذكر كا فى لوطعلبة ااصلاة اللام. 
وعنر سحاله فهن بلدظ المة لأنْ الاؤهام العاذية قد 'تكتف 'الفقل' 
تخجبه عن تأمل؟ محاسن التدديرات الإهينة ترش ان مهار 
الآسات الدنيويةء فيفع المسلم مع إسلامه ف «ضاماة الكقار فى 
1 اهة النات: و فى وادى الوأد؟ تضيعهن أو؟ التقصير فى حةوقهن! 
واتفيها عل أن الآنثى نعمة, . أن نعمتها لا تتقص عن همة الذكر 
و رما زادت . و إيقاظا من سئة المفلة على | أن التقدم و إن كان لما قدمته 
لااقدم تأنها و توصية بين واهتهاما بأمرهن. نقل ابن مياق" عن ابن 
عطة عن التعبى أن وثثلة بن الاسقع رضى الله عنه قال : "ص من المرأة 
تكيرهاة بالأشٌ قبل" الذكر لآن الله تعالى بدأ بالإناث , و إذاك* زغب 
[النبى -* ] ضل الله -ليه وسل فى الإحسان إليهن فى أحاديث كثيرة 
ووتب عل ذلك أحرا كيرا و لاجل تضمين الهة شم الخلق عداها 
الاج أن فعلها متمد نفسه إلى ع يتوم أن لولد كان 
5 : اله و وهبه الله له . 


( -,)مىم ومدؤو فالاصل وظ: تكشقف١م)‏ من م ومدءداق 
الأصل وظ : تام (م - م) من م و مدء وف الأصل و ظ : تضيقهن و . 
(؛) من مو مدءو فى الأمل وظ : حقهى (0) من'م وو مد .واف الأصل 
وظوان ميعاق (. .)من ام وامدا, واف لاصل واظ عى عن المر أ 
يذكرها (ي) من مو مدهو الأمى. ظ : شيل (م) من م2 مدءوى 
الامن واظ ءٍ كذلك (و) ريس مام (.,)منم و مد ءأى الاصل 
واظ:ابعىى 


3261 وا 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشرون) ج ١7/-‏ 
ولا كان الذكر حاضرا فى الذهن لششرفه و ميل التقنن إليه لاسا 
وقد ذكر به ذكر' الإباث. عرف إذلك و جيرا لما فوته" من التقديم 
فى الذكر تنيها عل أنه ما أحر إلا ما ضري لفق فقال : 
( وبهب لمن يثآء الذكور لا 4 أى هذط ليس يهن أنثى مها صنسع 
لإبراهبم عليه السلام و هو عم لوط عليه السلام . ولما فرغ من القسمين 
الآولين عطف - * ] عليهها قسها' فيا ودل على أنه "قم بأو" فقال : 
( اد يندجهم ) أى الاولاد تجعلهم" أزواجا لى صنفين حال كرنهم 
(ذكرانا واناثا ج 4 مجتمعين فى بطن و منفردين كآ منم* مدا صلى الله 
عليه وسلم» ورتبهها [هنا-' ] على الاصل تنيها على أنه ما فمل غير 
ذلك فها مضى إلا لكت" جليلة جب تطها''. وعير فى الذكر بما ٠١‏ 
هو أبلغ فى الكثرة ترغيبا فى -ؤاله. والخضوع ديه رجاء نواله . 
ولما فرغ من أقسام الموهويين الثلاثة. عطف عل الإنعام بالهبة 
سلب ذلك . فقال موضع أن يقال مثلا"" :و لايهب شيئا. من ذلك لمن 
(1) من م و مدء وى الاصصل وَظءٍ تكر (ج) من ظ وام ومدءوق 
الأصل : فوته (م) من ظ وام و مذء وى الاصل : اخير (؛) زيد من م 


6 


و مد (ه) من ظ وم و مدء و فى الاصل : فبيين (د-د) من ظ وم ومدءى 
وف الاضل : قشم تام (نن) منم ومد »وف الأصل وا ظ : فيجعلهم (م) من م 
ومدل فق الآصل و ظ : صنع () من ظ ومو مده وق الاصقى: 
لتكون (.1) من م و مدء وق الاصل و ظ : طايها (ىوى) من م وهدء 
وى الاصل وظ . مثلا . 


نظم الدرر ( سورة الشورى )6١96٠:4*‏ ج - ١١‏ 


يشاء' : و يحل من يشآء عقها' 6 أى لايولد له كيح بن ز قريا. عليهما 

الصلاة و السلام ‏ كذا قالوهء و الظاهر أنه لايصح مثالا" فانه ل يزوج » 
قال ان ميلق : و أصل العقم اليبس المانع من قابلية التأثر لما من شأنه 
2 والداء الحقام هو الذى لايقبل البرأ ‏ اتهى . نهذا الذى 

ه ذكر أصرح [ فى المراد -* ] للاجل ذكر احقمء و أدل على القدرة 
لانه شامل إن له قو الماع و الإنزال اثلا يظن أن [ عدم الولد 
لعدم _ * ] تعاطى أسبابه , و ذكرءا فى هذا القسم عينى عليه الصلاة 
والسلام. ولا يصح زإنه» ورد أنه يتزوج بعد انزوله و يولد لهة و هذه 
القسمة" الرباعية فى الاصول كالقسمة الرباعية فى الفروع . بعضهم لا من, 

٠.‏ ذكر ولاأتثى كآدم عليه الصلاة و الام و بعضهم من ذكر فقط 
كحواء عليها اللام . و بعضهم من [ أ ققط كعيسى عليه السلام 
و بعضهم من -* ] ذكر وأثى وثم أغلب اناس » فتمت" الدلالة على 
أ ما شاء كان و لا راد له و مالم يشأ لم يكن ..و لا مكون له ولا مانم 
ل أعطى ولا معطى لا متع ٠‏ 

١‏ ولما دل هذا الدليل الشهودى تلى ما بنت الآية عليه من [ثباته 
الملك له وحده مع ما زادت به من جنس الساى و عذوية: الآلفاظ 
ز,) زيداى اسل و ظ : فقال تلى , ولم مكن اتزيادة فى م و مد ذناها . 
(,) من ظ وم ومدء وف الأصل رمالا (م) زيد من ظ ومو مدك. 
(:) زيد من م وامد () من م وامداء واف الأسل و :1ل (0) زيد له 
الأسل : فى , و لم نكن الزيادة فى مو مد لخذناها (ي) من م و مد وا 
الاممل وظ :أنيمت . 

6 (69) و[حكام 


نظم الدور ( الجزء الخامس و العشرون ) ج- ما 


و [حكام الشلك و إيجاز الترتهب و النظمء كانت النتيجة قطما مؤكدة" 


لتضمن [شراكهم به الطعن فى توحده بالملك مقدما فيها الوصف الذى 
هو أعظم شروط الملك: ( انه علم ) أى بالغ العم بمصالح العباد 
وغيرها ( قديره ) شامل القدرة على تكون ما يشاء ٠‏ 

ولام القسم الآول ما بنى على العلم و القدرة» [ و القدرة-' ) 
فه أظهر وفاقا لما ختمت به الآية. و كان قد يكون خلقه إياه إبداعا 
من غير توسط سيبء واقد يكون بتوسيط' سببء أتبعه القسم الآخر 
الآعلى" الذى العلل فيه أظهر وهو الوحى الذى ختمت آبته أول السورة 
بالحكة الى هى سر العلء و قسمه أيضا إلى ما هو بواسطة و إلى ما هو 


بغير واسطة؛ و لكن سر التقددر فى القسم الآول. الكلام و هو الذى . 


شرف بهء و كان لا يمكن أحدا أن يتكلم إلا بتكلم الله له أى إيحاده؛ 
الكلام فى قلبه قال: ( وما ) أى و هو سبحانه تام |اءلم شامل القدرة 
غرذ فى البشر غررزة العلم و أقدره” على النطق به بقدرته وحا منه 
ليه كا أوحى إلى التحل و تحوها و الحال أنه ما ( كان لبشر ) من 
الأقمام المذكورة, و حل المصدر الذى هو اسم ” كان * ليقع التصررجم 
بالقاعل و المفعول على أم وجوهه فقال: ( ان يكلمه »4 [و-'] 
(1) فيد من م و مد () من م و مد و فى الأممل واظ : : ابسيط (م) يد 


ق الأصل واظ . : العلم , ول نكن الزيادة ى م ومد لخذفناها () من م 
ومد ,وق الأصل وظ : ماده (0) مزد_ ظ وم ومد وق 


الأصل : أقدر . 
ا 


كك 


: عض‎ 
٠ 


نظلم الدزر ( سورة الشورى +4 : 01:) ج - باق 
أظهر موضع الإضار إعظاما للوحئ و تشريفا اقدارم بجلالة'إيثاره فقال : 
١‏ الها )6 أئ يوجد الملك الاعظم الجامم ضصفات الكال ف قلية. 
[ كلاماج ؟] (ر الا" وحيه) أى كلاما خفيا يوجده فيه بغين واطه 
بوجه خنى لا يطلح عله أحد إلا بخارق العادة؛ إما بالحام أو برقيا منام 
أو بخير ذلك سواء خلق الله فى المكلم [ به _*] قوة السماع له و هو 
أشرف هذه الأقسام مطلقا سواء كان ذلك مع الرؤية ليكون قسيا لا 
بعده أولا [أو 5 يخلق فيه ذلك 'و من هذا" القسم الأاخير «واوحنا 
الى ام مرسى »” و اوحى ربك الى اانحل “ ”واوحى فى كل سماء امرها* 
فان إبداعها القوى التى " حصل بها المنافع [ مثل ‏ " ] إيداع الإنسان 
قوة الكلام *م* قوة التعبير عنه ‏ و الله أعلم . وهذا معنى قول القاضى 
عياض فى الشفاء فى آخر الفصل الثانى من الباب الرابع فى الإجاز : 
وقد قبل فى قوله تعالى ”و ما كان ليشر ان يكلمه الله الا وحيا “ الآية* 
أى ما يلقيه فى قله دون واسطةع و معنى قول الإمام شهاب الدين 
السهروردى"' فى الباب السادس و المشررن من عوارفه : و العلوم اللدية 
() وقع فى الأصل و ظ عد « ان يكلمه » والترتيب من م و مد(م)زيه 
من م و مد (م) وتم فى الأمل و ظ قبل «اى يوجد » واللر'يب مس 
م و مد () من م و مدء و ف الأسل و ظ : العبادة (.) نيد من ظ وم 
ومد[بب) من م ومدءو ف الأصل وظ :مع هده (ن) من م 9م 
وى الأسل وظ : الذى (م) من م ومدء وى الأصل وظ: مع. 
(و) سقط من م )1١(‏ من م و مدء و فى الأصل وظ : المهرودى ٠‏ 
4 ىق 


نظع الدرر ( الجزء الخامسى و العشزون » ج - او 
فى" قلوب المنقطعين إلى الله ضرب من المكالمة . 

ولا كان الحجانبة الحسى يخ ما وراءه عن؟ العيات, استعير اطلق؟ 
الخفاء فقال: إاو من) أى كلاما كأثنا بلا واسطة؛ لكنه : مع السماع 
لعين كلام اله كائن صاحبه [ من _* ] 9 وراء حجاب ) أى من وجه 
لاررى فيه المتكلم مع السماع للكلام ع الو قال القشيرى : 0 
و احجوب العبد لا الرب . و الحجاب أن يخلق فى حل الرؤية ضد الرؤية, 

و تعالى الله أن يكون من وراء حجاب لان ذلك صفة الاجسام ‏ انتهى ٠‏ 

و الآية عكن تنزيلها على الاحتياك' بأن يكون ذكر الحجاب ثانا 
ديلا على نفيه أولا . و ذكر الوحى الدال على الخفاء أولا دليلا على الجهر 
اناو بيات ثانا دليلا على الرؤية أولاء وسره أن ترك التصريح ٠١‏ 
بالرؤية و الدلالة علبها بالحجاب أولى بسياق العظمة ٠‏ 

ولا كان الذى بلا واسطة مع كونه. أخئى الاقسام ليس فيه صوت 
ولارتب ف كليات 1١,‏ عير فيه '.بالمصدر [و عير -* ] فيا يلقيه الملك بما 
8 على التجدد فقال : ار برسل وهر عطف على المصدر يلد ٠‏ | جب 

تقدير حله' ( رسولا ) أى من الملاكة . ولا كان الوحى مسييا" ه؛ 


() من م و مدء وق الأصل واظط : من (؟) من ظ وم ومدىء وفى 
الأصصل : من (م) من م ومدى, وق الأصل وظ : : بمطاق (4) زيد من م ومد. 
() من ظ ووم و مدءوق الأصل : الاحدان (د-:) من م و مدءوق 
الأممل و ظ : عرفية (,) من مد , و فى الأصل واظ وام ن:حكه (م) من م 
والونات دور ما 

أطي 


نظم الدرر (سورة الشورى 9غ :.1هو؟ه) ج لا 
عن الإرسال و مرتبا عليه قال: ل فيوحى 6 أى على سييل التجديد 

و الترتيب', و قرأ نافع" برفسع ”يرسل ويوحى “ بتقدير: أو هو 
برسل . ولا كان ربما ظن أن للواسطة فلا يخرج عن فعله؛ رد ذلك 
بقوله : ( باذنه 6 أى باقداره و تمكينهء فذلك المبلغ إنما هو آلة . 

ه ولا كان رسوله لا يخرج عما حده" له بوجه قال: ؤرما بشآه ) أى 
لا يتعدى مراده و إقداره أصلا فهو المكلم فى الحقيقة و قد بان أنها 
ثلاثة أقسام : أولها فيه قسمان. خص الأول بقسميه بالتصريح باسم الوحى 
لأنه يم مى أخفاها وهو أيضا بيقع دفعة, و الوحى يدور معناه على 

' الخفاء و السرعة ٠‏ 

٠‏ ولا كانت الاقسام الثلاثة دالة على العظمة الباهرة , وكانت للروح 
البدتى لآن روح الوحى يكسب الروح البدتى؟ حاة العم كا أفاد الروحج 
البدن حياة الحركة بالؤر ادة و الحس »ء كانت النتتجة [ مؤكدة لتضمن طعنهم 
فى الرسول و القرآن و التوحيد طعنهم* فى مضمون اجملة -'] : انه 
أى الذى له هذا التصرف العظم ١نى‏ هذا الوحى الكريم ( على ) 

دد/ ١٠١‏ أى بالغ العلو [ حدا -" ] مما لاايليق به من الأوصاف و بما يكون للخاق / 
عن جنابه* من السفول بما عليهم من الحجب فلا يلبس" ثىء ما يعبر 


() منم و مدء وق الأصل و ظ : الترتمب () راجع نثر المررجان 5/.م. 
(م) من ظ ومو مدء وفى الأمبل : حد (؛) من م و مدء و ف الأصل 
واظ :ايه فى (ه) ونسخة مد مطموسة من هنا (:) زيد من م و مد (ن) زيد 
من م (م) من م » وى الأسل وظ: جناحه (و) مر نظ وام/ د فه 
الأصمل : ببس . ٠‏ 

ند )40( به 


نظم الدرر (الجرء الخامس و العشرون ) ج - با 
[+ -'] تقريا للمقول ففحمل على ما يوعم نقضاء فان الجازات فى ' 
لسان العرب شهيرة ( حك, ) يتقن ما يفعله إتقانا. لا تحيط العقول' 
بادراكر فسكن روح العم الذى هو من ألطف أسراره فى روح البدن . 
قارة بواسطة [ و تارة بغير واسطة - ' ] على حسب ما يقتضيه الحال, م 
و يبر عن كل 'معى با" يقتضيه حاله" فى ذلك السياق» و مهما أومم 
أشثىء من ذلك؟ تقصا فرده المستيصر إلى الحم بضرب من التأويل على" 
ما يقتضيه الشائع من استهالات العرب رجع رجوعا يننا متقنا بحي 7 
يصير فى غاة الجلاء ٠‏ 0 0 
ولا كات الوحى روجا مديرا للروح كا أن الروح مدبر' للبدن: ٠١‏ 
صرح به قال: ( و كذلك ) أى ومثل ما أخبرناك بالكيفيات : 
الى نوححها إلى عبادة ( اوحينا اليك »4 صارفا القول إلى مظهر العظمة 
تعظيا لا أوحى إِليهِ و أفاض من نعمه عليه على جميع تلك الأقسام, 
فالتضت فى الروع مذ كورا غير منكور, و السماع [من دون الحجاب أصلا 
منقول فى الآخبار عنايلة المعراج و معقول ف السماع _' ] من وراء الحجاب ٠٠‏ 
أيضا ذكر فها فى قوله « أعضيت فريضتى' و خففت عن عبادى» و الوحى 
بواسطة الملك كثير جداء و أعظم الوحى و شرفه بقوله منكرا له تعظيا 
© تمن م (مو-م) من م , و اق الأممل وظ:ما(م) من م “دف 
الأسل و طظ : حال (4-8) من م ع و فى الاصل و ظ : شيك (.) زيد فى 
الأصل : حك » و لم نكن الزيادة فى ل و م فدفاها (-) من م , و فى الااصل ش 
واظ : مدبرا (,) من ظ و مء واف الأممل : تعريضى . ا : 
فى 


باح / 


_- 
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نظم الدرر زسورة الشورى 9؛ : 85 ) اج -/١ا‏ 


| ل بي ب 0 
1 عنده من الروح اللامرى افادة أن هذا الكتاب الذى أبع الفصحاء 


و أيحر الللغاء و حير' الأاِاب من الحكماء شعبة منه "و ذرة بارزة" عنه» 
و يكن أن يكون تشكير تعظم و إجلال و تكريم ( ررحا) أى 

خااطه صار قله حيا و من عرى عنه كان قلبه" ميتا. و زاد عظمه بقوله : 
لين امنا" م أى؟ عله من قسم الآمى و إظهاره فى مظهر العظمة 
فياله من علو يتضاءل دونه كل شامخ و بتحاقر [كبارا له كل ماد » 
و المراد بهذا رد ما تقدم من نسبتهم له صلى الله عليه و سل إلى الاهتراء 
لانه تعالى لم يختم على قله بل فتحه بيد القدرة و أحياه بروح لوحن 

فأنطقه | بالحم التى خضعت لها الحكماء و أقرت بالعجز عن إداتها ألباب 
العلياء» و دل؟ عل ذلك بقولهء نافيا مبينا حاله صلى الله عليه و سلم. قبل 
هذا الوحى: لما كنت أى فيا قبل الأربعين التى مضت لك و أنت 
بين ظهرانى قومك مساويا لحم فى كونك لاتعلم شيئا و لا تنفوه بثىه 
من ذلك و هو معنى ١‏ تدرى » وعير بأداة الاستفهام إشارة إلى أنه 
ّ 1 يحب الاهتهام به و السؤال عنه . و علق تحملة الاستفهام 


هزر الدراية" عن العمل و سدت مسد مقعولى' الدداية رما الكثتب) أى 


عستم ئسسيمسمسسمسييد 
(,) زيد ف الأسل :وى » ولم نكن الزيادة ف د ام كذ فناها (+-,) من 


مادق الأممل و ظ ‏ زسرة مبارزة )0( قط من م (4) من م / فاه 
الأسل واظ : ذلك () من م ء واف الأصل واظ : الذى آية (و) من ظ 
وام وى الأسيل : معموى.. 

لضن م 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشررن) ج ١07-‏ 
ما كان فى جبلتك أن' تعلم ذلك بأدنى أنواع العلم بمجادلة و لا غيرها 
( دلا الامان ) [أى*] بتفصيل الشرائع على ما حددثاه لك بما 
أوحيناه إليك". وهو صل الله عليه و سلم وإن كان قبل البوة' مقرا 
'بوحدانية الله'. تعالى و دظمته لكنه لم يكن يعلم الرسل على ما ثم عليه» 
ولاشك أن الشهادة له نفسه صل الله عليه و سل بالرسالة ركن الإيمان ه 
ولح يكن له علم بذلك. و كذا الملائكه واليوم الآخر قيصح تق المنى 
لفواته بفوات جرته ٠.‏ 0 

ولا كان الى : و لكن نحن أدريناك بذلك كلهء عير عنه 
إعلاما بأن الخلق كاوا فى ظلام لكونهم كانوا يفعلون بوضع الأاشياء 
ف غير مواضعها فعل من يمثى فى الظلام بقوله: ( و لكن جعالمه ) ٠١‏ 
أى الروح الذى هو الكتاب المنزل منا إليك العلل بالإيمان وكل عرفان 
يما لنا من العظمة ( نورا نهدى ) على عظمتنا ( به من نشآء )4 خاصة 
لابقدر أحد على هدابته بغير مشيثتنا لمن عبادنا' 6 يخلق الهداية فى 
قلبوء قال ابن ررجان : فن رزقه الفرقان الذى يفرق [ به - ' ] بين 
المتشايهات' و انور الذى يمثى به فى الظلات , فذلك الذى أبصر شماع ,١‏ 
التور و شاهد الضياء المبئوث ف العالم المفطورء و على قدر إقباله عليه 
(:) زيدفى الأصل وظ :ماء و ل تكن الزيادة فى م خذفناها (,) زيد من 
م () من مد فى الأصل و ظ : لك (:) زيد فى م: : قد كإن (ه-ه) من م 


وفى الأصل و ظ ؛ بالوحدانية لله (+) من ل ومو ف الأصل : المشتبهات . 
تاكن 


/ 


لد 


نظم الدرر ( سورة الشورى ؟؛ : 07 ) ج ١7‏ 


و التفرغ' عر كل شاغل عنه يكون قبوله" له و هدابته به. و ال 
الآصهانى فى سورة الور": هو الكيفية افائضة من الشمس و الممر 
و الئار مثلا على اللارض والجدارو غبرهها ٠‏ يقال : استيارت اللارض؛, 


و قال *حجة الإسلام" الغزالى “رضى الله عنه: و من المعلوم أن هذه 
الكيفة إنما اختصت بالفضيلة و الشرف لآن المرئيات تصير بسيها ظاهرة؛ 
م من ااحلوم أنه يا بتوقف إدراك هذه المرئيات على كونها مستديرة 
فكذلك” بتوقف على وجود العين الباصرة وه المدركة و بها الإدراك, 
وأما انور الخار ج فليس يمدرك ولاه الإدراك بل عنده الإدراك» 
فكان رصف الإظيار بالثور الباصر أحق بالنو ر المبصر فلا جرم أطلقوا 
اسم ' النور على نور العين المبصرة فقالوا فى الخفاش : إن نور عينيه ضعيف» 
: ف الاعى أنه فقد نور البصرء إذا ثبت هذا فنقول: الانسان بصر 
و بصيرة» فالبصر هو العين الظاهرة* ال مدركة للاضواء و الآلوان» 

ةن * القوة العاقلة , وكل واحد من الإدرا كين يقتضى نوراء 
و نور العقل أقوى و أشد من نور العين» | لآن القوة الباصرة لاتدرك 
نفسها لا إدراكها و لا آلاتهاء و القوة [العاقلة :درك نفسها و إدراكها 


() من ظ وام. , و فى الأصل : التضرع (م) من م2 و فى الأصل و ظ : 
قوله (-) ززيدت ااواوق الأممل ولم تكن فى ظ و م خحذنناها (,) من م » 


وق الاصل واظ : الشمس (ه -ه) سقط ما بين الرفين من ظ وم (5) من 
م ,وف الاسل واظ: وادلك اعد 00 


الأصل و ظ : الباصرة (و) ل م: هق . : 
م )41 وآتها 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ١‏ 
وآلتها نور العنقل أ كلل من نور البضرء و القوة الماقلة ') تدرك الكليات 
و القوة الباصرة لا تدركها , و إدراك الكليات أشرف لان لايتذير" بمخلاف 
الجزئيات» و إدراك المقل منتج و إدراك الجرثى غير منتج» و القوة 
الباصرة لاتدرك إلا السطح الظاهر من الكسم و اللون القائم بذلك السطم 
بشرط الضوءء فاذا أدركت * الإنضان لم تدرك منه إلا السطح الظاهر 
من جسمه و اللون القائم به و القوة العاقلة تدرك ظاهر الأاشياء و باطنها 
ذفان 'الباطن و الظاهر' بالنسية إليها على السواء. فكانت القوة العاقلة 
فورا بالنسبة إلى الظاهر و الباطن » و القوة الباصرة ظلمة بالنسبة إلى الباطن , 
و مدرك القوة ااعاقلة [ هوالله -' ] و صفاته و أضاله. و مدرك القوة 
هو الآلوان و الا شكال فيكون نسبة شرف القوة العاقلة إلى شرف القوة ٠١‏ 
الإاصرة كنسبة شرف ذات الله إلى شرف الآ لوان والاشكالء و القوة 
البإصرة كالخادم و القو ة العاقة كالآمير . و الآمير أشرف من الخادم, 
والقوة [ الباصرة قد تخاط -' ] والقوة العاقلة لا تغلط”, فثبت أن الإدراك 
العقلى أكل و أقوى و أشرف من الإدراك البصرى, وكل واحد من 
الإدرا كين يقتضى الظهور الذى هو أشرف خواص النورء فكان الإدراك م؛ 
التقلى أولى بكونه' نوراء و الإدراك المقل قدمان: أحدهها واجب الحصول 
(1) زيد منم ومد ,و استاأقت نسخة مد من «هذ, المرئيات» ص : دم سب . 
(؟) من م ومد.و فى الأصل و ظ : لا بعتيو (م) من ظ وم ومد وق 
الأصل : ادرك (4-؛) من ظ و م و مد و فى الأصل : الظاهر و الباطن . 
)٠(‏ من ظ وم و مدء وف الأصل : لاتفلظ (+) زيد فى الأصصل : نورء 
وم نكن الزيادة فى ظ وم و مد فذفتاها . ش 
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نكن 


نظم الدرر ( سورة الشورى 49 2 8ه )4 ج - ل/١‏ 
عند سلامة القوى و الألات وهى التعقلات الفطرية", و الثانى ما يكون 
مكتسباء وهى التعدلات النظرية", و لانكون من لوازم جوهر الإنسان 
لآنه " حال الطفولية لم يكن عانا التهء فهذه الآنوار إئما حصلت بعد 
أن ل نكن , فلا بد لها من سبب, و الفطرة الإنسانية قد يعتريهل الزبخ 
ه فلايد من هاد: و مرشدء ولامرشد فوق كلام الله و أنيائه, فتكون 
منزلة آبات اله آن عند عين العقل منزلة نور الشمس آ يسمى نور 
األشمس نورا فور القرآن يشبه نور |اشمس. ونور العقل يشبه نور 
العين, وابهذا يظهر معنى قوله تعالى ” قامنوا بالله و رسوله و التور 
الدى انزلنا“؛ ”قد جاءك برهان من ريم “ ”و انزلنا اليكم نورا مبيئا” 
٠‏ و إذا ثبت أن بان الرسول صل الله عليه و سل أقوى من نور الشنمس 
وجب أن تكون نفسه القدسية أعظم فى الوراية من الشمس أ أن 
الشمس فى عالم الاجنام تفيد النور لغيرها و لاتستفيد من غيرها, 
فكذا نفس النى صل الله عليه و سل تفيد الانوار العقلية [ لسار 
النفوس البشرية ولاتستفيد انور العقلى -؟ ] من شىء ممن. 
و النفوس البشرية» فلذلك* وصف الله الشمس بأنها سراج» و وصف مدا 
صل الله عليه و سل بأنه سراجء [ ثم -'] قال : ب لمراتب الآنوار فى 


(,) من م و مدء واف الأصل و ظ : النظرية (,) من م و مد ,واف الأسل 
وظ ؛ البصرية (م) من م ومدء وف الأصل وظ : لان (4) زيد من م 
ومد(.) من ظ و م و مد, وف الاصل : فكذلك . 

فض عالم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -/37 


عالم الارواح مثال, و هو أن ضوه الشمس إذا وصل إلى القبمر ثم دخل 

قَْ ة بيت ووقع على ' مرآة منصوية [ على حائط ' ] ثم انمكن 

منه إلى طشت مملوه" ماء موضوع عللى' الارض ثم انكس منه إلى سقف 

ابيت. فالنور الأعظم فى الشمس الى هى المعدن", و ثانيها فى القمرء 

وثالثها فى المرآةء و راعها فى الماءء و غاءسها فى السقف, و كل ماه 

كان أقرب إلى المعدن كان أقوى. فكذا الانوار السماوية لما كانت 

مترتبة لاجرم كان النور | المفيد أشد إشراقا ,ثم تلك الآنوار لا تزال /4:> 

مترتبة حتى تنتهى إلى النور الاعظم و الروح الذى هو أعظم الارواح 

منزلة عند اله الذى هو المراد بقوله تعالى ” يوم يقوم الروح و المذتكد 
“ ثم تقول" : إن هذه الآنوار الحسية سفلية كانت كأنوار النيران 

اد م الآنوار العقلية سفلية كانت كأرواح 

الآنياء و الآولياء وعلوة ‏ " ) كتأرواح الملاتك ذانها مكنة إزواتهاة 

[ والممكن لذاته - " ] لاستحق الوجود أذاته بل وجوده من غيره, 

و العدم هو الظلية و الوجود هو النورء فكل ما سوى الله مظل لذاته 

مستنير بانارة الله تعالى . [ و كذا جميع معارقها وجودها حاصل من ١٠١‏ 

وجود الله تعالى ‏ ' ] فان الحق سبحانه هو الذى أظهرها 


هت 
9 


() من ظ و م و مدء و ف الأصل : ق () زيه من م و مد(م) من ظ 
ومومد,ى وق الأمبل : علوه () من م و مدء و فى الأصل و ظ : إلى . 
)٠(‏ من ظ و مد ء و فى الأصل وم : معدن (؟). من مدع و فمالاصسل واظ 
وم:تمول (ب) زيد من ظ و م و مد (م) من م و مدء و ف:.الأسل 
وظ : لداتها . 


ينض 


نظم الذرر ( سورة: الشورى 49 : 8ه ) ج -17 
يحتيي ب ب يي ا ا اا ااا 2 
بالوجود بعد أن كانت فى ظلات العدم'. و أفاض علها أتوار 
الأاشياء إلا باظهاره » و خاصضة انور إعطاء الإظهار و التجلى 
والانكشافء, وعند هذا يظهر أن الور المطلق هو الله سبحانه وأن 
ه إطصلاق التور على غيره مجاز. و كل ما سوى ألله من حبيث هر هرأ 
ظلة محضة لاله من حيث أنه تمكن عدم محض بل الآنوار إذا نظر 
إليها من حيث هى هى [ فهى -" ] ظلات لانهأ من حيث فى فى 
مكنات؛ والممكن من -حرث هو هو معدوم 2 و المعدوم مظل » ذالور 
إذا نظر من يق هر" مكن مظل » فأما إذا التفت إليها من حيث 
٠‏ أن المق سبحانه أفاض عليها نور الوجود بهذا الاعتبار صارت 
أنوارا , فثبت أنه سبحاته هو النور و أن كل ما سواه ليس بنور » 
وأضاف النور إلى الخافقين فى قوله ”نور السموات و الارض” 
لآنهها مشحوتتان بالانوار العقلية والانوار المسيةء أما الحسة فا 
نشاهده فى السهاوات من الكوا كب و غيرها, و فى الآرض من الاشعة 
٠١‏ المنبسطة على سطوح الاجسام حتى ظهرت بها الآلوان الختلفة » و لو لاها 
(,) زيد فى الأسل وأضياف إليهاء ولم تكن الزيادة ى.ظ وم و مد لخذفناها. 
)0 من ظ وم و مدء و ف الأصل : المعابى (م) من ظ وم ومده وثه 
الأصل : كلبات. (1) زيد فى الأصل و ظ : الله » وم تكن الزيادة قم 
ومد لخذناها (.) زيد من م و امد (+) من م و مدء وف الأصل وظاة 
لانه () من م ومدء وف الأممل و ظ : هى هى ظدات . 
م )4 / 


نظم الدرر ( الجوء الخامس و العشرون ) ج ١/-‏ 
لا كان 'للاالو ان ظهوو بل وجود'. و أما الآنوار العقلية فالعالى اللأعلى 
مشحون بها و هى جواهر الملاتكة . والعالم الآدنى مشحون بها وهى 
القوى النباتية و الحيوانية و الإنسانية, و بالنور الإنسانى السفلى ظهر نظام 
العالم ال سفل كا أنه باانور الملسكى ظهر' نظام العالم العلوى”؛ و إذا عرفت 
هذا عرفت [ أن العالم بأسره «شحون بالآنوار البصرية الظاهرة ء العقلية ه 
الباطة » ثم عرفت -'] أن السفلية فائضة' بعضها من بعض فيضان؟ النور 

من السراج؛ و السراج هو الروح النبوىء *م إن الآوار القدسية مقتبسة 

من الانوار العلوية اقتباس السراج من النورء وإن العلويات مقتيسة 
بعضها من بعض و إن بينها ترتيها فى الفايات, ثم ترئق جملتها إلى نور 
الانوار و معدنها و منبعها الآاول, و ذلك هو الله وحده لا شريك اله, ٠١‏ 
فاذا الكل نوره , ثم قال : قال الإمام الغزالى : قد تنين أن القوى المدري 
أفوار". و مراتب القوى المدركة الإنسانة عمسة, أخدماه القوة الحساسة 
وه الى تتلق ما تورده الحواس الخس» و كأنها أصل الروح الحبواق 
إذ بها يصير الحيوان حيواناء و هى موجودة للصى و الرضيع » و ثانيها 
القوة الخيالية*" و هى | التى تسبب ما أوردته الحواس و تحفظه مخزونا ١١‏ | .يبب 


(:-1) من ظ ووم و مدء وف الأصل : الانوار ظهور بل ظهور (,) زيف ' 
فى الأصل و ظ : منه , ولم نكن الزيادة فى م و مد لخذفاها (م) من م و مدء 
وف الأصل و ظ: السفل (6) زيد من ظ وم و مد ره) من م و مد وى 
الأسل و ظ : فايضته )0( من م و مدء وى الأصل و ظ : نيصار (ي) من. 
م ومدء وق الأصل وظ : بأتوار () من م و مد ء واف الأصل و ظ : 
احداهيا (:) من م و مدء وق الأصل واظ : الحااية . 

فض 


نظم الدرر ( سورة الشورى ؟ : 81 ) ج ١97/-‏ 


. 
عندها لتعرضه عن القوة ' ااعّلية عند الحاجة إليهء و ثالثها المَوَة ااعقاية 


المدركة للحقائق الكلة , و رابعها القوة الفكرية وهى الى تأخق المعارف 
المقلية فتؤلفها" تأليفا تستنتج منه علما الجهول » وخاء-ها القوة القدسية 
9 يخنص بها الآنياء و بعض الأولياء. و تتجلى فيها لوائح الغيب 
9 الللكوت . و إليه أشار قوله ”وكذلك ارحينا اليك روحا 

من امرنا “ الآية, و إذا عرفت هذه القوى "فهى بحماتها" أنوار إذ 
بها تظهر أصناف الموجودات» وهذه المرانب الخس يكن تشبيهها 
بالآمور السة التى ذكرها الله فى المشكاة و الزجاجة , المصباح و الشجرة 
و الزيتء أما الروح الحساس فاذا نظرت إلى خاصته وجدت أنواره 


١٠‏ خارجة من 3 كالعنين و الآذنين والماخرن» 'فأرفق مثال* له من 


عالم الاجسام المشكاةء و أنا الثاى و عو الروح الخالى" فإه خواص 
ثلانة : الاول أنه من طبة العام السفل الكثيف لآن الثىء المنخيل 
ذر شكل وحيز.و من أن الملائق الجمانية أن تحجب عن الآنوار 


العقلية الحضةء و الثانى أن هذا الخال الكثيف إذا صفا و رق صار 


هو موازنا للعارف العقلية و مؤديا' لأنوارهاء و لذلك" يستدل المير بالصور 


(,) من ل وم وامد ,وف الأصل : القوى () من م و مدءو ف الأصل 
وظ : نتالفها (م-م) منم و مدء وى الأسل وظ : يجملتها تهى (4-6) *ن 
ل وم ومدءوف الاصل : ثثق مثانه (ى) :من م و مد : وف الاصل وظ : 
المالى (+) من م و مداء وف الأصمل واظ :مويدا(ي) من ظ ومرمدى 
وى الأمل : كذلك . 

6 الخالية 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) 3 1١7-‏ 
'الخبالية على' المعانى العقلية" كا يستدل بالشمس على الملك» و بالقمر على 


الوزر, و عم فروج الناس و أفواههم على الأآذان قبل الصبح , والثااك 
أن الخيال فى البداية تاج إإيه لتضبط به المعارف العقلية و لاتضطرب . 


و لا تحد شيا فى الأجسام يشبه الخال فى هذه الصفات إلا الزجاجة 
فانها فى الاصل من جوهر كثيف و لكن؟ صفا.و رق حتى صار لا بحجب ه 
نور المصباح بل يؤديه' على وجهه *م بحفظه من الادطناء بالزجاج . و أما 
الثالث وهو القوة العقلية القوبة على إدراك الماهيات الكلية و المعارف 
الإلبية فلا يخق علبك وجه تثيله بالمصباح » وأا الرابع و هو القوة 
الفكرية فن خاصتها أنها :أخذ ماهية واحدة ثم تقسمها إلى قسمين 
كقولا: الموجود إما واجب و إما مكن, ثم تمل كل قم قسمينء ٠١‏ 
و هكذا إلى أن تنتهى إلى ما لايقبل القسمة. ثم “نتهى بالآخرة إلى تتائج 
هى تمرتهاء فالحرى أن يكون مثاله من هذا العالم الشجرةء و إذا كانت 
ثمارها مادة زايد أنوار اراك و ببانها فبالحرى أن لا عمثل بشجرة 
السفرجل و التفاح [ بل -'] بشجرة الزيتون خاصة لآن اب تمرتها هو 
الزيت -الذى هو مادة المصايح . وله من بين مائر الآدهان .عاصة زيادة هو 


الإشراق و قلة الدخان. و إذا كانت الاشية التى يكثر درها و نلها 


)١- (‏ من م و مدءى وف الأصل و ظ : الخالية عن (م) زيد فى اللأصل . 
واظط: مويدا لأنوارها ع ولمنكناازادةلق م ومد لكزنناها (م) من م 
ومدء وف الأصل وظ: جعل (4) من ظ وم و مده ونى الأصل : 


بوريه(ه) زيد من م و مد. 


/ 1 


نظم الدرر ( سورة الشورى 49 : 9ه و“اه) ج - ١7‏ 


و الشجرة الى مكثر تمرتها تتسمى مباركة فالتى لا نهاية لنفعتها و تمرتها 


أولى أن تسمى [ شجرة -'] مباركة ء و إذا كانت شعب الآفكار العقلية 
الحضة" مجردة عر._ لواحق الاجمامء, فالحرى أن لا تكون شرقية 
ولاغرية: و أما / الخامس و هو القوة القدسية النبوية فهى' فى نهاية 
الشرف و الصفاء, فان القوة الفكرية تتقسم إلى ما تحتاج إلى تعليم و إلى 
ما لا حتاج إليه, و لا بد من وجود هذا ااقسم دفعا 'للتسلسل فبالحرى” 
'أن يععر عن" هذا القسم لكاله وصفاته بأنه بكاد زيته يضىء ولو 
لم بميسه نار , فهذا المثال موافق لهذه الاقسام. وهذه الآنوار مرابة 
بعضها على بعضء فالحس هو الأول ٠‏ هو كالمقدمة للخيال, و الخيال 


٠‏ >اللقدمة للعقل ‏ اتتهى كلام الغزالى رحه الله تعالى عن تقل الاصفهاق 


فى تفسيره عنه أو الله أعل' ٠‏ 

بهء عطف عليه قوله تعالى: (٠‏ و انك لتهدى © أى تبين و ترشدء 
وأكده لإنكارثم ذلك" «إالى صراط ) أى طريق واضح* جدا. وإن 
() زيد من م و مد (م)زيد فى الأصل وظ : الجردة انحضة و لم نكن 
الزيادة ى م و مد .قذفناها (م) من م و مددء وق الأصل و ظ : وهىي. 
(عو-:)منم و مدء وق الأصل : #تسال فيالمرى , واف ظ : للنسال 
فبالرى (. - ه) من م و مدء وى الأسل و ظ : عتير (+ -4 ) سقط ما . 
بين الرقين من ظ و م و مد (/) زيد فى الأصل : بقوله , و لم تكن الزيادة : 
فى ظ وام و مد سقذفناها (م) من م و مدء وق الأسل و ظ : واحد . 


فف 


خلم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -ل/اا 


عانيت ف البيان مشقة بنفسك و بالوسائط با أفادته التعدية ب” إلى“ فيفهم 


من ذلك أنه يهدى للصراط بدون ذلك من العناية لمن سر الله أمنه 
و بهدى الصراط لمن هو أعظم توفيقا من ذلك [مستقيم 43 أى شديد 
القوم لآنه كأنه بريد أن يقوم نفسه فهو بعد وجود تقومه' حافظ 
لها من أدتى خلل, وهو كل "ما دعا' إليه من خصال هذا الدين ه 
الحنيف" الذى هو ملة إبراهم عليه الصلاة و السلامء ثم أبدل منه 
تعظما لشأنه قوله بدل؛ كل من كل معرفة من نكرة لافقا القول من 
مظهر العظمة إلى أعظم منهء إشارة إلى جلالة هذا الصراط [ بما -" ) 
فيه من مجامع الرحة و النقمة ترغيبا وترهيبا: (( صراط الله 6 أى الملك 
الأعظم الجامع لصفات الكوال. ثم وصفه بأنه مالك لا افتتم هذا الكلام . 
بأن” له ملكة فقال : ([الذى له ) ملك ( ما فى السموات ) أى و هو جيع 
السهاوات الى هى فى عرشه و الارض لانها فى السموات وما فى ذلك 
من المعانى و الآعيان ( وما فى الارض5” ) ٠‏ | 
ولا أخير سبحانه أنه' الخترع مجيع الآشياء و المالك اعالمى الغيب 
(,) من م و مدء و فى الأصل وظ : تقدمه( ,- ,) من م و مدء وى 
الأضل و ظ : خفاء (م) من م و مدء و فى الأصل و ظ : اللنيفة (؛) من م 
و مدء وف الأصل و ظ : بل (ه) زيد من م و مد() من م ومدء وى 


الأسل و ظ: يانه (ب) من م و مدء و ف الأصل و ظٍ : ان 5 
: ا 


ا / 


نظم الدرر ( سورة الشورى 9؛ : #ه ) ج - ١17‏ 
والشهادة و الخاق و الاامص و أنه..المتفرد بالعظمة كلها , وكان مركوزا 


فى القول مغروزا فى الفطر أن من اتدأ شيا و ليس له كفوء قادر 


على إعادته و أن يكون مرجع' أمره كله إليه. فلذلك كانت نيجة جميع 
ما مضى على سبيل المناداة على المنكرين إذلك وعدا ء وعيدا لاهل الطاعة 
ه والمدصية باه على ما تقدرره: كيف يكون له ماذكر على سبيل الدوام 
و نحن نرى اذيره أشياء كثيرة تضاف إليه و يوقف تصريفها و التصرف 
فيها عليه : ل( الآ الى الله )) أ الخبط يجحميع صفات اكوال الذى تعالى 
عن مثل " أو مدان وهو اكير المتعال, لا إلى أحد غيره ( تصير ) 
أى على الدوام و إن كانت فى الظاهر فى ملك غيره حيث يظن 
٠‏ الجاهل أن ملكها مستقر له. قال أبو حان: أخبر بالمضارع و المراد 
به الدموءة كقوله': زيد يعطى و يمنع أى من شأنه ذلك ولا راد به 
حقيقة المستقبل. ل( الامورغ ) أى كلها من الخلق و الام معى و حسا 
[ خفيا - * ] فى الدنيا بما تصب من الحكام" و جعل بين / الناس من 
الاسباب . وجليا ذما وراءها حيث قطع ذلك جميعه "فلا حكامَ ولا أسباب؟, 
() من م و مد, وق الأصل وظ : ميم (م) من م و مدء وق الأمبل 
وظ: مثيل (-) راجم البحر الحيط ي [وءة (؛) فى م و مد: كقولك . 
(ه) زيه منام و مد ١ب)‏ من م ومدء رف الأصل واظ : الاحكام . 


(ب-ب) دن مومد وق الأصل و ظ : فالاخكام و الاسباب ٠.‏ 


1 َس 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ادي 
3 كانت الامور كلها مبتداثة مله وحده 2 وامن كان كذلك فهو وحددهم 
العزيز الحكم العلى العظى , فقد رجع آخر السورة على أوطاء 
و اننطف ' مفصلها على موصلها '» وأتصل من حيث كونه فى الوحى 

اللو فى أو" الزخرف على أنم عادة لهذا الكتاب امثير من اتصال 


الخواتم فيه بالبوادى و الرواتج بالغوادى - و الله "أعل ااصواب".ء ‏ ه. 


ماسو »سد 


(,-ذ) مم عد دوق الأسل وا موسوقا ع مقس( اقم 
ومد: : بأول(م د ع) قم امه : ولى ااترفيق:.: ْ 


ف 


نظم الدرر ( سورة الزخرف +4 ١:‏ و؟) ج 7 
سورة الزخرف' 
مقصودها البشارة باعلاء هذه الآمة بالعقل و الحكة حتى يكونوا 'أعلى 
الآمم فى" العم وما ينشاً عنه شأنا لآن "هدايتهم بأمى لدنى" هو من أغرب 
القريب الذى هو للخواصء نهو فى الرتبة الثانة من الغراية و أن ذلك 
ل أمس لا بد لحم مته و إن اشتدت تفرتهم منه و إعراضهم عنه و أنه لذكر لك 
و لقومك حتى [تكونوا -*] أهلا للجنة و فيها ما تشتهى الآنفس و تاذ 
الآعين و أتم فيها خالدون, ولم يقل: و مم. و على ذلك دلت تسميتها 
بالزخرف ل فى آيتها من أنه [ لو ' ] أراد أن يعم الكفر جميع الناس 
لعمهم بسبوغ التعمء و لكنه لم يعمهم يذلك بل فادت ينهم فأفقر 
٠‏ بعضهم وأكثر بؤسهم وضرثم و فرق أمرم » لهل ردثم' عن الكفر 
الذى أدتهم إليه طاتعهم و حظوظهم' و نقائصهم بما يشهدون من قباحة 
الظل و المدوان إلى ما بروته من محاسن الدين و الإبمان. و لذة الخضوع 
للك الديان, فتخضع لمم الملوك [و-_؟ ] الآعيان, وشر لهم الفرقان" 
على جع أهل العصان ( بم اله 6 الذى له مقاليد الآمور كلها فهو 
(:) الثلثة و الاريعوث" من سور القران الكريم مكية , وعد آبها تسع 
ومانون عند الجمهورء وان وتمانون عند ااشاى كا فق الدر التثور ج./بو+. 
(0-:) من م و مدء وف الأصل و ظ : على (+-م) من م و مدء و فى 
الآسل وظ : هذا الاسم بأ الذى (6) زيد من م و مد (م) من م ومدء وى 
الأممل وظ - امهم (+) مر. م ومدىووقى الأصل و ظ : خوضهم ‏ ش 
(, -ي) من ظ وم و مدء واف الأصل : نصرنهم العرنان . 


امعد" ):ة) على 


نظم الددر ( الجزء الخامس و العشرون )2 ٠‏ ج - لاا 


بعك ١‏ من شاء؟ وإت طال سفوله (الرحن) :الذئ نال. بره جنيع خلقه 
على حسب منازطهم غنده ( الرحم 66 الذى يقبل من" شاء؛ إلى” ما 
يقربه لديه زلنى و إن وصل ف اللعد إلى الحد الأقصى ( لحم 5) حكية 
عمد التى أوحاها الله إليه . ٠‏ 
ول" قدم آخر تلك أنه جعل ما أو حى إلله صلى الله عليه و سم ه 
نورا يهدى به من يشاء. و كان قد تقرر" فى السور الماضية ما له من 
الجلالة بأنه زيل وخم أنه اج أعص 'بخرج عندة سبحأنه إشارة [إلى 
أنه -'] بردثم عن غيهم و كانوا بمكرون أن ,رجعواء فاقتضى الحال غاية 
التأكيد ؛ و كان إقسام الله تعالى بالاشياء إعلاما يحلالة ما فيها من ال٠‏ 
واننبيها على النظر فيا أودعها من الاسرار التى أهلها للاقسام بهاء ٠١‏ 
افنتم هذه بتعظي '” هذا الوحى بالإقسام به حثا على تدر" ما: فيه كن 
الوجوه الى أوجبت أن بكرن قسم| ''لم تعظم أثره؟' فقال: لو الكتّب) 
(1) من م و مدء وق الأصل واظ : يعطى (,) من م و مد , وى الأصل 
وظ : يشاء (م) من ظ وم وهد , وف الأصل : ما (؛) من مد , و فى الأصل 
واظ و م: يشاء () من.ظ و م و مد و ف الأصل : على (+) من م و مدء 
وف الأصل وظ :الى ما(ي) فى م : تقدم (رسم) من ظ وم و مدءوى 
الأصل : محر (و) زيد من م و مد(.) من ظ و مو مدءى وق الأمصل : 
الكمالات المودعة الحم (,,) من مد , و اق الأصل وظ وم: بالتعظيى . 
(18) من م ومدء وى الأصل .و ظ : تدبير (م) من م ومدءوق 
الأصل و ظ : ما (:6-1) منم و مدء و فى الأصل وظ :لم يعظم نصره . 
ش يفف 


/ 


م 


نظم الدرر ( سورة الزخرف م4 :؟ و" ) اج - باو 


أى وإيعاز مذا الجابع لكل 00 ذلك من أنواع . عظمته 
ل( المين ه ) أى اللين في نفسه, المبين جميع ما فيه من العظمة و الثبرائع 
و السنن' / » و اللطائف و المعارف و الممن» يانا عظما شافا ٠‏ 

ا يتكرون أن .رجموا به عماهم فيهء و أن يكون من 
عند الله أكد ما يكذبهم من قوله فيا مضى آخر الشورى” أنه نور 
وهدى وروح معيرا * بالجعل إذلك" دون الإنزال ١‏ لآنه قد دل١‏ عليه 
جميع السور الماضية ثارة بلفظه'" و أخرى بلفظ الوحى » فقال مقسما 
بالكتاب على عظمة الكتاب» قال* السمين: و من البلاغة عندمم كون 
القسم و المقسم عليه من واد واحدء وهذا إن أريد بالكتاب القرآن 
[ فان-' ] أريد به أعم منه كان بعض القسم به. و صرف القول إلى 
مظهر العظمة تشريفا للكتاب"' : ١‏ انا جملئه 6 أى صيرناه و وضعناه 
و سميناه مطابقة لخاله بالتبير عن معانيه بما لنا من العظمة ( قرمنا6 أى 
مع كونه بموع الحروف و المعاتى'' جامعاء و مع كونه جامعا فارقا بين 


(,) من مومدء وف الأصل و ظ:التر (م) من ظ و مومدءوفق 
الأممل : إن هؤلاء (م) من م و مدء وى الأصل و ظ: السورة(؛) من 7 
و مدعف الأصل و ظ وو م: معبر (م) من م و مدء وف الاصل وو ظ؛ 
كذلك (+-ب) من م و مد وف الأصل و ظ:فدل (ن) من م ومدء 
وف الأصل و ظ.: بلفظ (م) ف الأمسل بياض ملأناى من ظ وم وهمد. 
() زيد من م وامد (.؛) زيد فى الأصل و ظ : فقال تهالى » و لم تكرى. 
الزيادة فى م و مد خذفناها (و,) زيد ف الأصل : مطابقة اله , ولم تكن 
الزادة ى لط وامومد كدقناها , 1 0000 

يام الملتسات 


نظم الدرر ( الجوء الخاسن و العشرون 4 ج - با 


الملتبسات (عرييا). أى جارزيا على قوانين لسانهم فى الحقائق. و الجاؤات 


و الجاز فيه أغلب لآنه أبلغ و لاسا الكنايات' و النثيلات , و صرف 


القول عن تخصيص نيه صل اقه عليه و سل بالخطاب إلى خطابهم تشريفا 
له صل الله عليه وسلم و لهم [ فيا -" ] يريده بهم و تنبيها على سفول 
أمرثم فى وقت تزوها فقال: ( لعلم تعقلونغ) أى لتكونوا أيها العرب 
على رجاء [عند-"] من يصح منه رجاء" من أن تعقلوا أنه من عندنا 
لم تبغوا له أحدا علينا و تفهموا معانيه و جميع ما فى طاتة البشر مما براد 
به من حكله و أحكامه, و بديع وصفه و معجز وصفه و نظامهء فترجعوا 
عن كل ما أتم فيه من المغاية » و لابد أن يقع هذا الفعل؛ فان القادر 
إذا عبر' بأداة الرجى حقق ما [ بقع - ؟] ترجيه » ليكون بين كلامه 
وكلام العاجز فرق. و سيلغ هذا الجامع أقصام كا عرض على أدنام 
وكل متم [يعل -"] أنه عاجز عن مباراة" آية منه فى حسن ممناها » 
و جزالة ألفاظها و جلالة سبكها » و نظم كل كلية منها بانحل الذى لايمكن 
زحزحتها عنه بتقديم ولا تأخير » و لا أن ببدل ثىء منها. بما يؤدى 
معناه أو يقوم مقامه . كا أن ذلك فى غاية الظهور فى موازئة ” فى 
القصاص حياة “ مع « القتل أنفق للقتل » و ذلك بعض آية فكيف بآبة 


(,) من ظ وم و مد. وى الأصل : : الآآيات (؟) زيه من ظ وموهد 
0 من ظ وام ومدء بو الأمبل : جا (:) من ظ وم و مدء دكف, 
الأممل : عر ( ه) من ظ وم و مدء و في الأمبل : مبارزة . 3 

ٌ اس ظ 


رن 


١٠ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف#؛: 4) اج - لاة 


فا فوتها تخضع له جبارة ألبابيع "و تسجد له جباه' عقولكمء و تذل 
لعزته .شوامخ أفكاركء فتبادرون إلى تقبله و تسارعون إلى حفظه و تحمله 
علا مم [ بأنه عفر لم لايقاربه عخحرء و عز لا يدانيه عزء ثم يتأمل 
الإنسان منتم -"] من خالفه [فيه -' ] من بعيد أو قريب ولد أو والد" 
ه إلى أن تدن له. الخلائق» و تتصاغر لعظمته الجبال* الشواهقء و الآية 
أظرة إلى آبة فصلت ”ولو جعلنا قر'انا ايحما لقالوا"  “‏ الآية . 

7 / ولا كانوا ينكرون تعظيمه عنادا و إن كانوا / يقرون بذلك فى 
بض الآوقات » قال مؤكدا لذلك و تنيها على أنه أهل لآن يقسم به. 
ويزاد فى تعظيمه لآنه لا كلام يشبههء بل و لايدانيه بوجه': إإوانه م 

٠‏ أى القرآن. و قدم الظرفين على الخبر" المقيرن باللام اهماما بهما ليفيد 
باد بده أن علوه و حكته ثابتة [ فى_*] الام و أن الام فى غاية 
“ااغرابة عنده' لإ ف ام الكتب 4 [ أى _* ] كائنا فى" أصل كل 
كتاب سعاوى . و هو اللوح الحفوظ , و زاد فى شرفه بالتعبير بلدى الى 
هى [لخاص -* ] الخاص و أغرب" المستغرب و نون العظمة فقال 


(,) من م ومدء و ف الآصل وظ : حياة (م) زيد من ظ وم و مد(م) من 
مو مدء وق الآصل و ظ : والدا (؛) زيد فى الأصل : الشوامخ , و م 
تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذنناها (ه) سقط من م (+) زيد فى الأعبل 8 
من الوجوم ء و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفتاها (ي) من م و هد 
وى الأمسل واظ : الخزاء (ه) زيد من م و مد(.- و) من م و مد 2و اق 
الاصل و ظ : عده (.,) زيدق الأصل : اى, ولم تكن الزيادة فى ظ وام 
و مد خذفناها (,) من م و مد وق الأصل وظ : اعرض . ٠‏ 
: ا (0) متب 


نظم الدور الجزء الخامس ؤ المشروق ) ج - ا 


مرتبا للظرف عل الجار ليفيد أن آم الكتاب من أغرب الغريب الذى 
عنده ١‏ أدينا 6 على “نا هو عليه هناك' ( لعلى ) ٠‏ 

ولا كان العلى قد يتف علوه و لا“تصحبه فى علوه حكمة. فلا يبت 
له علوه» فبتهور بنانه و ينقص سفوله ودنوهء قال: ©( حكم: © أى 
بليغ فى كل من هاتين الصفتين راسخ فيهما رسوخا لايدانه [ فيه -' ] 
كتاب فلا" يعارض فى عل افظه , و لا يبارى فى ؛حكي معناءا و يعاو 
و' لايعلى عليه بنسخ و لا غيره . بل هناك مكتوب بأحرف و عبارات 
فائقة رائقة تعلوعن فهم أعقل العقلاء, و لايمكن بوجه أن يلغها أنبل 
البلاء» إلا بتفهم العلل الكبير ‏ الذى هو على كل شىء قدير. 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير:لما أخير سبحانه بامتحان خلف” ٠١‏ 
بى إسراءيل فى شكهم فى كتابهم بقوله: ”وان الذين اورثوا الكتب 
من بعدثم لنى شك منه مريب “ و وصى نبيه صلى الله عليه و سل بالابرىٌ 
فق الو هم و التتزه عن سوء محالهم فقَال ” ولا تتبع اهواءم و قل 
'امئت بما انزل الله من كتب “ الآية. و نكرر الثناء على الكتاب العرنى 
كقوله ” وكذلك اوحنا اليك قر'انا عريا“ و قوله ” الله الذى انزل ١٠‏ 
الكثب بالحق و المزان “[ وقوله -"] ”و كذلك اوحينا اليك روحا 


2 © 


() من م و مدء وف الأصل و ظ :هنا (,) زيد من م و مد (م) من 
م و مدء وى الأصل واظ : ولا( - ؛) فى الأصل و ظ بياض ملأنام من 
م و مد (م) ف م : أو () من ظ وم و مدء وق الأصل : حلوه () من 
م و مدء وف الاصل واظ ؛ سوء . 

كن 


/ 5 


نظم الدرر ( سورة الزخرف مو : »وه ) ج - لاا 


لب(بسبب ب بي يببسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب د 
من أمرنا ما كنت درى ما الكبّب ولا الاعان و ليكن جعلله نوما 


نهدى به من نشاء من عادنا “- إلى آخر السورةء أعقب ذلك يالقيم به 
و عضم الثناء عليه فقال ” 'حم و الكثب المين انا جاه قرءإنا عربيا 
لعلم تعقلون وأنه فى ام. الكتب لديا اعلى حكى “ ولا أوضج عظم 
حال الكتاب و جليل نعمته بهء أردف ذلك يذكر سعة عفوه و جميل 
إحانة إلى عياده و رحد '١‏ كتابه مع إسرافهم و قببح م تكبهم فقال : 
”اقتضرب عنكم الذكر صفحا ان كتتم قوما مسرفين “ ولا قدم فى 
الشورى قوله ”لله ملك السموات و الارض يحاق ما يشاء يهب لمن 
يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الذكور او بزوجهم ذكرانا و اناثا و يجعل 
من يشاء عقما' “* فأعل أن ذلك [نما يكون بقدرته و إرادته, و الجارى 
على هذا أن يس الواقع من ذلك و برضى مما قسم و اختارء عنف تعالى 
فى هذه السورة من اعتدى و زاغ" فقال /| ”و اذا بشر احدمم بما رب 
للحم مثلا ظل وجهه مسودا وهو كلظ“ فكنل الواقع هنا ما تعلق 
به وكذلك قوله تتعالى ”ولو بسط الله الرزق اعباده لبغوا فى الارض” 
وقوله فى الزخرف ”[ و * ] لو لا أن بكون الناس أمة واحدة علنا 


من يكفر بالرحكن لبيوتهم سقفا من فضة “ "إلى آخره"- اتهى. 


(,) من م و مد , وى الأمبل وظ : رحمهم (م) زيد فى الأصل : الى آخرم » 
ولم تكن الزيادة فى ظ و مو مد خذناها (م) من م و مد , و فى الأصل 1 
وظ ؛ زاعج (:) ريدمن م ومد (ه-ى) سقط ما بين اارقين منظ وم ومد. 


ذل وما 


نظم الدرر ( الجزء الجامس و المشرون ) ج- 3 


ولا أنهم تكرر هذا التأكيد أنهم يطعنون في علاه» و يقحون 
فدبهيع جلاه , فهل. من بكرهه و يأباء ؛ إرادة للاقامة على ما لا يحبه الله 
و لاإرضات [قال!] مكرا عليهم : ((ا فنضرب) أى نهمام' فتضرب 
أى ننحى و نسير [مجاوزين -' ] ( عتم ) خاصة من بين بى إبراهم 
عليه الصلاة و السلام ( الذكر ‏ أى الوعظ المستازم الشرف 3( صفحام 
أى بحيث يكون حاانا معكم حال المعرض الجانب بصفحة عنقه, فلا 
أرسل إليكم رسولا, ولا تنزل معه كتاا فهو مفعول له أى نضرب لجل 
إعراضنا” عم , أو يكون ظرنا بمعنى جانبا [ أى نضربه عتم جانبا -], 
قال الجامع بين العباب و الحم : [ أضر بت -أ] عن الثىء: كسففت"* 


و أعرضت» و ضرب عنه الذكر و أضرب عنه : صرفه .» و قال الزمام 1 


عبد الحق فى الواعى :'و الاصل” فى ضرب عنه الذكر أن الراكب إذا 
ركب «ابته فأراد أن يصرفه عن جهته ضربه بعصاه ليعدله عن جهته 
إلى الجهة الى بريدما , فوضع الضرب فى موضع الصرف و العدل؛ قال 
الحروى : قال اللأزهرى : يقال : ضربت عنه و أضربت بمعنى واحدء و نقل 
التواوى عنه [ أنه - *] قال: إن المجرد قليل» فالحاصل أن الضرب 


() زيد من ظاو م و مد[م) من ظ وام وا مدء وق الأصل؛ التهمكم . 

(م) من م و مد . واف الآسمل وظ ؛ اعراض (4) زيد من م و مد (ه) من 

م و مدء وق الأصل وظ : ! كففت (+ب) سقط ما بين الرقين من م . 
عيرم 


تت 
لو 


:نظ مالدرر ( سورة الزرخرف + : ه و1 ) ج و١‏ 
إيقاع شىء عل آخر بقؤة؛ [ فجردة -'] متعد' إلى واد فان عدى؟ 
إلى آخز بهعنء» ضهن معنى الصرف : و إذا زيدت* همزة النقل فقيل : 
أضريت عنهء أفادت الهمزة قصر. الفعل , و أفهمت إزالة .الضرب » 
فمنى الآية : أقضرب ضارفين عنم الذكر صفحاء أى معرضين إعراضا 
شديدا حتى كأنا ضربنا الذكر لينصرف عنم معرضا كاعراض من ولى 
[ الع صفحة عنقه, لم علل إرادتهم هذا الإعراض ما يقتضى 
الإقبال بعذاب * أو متاب' فقال: ١‏ ان ) أى أ تفعل ذلك لآرتف 
( كنم قوما مسرفين ه ) أى لجل أن كان الإسراف جبلة لكم و خلقا 

راتفاء وكتتم قادررن على القيام به فى تكذيب الرسول صل الله عليه 
وعم والقدح فها يأتى به و الاستهزاء بأمره يترككم خشية من شدتم 
أو” رجاء هن غير تذكير لتوبت" وقد جعل حيئئذ المقتضى مانعا. فانه 
المسرق أجدر بالتذكير وأحوج إلى الوعظ , هذا إن* كان مقرياء 
وأما البعيد فانه لا يلتفت إليه من أول الامىء بل لو أراد القربه 
طرد . و على قراءة نافع و حمزة و الكساق" بكسر « ان » على كونها شرطية 


يكون الكلام مسبوقا على غاية ما كون من الإنصاف», فكون المعتى 2 


(,) زيد من م و مد (م) من ظ و مدء و ف الأمبل و م: معند (م) من ظ 
و مد ,وى الأصل و م :عدا (:) من م و مدو ف الاصل و ظ: أريد. 
(ه- )من م و مدء وق الأصل وظ :ام تاب (,) من م و مدءوقه 
الأسل وظ :اى (ي) من م و مدء وف الأسل وظ: لوم (م)قه 
م: إذا(و) راجم نثر المرجاث + / 4وم . ش 

1 (دو) أتركم 


نظم الدرر ١‏ الجوء الخامس و المشرون ) ج لا 


ال با را ا ا 1 70011 
أنتركم مهملين فنتحى عدك الذكر و الحال أنيم قوم يمكن أن تكونوا 


متصفين بالإسراف. يعى أن المنرف أهل لآن يوعظ و يكلم بما رده 
عن الإسراف" و أتم و إن ادغتتم أنكمع مصلحون | لاتقدرون أن تدفموا 
عنيم إمكان الإسراف فكيف يدفع ع إنزال الذكر الواعظ وأ 
بحيث يكن أن تكونوا مسرفين [ تتحتاجوا إليه "  ]‏ هذا ما لايفعله 
حكيم فى عباده. بل هو سحانه لاطفه و زيادة بره لا يترك دعاء عياده 
إلى رحمته" و إن كانوا مسرفين قد “أمعنوا فى الشراد, و الجحد و العنادء 
فبدعومم بأبلغ الحجة » وهو هذا القرآن الذى هو أشرف الكتاب 
على لسان هذا البى الذنى هو أعظم" الرسل لهتدى من قدرت هدايته 
وتقوم' الحجة على غيره . | 

ولا كان المنى أن لاتركم حملا , كان كأنه قبل : ههات منبم 
فلترفعتيم " كا رفعنا ببى إسحاق من* إسراءيل و عيسو عليهم الصلاة والسلام» 
فلقد *أرسلنا إلكم" مع أنم أعلى الناس رسولا هو أشرفم نسبا و أذكام 
(:) زع ف الأسل + فكيعا مهم ميك مول حكن الزيادةاى ظ وامومد 
لحذفناها (,) زيد رن ظ وم و مدء و زيدت الواو بعده فى الأممل» 
ولمتكن ى ظ وم ومد خذنناها (م) من م و مدء وق الأصل وظا: 


0 ومدء وق الأصل : أسنوا فى الاسراف , وى ظ * 


أسنوافى الششراد (.) زيد فى الأصل واظ : الأنبياء ,و لم تكن |( ازيادة ى م 
و مد -فذفاها (<) من م و مدء نؤائى الأعمل و ظ : يقرك (ب] من م و مدام 
وق الأصل وظ : فلرفعم (م) من م و مدء وف الأصل و ظ : عن ببنى. 
(و-) من ظٍ وام و مدء وق الأصل : ارسلناك اليهم'. 

1 6م 


© 


تاد 


لون ( سورة الؤخرف ى: 1-5 ) ج - ١1١‏ 


ا 700 
نفسا و أعلام همة وأرجحك عقلا و أرفام أمانة. 0 عقا 


١6 


و أوجهك عشيرة : فعطف قوله تأنيسا للنى صل الله عليه وسل و تأسية 

و تعزية و تسلية : إزوك ارسلنا) [أئ -'] على ما لنا 00000 
و العظمة الباهرة المقتضية إذلك" ٠‏ 

ولا كان الإرسال بيقع على أنحاء من الآشكال, ميزه بأن قال : 
١‏ من نى فى الاولين ه4 ثم حكى حالهم الماضية إشارة إلى استمرار 
حال الخلق على هذا فقال: ( وما ) أى والخحال أنه ما ( ياتيهم » 
و أعرق فى النق بقوله: ( من نبى 6 أى فى أمة بعد أمة و زمان بعد 
زمان ‏ الا كانوا © أى خلا و طبعا 'و جبلة' إبه يستهزءون .6 كا 
استهرئق قومك» و تقديم الظرف للاشارة إلى [ أن - ١‏ ] استهزاءهم به 
اشدة مبالغتهم فيه كأنه مقصور عليه ٠‏ 

ولا كان الاستهزاء .رسول الملك استهزاء بهء وكانت الماليك [ما 
تقام بالسياسة بالرغية و الرهبة و إيقاع الحبية حتى يتم الجلال و ثبت" 
العظمة ؛ ذكان لذلك؟ لا يحوز فى عقل عاقل أن يقر" ملك على الاستهزاء 
- سيب عن الاستهزاء بالرسل الهلاك فقال :: لز فاها-كنا ) و كان 
اللأصل الإضمارء و لكنه أظهر الضمير بيانا لا كان* فى الآولين* من 


() زيد مرنى م ومد (,-م)ق ظ وام ومد: : العظمة (م) من ظ و م 
و مدء وق الأمل : استمر اد (4-4) قط ما بين الرقين من ظ ,و م و مد 
)( (ه) من م وامد »و فى الأمسل و ظ : تبعث (+) من م و مد و ا الأسل 
وظ : كدلك (ن) من ظ وم و مدء وف الأصل : مى (م) من م و مد 
وفى الأصل و ظ ء انوا () زيد فى الأصل : عليه و لم نكن الزيادة فى ظ 
وم ومد لخذنناها . 

6 الفكابة 


نظم الدرو (الجزء الخامس و العشرؤن) جا 
٠‏ الضخامة صاوفا: أسلوب الخطاب إلى الغبية إقبالا على نيه صل الله عليه 
ول تسلية له وإبلاغا فى وعيدثم فقال : (١‏ اشد منهم 4 أى من 
قرش الذين ستهزؤن بك ( بطشها ) من جهة العد و العدد و القوة 
و الجلد فاظنهم بأنفسهم وم أضعف منهم إن تادوا فى الاستهزاء برسول 
اللملك الاعلى . 0 0 
ولماذكر إهلاك أو ا ن 0000 أضمف 
حال ليعتير هؤلاء فقال: [وءضى مثل الاولين 6) [أى-'] ] وقع 
إهلا كهم الذى كان مثلا يتمثل به من بعدثم, و ذكر أيضا زف -'] 
القرآن الخبر عنه يما حقه أن يشير مشير الثل بل ذكر أن من عبده. 
الأولون و اعتمدوا عليه مثل يت العتكبوت فكيف بالآولين 'أنقنهم ٠١‏ 
فكيف؟" بهؤلاء. فان الحال أدى إلى أنهم أضعف | من الاضيف من /لالاة 
بيت ااعنكبوت فلينتظروا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك , يأيدى جند اله 
[ من -"] البشر أو الملائتك؟ . 
- و[لم -'] كان التقدير : فلن سألهم من معو | خيره من ذكرنامم 
من الأولين لعترؤن5 ما سمعوا من خبرجم لآنا لم نجل لمم على المباعنة' ١‏ 
فيه أجرأة ة لا طبعنهم علية فىة أغلب أحوالهم من الصدق . عفاف . 
(1) زيد من لله و مم مد(م_م) من م و مدء و فى الأصل و ظ : انقسج. 
() شبد من م و مد (] من م و مد , وفى الأصل و ظ : الملدفكة (م) من 
م د مدء وق الأسل واظ : ؛ قيس () من ظ وام و مدء فى الأصل جا 


ليعرفوا () من م و مد ء وى الأصل واظ : : الاعية (م) زيد ىام : معظم. 
00 ار 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 9م:1و١٠1)‏ ج ١/-‏ 
عليه قولهم مبينا لجهلهم بوقوعهم فى التناقض موكدا له لما فى اعترافهم. 
به من العجب المافى الهم : <« و لن سالتهم © أيضا عنا هو أكير 
سن ذلك و أدل على القدرة » و جميع صفات الكوال فقلت لهم : 
( هن خلق السثموات » على علوها و سعتها (إو الارض ) على كثرة 
ه يائيها وعظمتها ١‏ ليقولن © أى من غير توقف ٠‏ 
ولا كان السؤال عن" المبتدأء كان الجواب المطابق زكر الخير, 
فكان الجواب هنا هنا: الله - يا فى غيره من الآبات. لكنه عدل عنه 
إلى المطابقة المعنوية لافنا القول عن مظهر العظمة إلى ما يفيد من الأوصاف" 
القدرة على كل شىء. و أنه تعالى يذلب؛ كل ثىء» و لايغلبه شثىء 
٠‏ “مكررا للفمل تأ كيدا" لاعترافهم “زيادة فى تويخهم و تنيها على عظيم 
غلطهم, فقال معبرا ما هو لازم لاعبرافهم' له سبحانه بالتفرد بالإيحاد" لآنه 
أنسب الاشياء لمقصود السورة و للابانة* التى هى مطلمها ٠‏ ل( خلقون © 
الذى هو موصوف ,أنه ( العزيز العليم © ) أى الذى يلزم [المعترف -' ] 
باسناد هذا الخلق إلله أن يعترف بأنه يغلب'' كل شىء و لايغلبه ثى» 


)600 من م و مد, وق الأصل وظ رهم 0( من م و مد , وف الأصل. 
وظ وعلى (م) من م ومد, وف الأصل وظ , أوصاف (4) زيد فى الأصمل . 
وظ : على , و لم نكن الزيادة فى م و مد لخذفناها (ه-ه) من ظ و م ومدء 
و فى الأمبل : مكر العفل يالا (+-ب) سقط ما بين الرقين من م (ب) زيدت 
الواو فى الآصل ولم تكن الزيادة ى ظ و مو مد لخحذنناها (م) من م ومد »> 
و.ى الأصل و د : البانه (و) زيد من م و مد( .,) زيداى الأسل ؛ على ه 
ولم نكن الز ادة فى ظ وام ومد حهذنناها . 


مر (/اة) : أن 


نظم الدرر ( الجزه الخامس.و العشرون ) ج - ١7‏ 


و أن عليه محنط بكل شىء., فيقدر على [ إيحاده على ' ] وجه من 
البداعة [ ثم -'] على أ كل منه ثم أبهج منه وهم جرا إلى ما لا نهاية 
له" هذا هو الآليق بال ذاته و جليل صفاتهء و نعوذ بالله من عمى 
المعتزلة و الفلاسفة أححاب الأذهان الجامدة و ااعقول الكاسدة و ل ب 
لهلهم يعبدون مع اعبرافهم بهذا غيره» و ذلك الغير لا قدرة له على ثثىء 
أصلاء د لاع له بثىء أصلاء فقد كمسر" هذا السؤال بحوابه حبتهم» 
و بأن به غلطهم و فضيحتهم , حتى بان لآولى الآالياب أنهم معاندون . 

ولما كان جوابهم بغير هاتين الصفتين و دل بنذكرهما على أنهها 
لازمان [ لاعترانهم ‏ ' | تنبيها لحم على موضع الحجةء أتعهيا' عن 
كلامه دلالة على ذلك قوله التفاتا إلى الطاب لآانه أمكن فى التقريع 
و التوبيخ و التشنيع و تذكيرا لهم بالإحسان الموجب للاذعان و تفصيلا 
للقدرة : (( الذى جعل لك © فانه لو كان ذلك قوم لقالوا لنا 
لرالارض مهدا أى فراشا. قارة ثابتة وطية*. و لو شاء لجعلها منازلة 
لايشت فها ثىء' ا .رون من بءعض الجبال. أو جعلها مائدة لاتثدت 
لكونها على تيار الماء, و لما جعل الأاآرض قرارا لشباحكم جغل الأأشباح 


قرارا لأرواحكم و طوقها حمل قرارها و قوة التصرف به فى حضورها 
٠‏ ْ 


() زيه من م و مد (,) زيدت اواو فى الأصل ولم نكر فى ظ 
وم ومد كذيناها )ع( من ظ و م و مدء وق الأصل : كبر () من .م 
و مدء وق الأصل وظ : أتيمها (ه) من ظ وم ومدء و فى الأصل : والهية . 
() من م و مدء واف الأصل واظ : شيئا . 

عن 


زف 


١ 


/ 


نظم الدرر ( سورة الؤخرف #»ه: .+ و١١)‏ ج - ا 
و.أسفارها ليداكم [ ذلك _'] على تصرفه سبحانه فى الكون و تصريفه 
له حيث أرادء و أنه الظاهر الذى لا أظهر منه و الباطن الذى لا أبطن 
منه". قال القشيرى : فاذا انتهى مدةكون النفوس على الارض حم الله 
خرابها . كذلك" /إذا فارقت الآرواح الأشباح بالكلية قضى الله عخرابها', 


ه *و أعاد الفعل تنيها على تمكنه تعالى من إقامة الاسباب لتيسير الآمور 


الصعاب إعلاما بأنه لايعجزه شىء": لو جعل لكم فيها -بلا © أى طرتا 
تسلكونها" "بين الجبال و الاودية '. ولو شاء لجعلها بحيث لايساك فه 
مكان منها [ك! _'] جعل بءض الجبال كذلك”. ثم ذكر العلة الغائية 
فى ذلك فقال: ١‏ لعلكم تهتدون ج 4 أى ليكون خلتنا لحا كذلك* 


٠‏ جاعلا حالم حال من برجى له المداية إلى مقاصد الدنيا فى الاسفار 


و غيرها ظاهرا. ''فتتوصلون بها إلى الافطار الشاسعة و الآقالم الواسعة. 
للا”مور الرافقة النافمة' ٠‏ [فانها إذا تكرر سلوكها صار لما من الأثار الناشئة. 
من كثرة التتكرار ما يهدى كل مار -'"'] و إلى المقاصد الاخرى و حكتها""' 


() زيد من م و مد(م) زيد ف الأصل : انتهى , ولم تكن الزرادة فى ظ 
ومو مد لخذنناها (م) فى م : ذلك (4) من م ومدء وف الأصل وواظ: 
يجزائها (.-) وقع ما بين الرقين فى الأصل وظ قبل « و اوشاء بلعلها »> 
والعرتيب من م و مد (و) من م ومدء وف الآصل وظ : لتسلكونها . 
(به- ي) وقع ما بين الرتقين ى الأصسل وظ بعد « تضى الله مرابها » و الثر تيب. 
من م و مد (م)اقى م: لذلاك (و) سقط من م )٠.8-,.(‏ سقط ما بين اارقين. 
من م (0) زيد من م (+,) من ظ و مدء وف الأسل وم : حكها . 

١‏ باطنط 


نظم الدرر (الجرء الخامس والعشرون ) ج ١/-‏ 
باطنا إذا تأمل اافطن حكة مسخرها و واضدها' وميسرها"' . 2 
ولما كان إإزال الماء من العلو فى غابة العجب لاسما إذا" كان 
فى وقت دون وقت. و كان إنبات اانبات به أيجب,. و كان دالا على 
البعث و لابد. و كان مقصود السورة أنه لابد من رده؛ عن عنادثم بأعظم 
الكفران إلى الإيمان و الخضوع له بغاية الإذعان, قال دالا على كال ه 
القدر عللوذلك و غيره بالتنبيه' على كال الوصف بالعطفف و باعادة الموصول 
الدال على الفاعل المدكر بعظمته للتنبيه على أن الإعادة الى هذا دليلها 
هى سر الوجودء فهى أشرف ما أريد من الآية الماضية بمهد الأارض 
و سلك السبل : ( والذى تزل )4 أى بحسب التدررعج. ولو لا قدرته 
الباهرة لكان دفعة واحدة أو قرييا منها من السمآء ) أى الحل العالى ٠.‏ 
( مآء ) 'عذيا لؤروعم ١‏ و مادم و شريم بأنفسكم و أنعامكم ( بقدرع)4 
وهو بحيث ينفع الناس ولا يضر بأن يكون" على مقدار حاجاتهم , 
ودل عل عظمة الإننات بلفت القول إلى مظهر العظمة تنيها على أنه 
الدليل الظاعر على ما وصل [ به -* ] من نشر الآموات فال مسيا 
عن ذلك: ( فانشرنا 6 أى أحيينا. و المادة تدور على الحركة و الامتداد هو 


() من م ومدء وفى الأصل وظ :ونعها (,) من ظ و مد, وفى 
الأصل ودم: مسيرها (م) من م و:مد ء و فى الأصل و ظ : ان (4) من ظ 
و م و مدء وى الأصل: ور دهم (ه) من م و مدء و فى الاصل واظ : من 
التنبيه (+--) من م و مدى راق الأصل و ظ : عنه ازرءم (ب) من م 
و مدء وق الآصسل ودظ: كرت (م) زيد من مومه. 

لكك 


/ 5 


نظم الدرر ( سورة الزخرف+:: ١١91١١‏ ) ج لاا 
و الانساط 3[ , به ) أى الماء (( بلدة 6 أى مكانا' يتمع الناس فيه 
للاذامة معتنون باحيائه متعاونون على درام إبقائه" ل« ميتاج © أى كان قد 
بسن ناته و يحز أهله عن إيصال الا. إليه ليحى به . و اعله أنث اليلد 
وذكر اليت إثارة إلى أن بلوغها فى الضعف و الم ت بلغ الغاية بضعف 
أرضه فى نفسها : ضعءف أهله عى إحائه و قحط الزمان و اضمحلال 
ما كان نه من النبات + 
ولا كان لافرق بين جمع” الماء للنبات من أعماق الأارض بعد 
أن -؟) كان ترابا عن جملة ترابها و إخراجه كا كان رايا يهتز بالحياة على 
ديه وألوائه وما كان” من تفار بعه أعصانه بأمى الله و بين جميع الله 
تعالى لما تفتت من أحساد الأآدميين وإخراجه 5 كان بروحه وججيع 
جواهره و أعراضه إلا أن الله قادر بككل اعتبار و فى كل وقت بلا شرط 
أصلاء و الماء لا قدرة له إلا بتقدير الله تعالىء كان نكرا عظما لان" 
تتهز الفرصة لنقدر ماثم له مشكرون وبه يكفرون فن أمرء البعثشء 
فقال تعالى إيقاظا لهم من رقدتهم بعثا' من موت / سكرتهم : إكذلك) 
أى مثل هذا الإخراج العظم لا تشاهدونه من اانبات ( تخرجون 5 © 
فق الوك اللديق. و المحنو ,دأ شمن أمى من أمره نالو أشهلغات 


() من م و مدء وى الأصل و ظ : .مكان (م) من م و مدء وق الأصل 
وظ وبقاله (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : جميم (؛) زيد من ماد . 
) ه) زيد ف اللأصل : منه, و لم نكن الزيادة ى ظ و م و مد لخذنناها (+) من 
مد وف الاص_ل واظ يىيم.ل (0) من ظ ومومدءوف 
الاممل : إعثناهم . 

كنا (مة) فخر جونت 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج - لاا 


فتخرجون فى زمرة الآموات من الأارض ثانا ”ناذا اتم بشر تتشرون“ 
و مخرجون من ظلبة الجهل إلى نور الإيمان ؤاذا أت كاد ان 

ولا اتتهزت هذه الفرصة ؛ وسوغ ذكرها ما أثره سوء اعقتادمم 
من عظم الغصة', شرع فى [ كال ما يقتضيه الحال من الأوصاف. فتال 
عائدا إلى أسلوب العزة د العلم للاعاء إلى الحث على تأمل الدليل على ه 
بعث الآموات بانتشار الموات [ معيدا للعاطف تتها - '] على كال 
ذلك الوصف الموجب لتحقيق مقصود السورة من *القدرة على" *ردمم بعد 
صدمم' : ( و الذى خلق الازواج" ) أى الاصناف المتشاكلة التى 
لايكل شىء منها غاية الكال إلا بالآخر على ماديره سبحانه فى نظم هذا 
الوجود ( كلها) من النبات و الحيوان؛ و غير ذلك من سائر الأكوان؛ ٠١‏ 
لم شارك فى ثىء منها أحد . 

وا بؤكر الآزواج. و كان المتبادر إلى الذهن إطلاتها على ما هو 
من نوع واحد , دل على أن المراد ها هو أعم , فقَال ذاكرا ما تشاكوة 
فى الل و تبإِن ف الجسم : 2 وجعل لم 4 لا لغيرم فاشكروه 
( من الفلك ) أى السفن العظام فى البحر ( والانعام » فى الير ه؛ 
ما تركبونلا ) وحذف العائد لفهم المعنى تغلنيا للتعدى بنفسه فى 
الانعام على المتعدى بواسطة فى الفلك . 


() من م ومد وق الآسل و ظ : القصة 00 زبد من م ومد. 
(م-) تكرر ما بين الرقين فى الاصل ورظ (؛-4) من م؛ مدءوقى 
الأمل ويه :و جم بعد ضرهم (ه) زيدفى الاصل.: كلهاء ول تنكن الزيادة 
ف ظ و مو مد لخذفناها(,) من م و مد ي و في الأميل وظ : يشاء , 

اانا 


نظم الدرر (سورة الزخرف م : 17) ج - ١7‏ 
ولا ذكر النعمة الناشئة 5 مطلق الإيحادء ذكر بنعمة الراحة 
فيه' فال معللا : ( لنستوا ) أى تكونوا مع الاعتدال و الاستقرار 
والتمكن و الراحة ( على ظهوره » أى ظهور كل من ذلك الجمول» 
فالضمير وهل اعم الظهر نظرا للعنى تكثيرا للنعمة. و أفرد 
0 العد يا عل اللفظ دلالة على كال القدرة بعظيم' التصريف برا وبحرا 
أو تنيها بالتذكير على قوة المركوب لآن الذكر أقوى من الأنتى ٠‏ 
ولا أتم اانعمة مماق كل ما تدعو إليه الحاجة", و جعله على 
وجه دال على ما له من الصفات. ذكر ما ينبثى أن بكون من غابتها 
على ما هو المعارف يينهم.من شكر النعمء فقال [ دالا على عظم 
٠.‏ قدر ااتعمة و علو غايتها وعلو أمس الذكر بحرف التراخى - * ]: 
راثم تذكروا 6 أى بقلوبك. وصرف القول إلى .وصف الثرية حنا 
على تذكر إحسانه للاتهاء عن كفرانه و الإقال على شكرانه فقال: 
(نعمة ربع ) النى أحسن إليلك بنعمة تسخيرها لكم وما تعرفوته 
من غيرها ٠‏ 
مور ولا كان الاعتدال عليه أمرا خارقا للعادة بدليل ما لايركب من 
الحيوانات فى البر و الجوامد فى البحر و إن كآن قد أسقط العجب [فيه_؛] 
كثرة إلفه. ذكر به فقال ١‏ اذا استوبتم عليه © و ولما كان تذكر النعمة 
تت سيت 


(,) سقط من م (م) من ظ وام و امد . واف الأسل : و تعظيم (م-م) سم 
ومدءوف الاصل و ظ: الحاجة إليه (4) زيد من م و مد . 


عو بعث 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ١7‏ 
بعث الجنان و اللسان [ والاركان - ' ] عل الشكر من أسداها" قال: 
( و تقولوا »© [ أى_'] ,ألستكم جما بين القاب و اللسان . وا 
كان الاستواء على ذلك مقتضيا لتذكر النقص بالاحتياج إليها. فى بلوغ 
ما ركيت لأاجله و فى الثباتة علها , واخوف العطب منها و.تذكر أن من 
لابزال يحسن / إلى أهل العجر الذبنثم [ فى - " ] قبضته اتداء واتهاء م [ مره 
من غير شىء برجوه منهم لا' يكون إلا بعيدا من صفات الدناءة و أن 
استواءه على عرشه لنس كهذا" الاستواء المقارن* لهذه النقائص' و أنه 
ليس كثله ثىء. كان المقام للتئزيه 1 فقال_؟ ]: ل9سبحن الذى عفر 
أى بتله الكامل و قدرته الثآمة ١‏ ذا هذا 6 أى الذى ركناه سفيئة 
كان* أو دابة (١‏ وها » أى والحال أنا ما ( كنا » ولا كارت ٠١‏ 
[ كل . "] من المركوبين فى الواقع أقوى من الركاب/ جعل عدم 
إطاقهم له [ و -' ] قدرتهم عليه كأنه خاص به. فقال مقدما للجار 
دلالة على ذلك : ( له مقرنين لا 46 أى ما كان" فى جبلتنا إطاقة أن 
يكون قرنا له وحده لخروج قوته من بين ما نعالجه و نعانيه عن طاقتنا 


(1) ركس ظ وع امه و0 ) من طاو بوي نند واف الأنل د اعدف 
() ذيد من م و مد (4) من م و مدء وق الأصل و ظ : لان (ه) من 
مد وف الأصل ؤظ وام : عكذا (:) من م و.مد.وق الأصل وظ: 
الموازن )بش من م و مداء واف الأصل وا : التعارض (م) .من م و-مدى 
وق الأصل و ظ : كانتت (و) زيد من مد( )من م و مد وق الاصن 
وظ؛ كنا. 


مية ب 


ظم الدرر ( سورة الزخرف 7 : )١4‏ ج - ١7‏ 

بكل اعتبار و لا لا مكاقين فى القوة غالبين ضابطين» مطيقين من أقرن 

الام : أطاقه" و قوى عليه عله فصار" بحيث يقرنه. بما شاء ٠‏ 

ولا كان كل راكب شيك من 'هذين الصنفين' مستحضرا كل 
حين أنه ينقلب بطن شقة أسفاره إلى بحل قراره *» بذكرثم سبحانه 
ه بذلك أن 1 هذه الارض لهم مثل ظهور السفن و الدواب يسبحون 
بها فى لجج' أمو اج الزمان و تصاريف الحدثان » ثم على ظهرها مسافرون » 
و لكنوم اطول الإلف عنه غاهلون » وقللا ما يذكرون» و أنهم عل 
خطر فها صاروا إليه من ظهود هذه الاششاء يويك أن يكون سبب 
موتهم و مثير '" هلكهم و توتهم , فقال عاطفا على ما تقدره: فن ربنا 
٠‏ كان ابتداؤنا لا نعل شيئا و لانقدر ء شىء؛ و الآن نحن متى : شثنا ساكنون» 
و مهما أردنا يترون روا الى ربنا) الحسن إلينا بالبداءة و الإقرار 
على هذه التنقلات على هذه المرا كيب لا إلى غيره ( لنقلبون» © أى 
اصارون* و متوجهون و سائرون بالموت وما بعده إلى الدار الآخرة 
انقلاءا لا أباب معه إلى هذه الدارء فالآبة منبهة بالسير الدنيوى على 
السير الاخروى وأكد لاجل إنكارثم للبعك حى لارزالوا ماقبين 


() نوع سدع وق الأل اول اقزآن ل0) موم وداه وق 
الأصل واظ : : الحاقة (م) من ظ وام و مد وف الأصل : صار (:-4) من 
نل وامومدء و في الأسل هذ, الأناف (ه) من م و مد » وق الآصل 
وظِ : قران (+) من م و مد ءو ف الأسل و ظ : الججج (ب) من م و مدا 
وف الأمل و ظ : مشر (م) من م و مدءو فالأصل واظ صائرون . 


الى (49) للنعم 


نظم الدرر (الجزء الخامس والعشرون) 000 ج-ل/ا 
للنعم عليهم . و يحوز أن يكون المعنى أنه لا أمرم بالمراقبة على نعمة 
الركوب» عير بالانقلاب تذكيرا بنعمته عليهم فى حال الدعة و السكون 
قبل الانقلاب وبعدهء أى و إنا' بعد رجوعنا إلى نعمة ربنا لمنقابون 
أى إنافى نعمة فى كل حال؛ روى أحد و أبو داود و الترمذى' - و قال: 
حسن صحيح - و الاق عن على رضي الله عنه أله وضع رجله فى ه 
الركاب و قال : بس الله. فليا استوى عل الداية قال : الحداته الذى فر 

نا هذا الآية, ثم حد الله ثلاثا وكير ثلاثا ثم [قال _” ]: سبحانك* 

لا إل إلا أنت ظلبت نفسى فاغفر لى ؛ ثم ضحك . و أخير أن النبى صل الله 
عليه و سل فعل مثله » وقال: يعجب الرب من عبده إذا قال: رب 
اغفر لى و يقول: عل عبدى أنه لايغفر الذنوب غيرى ٠.‏ روى أحمد * ٠١‏ 
عن ابن عباس رضى الله عنهها أن رسول الله صل الله عليه وس أردفه 
على دايةء فليا استوى عليها كبر | ثلاثا وحبدالله ثلاثا و سبح ثلاث / ايرب 
وهلل الله واحدة' ثم استلق عليه فضحك ثم أقبل [ على" _" ] فقال : 

ما من أمركئى ملم * ركب دابته فصنع 5م صنعت إلا أقبل الله عليه 
يضحك [إليه -] 9 كه إيك وو رون أحد' ومسل و أبو داود ٠١‏ 


(,) و من هنا انقطعت نسخة م انقطاعا طويلا سننيه على استثتانها (م) راجم 
؟إعون باب ما اوها بقول إذا ركب دابة (م) زيد مرئ#. مد (4) من مد 
والرمذى, وف الأصل و ظ : سبحان الله (,) راحم ؛ / .مم (.) من مد 
و السندى وق الأصل و ظ : وحدى (ن) زيد من مد و المسند (م) ليس ىق 
السند (5) أل مسندى , [1؛, . 

تاكن 


نظم الدرر ( سورة الزخرفدم ١591١6:‏ ) ج - ١7‏ 
ممم م م 222222222222222 لس س0 


والنساق و الترمذى عن ابن عير رضى الله عنهنا أن النتى صل الله علية 

و سل كان إذاركت راحلته كير ثلاما م قال : سيحن الذى حمر لنا هذا 
- الآية. ثم يقول : اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا البر و التقوى و من 
العمل ما ترضى اللهم هون علينا السفر و اطو لنا البعيد ب اللهم أننت الصاحب 

د ف السفر و الخليفة فى الاهل. اللهم انا فى سفرنا و اخلفنا'. فى أهلناء 
وكان إذا رجع إلى أهله قال: آثبون تائبون إن شاء الله عابدونٍ اربا 


حامدون . و روى أحمد" عن أى لاس" الخزاعى رضى الله عنه قال : 

خلنا رسول الله صلى الله عليه و -لم على إبل من إبل الصدقة إلى الحج» 

فقلنا: يارسول الله! ما نرى أن تحملنا هذهء فقال: ما من بعير إلا ى 

٠و‏ ذروته شيطان فادكررا امم الله عليها إذا ركتموها ؟! أري؛ ثم اهتهنو ها" 
لاتق انما يحمل الله عز و جل - 

ولا عل بهذا الاعتراف منهِ وما تبعه من التقريب أن العام كله 

منزاوج بتسخير بعضه لبعض . فثيت أن خالقه مباين له لايصح أصلا 

أن نكرن تاجيا بوجه لآءه لا مثل له أصلاء كان موضع التعجيب من 

و نسبتهم الولد إليه سبجائه : فقال لانتا القول عن خطابهم للاعراض المؤذن 

بالغضب : 3[ و جعاوا ) أى و لئن سألتهم ليقولن [ كذا - ' ] اللاذم 

منه قطعأ لانه لا مثل 9 له والمال أنهم نسبوا له و صيروا" بقوهم قبل 


() من ظ و مد و المسند, و فى الإصل : اختلهنا [,) راجع مسنده 51/4 
(س) من ل و مد والمسندى وى الامبل : ان لانه(ع) فى المسند: متم 
() من مد والمسند, وى الامل واظ: اشتهوها .)زيد من ظ و مد. 
(,) من مدء وى الأصل وظ : صبوا. ش 

حكن ده الك 


نظم الدرر (الجرء الخامس و المخرون» ج - بو 
سؤالك إيامم نسبة هم حاكون بها حكا لايتمارون فيه كأنهم متمكنون 
من ذلك مكن الجاعل فها يحعله (( من عبادة 4 الذين ' أبدعهم م 
أبدع غيرثم (إجزء د ) أى ولده هو لحصرمم إياه فى الانثى أحد قسمى 
الآولاد» وكل ولد فهو جزوٌ من والده. ومن كان له جرق كاإ"فت 
محتاجا فلم يكن إلاها و ذلك لقولهم : الملائكة بنات اللهء ثبت بذلك ه 
طيش عقولهم و عنافة آرائهم . 
ولما كان هذا فى غاية الخلظة من الكفرء قال مؤكدا لإنكارمم 
أن يكون عنديمم كفر: (إ ان الانسان 4 أى هذا النوع الذى مم 
بعضه ( لكفور مبين هع © أى مبين الكفر فى نفسه مناد عليها بالكفر 
يانا لذلك لككى أحد هذا" ما تقتضيه طبعه بما هو عليه من النقص ١١‏ 
بالشهوات و الحظوظ لين" فضل من حفظه الله بالبقل على من سواه 
من جميع الخلوقات بمجاهدته لعدو [و-'] هو بين جنيه' مع ظهور 
قدرة الله الياهرة يذلك . 3 
ولا كان كأنه قل إنكارا عليهم و تهكنا بهم جحييث لم برضوا بأن” 
جعلوا لت إليه الجعل من عياده جزء! حتى جعاوه شير الجزئين الإناث, و( 
وثه'. أشد الناس تفرة منهن : أوهب له ذلك الجزء الذى جعلتموه 
إنائا غيره قسرا بحيث ل يقدر/ أن ينفك عنه كا _قدم فى السورة التى ‏ | رد 


(1) من ظاو مدها وق الأضل : اذى () من ظ و'مد , وى الاصل :ها 

9) من مذ لآ فى الأسل و كل :لبي (5) زيد من مد (م]من ظ ومدى 

وق الأسن : : جه (1) من ظ و مندء وى الأضل : نمن (ي) ق مد :هو : 
3 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ١17915:‏ ) ج - نا 
قبلها عن نفسه المقدس أنه يهب لمن يشاء إناثا ولا بقدر على التقصير ‏ 
عنهن بوجه » عادله وله عائدا إلى الخطاب لانه أقعد فى الت.كيت 
على اختيار الى عن الصواب : لام اتخذ) [ أى عابم هو نفسه فأخذ 
بعد المعالجة و هو غالق الخلق كلهم ' ] ١‏ 'ما يخلق' 6 أى حدد 
ه إبداعه فى كل وقت كا اعبرم" ١‏ بنت* ) فل يقدرا بعد الكليف 
و التعب على غير البنات التى هى أبغض الجرئين إلك5. و نكر لتخصيصهم 
اتخاذه ببعض هذا الصنف الذى شاركه فيه غيرهء و عطف على ثوله 
وان ليكون منفيا على أبلغ وجه لكونه فى <بز الإنكار: لو اصفكم ) 
ودهوا ]أبعي وأثم عبيده ل بالبنين ه © أى الجزء الآ كل لديم المستحق 
٠‏ لآن يكون دائما مستحضرا فى الخاطر فاذلك” عرفه و لانهم ادعوا أن 
هذا انوع كله خاص بهم لم يشاركهم فى شىء منهء فكان هذا الكفر 
الاق أعرق فى الحال من الآول للزيادة على مطلق الحاجة بالفه فى 
أنه رضى بالدون" الخسيس فلم بشاركهم فى شىء من الاعلى » بل جعل 
لمع ذلك خالصا صافا عن أدنى ما يشوبه من كدر . ولا كانت* نسبة 
٠٠‏ الزك إله سبحانه ما لاينبغى أن يخطر بالبال على حال من الأحوال. 


() زيد من مد ( م -م ) وقع ما بين الركقين فى الأصسل بعد « ما اعترقم » 
و الترتيسب من مد (م) من مدء و فى الأصل واظ :اعترفهم (4) وقع فق 
الأسل و ظ : بعد « فيه غيره » والترتيب من مد (ه) من ظ ومدءواف 
الأصل : ولذلك (.) من مد؛ وى الأصل و ظ : اعرف (ن) زيدت الواوف 
الأمل و ل نكن فى ظ و مد لخذفناها (م) من ظ و مدء وى الأصل : كان. 
46 )م( و كانت 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشروث) ج ١7‏ 


 < +‏ اا  _‏ |_ |, لم34 _-9-| |5551 32319595ش1٠3ق‏ :2323439282329893929298989823832 هك 


و كانت نسبته على سييل الحقيقة أبعد منه' على طريق الال بأن يقال: 
الملائه" عنده فى العزة بمنزلة اابنات عند الآب» قال مرشدا إلى أن 
ما قالوه لو كان على قصد التمثيل فى غاية القباحة فضلا عن أن كون 
على التحقيق , عائدا؟ إلى الإعراض انؤذن بالمقت والإبعاد : زو اذا ) 
أى جءلوا ذلك و الحال أنه إذ! 2 ( بشر) من أى مبشر كان إاحدم) 6 
أطلق 'عليه ذلك' تنبيها على أنه مما بسر" كالذكر واء فى أن كلا منهها وإدة 
ونارة بسر و تارة يضر وهو ندمة من الخااق لإآنه خير من العقم 
ترما ضرب 6 وعدل عن الوصف بالربوية لآنه قد يدعى المشاركة 
فى مطلق الثربية إلى الوضف الدال على عنوم الرحمة. فتأمله بمجرده كاف 
ف الزجر عن سوء قوهم فقال: ( للرحن) أى الذى لا نعمة على شىء" ٠١‏ 
من الخلق إلاوهى منه (( مثلا © أى جعل له شبها و هو الانثى, 
وعبر به دون أن يقول: بما جعل , موضع ٠‏ يما ضرب » تعلما للا'دب 
فى حقه سبحانه فى هذه السورة الى مقصودها العلم الموجب الا”دب 
و زيادة فى تقبيح كفرمم لاسما إن أرادوا الحقيقة بالإشارة إلى أن الولد 
١‏ يكون [ إلا _ه ] مثل الوالد؛ لايتصور أصلا أن يكون غارجا عن 0و 
شبهه فى خاص أوصافه . 
)١(‏ من مدء وق الأصل وظ:منهما (,) من مدءو ف الأصل وال 
للايكة (م) من مد ء وفى الأصل وظ : أبدا (.-؛) فى ظ : ذلك عليه (.) من 
مدء وى الأصل واظ : بشى (+) من مد,. وف الأصل وظ : والد. 
وام ظ و مدو وق الأس: أحد (م) زيدمن مد 7 

؛هما١‎ 


/ 8> 


نظم الدرر ( سورة الزخرف + 14-١17:‏ ) اج - ١‏ 


و لما كان تغير الوجه لا سما بالسواد لايدرك حق الإدراك 
إلا بالنهارء غير بما هو حقيقة فى الدوام نهارا و إن كان المراد هنا مطاق 
الدوام : ١‏ ظل © أى دام ١‏ وجهه مسودا 6 أى شديد السواد لا 
بد من الكراهة الموصلة إلى الحنق بهذه البشارة التى أبانت التجربة 
عن أنها. قد تكون سارة ١‏ ( و هو كظمه) أى حابس نفسه على ما 
مل" من الكرب فكيف بأ.ف عاقل من شىء و يرضاه لمبده' فضلا 
عن مكافه فضلا عن سيده  /‏ هذا مالا برضى عاقل أن مر بفكره 
فضلا عن أن يتفوه [ به -” ] ٠‏ ظ 

ولما كان الملك “لا يأخف فى' جنده إلا من يصلح للجندية بامجالدة 
والجادلة أو بأحداهماء نه على إكار آخر بأن الإناث لارصلحن لثىء 
من هذن اوصفين . فقال معيدأ لإنكار الثالك تنيها على أنه بالغ جدا 
فى إثارة الذضب : لإاء من 6 أى اتخذ من لا .رضونه لانفسهم [0.. 
لنفسة مع أنقتهم منه "] واعخذ من ( ينوا ) أى على ما جرت به 
عوائد م [ على قراءة الجاعة .ء من تنشونه و علونه جمدم على قراءة 
ذم الياء وتشديد الشين-"] هر فى الحلية 2 أى فى الونة فكون كلا 
على أيه * لا يصلح لحرب ١و‏ لامعالجة طعن: و لاضرب' ( وهو ) 
ب وى الا و اساي من ظ و مدء واف الأصل : 
ابعده (م) زيد من مد (ع- 4) من مااء ونى الأصل و ظ :لايا ‏ كذا. 
(ه) زيدت الواو فى الأصل وا ظ ولم نكن فى مد ذفناما (بب) وفع ما 
رين فى الأسل وظ يعد ه لا رضونه لأنفسهم »و الوتيب من مك : 


سن | 
5 أى 


أظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) م -/اا 


[ أى و الخال أنه , وقدم لإفادة الاههام قوله ١ :]١-‏ ف الخصام ) 
إذا الت ؟ لدج عن تين ب الى لا جد ف ال د 
لا برريده لنقصان العقل و ضءف الرأى بتدافع الحظوظ و "'شهوات 
ويمكن' السعة فلا دفاع عنده بيد ولا اسان . 

دلا كان ريبما ظن أن الحدور إنما هو جعلهم عليهم السلام إنائا هم 
بقيد النسبة إليه سبحانه . نيه على [ أن ١‏ ] ذلك قبيح فى نفسه مطلقا 
لدلالته عل احتقارمم واتقاصهم ذهو كفر ثالث إلى الكفرين قله : 
نسبة الولد إليه سبحانه ثم جعل أخص النوعين , فقال : : ( وجعلوا ) أى 
مجترئين على ما لانغى اعاقل فعله ( المتلئكه الذن مم 4 متصفون 
بأشر ف الأاوصاف أنهم لإ عبد الرحمن ) العام العمة الذى خلقهم فهم بض ٠١‏ 
من يتعبد" له و مم عباده' و حتيقة لآنهم ما عصوه طرفة عين» فهم 
أهل لان يكونوا على أكل الآحوال؛ و قراءة «عند»" بالنون شديدة 
الخاداة عليهم بالسفه. و ذلك أن أهل حضرة الملك الذين ,صرفهم فى 
0 لايكونون إلا على أ كل الآحوال و عنديته؟ أنهم لم" إلعصوه 

قط وثم فى حل مقدس عن المعاصى مشرف بالطاعات واهل الامطفاء, ه١٠‏ 


(1) زيه من مد (,) من مد وف الأميل و ظ : اتج (م) من ظل ومد, 
وى الأصن : : لانصاح (,) من مد وى الأجل وال : يمكن (م) من 
مد , وق الأصل واظ : : يقصد () زيدت الواو فى الأصل و ظ ولم نكن 
ف مد لخذفناها (,) راجع نر المرجان + | .. (م) من اظ و مد وى 
الأصل : ا لقا راو الات عطي ىر ابرط 
دمء د ف الأصل: لا 
.1 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 49 )1١5:‏ ج - ١‏ 

و ذكن المفعول الثانى لاجعل الذى بمدى التعبير الاعتقادى و القول فقال : 
(انائا *) و ذلك أدنى الأوصاف خلا وو خلقا ذاتا و صفة , ثم دل على 
كذبهم فى هذا الاطلق ليدل على كذبهم فى المقيد من باب الآولى فقال 
تهكا بهم و توبيخا لهم و إنكارا عليهم إظهارا' لفساد عقولهم بأن دعاويهم' 

ه مجردة عن الادلة : ١‏ اشهدرا 4 أى حضروا حضورا ثم فيه على مام الخيرة 
ظاهرا وباطنا ‏ هذا هو معنى قراءة الجاعة» و أدخل نافع" همزة التوييخ 
على أخرى «ضمومة لبناء الفعل للفعول تنيها على جزم عن شهود ذلك 
إلا من يشهدم إياهء و هو الخالق لا غيره. و مدها فى إحدى الروايتين 
زيادة فى الماداة علهم باافضيحه» و سهل الثانة بينها؛ و بين الواو إشارة 

٠‏ إلى اطاط أملثم و سفول آرائهم و أقمالهم . و جميع تقلياتهم و أحواهم 
ي" سيكشف عنه الزمان و نوازل الحدثان فر خلقهم ' ) أ تعطق 
الاق فى أصله أىأ عند الولادة أو بعدها على حال من الاحوال "<-ضورا 
مه / أوجب لهم تحقق ما قالوا بأن لم يغييوا / عن شىء من الاحوال" الدالة 
على ذلك أعم من أن مكون تلك الشهادة حسية بنظر العين أو معنوية 
و بعلم ضرورى أو استدلالى بعقل أو مع ٠‏ 

ولا كان الجواب قطعا: لاء قال مهددا لهم مؤكدا اتهديدثم 

() منظ ومدءوقف ا لمن مقو الام امي 
(م) راجع ثثر الرجان ./ +.؛ (؛) من لظ ومدء واف الأسل: اينما ٠‏ 
(.) من مدءوق الأصسل و ظ :با () من مد , واف الأصل و ظ «و» 


(ي - ي) سقط ما بين الرئن من مد . 
4 0 بالسين 


نظم الدرر ( الجزء الخاسس و العشرون ) ج - ١17‏ 


بالسين لظنهم أن' لا بعث "ولا حساب .ولا حشر ولا 'نشر فقال؟: 
لإستكتب) بكتاية من وكلنام” بهم* من" الحفظة الذين لا يعصوننا تحن 
نقدرمم على جميع ما نأمرمم به هذا على قراءة الماعة التاء و البناء 
للفعول' , و عظم الكتابة تفخما للوعيد و [كبارا [ لا _' ] اشتمل عليه 
من التهديد فى قراءة النون المفيدة للحظمة و البناء للفاعل و نصب الشهادة 
( شهادتهم ) أى قولهم فهم أنهم أناث الذى لاينغى أن يكون | 
على لشاف 4كين بورك ر كلك الزيت ديت ها 30 له 
التأنيث فى قراءة الماعة ل و يسئلون ه) عنها عند الرجوع إلينا. و يحوز 
أن يكون فى السين استعطاف إلى التوبة قبل كتابة و لاعلم لهم بهء 
فانه قد روى أبو أمامة رضى الله عنه أن البى صلى الله عليه و سل قال : 
كاتب الحسنات على بمين الرجل و كاتب السيئات على يسار الرجلء 
وكاتب الحسنات أمين على كانب السيئات , فاذا عمل حسنة كتثيها صاحب 
اليمين عشراء و إذا عمل سيئة قال صاحب اليمين اصاحب الثهال : دعه 
سبع ساعات., لمله يسبح الله أو يستغفر ‏ رواه الشعبى و البغوى من طريقه 
و الطيرانى و اليهق من طريق جعفر عن القاسم عن ألى أمامة و اليهق 


من رواية* 5-2 ن عير عن القاسم نحوه و أبو نعبم فى الخلية و ابن مردويه 


(:) منظ و مدء وف الأصل : انه (+-م) سقط ما بين الرقين منظ ومد. 
(م) من ظ و مدء وف الأصل : وكلهم (4) فى مد : به (.) من ظ و مد 
و ف الأصل : و هم (:) راجع نثر الرجان +إي. ؛ (ي) زيد من مد (م) من ظ 
و مد وف الأصل : رواته (.) من ظ و مد و فى الأصل : نهو . . 
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هم 
٠‏ 


م 
© 


نظم الدرر (سورة الزخرف9غ#: ١٠؟)‏ ج -/ا١‏ 


#داتتتتت هبه عمج 55:55:57 


٠ 


اع 


من طريق إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء عن عروة بن دوم عن 
الام عن أبى أمامة رض الله عنهء و روى' الماك ' و قال: سميح 
الإسناد عن أم عصمة العوصية؟ رضى الله تعالى عنها قال: ما من مسلم 
يعمل ذنا إلا .قف الملك ثلاث ساعات»: فان استغفر من ذه لم يوقعه 
عليه ول يعذب' يوم القيامة ٠‏ 
ولا ذر أنهم سكلون بطريق اللاولى عن العبادة » نبه* على أنهم 
عدوم مع ادعاء الانوثة فيهم » قال محجياأ مهم ف ذلك وف جعل 
قو هم حجه دالة عل 20 مذهيهم وهو من أوهى" الشيه : (وقالوا) 
أى عد عبادتهم لهم و تهيهم عن عبادة غير الله : لو شآء الرحن ) 
[ أى_*] الذى له عموم الرحمة [ لزما عبدتهم ) لآن عموم الرحة- ] 
بمنع الإقرار على ما لا شبغى ولكته ها عدم عبادتنا هم فعبدناجم 
طوع مشيته . فعبادتنا لهم حق. ولو لا أنها حق برضاه * لنا لعجل 
انا اعد :د 
ولا كان كأنه قبل : بما ذا يحابون عى هذا. قال منبها على جوابهم 
قوله دالا على أن أصول الدن لا يتكلم فيها إلا بقاطع : (ما لهم بذلك )» 


() سناظ ومدى وق الأصل : رواء (م) راجم الستدرك و/ :5؟. 
(+) من مد و الستدرك ,وق لآمصمل وظ : الءصوية (غ) من المستدرك » 
وى الأصول: لم يعدبه (ه) من ظ ومدء وف الأصل : منه (ب) من ظ 
ذم وق الأعمل : ادعائهم (ب) من مدى وف الأصل وظ : واعى - 
(م) ريه من ظ و مد (و) من ظ و مدء وف الاصل :يرضاها . 

5 أى 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) 4 ١1/‏ 


أى بهذا المعى البعيد عن الصواب الذى قصدوا جعله دليلا على حقّية' 
عبادتهم لهم و هو / أنه سبحانه لايشاء إلا ما هو حق و برضاه و يأص 
بهء ومن أن الملانكة إناث, و أكد الاستغراق بقوله : ب من علم 653 
أى لانه لو لزم هذا لكان وضعه بعموم الرحمة حيئنذ "اضطراريا لا اخقياريا' 
فُؤدى إلى نقص لا إلى كال» و لكان أيضا ذلك يؤدى إلى إيحاب أن 
يكون الناس كلهم مرضيا عنهم لكونهم على حق »؛ و ذلك مؤد بلا ريب 
إلى كون التقيضين معا حقا. و هو بديهى الاستحالة ٠‏ 

ولا كان العلم قد ينتى" و المعلوم ثابت فى نفسه قال نافيا لذلك : 
إانمم2 أىَّ ما ثم ١‏ الا يخرصونه ) أى* يكذبون فى هذه التتجة 
التى' زعموا أنها دلتهم على رضا الله بحانه لكفرمم فانها مبنية على أنه 
سبحانه لايشاء إلا ما هو حق. و الذى جرأمم على ذلك أنهم يحددون 
على الدرام القول بغير تنيت" ولا تحرء فكان أكثر قولهم كذباء فصاروا 
لذلك 53# عل تعمد القول للظن الذى لايأمن صاحبه من الوقوع فى 
صربحء وسمأ ف مام إيطال هذه الث.هة بقوله تعالى '” قل ان كان للرحمن 
ولد فانا اول ادن" و أن ذلك هو المراد لاما طال البط فيه لإهمال 
فى* السوابق و اللواءق الموجبة لسوق المقال , مطابقا" لمقتضى الخال 


() من مدء و فى الأصل واظ : حقيقة (,-,) من ظ و مدء وف الأصل : 
اضطرار بالاحتبار (م) من مد . و فى الآصل وال : ضغى (:) من ظ وام2 
وى الأصل : !ادى (م) من مد , وى الأسل واظ : الذين () منىظ ومدى 
وف الآصل : : اثبيت (ن) من ظ وامدء, وق الأصلن : ترون (م) من ل 
ومدء وف الأعل : مع (و) من ظ و مديوى لأمل : مطاقا .. 


/ا٠‏ ع. 


١‏ 6مك 
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١ 


2 
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٠ 


أظم الدرر ( سورة الؤخرف مغ 2١و79‏ ) ج ١7-‏ 
وقد جهلوا فى 'هذا الكلام' عدة جهالات : ادعاء الولدية" للغى المطلق , 
وكون الولد أدنى الصنفين ,و عبادتهم لحم مع أنفسهم منهم بغير دليل» 
واحتاجهم على حمة فعلهم بتقدير عل على ذلك و هو قد نهاهم عنه بلسانه 
كل رسول . وظنهم أنه لا يشاء إلا ما هو الحق المؤدى إلى المع بينه 
التقيضين إذ لاريب فيه ولا غفاء [ به -"] ٠‏ 

ولا كان الإيمان بالملاتكة الذن ثم جند الملك من دعاهم أصول 
الدن: و كان الإمان بالثىء إن لم يكن على ما هو عليه الثىء و لو 
بأدتى الوجوه كان متلا . و أخير سبحانه أنهم وصفوجم بغير ما ثم 
عليه قفرطوا بوصفهم بالبنات حتى أنزلوجم إلى الحضيض و أفرطوا بالعبادة' 
حتى أعلوثم عن قدرمم فانسلخوا فى كلا الآامين من صريم العقل مما 
أثار إإيه ما «ضى, أتبع ذلك أنهم عريئون" أيضا من صمح النقل » 
فقال معادلا لقوله ” اشهدوا خلقهم “ إنكارا ين بعد إنكار , “موحيا 
ذلك أعظم العارء لافنا القول عن الوصف بالرحمة تنبيها بمظهر ااحظمة 
على أن حككه تعالى "متى برز لم بسع سامعه إلا" الوقوف عنده 
و الامتثال على كل* حال و إلا حل به أعظم النكال : ام "نينهم) على 
ل وم زان لأسن هزه الألفاظ (م) من مدء و ف اللأصل 
و ظ: الولد (م) زيد من ظ (). مر ل و مدء وف الاصل : بالعباد 
(ه) من مد, وى الأصل وظ : غريقون (+- +) من ظ و مد راف 
الأصل : موحب لهم (ي-ن) من ظ و مدء و ق الأصل : بدى لم يسمم ما معه 
(م) من مد, و فى الأسل وظ : أكل . 

000 )6( ما 


نظم الدور ( الجزء الخامس و الغشرون ) ج ١7-‏ 
بها نا من اأحظمة 0 أى جامعا لما بريدون اعتقاده من أقوالهم 
هذه ( هن قبله 4 أ ى القرآن أخبرنامم فيه أنا جعلامم إناما و أنا 


لا نشاء إلا ما هو حقى أرضاه و نأ به ( فهم ) أ فنسبيب' عن هذا 


الإيتاء أنهم )م أى وده ((مستمسكونه) 5 فوجدون اللاستمساك؟ 


به و طالبون للشات عليه قَْ عمادة غير الله. وى [أن-" ] ذلك ق ه 


لكونه لم يعاجلهم بالعقوبة؛ و [ فى" ] وصفهم اللا بالآنوثة. وفى 
غيد ذلك من كل ما يرتكبونه | باطلاء و الإنكار يقتضى نق ما دخل 
عليه [ من ” ] إيتاء الكتاب م اتنى إشهاده [ لهم -؟] خلقهم, 
و هذة المعادلة الى لايشك فيها من له بصر بالكلام تدل على سصمة كون 


الإشارة فى” ما لهم بذلك من عم“ شاملة لدعواهم الآنوثة فى اللاتكك : .؟ 


دللا كان الجواب قطما عن هذن الاستفهامين : ليس لمم ذلك 
على «طلقٌ ما قالوا و لا مقيده من صريم عقل ولا صحميح تقل إلى من 
يصح النقل عنه من أهل العم بالاخبار الإلهية. نق عليه قوله إرشادا 
زه ل لوآ ) أى فى جوابهم عن 'قول ذلك و اعتقاده' مؤكدين 
إظهارا جهلا أو تجاهلا الم د أنه لا سلف 
لهم أصلا فهء 'فاذا ثيتة أنه من تقدمهم" اتفصل الثز ا 


)١(‏ منظ ومد, وفى الأسل : فسبب (م) فى مد : للامساك (م) زيد من مد. 
(:-4) هن مَدى و فى الأصل وظ: تولهم واعتقادهم () من مد وى 
الأسل و ظ : اللن (ذ- -1) من ظ و هدء وا الأممل : فاته افلت (ن) من 
مدء وف الاصل واظ : تعذبهم . 

4 


“ىه 


نظم الدرر ( سورة الرخرف م؛: +5797 ) ج ١7-‏ 
2 انا وجدآ امنا م أى و ثم ارجح منا عقولا و أصح أفهاما 
و عتى انه ) أى طريقة عظيمة يحق لها أن تقصد و تؤم مثل رحلة 
ممنى شىء هو أهل لان برحل إل » و أكذ! قدوة و نحوهء و قراءة 
الكسر ممناها حالة حسنة بيحق لها أن توم اث ء انا على اثارهم ) أى 
ه خاصة لا على غيرها و نحن فى غاية الاجتهاد و القص الآثار و ات 
م تمد عينا تحققها . 
ولا علم ذلك من -الهم. وم يكن صريحا فى الدلالة على الهداية » 
بينوأ الجار والمجرورء وأخيبروا بعد الإخبار و استنتجوا منه قولهم 
اسكنانا لجواب من سأل : لا مهتدون» © أى نحن » فاذا.ثيت بهذا 
٠‏ الكلام المؤكد أناما أتينا بعىء من عند أنفنا ولا غاطنا فى الاتباع 
واقنفاء الأثار, ذلا اعبراض علينا بوجهء هذا قوله فى الدين بل فى 
أضوله النى من ضل فى ثىء منها هلك, ولو ظهر لأحد بنهم خال, 
فى سعى [ أيه -' ] الدنوى الذى به يحصل الدينار و الدرهم مأ افتدى 
به أملا و خالفه أى عتالقة . ا هذا" إلا نحض الحوى و قصور النظرء 
وجعل مخطه الام الدنيوى الحاضرء لا تفوذ لهم فى المعانى بوجه ٠‏ 
ولا إن ترك المدعو للدليل و انباعه للهوى غائظا موجعا ومنكنا' 
مولماء قال* سليه صلى الله عليه و سل عاطفا على قوله: ل( و كذلك © 


(,) زيد من مد (م) من مدء و فى الأسل : لهذى » و ف ظ : لهذك (>) من 
مد, وف الأمل و ظ : مبليا (4) زيد فى الأسل : مسلا , و لم تكن الزيادة 
فى ل و مد خكُذناها . 


4 أى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١7“‏ 


أل مثل هذا الفعل المتاهى فى البشاعة نعلت الامم الماضية مع إخوانك 
الآنبياء عليهم الصلاة و اللام ؛ ثم فر ذلك بقوله : ١‏ مآ ارسلنا ) 
مع ما لنا من العظمة . | ا 

ولا كانت مقالة قريش قد تقدمت و المراد القسلبة بغيرثم؛ و كان 
صل الله عليه و سل خاتم النبيين فلا أءة لغيره فى زمانه و لا بعده يسليه 
بهاء سلاه يمن مضىء و قدم ذكر القبلية اهتماما بالتسلية و تخليصا لها 
من أن يتوم أنه يكون معه فى زمانه أو بعده نذرء و إفهاما لآن المجدد 
لشريعته إنما يكورنف منيئا' لآمته و بشيرا لا نذرا لثباتهم على الدين 
بتصديقهم جميع النبين فقال تعالى: ل من قبلك © أى فى الازمنة 
السالفة حتى' القرببة منك جداء فان التسللية بالاقرب أعظم؛ و أثيت 
الجار لان الإرسال بالفعل لم يعم 5 الأرمة 4 أمظ 5" القبلية 
فى «سباء لآن المراد فيها التعمبم لآنه لم يتقدم لقريش ذكر حتى بخص من 
قبلهم . و لما كان أهل / القرى أقرب إلى المقل و أولى بالحكة و الحكم, 
قال: (( ف قرية 6 و أعرق ف الننى بقوله : (( من نذير ) و بين به أن 
موضع الكراهة و الحخلاف الإنذار على عخالفة الأهواء لالا قال مترفوهآ ) 
أى أهل الترفه بالضم و هى النعمة و الطعام الطيب و الثىء الطريف يكون 
خاصة بالمترف", و ذلك موجب للدلة وهو موجب للراحة و اليطالة 


(1) من مدء و ف الأصل وظ ‏ مغشيا (,) من مد ؛ و فى الأصل واظ : 
على (+) من مد , و فى الأصل و ظ : بالترنة . 
».4 


- 
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>” | 


نظم الدرر ( سورة الزخرف +14 :؟و6؟ ) ج - ١/7‏ 


الضارف عن جهد الاجتهاد إلى سفالة التقليد. و هو موجب لركوت 
الحواء و لو بان الدليل؛ وهو موجب للبغى و الإصرار عليه و اللجاجة 
فيه والتجير و الطغيان. و معظم الناس فى' الاغلب أتباع لمؤلاه : 
١‏ انا وجدنا 'ابآءنا ) أى وم أعرف منا بالأمور ١‏ على امة ) أى 
ه أصس جامع ستحق أن يقصد و يوم و طريقة ودين, وأكدرا" تطما 
لرجاء الخالف من لفتهم عن ذلك ١‏ وانا على" 'اثارمم ) لاغيرها. لم 
يينوا الجار و المجرور و أخمروا خبرا ثانيا وا-تأتقوا لإتمام مرادمم 
قولحم إيضاحا لآن سبب القص القدوة": بإ مقتدرنه) أى مستنون* أئ 
راكبون سنن طريقهم لازمون له" لآنهم مقتدون 'لآن تقدم' عليهم » 
٠‏ وحاانا أطيب ما يكون فى الاستقامة و أقرب وأسرع . 
ولما كان ككأنه قبل : فقال كل نذير: فا أصنع ؟ أحات اقول 
( قل ) أى يا أيها النذير ‏ هذا" على قراءة الجاعة» و على قراءة ابن 
عامن و حفص و عاصي” يكون التقدير أن السامع قال: فا قال النذير 
فى جوابهم ؟ فأجيب بقوله : قال إنكارا عليهم : (اولو» أى أتقتدون* 
بأباكم على كل حال و تعدونهم مهتددن ولو لا جتتكم 4 و الضمير 
(,) زيدى الأسل وظ : الأبلغ و , ول تكن الزيادة فى مد خدفناها . 
(,) من ظ و مدء وف الأمل: أ كد (م) من ظ و مدء. وف الأصل : 
القذرة (؛) من مد و فى الأصل و ظ : مستسنون (0) من ظ و مدء و فه 
الأصل :لها (+ب) فى مد : اتقدم (ن) مرى مدء وف الأصل وظ : نهذا. 
(م) راجم تر اللرجان +/ ؛,؛ (؟) من ظ و مدء وف الأسل : تقتدون- 
بدون همزة الا تفهام . 


ميم 


ك 


َنذ )6( فيه 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج ١7‏ 
فيه للتذبرء و فى قراءة أبى جعفر: أو لو جشم لنذر كلهم ( بامناى 4 
أى أمى أعظم فى المداية و أوضح ف الدلالة لإما وجدتم) أى أبها 
المقتدون بالآباء' ( عليه ا كا تضمن قولك أنكم تقتفون فى 
اتباعهم بالآثار فى أعظم الآشياء. وهو الدين الذى الخسارة [فيهِ -') 
خسارة للنفس و أتم تخالفونهم فى أمى الدنيا إذا وجدتم طريقا أهدى ه 
من التصرف فيها من طريقهم ولو بأ يسيرء و يفتخر أحدع أنه 
أدرك من ذلك ما لم يدرك أبوه لفصل من الال أكثر بما حصل , 
فياله من نظر ما أقصره. و متجر ما أخسره . 

ولما كان من المعلوم أن النذر" قالوا لحم ما أمروا به؟ فتشوف 
السامع إلى جوابهم لهم ؛ أجيب بقوله:( تالوآ ) مؤكدن ردا للا قطع ٠١‏ 
به كل عاقل مع هذا الكلام من أنهم يبادرون النظر فى الدليل و الرجوع 
إلى' سواء السييل : ( انا بما ارساتم به 4 أى أبها المدعون للارسال 
من أى مرسل 5 000ظ الرسالة ولو جتتمونا 
ما هو أهدى ( طفرونه) أى ساترون لماظهر من ذلك جهدنا حتى 
لا يظهر لاحد و لايتبعهم فيه مخلوق . 1 

دلاعم بهذا أن أمم دصل إلى العناد المسقط | للاحتجاج . |وريه 
() يد ف الأصل : ماو جد ,وم تكن الزيادة ى ظ و مد لهذنناها. 
(؟) ني من مد (م) من ظ و مدء و فى الأصل : النذراء (4) من مدء و فى 
الأصل و ظ : على . 
ولف 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 196:47 77) ج - ١7‏ 

سب عنه قوله موعظة الحذه الآمة و يانا لا خضها به من الرحمة: 

(إفاتقمنا) أى بما لنا من العظمة التى استحقوا بها ( منهم ) فأملكنام 

بعذاب الا-تتصال. و عظم أثر النقمة بالامس بانظر فها فى قوله: 

(١‏ نانظر ) أى يسبب التعرف إذلك و بالاستفهام إشارة إلى أن ذلك 

ه أمى هو جدير لعظمه ضماء شيه فقال: ( كيف كان عاقة) أى آخر 

أم ١‏ المكذبينع )© أى إرسالنا فانهم هلكوا أجمعون. و نحا المؤمنون 
أجمون؛ فليحذر من رد رمالتك من مثل ذلك ٠‏ 

ولا ذكر لحم الآدلة وحذرم بالاخذ 'و تحرر أنهم' مع التقليد 

لا يفكون عنهء ذكرم بأعظم آبائهم و محط عفرمم و أحقهم بالاتباع 

٠‏ للفوز بأتباع الآب' فى ترك التقليد أو فى تقليده إن كان لا بد لهم من 

التقليد لكونه أعظم الآباء و لكونه مع الدليل؛ فال عاطفا على ما 

تقديره للاشارة إلى تأمله و إمعان" النظر فيه: اذكر لهم ذلك : (رواذ) 

أى واذكر لهم حين ( قال 6 أعظم أبائهم و محط عفرمم و المجمع على 

بحبته واحقة' دينه منهم ومن أهل الكتاب و غيرثم ( اعم لابيه ) 

دو من غير "أن يقلده" يا أتم قلدتم آأباءمء ولا كانت مخالفة الواحد 

للجمع شديدة: ذكر لهم حاله فيها يبان" لانهم أحق منهم بالاتفكاك عن 


(و - ,) من ظ و مدو و ف الآسل : محورابهم () من مدء و فى الأصل 
واظ : الأدب (م) فى مد : اتعام (4) من مد وف الأصل و ظ : حفيقة. 
(.-ه) مني ومدء وى الآمل : تقليده (.) من مد ,و ف الأصل 
وظ:زبيان . ٌْ ظ 
15 التقليد 


نظم الدرر ١‏ الجرء الخامس و العشرون ) 3 حرن 
و 0ك 
التقليد ب وقومه ) الذين كانوا ثم القوم فى الحقيقة لاحتوائيم على ملك 
ج#يع الآرض كا قلت: إنا لم سواء ولا كانوا لايتخلون أملد أن 
أحدأ يكون غخالفا لهم. أكد بالحرف وإظهار نون الوقاية فقال: 
(انى ) وزاد بالنعت١‏ بالمصدر الذى إستوى فيه الواحد و غيره و المذكر 
وغيره لكونه مصدرا و إن وقع موقع الصفة باللفظ الدال على أنه يجسد 
من البراءة ٠‏ جعله على صورة المزيد لزيادة التأ كيد فقال: (( برآء ) و من 
ضعه' جعله وصفا حضا مثل طوال فى طويل زعا تعبدن 2 4 فى الحال 


0 


و الاستقبال مهما كان غير من اشتبه . ذانهم كانوا مشركين فلا بد من 
الاستثناء ومن كونه متصلا. قال" الإمام أبو [على - *] الحسن بن 
يى بن نصر الجرجانى فى كتاب بان نظم القران ما حاصله : سر قول 
اللف أن الكلمة هنا أى الآية' فى قوله كلة باققة ” لا إله إلا اله “ 


عم 
٠»‏ 


أن التنى والتيرئة' واحد فانتى براء بمنزلة لاء و قوله ”نما تعبدون “ 
بمدزلة إله" إذ كل معبود يسمى إلها فآل* ذلك إلى: لا إله 
(١‏ الا الذى فطرتى 4 قال: فقد ضممت بهذا التأوبل إلى فهمك الأول 
الذى استفدته “من الخير' فهم المعرفة الحقيقية الذى أفاد له طباعك ٠٠‏ 


(1) من مد وى الاصل وظ : بالنعمة () راجع نر الرجان +/؛؛ () من 
مدء و فى الأصل و ظ : قله (,) زيد من ظ و مداه من ظ و مداو ى 
الأصل : لابته () من ظ و مد , و ف الأصل : التزكية (ب) مناظ ومد, 
وق الأسل: الا (م) مر مدء وفى الأصل واظ :تال (و-و)فى 
مد : بالخحر , 
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١. 


نظم الدرر ( سورة الزخرف م :78-57 ) ج ١7-‏ 
بالعيرة, و نيه بالوصف بالفطر على دليل اعتقاده أى الذى شق العدم 
فأخرجى منه ثم شق هذه المشاعر و المدرك , و من كان بهذه القدرة 
الباهرة كان مئثفردا بالعظمة ٠‏ 
ولا كان الله سبحانه ‏ وله' المن - قد أنمم بعد الإيحاد با 
أشار إله من العقل و الحواس المهىء» للهداية ' من غير طلب . فكان 
جدرا بأن يمنح قاصده بأعظم هداية / قال مسيا عن قطعه العلائق 
من سواه. مؤكدا لاجل من يتكر وصوله إلى حد" عبى عنه أسلافه 
(إفانه سيهدين م 6 أى هداية هى الحداية إلى ما لاح لى من الحقائق من 
كل ما يصلحى لتوجهى إليه و توكلى عليه » لا مرية عندى فى هذا الاعتقاد » 
وقد أفاد بهذه المقترنة* بالسين هدايته فى الاستقبال بعد أن أفاد بقوله 
لحك ف الشعراء ” فهو يهددن “ الهداية فى الحال وكأنه خص هذا 
بالسين لجل ما عقبها به من عقبه. لجعل هدايتهم هدابته (( و جعلها © 
أى جعل إبراهي عليه الصلاة و السلام هذه الكلمة الى هى التوحيد 
بدلله ( كلة باقة فى عقبه 6 أى ذريته دعا" و هو جاب الدعوة فى قوله : 
”واجنتى و بى ان نعبد الاصنام“ وى قوله” ومن ذريى ربنا وابعثك 
هم دسولا مهم يو هلهم اذك و لهم الكثب و المكةو كه 
انك انت العؤيز الحكي“ : (الغلهم يرجعون ٠‏ ) أى ليكون -الهم حال 
() من مدء وى الأصل و ظ : له (م) من مد ,و فى الأصل و ظ : الهداية 
(م) فى مد : خبر (؛) من ظ و مدء و فى الأصل العية («]بو مق 
الأسل وظ : بما دعوى . 
4,35 )0 من 


طم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ١07‏ 


من بنظر إليهم إن حصل منهم عالفة و اعوجاج حال من برسى رجوعه . 
فانهم إذا ذكروا أن أياتم الأعظم الذى ب لهم البيت. و أررثهم الفخر 
قال ذلك تابعوه. و يجوز أن يتعاق بما تعاق به «اذء أى اذكر لهم 
قول أيهم ليكون الهم عند من يحهل العواقب حال [ من يرجى -'] 
رجوعه عن تقليد الجهلة من الآباء إلى اتباع هذا الا-. الذى اتباعه ه 
لاوعد تقليدا لما على قوله من الآدلة التى تفوت الحصر فتضمن لمتبعها 
حا مام التصرء وى شوقه سوق الترجى [ثارة إلى أنهم يكونون 
صنفين : صنفا .رجع و آخر لا _رجع . ظ 

ولما كان من المعلوم أن السامع شرن يك أخاط عله بهم د بعلم 
سرثم و علنهم': يارب ! بل رجعواء أجيب بقوله : لزبل ) أى لم .رجعوا ٠١‏ 
بل استهروا للاجل إظهارى !قدرتى على القلوب باقحام” أربابها برضامم 
و اختيارمم فى أفبم الخطوب و أفش الذنوب على “رك اطريق المي 
و الصراط الآاقوم و زاغوا عنه زبغا عظما . واستمرءا فى ضلالهم 
و دهم و لم أعاجلهم بااعقوبة لالى 3 متعت كي بافراده ضيره سبحانه 
لآن التمتيع .يتضمن إطالة العمر التى لا يقدر عليها ظاهرا و لا باطنا سواه. ه؛ 
و أما الانتقام فقد يحمله بأيدى عاده من اللائكه و غيرثم [ فهو _' ] 
من وأدى *“سنستدرجهم من حيث لا يعليون ٠‏ امل لهم ان كيدى .تين“ 


ساس 
(:) زيد من مد )0 من مد وف الآصل وظ : تمكنهم (م) من مد, 


دف الأسل و ظ : بابهام () زيد من ظ و مد . 
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م 


نظم الدرر ( سورة الزخرف "5١-99:‏ ) ج -7١ا‏ 


١‏ مؤلاء ) أى الذن حضرتك من المشركين و أعدا- الددن 
نامع فددت من الاعمار 1 لامة الابدان ومتانة الآركان» 
و إسباغ النحم و الإعفاء من البلايا و الثقم: فأبطرتهم نعمى و أزهد هم 
أيادى جودى وكرى . و تمادى بهم ركوب ذلك الباطل ل حى جاءمم الحق »م 
بهذا الددن المتين ل ور-ول مبينه 6 أى أمره ظاهر فى نفسه.ء أو 
متنك فيه آيات مبينة كات بديهية تبتك د و هوامع ظهوره ل 
نفسه مظهر لكل معنى يحتاج إليه, و ”” متعت “ بالخطاب من لسان 
الرسول المزل عله ؛ هذا الكتاب لأنه يدعو انتهازا للفرصة اعله يحاب 
ما بزيل الخصة' يقول: بارب! قد أقتهم لمن >هل 'عواقب فى مقام 
من برجى رجوعه فا نضيت بذلك بل متعت إلى آخره 
رلا كان التقدير: فل .رده التمتيع بادرار النعم عليهم , إسراعنا 
[بها-"] إليهم | مع وضوح الاض لهمء بل كان الإنعام عليهم سبي 
بط رجم » و كان البطر سيا اتاديهم عل الاستمانة بتعمتنا على عصيان 
أمرنا:" ] واهم يدعون أنهم أتبع الناس لاحق و أكفهم عن الاطل ؛ 
عاف عليه قوله : (إ و ا جآدمم المق » أى الكاءل فى حقته" “عطاقة 
الواهم إله من غير إلباسن و لا اشتباه', الظاهر فى كاله لكل من له 


أدق ل عا عليه القرآن من الإيجاز فى نظمهء وما عليه ما يدعو إليه 
يل تيه 
(,) فنا ظ و مدء وق الأسل : الفضه (,) زيد من مد (-) من مذء وال 


الأصل واظ..: حقيقته ١(ع-:)‏ وآم ما بين الرقين ى الأصل وا ظ قل دوهم 


يدعون » و العرايب من مك ٠.‏ 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ةا 


مم 1ك 
من الحكة من جميع حكّه ٠‏ و الاصادق مع مأ يعلموتنه من دين إراهم 


عليه ااصلاة و السلام قبل أن ,بدلوه ومن أمس موسى وعيبى عليهها 
الصلاة و السلام من التوحيد . زادوا على تلك الغفلة التى أدى إليها 
البطر بالنعمة ما هو شر من ذلك و هو التكذيب بأن إقالوا) مكابرة 
وعنادا و حسدا و بغيا من غير وقفة ' لا تأمل : لإ هذا ) مشيرن إلى ه 
الحق الذى يطابقه الواقع؛ هلا شىء أثبت منه وهو القرآن وغيره 
ما أنى [ به -'] من دلائل العرفان ( حر ) أى خيال لا حقيقه له . 
ولا كان الحال مقتضيا من غير شك ولا وقفة لمرقتهم ا جاء به 
وإذعانهم له قالوا مؤكدن لدافعة ما ثبت فى التفوس من عذلك: 
(١‏ وانابه كفرونه ) أى عريقون فى ستره مخصوصه حتى لايعرفه أحدء ٠.‏ 
و لايكون له تابع . 

ولما اخهر عن طعنهم فى القرآن أتيمه الإخبار عن طعنهم فمن 
جاء به تخطية * لامره عملا بأخبارثم فى ختام ما قيلها' عن أفسهم 
بالكفر زبادة و إمعانا فها كانت النعم أدتهم إليه من البطر فقال: 
( وقالوا 4 لا تهرعم ما ذكروا به مما يعرفدونه من لأص-'] إراهم ٠١‏ 
عليه الصلاة و السلام من النبرة و الرسالة..و كذا من بعده من أولاده 
فم بتهيأ لهم الإصرار على العناد' باكار أن يكون النى من البشر قول 
من امل عظلم فى التصرف فى الكون و التحكم على ؛الملك الذى 
(,) زهه من مد (,) من مدء و فى الأصل واظ : تعظيمه (+) من مدء و ق 
الأصل و ظه: قبلهم () من مد , و فى الأصل واظ : الضاد . 
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نظم الدرر ( سورة الزخرف ؟9؛: ١ا*وم‏ ) سين 


لايسئل عما يفعل . فأنكروا التخصيص عا [ أتوا_' ] به من التخصيص 
فى قولهم: ١‏ لولا ) أى هر لا و لولا . 

ولا كان إنزال الغرآن يجوما على حسب التدرب ؛ عيروا بما 
يوافق ذلك الوا : ( تزل » أى من المزل الذى ذكره مد صل الله 
عليه و سل . و عينوا ممادتم وانفوا اللبس فقالوا بقسر' و غلظة كللة على 
من يطلبهم لاصلاح حالهم ' ل هذا القرئان 4 أى الذى” جاء به عمد 
صل الله عليه و سل و ادعى أنه جامع لكل خير » ففيه إشارة إلى التحقير 
ف على رجل من القريتين 7 أى مه و ا/طئف . ولم يقل : إحدى - 
اغتناء عنها بوحدة رجل فإ عظير هي أى بما *به عندثم' من" العظمة و الجاه 
والمال والسن و نحو ذلك ومم عالمون أن ثأن الملك إننا هو إرسال 
من رتضونه لا من يقنرحه الرعية , و" يملدون أن للنك" المرسل له صلى الله 
عليه و سل” الغى المطاق لكنهم جهلو! ‏ مع أنه هو الذى / أفاض. المال 
والجاه _ أنه ندب إلى الزهد فيها و التخل عنهماء و أنه لا يقرب إليه 
إلا إخلاص الإقال* عليه الناثىء عن طهارة الروح و ذكاء الاخلاق 


٠‏ وال الشمائل و التحلى بسائر الفضائل و النخلى عن جيع الرذائل؛ فقد 


() زيه من مد (+-م) سقط ما ين الرنين من ظ و مد (م) سقط من ظ. 
(و- :)من ظ ولد ىو ف الأصل : عند (م) من مد ء؛ وف الأصل و ظ : 
«و كي زب) زيدق الأصل:: هم . ولم تكرى الزيادة فى ظ و مد لخذفناها . 
(,) من ظ و مدء و ف الأممل : املك (م) زيدى الأمسل : هو ء لم نكن 
الزنادة فى ظ و مد لخذفناها (.) من مدء وق الأصل واظ : اقبل . 


)6٠5( 1102‏ جءلوا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١/-‏ 
جعلوا لإفراطهم فى الجهل الحالة اابهيمية شرطا للوصول ' إلى الحالة " 
الملكية المضادة لها بكل اءتبار . 

ولما تضمن قرلحم إثيات عظمة لافسهم بالاعتراض على الملك . 
قال متكرا عليهم موضخا لحم ما معناه أنه" ايس الام مردودا إللهم 
و لاموقوفا عليهم ' بل هو ؛ إلى الله وحده - " والله اعسلم حيث يجعل ه 
رسالته “ (إ امم ) أى أ هؤلا. الجهلة' العجزة (ر يقسمون © أى على 
التجدد و الاستمرار : و لفت القول عن إفراد” الضدير إلى صفة الرحمة 
المضافة إلى الى صلى الله عليه و سم تشريفا له و إظهارا لعلى قدره : 
(إرحت ربك') أى إكرام الحسن إليلك و إنعامه و تشريفه بأنواع الاعف 
و البر و إعظامه بما رباك له من تخصيصك بالإرسال إليهم بتأهياهم للانقاذ ٠١‏ 
من الضلال . و جعلك و انت أهضل العلمين الرسول إليهم فمضلوا 
بفضيلتك مع أنك أشرفهم نسبا و أفضلهم حسبا و أعظمهم عقلا و أصفامم 


لا و أرحمهم قليا ليتصرفوا فى تلك الرحمة الى هى روح الوجود و سر 
الآ بحسب شهواتهم وثم لايقدرون ص التصرف فى المتاع الزائل 
عل ذلك . | 1١6‏ 

لا نفى أن يكون هم شثىء" من القسم * قال جوابا لمن كانه 
(1) ف مد:ف الوصول (م) من ظ و مدء وى الأصل : الال (م) من مدع 
وى الأصل و ظ :يانه (,-4) من مدء و فى الأصل واظ : برموا (.) من: 
٠‏ ظ و مدء وق الأصل : الملة () مرسى.ظ و مدء وف الآسل : اقرار. 
() سقط من مد (م) من مد و فى الأصل واظ : انفسهم . 

فرق 


نظم الدرر ( سورة الزخرف #؛ : 37 ) ج لا 
قال: فن القاسم ؟ دالا على بعدهم عن أن بكون إليهم شىء من قسم ما 
أعد لآديانهم ما يشاهدونه من بعدثم عن قسم ما أعد لآبدانهم, لافنا 
لقو ل عن صفة الإحسان إلى مظهر العظمة إشارة إلى أنها تأنى المشاركة 
فى شىء و تقتضى التفرد : لا نحن قسمنا » أى بما لنا من العظمة 

م الريتهم 2 أى فى الام الذى يعمهم و يوجب تخصيص كل منهم' 
ما لديهم (١‏ معيشتهم ) الى بمدونه رحمة و بقصرون علها النعمة 
١‏ ف.الحيؤة الدنا 6 اتى هى أدنى الآشياء عندناء و أثار إلى أنها 
حياة ناقصة لانرضاها عاقل , و أما الآخرة فعير عنها بالحيوان لآنا أو 
تركنا قسمها إليهم لتعاونوا" على ذلك فلم بق منهم أحد فكيف يدخل 

٠‏ فى الوهم أن يحمل إابهم شيئا من اكلام فى أمس النبوة التى هى روح 
الوجود. و بها سعادة الدارين: 2 ورفعنا © بما لنا من نفو الآاصس 
( بجعنهم ) و إن كان نميف البدن قلبل لمق الأأفرق ينض 16[ 
كان قويا غريز العقل لآ درجت © فى ف الجاه و المال و تفوذ اللاص 
وعظم القدر اننظر حال الوجود. فانه لابد فى انتظامه من تشارك 

و الموجودين و تعاوتهم » تفاوتنا بيهم فى الجثثك و القوى و الحمم ليةقسموا" 
الصنائع » ه المعارف و البضائع » ويكون كل ميسر لما خاق لهء و جاتحا 
إلى ما هى له؟ لتعاطيه. فم يقدر أحد من دتىء أو غنى أن يعدو قدره 
وف الأصل : يتقسموا 06 من ظ و مدء وف الأصل : حايجا: 
لو هى 


فد اراق 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) جل 
وترتق فوق منزله . 
ولا ذكر ذلك. علله بما تمرته' عمارة الآرض / ققال: ( ليتخذن4 /؟4ه 
أى بناية جهده ( بعضهم بعضا) "ولا كان المراد هنا الاستخدام 
درن الهزء لآنه لايليق التعليل بهء أجمع القراء على ضم هذا الحرف 
هنا فقال: ( خريا' ) أى أن يستعمله فما ينوبه أو رتعسر أو يتعذر ه 
"عليه مباشرته ويأخذ الآخر منه من المال ما هو مفتقر [إيه؛ فهذا 
عاله» و هذا بأعباله , وقد يكون الفقير أكل من الغنى ليككل بذلك 
نظام العلم لآنه لو تساوت المقادر لتعطات المعابش. فم [ يقدر -"] أحد 
أن ينفك عما جعلناه إليه من هذا [الآمس الدىء ؟] فكيف يطمعون 
فى الاعتراض فى أمس النبوة؛ أيتصور* عافل أن يتوى قم الناقص ٠.‏ 
و نكل العالى إلى غيرناء فال ابن الجوزى: فاذا كانت الأرزاق بقدر 
. الله لاجول الحتال وهى' دون النبوة فكيف تكون النبوة - اتهى . 
وهذا هو المراد بدوله تعالى صارفا القول عن مظهر العظمة و السلطان 
إلى الوصف بالإحسان إظهارا لشرف النى صلى الله عليه و سلم 
( ورحت ربك ) أى المرنى لك و المدر لامرك بارسالك و إنارة ٠٠‏ 
الؤجود برسالتك انتى هى لمظدتها جديرة بأن تضاف إلله و لايسمى 
غيرها رحمة ([ خير ما يحمعونه 4 من المطام الفاتى ذانه و إن تأنى فه 
خير باستعاله فى وجوه البر بشرطهء فهذا بالنسبة إلى التبوة. و ما قارنا 


(1) من مد و اف الأصل و ظ : عزته (, - ,) من مد , و فى الأضل واظ : 
للااخر (>) ذيد من مد () من ظ و مدء وى الأصل : أى يتصورفى ذهن. 
2( من مد و فق الأصل و اظ :هو 1 

فقة 


نظم الدرر (سورة الوخرف م : +57و74) ج ١07/-‏ 
ما دعا إلى الإعراض عن الدنيا متلاش ٠‏ 

ولا دلت صريح آية التمتيع و تلوبج ما بعدها أن البسط فى 
الرزق الموجب للعلو مع أنه خسيس المزلة ناقص المقدار مقتض للخروج 
عن السواء. و كان التقدر: قتنحن نخص بهذا الخير للا*فراد فى الآدوار' 
الأحاد من الارار لنستنقذ بهم من دنا من الضلال و نتطى الحطام 
لامتاة' الطغام الارذال" ابتلاء للعباد ليبين لحم أهل البغى من أهل الرشادء 
ولولا ما اقتضته حكنتنا بترتهب هذا الوجود على الاسباب من المفاوتة 
بين الناس لقيام الوجود لساوينا بينهم » وعطف : عليه قوله مذكرا بلطفه" 
بالمؤمئين و بره لهم برفعه ما يقتضى لهم شديد المجاهدة وعظم المصارة 
و المكابدة لحال 'زل فيه الاقدام عن سنن الحهدى من اليل و الإصذاء إلى 
مظان الغنا و الملك و تمام المكنة و العظمة : ( و أو لآان يكون الناس » 
أى أهل التمتع بالآموال بما فهم من الاضطراب و الآنس بأنقفسهم 
لإامة واحدة ) أى فى الضلال بالكفر لاعتقادهم أن اعطاءنا المال دليل 
على محبتنا لمن أعطيناه لحبهم الدنيا و جعلها محط أنظارها وهممهم إلا من 
عمم الله ( لجملنا 6 أى فى كل زمان وكل مكأن بما انا من العظمة 
الى لم يقدر أحد عل معارضتها لحقارة الدنا عندنا و بعضنا لما 


(و) من مد, وف الأمسل و ظ , الاوادير ) و م)مناظ ومدءرافق 
الأصل و العظام اللاراذل » و قى ظ : العظام الأرذال (م) من ظ و مدء وق 
الأممل : لطفه . 


عق )5 من 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١9/-‏ 
(لن يكفر) وقوله: ( بالرحمن) أى العام الرحمة دليل على حقارة 
الدنيا من جهة إعطائها للبعد' الممقوت. و على أن صفة الرحمة مقتضية 
لتتاهى بسط التعم على الكاقر لو لا العلة التى ذكرها سبحانة من 
الرفق بالمؤمنين ٠‏ 

ولا كان | زيين الظرف دائما سب زبة الظروف. دل على "ما 6ه | مهب 
لهم" من ملابسهم و مرا كبهم و غير ذلك من أمورثم بزية المنآزل» مقال 
مبدلا [من-”] “لمن “ بدل الاشتهال لآن سوقه على طريق الإبدال أروع: 
( لبيوتهم ) أى التى ينزلونها لإ سقفا 6 أى هذا الجنس فى قراءة ابن كثير 
وأنى عمرو' بالموحدة* بدليل قراءة الباقين بضمتين جمعا لمن فضة ) كأنه 
[ خصها -" ] لإفادتها التور إزو معارج 4 أى من فضة؛ و هى المصاعد ٠١‏ 
من الدرج لآن المثى عليها مثل مئى الاعرج ١‏ عليها يظهرون 2) أى 
يعاون' د يرتقون على ظهورها إلى المعالى ١‏ و لبيوتهم ابوابا 4 أى من 
فضة أيضا. 

ولا كان إفراد السرر يوثم أنه واحد يدار" به على الكل, جمع 
ليفهم أن لكل* واحد ما يخصه من الآسرة مخلاف السقف فانه لايومم ٠١‏ 
ذلك فلعله قرىٌ بافراده و جمعه. ققال: (رو سررا ) بالجمع خاصة ‏ و دل 
() اف ظ : العيد (,-,) منظ و مد ء وفى الأعل : الهم (م) زيد من مد . 
(5) زيدت الواوق. الأصل ولم تكن فى ظ و مد هذنناها (ه) راجم نثر 
الرجان ه/ .؟ (+) من مدء و فى الأصل وظ : يعولون (ي) من مد وى 
الأسل و ظ : يراد (م) من ظ و مد, و فى الأصل : الكل .. ش 

4» 


نظم الدرر ( سورة الزخرف *4 : 75-54 ) ج ١7/-‏ 
على هدوء بال هم و صفاء أوقاتهم وأحواهم بقوله : ١‏ عليها يتكؤن :6 
و دل على ما لايتناهى من غير ذلك بقوله : (( و زخرنا' ) أى ذهبا 
وزينة عامة [ كاءلة ٠]‏ 
ولا كان لفظ الزخرف دالا على كون ذلك [ أمرا _" ] ظاهريا 
ه متلاشا عند التحقيق. دل عليه بقوله مؤكدا لا تقرر فى اانفوس 
من أن السادة فى مثل ذلك . وما كان مقررا عندثم من أن السعيد 
فى الآولى سعيد فى الآخرة على تقدير كونها : لإ وان ) أى وما 
زر كل ذلك » أى الام البعيد عن الخير لكونه. فى الاغلب مبعدا ما 
١.رضينا.‏ و لان صاحبه لاءزال فقيرا و أن استوسقت له الدنيا ملكا 
٠‏ وملكاء لآانه لابد أن ببق فى نفسه شىء لا تبلغه قدرته فهو لا بزال 
مغبونا (إ لما 4 أى إلا هذ! على قراءة عاصم و حمزة بالتشديد" : د هى 
فى قراءة اللاقين بالتخفيف فارقة بين النافة و الخففة» و ما مؤكدة و اير 
هو' ( متاع الحيوة الدنيا” ) أى الى اسمها" دال على دناءتها و أن لها 
'ضرة هى" الآخرة. وهو منقطع بالموت ؛ فلذلك اقتضت رحته أن 
6 لا يضيق على المؤمنين فى الاغلب لان السعة تنقصهم ف الآأخرة و يطول 
الحسات ( والاخرة ) الى لا دار تعدلها بل لا دار فى الهقيقة 
إلا فى . ٠‏ 


() زيد من ظ ومد (+) زيد من مد (م) راحم نثر الر جان مإ ٠»‏ 
(:) سقط من ظ و مد (ى) من ظ و مدء وف الأصل : اسا سها (د-4) من 
ل و مدء وف الأصل : صورتن . 


125 وا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج - ١‏ 
ولا كانت الإضاقة إلى الجليل دالة على جلالة المضاف إليه فقال: 
( عند ربك ) و أشار ببلوصف بالرب إلى أن الجلالة بالحسن و الراحة, 
و بالإضافة إليهِ صل الله عليه و سل فى أعلى الفايات 3( للتقين؟ ) أى 
الذين ثم دائما' واقفون عن أدنى تصرف إلا بدليل لايشاركهم فيها غيرم , 
وهذا لا ذكر عبر رضى الله عنه كسرى و قنصر وما كأنا فيه من النعم 
قآل النتى صلى الله عليه و سل : ألا ترضى أن يكون لحم الدنياو لنا الأآخرى. 
ولا ببعد أن يكون ماصار إلبه الفسقة من الجبارة من زخرة" الآآبنة 
و تركب | السقوف و غيرها من مساو" الفتنة بأن بكون الناس أمة 
واحدة بالكفر قرب الساعة حتى لا تقوم الساعة على من يقول: الله 
وفى زمن الدجال من ببق إذ ذاك على الحق فى غاية القلة بحيث أنهم 
لا عداد' لهم فى جانب الكفرة. لإآن كلام الملوك لا يخلو عن حقيقة , 
و إن خرج مخرج الشرط فكيف يماك الملوك . 1 
ولا كان التقدر : و لكنا لم بجحعل ذلك عليا منا بأن الناس كادرا 
كونون أمة واحدة و إن كنا نقيض من جبناه على الخير عل الإيمان 
لكن ينقصه ما أوتى فى الدنيا من خطر فى الآخرة لآن من وسع عليه 
فى دناه اشتغل فى الآغلب عن ذكر الله فتفرت منه الملاتكة و لزمنه 


الشباطين» فاته ذلكِ إلى كل سوءء ومن يتق الله فيديم ذكره يؤيده 
ل ظ 


() من مد وق الأصل وظط: دابا (؟) من ظ و مدء وى الأصل : 
زخرف () من ظ و مدء و فى الأصل : ميادى (.) من ظ و مدع وى 
الأصل : عدد (.) فى ظ ومد: كانوا . 

يفة 


زف 


5355 | 


نظم الدرر ( سورة الزخرف :758-55 ) ج - ١7‏ 
ملك فهو له معينء عطف عليه قوله معبرا عن غفلة البصيرة بالعشا ' 
الذى هو ضمف البصر تصورا ان ينسى ذكر الله بأقبح صورة تنفيرا 
عن ذلك : لو من بعش » أى يفعل فعل المعائى» و هو من شاء بصره 
بالليل و التهار أو عمى على قراءة شاذة وردت عن يعقوب بقح 
ف الفنين ؟ واكك" الآمون" اتجاررا 9 غرن. كك الرحلن ) 
الزى عمدت رحمته . فلا رحمة على أحد إلا وهى منه ا فعمل هؤلاء حين 
متعناه" و آباءمم حيثك ابطرمم ذلك, وهو شىء بسير جداء فأعرضوا 
عن الآيات و الدلائل فم ينظروا فيها إلا نظرا ضعيفا 'ننظر من عثى 
بصره ( نقيض ) [أى- ] نقرر و أسلط وتقدر عقابا ( له © على 
٠‏ إعراضه عن ذكر الله ل شيطنا ) أى شخصا ناريا بعبدا من الرحمة يكون 
غالبا حيطا به مضيقا عليه مثل قيض البيضة وهو القشر الداخل 
([فهوله قرينه )6 مشدود به ا يشد الاسيرء ملام فلا بمكنه التخلص ‏ 
منه ما دام متعاميا عن ذكر الله: فهو بزين له العمى و يخيل إليه أنه 
على عين الحدى, كا أن من ستبصر بذكر الرحعن سخر له ملك" فهو 
٠١‏ له ولى بيشره بكل خيرء فذكر الله حصن ح-صين من الشيطان؛ مى خرج 
[ العبد-؟ ] منه أسره المدو م ورد فى الحديثء قال فى القاموس : 


6 منظ و مدء و فى الأصل : بالعشاة (م) راجع نثر المرجان /4(م) من 
مد ؛ وى الاصل و ظ : ركوب (4) زيد الأصل وظ :غير بيان »و لم تكن 
اازيادة ق مد لهذناها (.) ف اللأممل وال بياض ملأنام من مد (5) زيد 
من مد (ن) من مد , و فى الأسل و ظ : ملكا. 


0 6050 المثى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - لاا 
[ العثى '١-‏ ] مقصور: سوء البصر بالليل و النهار أو العمى » عثى كرضى 
و دعاء والعشوة بالضم و اللكسر : ركوب الآمس على غير بيان . قال ابن 
جرير": وأصل العشو النظر بغير وت لعلة فى العين, و قال الرازى فى 
اللوامع : وأصل اللنة أن العين و الشين والحرف المعتل يدل على ظلام؟ 
و فلة وضوح فى الثىء 5 

ولا كانت ”من” عامة و كان القرن للجنس , و أفرده لآنه نص 
على كل فرد» فكان التقد. : فانهم ليحملونهم على أنواع الدنايا و يفتحون 
لهم أبواب الرذائل و البلاياء و يحسنون لهم ارتكاب القباتح و الرزاياء 
عطف عليه قوله مؤكدا للا [فى - '] أنفس الاغلب _ ا أشار إله 
آخر الآبة_ أن الموسع عليه هو المهتدى . جامعا دلالة على كثرة الضال : 
( وانهم ) أى القرناء ( ليصدونهم 4 أى الماشين ل عن السييل 4 أى 
الطربق الذى. من حاد عنه هلك . | لآنه لاطريق فى الحقيقة سواه . 

ولا كانت الحسدة عن السبيل إلى غير سيل » بل إلى معاطب 
لايهتدى فيها دليل؛ مجباء أتبعه مجبا آخر [ فقال '] : لاه يحسبون) أى 
العاشون مع -يرمم فى المهالك تزبين القرناء با-ضار الحظوظ و الشهوات 
و إعاد المواعظ : ( انهم مهتدونه »4 أى عريقون فى هذا الوصف دا 
ستدرجون به من التوسعة عليهم و التضييق على الذاكرن . 

ولأ كان من ضل عن الطريق » و من ظن أنه على صواب لايكاد 
() زيمن مد (,) داجم جامم اابيان .| و0(م) مر مدء وى 
الأس وال : كلام. ١‏ 


احرف 


١ "66 


نظم الدرر ( سورة الدرخرف 4# :م؟ وؤ"م) ج - ١‏ 


تعادى بل ينجلى له الحال عن قرب" ضم إلى العجبين الماضبين يحبا ثالثا 
بيانا له على ما تقديره: "و تمل لهذا؟ العاثى استدراتها له و ابتلاء اغيره 
و تمد" ذلك طول حباته (احتى؟ )4 و حقق الخبر بقوله: ( اذا ) ولا 
عم من المع فيا قبل أن المراد الجنس , و كان التوحيد أدل دليل على 
ه تناول كل فردء فكان التعبير به أهول'؛ و كان السياق دالا على من الضمير 
له ل : ذا جآءنا ) أى الفاشى > و عر قرأ" بالثنة أراد العاثى 
و القرين ١‏ قال ) أى العائى #ندما و تحسرا لا اتفاع له به لفوات 
محله وهو دار العمل : ( ينليت بينى و بنك 6 أيها القرين إربعد المشرقين © 
أي ينا نين لفق نو االشوي عل افدليي لدان جور جو أغتره؟ 
8 أو" شرق الععاء و الصيف أى* بعد أحدهما عن الآخر؛ ثم سبب عن 
هذا التمى قزّله جامعا كه أنواغ المذام' : ل فس القرن») أى إنى' 
علبت أنك الذى أضلنى و أوصاى إلى هذا" العيش الضنك و انحل الدحض 


وأحسست ف :هذا" الوقت بذلك الذى كنت وذ به [ أنه أفى -"'] 


() من مدء وف الأصل و ظ : قريب (, -,) مر مدء وف الأصل 
وظ :على هذا (س) من ظ و مد ء وف الأسل : مدا (4) ليس فى ظ و مد. 
(ه) من ظ و مدء وف الأصل : مول (-) راجع جامم البيان هم/.؛ (0) من 
مدء وف الأصل وظ:اى (بن) من مدء وف الأسل و ظ :او (و) من 
مدء وى الأصل و ظ : الذم (.,) من مدء وى الأصسل وظ :ازرثئا.ء 
() ريدى الاصل : العشرو ول تكن الزيادةى ظ و مد لخذتاها. 
(,) من ظ و مدء وف الأصل:: ذلك (م,) زيد من مد . 


1 بال 


ع 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) اج ١/-‏ 
بالغ فكنت كالذى يك جسمه لا به من قروح متأكلة حتى يخرج 
منه الدم فهو [ فى أوله - ' ] يحد له إذة "ما هو مول له فى نفسه غاية 


الإيلام" ٠‏ ولا كان "الإيلام قد ,ؤذى الجسدء وكان” التقدر نما ما 
هدى' إليه السياق فيقال لهم : فلن" ,نفع ذلك اليوم يوم جتتمونا إذ 
عن هذا التمى حين عايقم تلك الآهوال اشيراكم ايوم [ فى يوم ه 
الدنيا فى الظل و الوم عليه و منافرة بعضكم ابض . عطاف عليه قوله-"]: 
( وان ينفعكم اليوم" © أى* فى الدنيا' شيئا من نفع أصلا ( اذ ) 
حين (إظلدم ) حال كونم مشتركين"' فى الظل متعاونين'" عليه متناصرين 
فهء و كل واحد منكم يقول لصاحبه سرورا به و تقربا إليه و توددا : يا ليت 
أنا لانفترق"' أبدا فنعم'' القرين أنت قيقال لهم تويخا: (إاكمف العذاب) ٠١‏ 
أى “'العظم “' وقدمه اهماما بالزجر به و التخويف منه"' ( مشتركونه) 


() زيد منظ و مد (م,) فى مد : بما هو نفه مؤلم غارةالأ لم (م-م) سقط 
ما بين الرقين من ظ و مد (4) من ظ و مدء, وفى الأصل : بهدى (0) من 
ظ و مدء وف الأصل :لن (+) زيد من مدء و وتم تبله فى الأصل واظ : 
تجازوت » و ل تكن الزيادة فى مد لخذنتاها (ي) يس فى الأسل واظ . 
(م) من مدء وق الأصل وظ :ها كتتم عليه () زيد فى الأسل وظ ] 
ولاينانمغ ولم تكن الزادة فى مد لخذنناها (.,) من مدء و ف الأصل 
وظ : مشركون ),١(‏ من ظ و مدء وف الأصل : متعارفين (م,) من ظ 
ومدء وف الأصل : لالقترن () من ظ و مدء وف الأصل : فبئس . 
(4) زيد فى الأصل : العذاب ,و لم نكن الزيادة فى ظ وو مد كدنتها. 
(0) زيد فى الأسل : قوله , ولم تكى الزيادة ى ظ و امد خكُذفناها . 


4١ 


نظم الدرر (سورةالزخرف+؛:4؟و.:) ج - ١17١‏ 
أى' اشترا كم فيه دائما ظلك" أنفسكم ظليا باطنا,أمور أخفاها الطبع" 
على القاوب *و هو الموجب؟ الارتباك فى أشراك' المعاصى الموصلة 
إلى العذاب الظاهر يوم التمى و يوم القيامة عذابا ظاهرا محسوساء 


54 / و ذلك كن يحرح جراحة بالغة وهو مغمى عليه فهو / معذب بها قطعاء 
ه ولكنه لابحس إلا إذا أفاق [ فهو ا ] كي تقول لاناس بريدون أن 
الوا على قتل نفس عحرءةة: لن ينفمك اليوم إذ تتعاونون على قتله " 
اشثرا 6 غدا فى الحلاك بالسجن الضيق و الضرب المّاف وضرب 
الأعناق ‏ مرادك بذلك زجرم عن* ظلدهم بتذكيرم بأنهم يصلون إلى 
هذا المأل و نزول ما هم فيه من الخاصرة" فلا ينفعهم شىء منها ‏ , الله 
٠‏ الموفقء فالآية من" الاحتباكء و به زال عنها ما كان من [عراب المعربين 
ها موجا للارتناك ”فناليت“ - إلى آخرهء دال على تقدير ضده ثانيا 
”وأن ينفعك  “‏ إلى آخرهء دال على تقدر مثله أولا . 
ولا كان صلى الله عليه و سم شديد الإرادة لإقبالهم كاد شتل 


نفسه أسفا على إدبارثم » وكان هذا الزجر. الذى لاا سمعه من له أدى 


)0 رفع فى الأصل بعد « فى العداب » و الترتيب من ظ و مد (,) من مد 
وى الأصل وظ : ظلمتم (م) منظ ومدء وق الأصل : ما طبع (-4) سقط 
ما بين الرت#ين من مدع وى ظ : اللوجب (0ه) من مدع وى الأصل و ظ : 
اشراط ؛ب) زيد من ظ و مد (ن) زيد فق الأصل : ورهوء ولم نكن انزيادة 
فى ظ و مد لخذفناها (م) من مد , و ف الأصل و ظ : على (و) من مد »دق 
الأصمل واظ : ااناصر ),.١‏ من مد , وق الأصل واظ ٠‏ 


)٠08( 1‏ عقر 


نه 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشرون) ج - 17 
عقل إلا خلع قلبه فرجع ' عن غيه و راجع رشده قد تلى عليهم هلم 
ينتفعوا به, فكان كأنه قل : إن هؤلاء لصر' عبى محيط بهم ااضلال 
إحاطة "لايكادون ينفكون عنه” من كل جانب؛ فلا وصول لاحد إلى 
إسماعهم و لاتبصيرثم و لاهدا.تهم . قال بانيا عليه مسيا عنه تخفيفا على 
البى صلى الله عليه و سم فيا يقاسى من الكرب ف المالغة فى إبلاغهم ه 
حرصا على إقبالهم و الغم من إعراضهم بهمزة الإنكار الدالة' على نف 
ما سيقت له*: ل افانت 4 أى وحدك من غير إرادة الله تعالى 
(تسمع الصم) و قد أسممناتم بما صبينا فى مسامع أفهامهم من رصاص 
الشقاء إاو تهدى العمى ) الذين أعميناتم ما غشينا به أبصار بصارم . 
3 أغشية البلادة والخسارة. فصار ما اختاروه لاشسهم من لعثى ٠١‏ 
عى مقرونا بصممهم إزو من كان ) أى “جبلة و طبعا" لإ فى ضثل مبينه ) 
أى بين [ فى د " ] نفمه أنه ضال و أنه حيط بالضلال مظهر لكل 
أحد ذلك فهو بحيث لابخق على أحدء فالمنى : ليس [ ثىء من" ] 
ذلك إلك؛ بل «و إلى الله القادر على كل شىء. [ و أما ‏ "] أنت 
فليس عليك إلا البلاغ * . 16 


() من مد , و فى الأسل وظ : و رجم (,) زيد فى الأصل : بم , ولم نكن 
الزيادة فى ظ ومد هذفناها (مم) سقط ما بين الرقين من ظ و مد(ع) من 
ظ و مدء وف الأصل : الدال (ه) سقط من ظ (ب-و) من ظ وامد وى 
الأسل : فى جباته (ي) زيد من ظ و مد (م) زيد فى الأعصل : نقط , ولم تكن 
الزبادة ىق ظ و مد لخذناها 


ف 


نظم الدرر ( سورة الزخرف م؛ : ١‏ -44 ) 0 
ولا كان هذا كالمؤويس »نهم . وكان اليأس من صلاح الخهم 

موجبا لتمنى الراحة فنه بموت أحدهماء سبب عن التقدبرين قوله مبينا 
أن الإملاء 'هم ليس' لعجز عنهم و لالإخلاف ف الوعد, مؤكدا بالنون 

و ”ما“ ثم *”انا"* و الاسعية لمن يظن خلاف ذلك" و لآنه صلالله عليه و سلم 

ه مشرف عنده سبحاه و تعالى معظم' لديه فذهابه به مما يستعدء وهن 
حقه أن يتكرء وكذا إراءته ما توعدهم به [ لآنْ -" ] المظاون' إكرامهم 
لأجله : إفاما نذون بك) أى من بين [ أظهرمم -” ] بموت أوغيره 
إذانا منهم) [ أى -" ] الذين' تقدم التعريض بأنهم عا عى ضلال 
لأنهم ان تنفعهم «شاعرثم ( منتقمون 8 4 أى بعد فراقك لآن وجودك 

٠‏ بين أظهر مم هو" ست ا العذاب عتهم” 2 او أرينك 4 وأنت 
ينهم وير الذى وعدنهم ) أى من العذاب. وعبر فيه بالوعد ليدل على 

| قد الخير بلفظه و' على الشر بأسلوبه | فيعم ( فالا © بما تلم من عظمتنا 
اتى أنت أعل الخلق بها (( عليهم متتدرون ه) '' على كلا التقدرين؛ 
وأكد ب دانء لآن أفعالهم أفعال من ينكر قدرته, و كذا بالإتيان 


(-) تكرر ما بن الرّين فى الأصل نقط (م) من مد , و فى الأصل و ظ : 
معظما (ب) زيد من مد (,) من مد', و ف الأصل و ظ : العلنوث (ه) من 
مدءوق الاصل وظ: الذى (ب) من مديوق الآصسلن وظ ؛ صمى . 
(,) من 2 و مدع وف الأصل « و » (م) يد ف الأميل : شوله : و لم تكن 
الزءاذة ى ظ وو مد كدفناها (و) من مدء وق الأصل واظ «او ٠‏ (.٠)زيد‏ 
و الاصل و ظا باى ىول تكن الزيادة ل مد كزئناها , 

415 نوكت 


نظم الدرر ( الجزء الٌامس و العشرون ) اج اا 
بنون العظمة و عسغة الافتعال, و أحد هذرن التقديرين سبق العلل الآذلى 
بأنه لا يكونء فالآبة من أدلة القدره على الحال لنيره و هى كثيرة جداء 
وقد أكرم الله نبينا يحدا عل الله عله وحم عن أن ريه' شيا يكرهه 
"فى أمته حتى قيض" . ظ ظ 

ونا أرقف سبحانه السامع بهاتين" الشرطيتين بين الخوف و الرجاء 
ليان الاستبداد بعلم الغيب. تغليبا للخوف, و أفهم السياق وإن كان 
شرطا أن الانتقام منهم أمى لابد منهء و أنه لاقدرة لاحد على ضرمم 
و لانفعهم إلا اله سبب عنه قوله : (فاستمسك) أى اطلب و أوجد 
بحد * عظى على كل حال الإمساك (١‏ بالذى رع اليبكج ) من حين 
ننوتك * و إلى الأن فى الاتقام منهم و فى غيره . ش 

ولا كان المقام لكثرة الخائف محتاجا إلى 7أ كيد" يطيب خواطر 
الآتباع و يحملهم على حسن الاتباع , علل ذلك بقوله : إزانلك على صراط ) 
أى طريق واسع واضح جدا: ل مستقمه ) «وصل إلى المقصود 
لايصح أصلا أن بلحقه شثىء من عوج » فاذا فعلت ذلك ل يضرك 
شىء من نقمتهم" ٠‏ 

ولا أثيت حسنه فى نفسه المقتضى للزومه*, عطف [عليه ' ] تفعه 


(:) من مد ء و فى الأصل و ظ : يريد به (,م) سقط ما بين الرقين من مد . 
(+) من مد و فى الأصل وظ : بوابين (:) من مدء و ق الأصل وظظ: 


خط (0) من مداء وى الأسل : لوتيه ؛ وى اظ : نبونه (+) من ظ 
و مدء و ف الأصل : تاكيد, () من ظ و مد ء فو فى الأضل : تصميمهم . 
(م) من مدء و ف الأصل و ظ : الروحه (و) زيد من مف . 


6 


نظم الدرر (سورة الرخرف 9:: 4؛ و45 ) ج - ١7‏ 
لهم . و أكد لإنكارثم فقال : (( و انه ) أى الذى أوحى.' إليك فى 
الدن و الديا ( إذكر 6 أى شرف عظ, جدا و موعظة و يان» عبر 
عن الشرف بالذكر للتنبيه على أن سببه الإقبال على الذكر و على ما 
بينه و شرعه و الاستمساك به و الاعتناء بشأنه : ( لك و لقومك ج © 
مه 'قريش خصوصا و العرب عموما و سائر من اتبعك ولو كان من غيدثم 
هن جهة نزوله على واحد منهم و بلسائهم » فكان سار الناس تبعا [لهم-"] 
ومن جهة إرائه' الطريقة الحسنى و العلوم الزاكية الواسعة و تأثيره 
الظهور على جميع الطوائف و الإمامة لقريش بالخصوص م قال صل الله 
عليه و سل ٠‏ لابزال هذا الام فى قريش ما بق فى الناس اثنان ما أقاءوا 
الدن» فن أقام هذا الددن كان شريفا مذكورا. فى ملكوت السماوات 
و الارض. قال ابن الجوزى : و قد روى الضحاك عن ابن عباس رضى الله 
عنهها أن النى صل الله عليه و سم كان إذا سثل : 3 هيدا الام ء 
من بعدكء لم يخبر بثىء حتى نزلت هذه الآية, فكان بعد ذلك إذا سل 
قال : اقريش - و هذا يدل على أن النبى صلى الله عليه و سم فهم من 
ور هذا أنه بلى على المسلدين بحم " الدوة و شرف القرآن» و أن قومه 
بخلفونة مر بعده فى الولاية بشرف القرآن الذى أنزل على دجل 
() من ظ و مد وق الأصل : اوحينا (+) زيد فى الأصل : اىء و لم تكن 
الزيادة فى ظ و مد خذنناها (م) زيد من مد (ع) من ظ ومدء وف الأصل : 
اراته (ه) زيد ى الأصل و ظ : تال لقريش ء, و لم تكن الزيادة ق مد 
خذنناها (+) من ظ و مدء و ف الأصل : حكم . 
لق )١9(‏ منهم 


امم 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) قل 


منهم - أنتهى ٠‏ ْ 
ولا كان التقدير: فسوف تشرفون على سار الملوك و تعليون', 
عطف عليه قوله: لا وسوف تسئلونه) أى تصيرون فى سارٍ أتواع 
العم محط رحال | السائلين دينا وديا بحيث سألم جيم أهل الأرض 2 /ههة 


من أهل الكتاب و من غيرمم عما يهمهم" من أمس ذينهم ودنيامم ا 
يعتقدون من أنه لابوازيكم أحد ف العل بعد أن كتتم عندمم أحقر الآمم 
ضعفا و جهلا م وفع لبى إسراءيل حيث رفعهم الله . وكان ذلك أبعد 
الأشبا. عند فرعون و آله. و لذلك كنا يتضاحكون ‏ استهراء بتلك 
[الآنات -"] و يفسبون الانى بها إلى ما لايليق منصبه العالى من الحالات. 
و تسثلون عن حقه و أداء شكره. و كيف كاتم فى العمل به و الاستجابة ٠١‏ 
لهء وهدا بوعد صادق لا خلف فه أصلا . 

ولما أبطل سبحاه إلهية غيره التى أدى إللها الجهل» و استمر إلى أن 
ختم بالعلم الموجب لعرفة الحق. فكان التقدر 'إبطالا لشبهتهم' الوهمية 
القائلة ”” لو شاء الرحمن ما عبدثهم “: فاستحضر جيع ما أوحى إليك 
و تأمله غاية التأمل. هل ترى فيه خفاء فى الإلهية لثىء دون الله . عطف و١‏ 
عليه قوله نفيا لدليل >معى كا أشير إلِه بقوله ”ام اتيتهم كثبا“ 
(وسئل من ارسلنا ) أى على ما نا من ا'عظمة ٠‏ ولما كن الممكن 
تعرله من آثار الرسل إنما هو لمومى و عيمى ومن يينهما من أنياء بى 


(1) من ظ و مدء وف الأصل : تعلون () من مد ء و فى الأصسل و ظ : 
يعمهم (م) زيد من مد (؛-4) من مدء و فى الأعمل و ظ : ابطال شمبهتهم . 
/177 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 4# : 45 ) ج ١7‏ 


إسراءيل عليهم الصلاة و ااسلام الحافظ لستتهم من التوراة و الإبجيل 
والزبور و سفر الأانبياء. قال مثيتا للجار المفهم ابعض الزمان : 
زمن قلك ). ظ 
ونا كان أتباعهم قد 'غيرو! و بدلوا' فلم تكن بهم ثقة عير بالرسل 
ه فقال: من رسلنآ ) أى بقراءة أتباعهم لكتتهم' التى حرفوا عضهاء 
وجعلت كتابك مهيمنا عليها' فانهم إذا قرأوها بين يديك و عرضوها 
عليك علبت معاذها و فضحت تحريفهم و ببنت اتفاق الكتب كلها برد ما 
ألبس عليهم من متشابهها ' إلى محكتها. ذالمراد من هذا نحو المراد من 
آبة يونس ” فاثل الذن يقرؤن الكثب من قبلك “ ومن آية 
٠6‏ الآنياء ”هذا ذكر من معى وذكر من قبلى " مم زيادة الإشارة إلى 
تحريفهم. المسئول فى الحقيقة القرآن المعجز على لسان الرسول الذى 
شهدت له جميع الرسل الذن أخذ عليهم العهد بالإعان به و المتابعة لهء 
و بهذا النتقرر' ظهر ضعف قول ص قال : إن المراد وال الرسل حفيقة 
لا جمعوا له صل الله عليه و لم فْء بيت المقدس للة الإسراء. فاه ليس 
٠‏ المر 5 من هذا إلاتشكيت الكفار من العرب وين عزهم من أهل 
الكتاب بقوهم' ؛ دينم خير ص دينه .و اهم أمدى سيلا منه. فاتهم 
رم لا ويف برد اال عرو (ع) من مدء وق الاصل وظ : كتبهم. 
(+) من ظ و مدء وق الامل :عليهم ١؛)‏ من ظ و مد , وى الاصل : 
متشاهاته (.) من مد وى الاصل واظ : ااتقدير (+) من مد . وى الأصل 
وظ: قولس. 


1 إذا 


ظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ح اا 


إذا أحضروا كتبهم علبت دلالتها القطعية على اختصاصه سبحانه بالعمادة 
كا بته فى كتابى [ هذا ' ] برد المشابه' منها إلى المحكم. و جعلها 
ابن جرير؟ مثل قوله تعالى '”فان تنازءتم فى شىء فردءه الى الله و الرسول 
ان كتتم تؤمنون باه و اليوم الأخر '“ و قال: و معلوم أن معنى ذلك: 
فردوه إلى ككتاب الله و' سنة رسوله' صل الله عليه و سل » قال : فاستغى 
بذكر الرسل عن ذكر الكتب . وهو عين / ما قلته» ولو كان المراد 
حقيقه السؤال و سؤال جميع الرسل لقال ” قبلك “ باسقاط ”من » 
ليستغرق الكل والله أعلم . 

ولا ذكر المؤل مفخن) له با اقضته العبارة من الإرسال و الإضانة 


إلهء ذكر المول عنه بقوله تعالى: ١‏ اجعلنا 4 أى أحنا وا أمرنا . 


و" رضينا على ما نا من العظمة "و القدرة النامة". ما ينافى ذلك؛ و قرر 
حقارة ما سواه بقوله: ( من دون 6 و زاد بقوله : لإ الرحملن )4 أى 
الذى رححمته عيت*ه جمع الموجودات 422100 ولا كان قد جعل اك 
قوم وجهة يتوجهون فى عبادتهم إلها , و ثيئا محسوسا بذلة الأاوهام 
على الافهام يشهدونه' و كارن رعا 'عنت به متعنت » قال تحترا : 
( يعبدون * 6 [ أى-""'] من عابد ما يوجه ما" . 
111111 ومدء و ف الأصمل : المابة زم) راجم 
جامع البوان ٠.‏ , () زيد ى الأصل : اعرضوه على , و لم نكي اازيادة نى 
ظ ومد و حامع البوان طذفاها (م) من ظ و مدو الامم , و فى الأصن . 
رمول اله(و) من ظ و مدء وق الأصل . او »(دي) قط مانين اارقين. 
من ظ و مد (م) سقط من مد (و) من مدىء فى الأصل واظ : ايشهدونه 
(0) زيد من مد () من ظ و مدء و ف الاصل : من ااوجوه . 
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ف 


| 15د 


نظم الدرن. (سورة الرخرف 94374#و40) ج - ١/‏ 


ولما كان المترفون مولعين' بأن .زدروا من جاءثم بالرد عن اغراضهم 
الفاسدة بنوع من الاز دراء ي] قال كفار قريش ” لو لا نزل هذا القران 
على رجل من القريتين عظيم “ و لاءزالون بردون هنا و أمثاله من 
الضلال حتى. يمهرثم ذء الجلال ما ألتهم' به رسله" إنا باهلا كهم 
أوغيره و إن كانوا فى غاية القوة. أورد سبحانه قصة موسى عليه 
ااصلاة و الام شاهدة على ذلك بما قال فرعون لموسى عليه الصلاة” 
و السلام من نحو ذلك ومن إهلاكه على قوته و إنجاء' بى إسراءيل 
على ضعفهم» و تسلية لللتى صل الله عليه و -لم وترجية ٠‏ ْ 

ولا كان التقدر : فلقد أرسلنا جميع رسانا وهم أشرف الخاق 
بالتوحيد الذى جثت بهء وما كنا فى [رسالا إياثم مراعين لأ ريدم 
الآمم من جاه أو مال أو غير ذلك. فلا وجه للاتكال عليك فها 
أرسلناك به من التوحيد و غيره. و لالمعاداتك فيه. عطف عليه أول 
من أرشد" إلى سؤال' أتباعهم ذمال «ؤكدا لاجل ما يماندون به من 


إنكار الرسالة؛ و أتى يحرف التوقع ل اقتضاه من الام بسؤال الرسل 


: عليهم الصلاة و الدلام : ( و لقد ارسلنا 6 أى بما ظهر من عظمتنا ٠‏ 


(,) من ظ و مدء و ف الأصل : مولعون ) من ظ و مدء وف الأصل : 
لم تنهم (م) من ظ م مدء وى الأسل : رسلهم (ع) من ظ و مدء و قه 
الاممل : امجينا (ه) من مد , و فى الأمبل و ظ : ارسل (؟) من مد؛ و ف 
الأمل و ظ : رسول 5 

45 () بم 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج - اا 
مما براه أهلها كا قال هؤلاء ” لو لاتزل هذا القران" - الآءة. قال ٠‏ 
مناقضا لهم : ل مومى » أى الذى كان فرعون نرى أنه أ<ق الناس 
بتعظيمه لآنه رباه وككقله (١‏ بابتا > أى التى' قهر بها: عظماء الخاق 
و جبارتهمء فدل ذلك على صمة دعراه و على جميع الآيات لتساويها 
ف" القدرة و خرق العادة . ولمى كان السياق لسؤال التبى صلى الله عليه ه 
وس الرسل عن أم التوحيد. كانت الآبات كافية. فلم يذكر اسلطان 
لانه للقهر و الغلبة: ث إلى فرعون © أى 'لانه طفى و بغى؟ و ادعى 
أنه هو' الرب الأعلى' "و وافقه الضالون": ( وملائه ) الذين جعلهم 
| آلحة دونه و عبدمم" قرمهم هل يقرمم على ذلك لآنا ما رضيناه (إفقال4 2 (.." 
بسبب إرسالنا إزال رسول) وأكد لآجل إكارمم ما أنكره قومك ٠١‏ 
من' الرسالة ٠‏ و لما كان الإ<سان سيا للاذعان قال : ( رب اغلمين م ) 
أى مالكهم "ر مردهم و ندري" . 

ولا كانوا قد فعلوا من الرد لرسالته صلى الله عليه و سلم و الاستهزاء 
بها ما فعلته فريش . قال مسليا للبى صلى الله عليه و سلم و مهددا لحم 
تيبا حما تقدره: فقالوا له ائت بآية. فآتى بها" على ما تقدم غير ١٠١‏ 
مرة ما هو كالشمش ببانا و حسنا' : ل( فلما جآءهم باينقنا 4 بالإتيان بآ بنى 
بن ول لمن ابد () من مدء وف الأصل واظ: 
من (م-م) سمقط ما بين الرقين من ظ و مد (4) سقط من ظ (ه) من مد 
وف الأصل وظ : عيدعم () من مد. وف الامل واظ :فى (ب -,) ى 
مذ : مد رهم ومريهم. 


5:5١ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف م :اع -4؛ ) ج ١‏ 


البدا والعصى اللتين شهدوا فهما عظمتنا" ودلتاتم على" در نا على جميع 


الآبات 9 اذامم ) أى بأجمهم 'استهزاء برسولناء و طال ما يضحك 
عليهم هو و من آمن برسالته و با جاء به عنا بوم الحسرة و الندامة ؟ 
١‏ منها"' يضحكون. ) أى فاجأوا الجىء بها من غير نونف [ و لاكسل -7] 
بالضحك خخرية واستهزاء . 

ولا كان ربما ظن ظان أن فى الآبات با يقبل شيئا من ذلك , 
بين حالا" سبحانه بقوله : ل وها » أى و الخال أنا نا ( تربهم © 
على مالنا من الجلال والعلو والال. [ و-* ] أعرق فى التق 
بائئات الجار و أداة الحصر لاجل من قد يتومم أنهم ممذوروف فى 
محكهم فقال: ل( من 'اية الاهى اكير ) أى ف الرتبة رمن اختها ذ 6 
أى [ التى 6 ] تقدمت عليها بالسبة إلى عل الناظرن لما لآن الآدى 
لا له من النسبان إذا أتاه الثانى من المتساويين رأى جميع لق آنا" 
ناسيا و لا بعض ٠"‏ *من أفى' الأول فبقطع" بأنه أكبر منهء أو أن هذا 
كناية عن أنها كلها فى نهاية العظمة كال قال شاعرجم : « من تلق منهم 
وم تكن اازيادة ى ظ و مد خذنناها (م) زيدف الأصل : عظمتناو . ولم 
تكرى الزيادة ى ظ و مد لخذفناها (ع4) سقط ما بين الرقين من ظ ومد. 
() ايس فى الأصل فقط (+) زيد من مد (ي) من ظ و مد , وق الأسل : 
حاله (م) زيد من ظ و مد( ؛ - و ) من مدء و ف الأصل و ظ:مزاباء 
(.1)ق مد : لابد بعض )١١(‏ من مدءو فى الأصل و ظ : فيقع . 

1:7 تقل 


تقل لاقت سيدمم» أو' أن ينها ' فى الكبر عموما و خصوصا من 
وجهء وأحسن من ذلك ما اشار إليه ان جرر” من أن كل آية 
أوضح فى الحجة عليهم و أوكد عا تبلهاء لآنها دلت على ما دلت عليه 
وزادت؟ ما أفدته المعاضدة *من ااضخامة وصارت" هى مع ما لها 
أكر ما قبلها عند ورودها و إقامة الحجة بها . 5 
ولما كان التقدر : فاستمروا على تفرمم ول إرجعوا لثىء 
من الآيات للأآنا أصممنام و أعميناهم و أحطنا بهم الضلال العلينا الحم 
عطف عايه قوله: لا واخذثهم ) أى أخذ قهر . غلبة ل( بالىذاب ) 
أى كله لآنا وائرنا عليهم ضرباته على وجه معلم بأنا قادرون على ما 
ريد منه فأرسلنا عليهم [ ااطوفان و -"] الجراد و القمل و اضفادع ٠١‏ 
والدم' ” ابت مفصلت١‏ “ و القطع : البرد ال-كبار الذى لم مهد مثله ملتهبا 
بالنارء و موت الابكارء فكانت أيات عبى صدق موسى عليه الصلاة 
و السلام بما لما من الإيجاز, و عذابا لهم فى الدنيا موصولا بعذاب الآخرة» 
فالا من قدرة باهرة و حككة ظاهرة ١‏ لعلهم برجءونه © أى ليكون 
حالهم عند ناظرم الجاهل بااحواقب حال من برجى رجوعه . 16 


ولا كان فرعون فى كثير من الضربات الى كان يضربه بها 


)00( من ل ومدء وق الأصل:«ر» )2( من ملل .و فى الأصل وظ: 
يليها (م) راجع جامم البيان .م ]الآآية التعاقة (0) زيف فى الأسل و ظ :على » 
ولم تكن اازيادة فى مد ولاق اللامع خذفناها (.-ه) سقط ما بين الرقين من ظ. 
(+-+) سقط ما بين الرفين من ظ ومد (ي) زلا من مهم , 


551 


ما 


حم" 


5-5 


نظم الدرر ( سورة الرخرف 49:4 -١ه)‏ ج - 1١07‏ 


سبحانه ‏ كا مضى فى الاعراف عن ا'توراة _/ يقول لموسى عليه الصلاة 
والسلام :قد أخطأت , الرب بار و أنا و شعى ار فصلينا بين بدى 
الرب فانه ذو [مهال و أناة. فصرف عى كذاء فاذا صرف الله ذلك 
عنهم عاد على ما :كان عليه من العجور . كان فعله ذلك فعل من لايعتقد 
أنه موءى عليه الصلاة و السلام نى حقيقة. بل يعقتد أنه ساحرء و أن 
أغاله إنما هى خيال. فكذلك عبر ع هذا الى بقوله عطفا على انا 
تقديره :١‏ فم برجءوا: ١‏ و قالوا » أى فرعون بالمباشرة و أتباعه 
بالمواففة له : ( إا يها انحر »4 فاده بأداة البعد مع الإفهام بقالوا 
دون *' نادوا “ أنه حاضر إشارة إلى بعده من قلوبهم. و التعبير بهذا 
توبيخ اقريش بالإشارة إلى أنهم و غيرثم يمن مضى برمون الرسول بالسحر 
و بقرون رسالته عند الحاجة إلى دعائه فى كشف ما عذبهم رهم بهء 
و ذلك قادح فما يدعون من الثبات و الشجاءة و العقل و الإنصاف 
وااشهامة, وذلك أ وقم لقرش لا قال النى صلى الله عليه و سل 
د اللهم عى عليهم بسنين كسى يوسفاء فقحطوا . فليا اشتد عليهم 
البلاء أنى أبو سفيان بن حرب إلى النبى صل الله عليه و سل بالمدينه الشريفة 
فقال: يا عمد ! إنك قد جئّت بصلة الآارحام وإن قومك قد هلكوا 
فادع الله لهم . فدعا لحم فأغيثواء فلا شك أن ترجمة" الهم هذا الذى 
ذكره الله من التناقض الذى لارضاه لنفسه عاقل .و هو وصقه بالسحر 
(-) من مدء وق الأصل و ظ : تقدير (م)_زيد فى الأصل وظ : هم » 
ولم تكن ازرادة فى مد لخذفناها . 
544 (111) وطلب 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج- اا 


و طلب الدعاء منه بمنع اعتقاد أنه ساحرء و اعتقاد أنه ساحر عمنع طلب 
الدعاء منه عند العاقل ( ادع لنا ربك 6 أى الحسن إليك يما يفعل 
معك من هذه الآفعال' الى نهيتنا بها إكراما الك ( با 6 أى بسبب ما 
( عهد عندك ع © من أنه يفعل من وضعها و رفعها على ما تريد” على 
ما أخيرتنا أنه إن آمنا؟ أ كرمناء و إن تادينا أهاتاء ثم عللوا ذلك ه 
بتوهم مؤكدا تقريبا لحالهم البعيدة من الاعتداء بها يخير به شاهد الوجود : 
( انا لمهتدونه ) أى اهتداء ثابتا يصير لنا وصفا لازما عند كاشف 
ذلك عنا . | ه' 

ولا كان العاقل لاير عن نفسه إلا ما هو حممء فكيف إذا 
كان عظما بين قومه فكيف إذا أكد ذلك بأنواع من التأكد. فكان ٠١‏ 
السامع لهذا الكلام يقطع بصدقه, بين تعالى ما يصحم أن الهم حال 
من متاك أنه ساحر بأنهم أسرعوا الخيانة بالكذب فيه من غير استححاء 
ولاخوف» فقال معبرا بالفاء دلالة على ذلك : ١‏ ولا كشفنا ) على 
ما لنا من العظمة التى “رهب الجبال 0 العذاب © [ أى ‏ ؛ ] 
الذى أنزلناه بهم (ر اذا ثم يتكثون . » أى فاجأوا الكشف تجديد ١٠١‏ 
اللكث ياخلاف بمد إخلاف ( و ناذى فرعون) أى زيادة على تكله 
رف قومه) أى الذن لهم غاية القيام معهء و أ كلا منهم أن يشيع 
قوله إشاعة تعم البعيد كما تشمل' القريب فنكون كأنها مناداة إعلاما 
(,) من ظ و مدء وف الأصل 7007 


يزيد (م) من ظ و مدء وق الأصل : اط (4) زيد من ظ و مد( (ه) من مد 
وى الأمل واظ مل . 


16 


نظم الدرر ( سورة الزخرف :اهو ؟ه) ج ١7/-‏ 


ا بأنه مستمر على الكدفر لثلا رظن بعضهم أنه رجع . ولا كان / كأنه 
قبل : 'لم نادئ' ؟ أجاب بقوله : (١‏ قال 4 أى خوفا من إمان القبط 
للا رأى عن [أن -"] .ما شاهدوا من باهر الآيات" مثله بزلزل و يأخق 
بالقلوب : ( ينقوم > *مستعطفا لحم باعلاءهم أنهم اليه" توا عبد 

ه وعستهضا بوصفهم بأنهم ذوو' قوة على مايحاولونه » مقررا لهم على 
عذره فى تكثه" بقوله : ( اليس لى ) أى وحدى* ([ا ملك .صر م 
أى كلهء فلا اعتراض على بتى إسراءيل ولا غيرمم» لينتج له* ذلك على 
زعمه أن غلبته على بى إسراءيل و مقاهرته على إخراجهم'' من نحت 
يده بغى على من له الملك فتكون فادا فلا بأس عليه إذا خدع من 

٠‏ فل به ذلك با عاهده عليه عند مس الضرء ول يقرأ بالصرف 
ليكون نصا على مراده من العليية . و لآن المصر يطلق على المدينة 
الواحدة» و التتوين يأنى للتحقير وهو ضد مراده ٠‏ 

ولا كان قد حصل له مما رزأى من الآيات و ورد عليه من 
تلك (الضربات بأنواع الملات ما أدهشه" بحيث صار فى عداد من 


(؛ - , ) من ظ و مدءو فالأصل :ثم مادا (م) زيد من مد (م) زيد ف 
الأصل و ظ : ماء ولم تنك الزادة فى ظ و مد لخذنناها (ع) زيدق الأصضل: 
أى » و لم تكن الزيادة فى ظ ومد لخذفناها () من ظ و مدء و فى الأصل : 
بن قد وى الأفيل عنقي من ظ دعق ل الأسن:: 
له (م) من ظ و مدء وق الاصل : وحده )١‏ من مدء وق الأصل و ظ : 
هم (.1) من مدء وف الأسل و ظ ؛ اختراجهم () من ظ و مد.واى 
الأممل : اهثه . 
1.65 شك 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -307 


شك أتياعه قّ ملك , دل عليه عا ناه من الحال : (وهذه 4 5 و الحال 
أن هذه ( الانهر 4 و كأنه كان قد أكثر من تشقيق الخلجان إلى 
بسانينه زو قصورهءو و ذلك من أموره فقال -'] : لإ تحرى من تحى ج) 
؟أى مق أى موضع أردته ما لايقدر عليه غيرىء و زاد ف التقرير؟ بوله : 
لإافلا تبصرون م)؟ أى الذى ذكرته لكم فتعلموا بيصائر قلوبم أنه لاينبغى 
لأخد أن بادعق : و.هذا اأعمرئ قول عق دقفت قواة و اتخلت عراء.. 

وخا أرشد السباق إلى أن التقدير: أفهذا الذى جاء يلينا عبيدنا 
بى إسراءيل خير عند م مي؛؟ سق عليه قوله : زام انا خير ) مع 
ما وصفت ليم من ضخاءتى وهالى من القدرة على إجراء الماه الى 


بها حياة كل شىء؛ و نقل ان الجوزى وغيره من المفسرين عن سيبويه . 


و أستاذه الخليل أنها' معادلة لتقريرثم بالإبصارء فك أنه قال': أذلا تبصرون 
ما ذكر تيم به ففرون لعدم إبصارم أنه خير منى أم أنا خير منه لاكم 
لاتبصرون : وكان هو أحق بهذه النصيحة منهم فانه أراهم الطريق الواضضمة 
إلى الضلال الموصلة إليه من غير مشقة و لاتعب بقوله: أفلا #.صرون" 
[أم أتم بصراء. فبكون ذلك احتباكا تقديره: أفلا تبصرون-' ] ما 


() زيد من مد ( م - م ) تكرر ما بين الرتين فى الآسل فقط قبل « تجحرى 
من نحى » (ع) زيدى الأصل : « وغفل هو عن غير القدرة و غره انايس 
وغشًا على آليه ونصره وخم على سمعه و بصره و حعل على قلبه غشاوة , 
من يهديه إلى أخ و أما قوله «أهدة تبصرون» , و لم تكن الزيادة ى ظ و مد 
خذفناها (؛-و) ف مد : مى عند (ه) من ظ ومد, و فى الأصل ؟١.ها‏ (.) من 
مدى وف الاصل و ظ و قاله (ن) العبارة من هنا فى مدو من « ون 
غو أحق * ىال ساقطة إلى «ولا تعب بقوله ». 
/7؟5 


كت 


16 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ب#؛ : 8ه و مه ) ج م١‏ 
نيهت عليه فذكر الإبصار' أولا دليلا على حذف مثلها ثانيا و الخيرية ثانيا دليلا 
على خذف مثلها أولاء و حقر من عظمة الأتى له بتلك الآيات صل الله 
عليه وس ثلا يسرع الناس إلى اتباعه لان آياته _ لكونها من عند الله - 
كالشمس بهجة و علوا و شهرة ففال: لمن هذا) فك باشارة القريب 
ه عن تحقيره؛ ثم وصفه بما بين" مراده فقال: ١‏ الذى هو مهينة ) أى 
ضيف حقير قليل ذليل ؛ لآأنه يتعاطى أموره بنفسهء و ليس له ملك 
ولاقوة يحرى [ بها -” ] نهرا و لاينفذ بها أمرا ( و لايكاد بين © 
أى لايقرب من أن يعرب؛ عن معنى من المعانتى لما فى لسانه من الحيسة* 


فلا هو قادر فى نفسه و لالله قوة بلسانه على تصريف العانى و تنويم 
٠‏ البيان يستجلب؟ القلوب و يدهش الالباب فيكثر أتباعه و يضخم أمرهء 
وقد كذب فى ججميع قوله, فقد كان موسى عليه الصلاة والسلام أبلغ 
أهل زمانه قولا و فعلا بتقدير الله الذى أرسله [ له -” ] وأمره إياه 
ولكن الخيث أسند" هذا إلى ما بق فى لسانه من الحبسة" تخيلا لاتباعه 
لآن مومى عليه الصلاة و السلام ما دعا بازالة جمساع حيسته* بل 
١6‏ بعقدة منها . 
ولما كان عند فرعون و عند من كان مثله مطموس البصيرة فاقد 
٠‏ ابن 2 وقد ير ل الأمل لأسن ومن مواق الأسل وا 
بين (م) زيد من مد (4) من مدا وق الأسل وظ : يقرب (0) من مدء 
وفى الأصل وظ :الحلة () مر مدء و ف الأصل و ظ : ايستخلب . 
(+) سقط من مد (م) من ظ و مدء, وق الاصل : حلسته . 
48 (؟11) الفهم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ١7‏ 
'لفهم وقوفا مع الوثم' أن القربٍ من ادلوك و الغلبة على الامور لانكون 
إلا بكثرة الأعراض الدنيوية» و التحلى بحلل" الملوك. سبب عن ادعائه 
لرسالته عن ملك اللملوك اللازمة للقرب منه قوله : (( فلولا © ولا 
كانت الكر امات و الحى" و الخلع تلق على المكرم بها إلقاء. عير به 
فقال: ( الق 4 أى من أى ملق كان ل عليه 4 من عند مسله الذى 
يدعى أنه الملك' بالحقيقة زا سورة) جمع أسورة - قاله الزجاج .و صرف 
لصيرورته على وزن المفرد حو علانية و كراهية» و السوار: ها يوضع 
فى المحصم من الحلة ل من ذهب ) ليكون ذلك أمارة على صدق 
صمة دعواه كا نفعل تحن عند إنعامنا على أحد من عبيدنا بالإرسال إلى 
ناحية من النواحى لهم من المهمات 7 او جآء معه 4 أى صحبته "عند ما* 
أنى إلبنا بهذا التأ الجسيم و الم العظيم (١‏ الاتكه ) أى هذا النوع, 
وأشار إلى كثرتهم ما بين” من الحال بقوله: ١‏ مقترنين ه) أى يقارن 
بعضهم بعضا بحيث لاون الفضاء" و يكونون* فى غاية القرب منه بحيث 
يكون مقارنا لهم ليجاب" إلى هذا الآمى الذى جاء يطلبه ؟ نفعل نحن 
( - و )من ظ و مدء و ف الأمل : العريم و قد قامم الفهم (م) من مد 


وف الأصل و ظ وعلى (-) من مد, وف الأصل وظ :الى (؛) من مد 
وى الأصل وظ : ملك (, - ه) من مدء و فى الأصل و ظ : عندة (ب) من 
ظ و مدء وق الأصل : تبين (ي) زيد فى الأصل : غفل بل عمى انهم معه 
معتى و حسا راطنيا لا ظاهريا و لو تبه رأى , ولم تكن الزيادة ى ظ ومد 
لخحذفناها (م) من مدء وق الأصل و ظ: يكون (و) من ظ ومدءوقى 
الأصل : ليجتاب . 


ا 


ن 


/ 


إذا أرسانا رسولا إلى أمر يحتاج إلى دفاع و خصام و نزاع , فكان حاصل 
أمره: كا ترى: أنه تسوز؟ باجراء: اماد تأهلك اش بها إعاة إق أن عن 
تعؤز" بمىء دوت الله أماكر الله به واستصكر موسى عليه الصلاة و اأسلام 


وتعابه بالفقر* 'والق افشلطة عله إعازة إل أهدنا انتضين أن 


٠. شنا إللا عليه - مدي المشيرى‎ ١ 


ولما كان كلامه هذا واضعا له عند من تأمل لا رافما'» و كان قد 
فى" عل أيانة لانهم مع المظنة دون النةء فهم أذل شىء لمن ثبتت 
له رئاسته دنيوية وإن صار تراباء و أعصى ثىء على من لم تفقه' له 
اناس و إن فعل الأفاعيل العظام. تشوف السامع / إلى ما يتأئر عه 
فقال: بز فاستخف © أى بسبب هذه الخدع' الى حرم بها فى هذا . 
الكلام الذى هو فى الحقيقة محقر له موهن لامره قاصم للك عند من 
له لب ١‏ قومه ‏ الذين لهم قوة عظيمة. ملهم بغروره على ما كوا 
مهيئين له فى خفة الحم ل« فاطاعوه'” » بأن أقروا بملكه و أدعنوا اضخامته 
واعترفوا بربويته و ردوا أص مومى عليه الصلاة و ااسلام . 


ولا كان كللامه كا مضى أعظم دوهن لامره وهو منةو ض 


( ) من مد وفى الأصل ووظ: غر (م) من ظ ومدء وق الآصل : 
تغرر (م-م) من مدء و ف الأصل وظ :لا به نالفقر الحنى , +« والحسى » 
ساقطة من ظ (؛) من مدء وف الأصل وا ظ : رابعا(ه) من ظ و مدع رف 
الأمل ل () من مدامو و الأمن لل بعد (») من ظ ومدء. 
وف الأصل : الداع . ش 


56 عل 


نظم ١‏ ر ١‏ الجوء الخامس و العشرون ) ج -/١ا‏ 


بسسحيااب ا ب ا لاا لاا اا لات اااااا0اا[ددافياا لول 0001 
على تقدر متاته بأن مومى صل الله على نينا و عليه و سل أنى مما يغى 


عما اله من الاساورة و ظهور الملاتككة بأنه مهما هددثم قمله و مهما طلبوه 
منه أجابهم إله. ذم بكن للقبط داع إلى طاعة فرعون بعد ما رأوا 
من الآيات إلا المشاكلة فى خباثة الآروامء علل ذلك سبحانه بقوله 
مؤكدا لا يناسب أ-والهم فيرتضى أفعالحم و ثم الآ كثر': ( انهم كانوا» 
أى بما فى جلاتهم من الشر" و انفاق لآانهم كانوا (إر قوما ) أى 
عندم" قوة شكاتم توجب لهم العماخة إلا عند من يقهرمم بما ,ألفون 
من أسباب الدنيا' ( سقينه 6 أى عريقين فى الخروج عن طاعة اله 
إلى معصيةء قد صار لحم وله علما ثاناء.ى كان مدة عحاولة الكلم 


زف 


عليه الصلاة والسلام لحم كانت قريسية» فلذلك عبر بالفاء فى قوله: . 


27 فلأ 'أسفونا 4 أى فعلوا معنا ما يغضب إغطابا شديدا باغضاب 
أولمائنا 3 قَْ الحدرثك لقدسى” « ردت فل تعدق » الدكثهم' | 
بعدمرة وكرة فى إثر كرة ١‏ اتقمنا منهم 6 أى أوتعنا بهم على وجه 


المكافأة ل" فملوا *يرسولنا عليه السلام” عقوبة عظيمة منكرة مكروهة 


(؟) من ظ ومد. وفى الأمن ١:‏ كثر )0 من ظ ومدءى وف الأصل : 
خبائمة الشرك (م) من مد .و ف الأصل ٠‏ ظ : غير (4) زيداى الأصل : 
والشهور عنهم ما نوا إيه من الكفرء ولَى تكن اازيادة ى ظ و مد 
خحذنناها (.) زيد ق الأصل و ظ : عن القه س,حانه و تعالى , و لم نكن الزيادة 
فى ل و مد لخذنناها (+) من مدء وق الال و ظ ناياهم (ين) من و مدء 
وى الأصل و ظ : اام -م ؛ من اظ و مداء فاق الآصل : مم رسول الله 
صل الله عليه و -لر. 


5:6١ 


تعدا 


نظم الدرر (سورة الؤزخرف *؛ : هه و5ه) ج ١‏ 


كأنها بملاج لإناغرقهم »4 'فى انى' لراجمين ا © إهلاك نفس واحدة 

لم بفلت' منهم أحد على كثرتهم و قوتهم وشدتهمء وهذا لايكون 
قت" ]| العادة إلا بعد علاج كثير أو اعتناء كبير . 

ولا كان إهلا كهم بسيب [إغضابهم لله' و بالكير "على رسله'» 

ه كانوا سيا لآن يتعظ حالهم من يأنى بعدحم دلذلك قال تعالى : ( جعلتهم ) 

أى بأخذنا لهم :عل هذه الصورة من الإغراق و غيره مما تقدمه ل سلفا 

متقدما لكل مر._ بهلك بعدمم إهلاك غضب “ف الحلاك" فى الدنيا 

و العذاب فى الآخرة و قدوة لمن بريد !علو فى الأارض تتكون عاقيته 

"فى احلاك" فى الدارن أو إحداها * عاقبتهم 5 قال سبحانه عر من 

© قائل و تبارك و تعالى ” وجعلتهم 'اية يدعون الى انار" : إزو مثلا‎ ٠ 

أى حديئا يحيبا سائرا *مسير الثل' الآخرين © 6 الذين خلفوا بعدمم 

من زمنهم إلى آخر الدهر فكون حاهم عظة لناس و إضلالا لآخرين» 

| فن قضى'' أن بكون على" مثل حالهم عمل" مثل أعمالهم » و من أراد 


(ود-را) قط ما بين اارفين من ظ و مد١))‏ من مد ء و ف الأصل و ظ: 


لم يغلب (م) زيد من مد (4) ز يد فى الأصل : ولرس واه عليه الصلاة وااسلام » 
ولم نكن اازيادة فى ظ و مد خذفناها (ه ‏ .) من ظ و مدء وق الأصل : 
الذى قد اظهرو, عليه عايهااصلاة و ااسلام (+-) من ظ و مدء وق الاصل: 
بالهلاك (ب-ي) قط ما بين الرتقين من مد (م) من مدء و ف الأصل و ظ : 
احدهما (.-و) من مد وق الأصل واظ : مشيرا بالمثل (.,) من ظ ومدء 
وى الأصل : رضى )١١(‏ من ظط ومدء وق الأصل : حاله (+) من.ظ 
ومد. وف الاصل : نايعمل . 
)١1+( 5‏ النجاة 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج - 117 
التجاة ما نالهم تيجنب أفعالحم . فن أريد به الخير وفق لل خير رده عن 
غيهء ومن أريد به الشر اقتدى بهم فى الشرء و جمل له منهم مثلا١‏ 
يحترٌ به على شرهء و يقوى على خيثه و مكرهء فيجعل الشرير ما أوتوه 
من الدنيا من النعمة و "الحيرة و الرفاهية' و النصرة مثلا له فى التوصل إلله 
ما كانوا عليه من الظل » و يحمل الخير" إهلاكهم* مثلا له' فبيعد عن أفمالهم 
لينجو من مثل نكالهم » يقول 7 فرعونء 
أى لم يفلت منهم إنسان و نحو ذلك من أمثالهم فى جميع أحوالهم . 
و تقول نحن : إنا نهلك من ظل” و تمادى فى ظلله بعد تحذيرنا له و غم 
وإن عظم آله و أتباع وظن عزه و امتناعهءكدأب آل فرعون, 
و يقول من أريد به الشر: ليس على ظهرها أحد بق إن خاف المواقب 
فأحجم عن شهواته و انهمك فى رياض أهويته و إرادته و شهى طياته 
و كذا ذاته كأ وقع لفرعون فانه لم برجع لثىء *عن رئاسته و بلوخ 
الهابة من صلفه و تقاسته إلىء أن ذهب به كا ذهب بغيره سواء سار 
تيوه أو بار سيره» ولقد ضل به قوم و أضلواء و حلوا لمن دانامم 
() فى الأصل وظ بياض ملأنام من مد (,-,) من ظ و مد, وى 


الأممل : : الرفاهية و الخبرة (م) زيد فى الأصل : مثلا , و لم تكن الزيادة فى 
ظ و مد خكذنناعا )ع( من مد , و فى الأصل و ظ : اهلة (ه) من مدىءو اق 


الأصل و ظ ف التوصل إليه با >كانوا عليه من الظلم () ذيدى الأسل 1 


احوالهم و: لم تكن الزيادة فى ظ و مد لهذفناها ا) من مد ع و فى الأصل 
ول : الظلم (م) من ظ و مدء و فى الأصل : : بثىه . 
و 


١٠ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف +1 : /اه ) ج ١07-‏ 


عرى الدن فزلواء و ما كفامم ذلك حتى ادعوا أنه من أعز المقربين 
لآن الذى كان آخر كلامه الإعان, جب ما كان قبله ول يتدنس بعدهء 
فات طاهرا «طهرا ليس فيه شىء من الدنس مع أن ذلك ما كان إلا 
عند اليأس حيث لانفع فبهء و غروا الضعفاء بأن' قالوا : [ إنه -' ] 

ه لاصرع فى القرآن بعذابه بعد الموت تعمية عن الدليل القطعى المنتظم 
من قوله . تعالى ”” و ان فرعون لعال فى الارض و انه لمن المسرفين “ 

” وان المسرفين هم اصطب النار “ المنتج من عر “كلك أن عون من 
أحماب النارء و قوله تعالى ” فاخذثه و جنوده فنبذئهم فى اليم فانظر 
كيف كان عاقبة الظلبين “ ” و جعلتهم اثمة يدعون إلى انار و يوم 

٠‏ القلمة لاينصرون " و اتبمثهم فى هذه الدنيا لعئة و يوم القيمة ثم من 
المفبوحين“ و قوله تعالى ” كذبت قبلهم قوم نوع وعاد و فرعون ذو 
الاوتاد » إلى أن قال ”ان كل الاكذب الرشمل شق عقاب”, إلى 
غير ذلك من حك الآيات وصريح الدلالات البيئات . وكذا غير فرعون 
وقومه من الصالهين و الطالحين جعلهم سبحانه سلفا و مثلا للآخرين» 

م فى أراد به خيرا سر له مثل خير احتذى بهء ومن أراد به شرا أضله 
5 عمل سوء اقتدى بهء فقَد جعل الله عيسى عليه الصلاة و السلام / مثلا 
نام قدرته على اختراع الاشياء بأسياب وشر أساب: وكان أعذ أهل 
00 أعللهم , و أزهدهم و أقربهم إلى الخير و أبعدهم عن الشر"» فاقتدى 


(,) من ظ ومدء وف الاصل: بانهم () زيد من ظ و مد (م) ى 
مد شر . 


4 11 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ١0‏ 
به من أراد الله به الخير فى مثل ذلك فاهتدى بهء و ضل به آخرون 
و ضربوا به لانفسهم أمثال الآلهة, و صاروا يفرحون ما لارضاه عاقل 
و لابراهء و ضربه قومك مثلا لالمتهم ا أخبرنا أنهم معهم حصب 
جهم و سسروا' بذلك و طربوا' و ظنوأً أنهم فازوا و غلبوا : 
دلا ضرب ابن ميم ) أى "ضربه ضارب منهم؟ (مثلا) لآمتهم ه 
(اذا قومك) أى الذين أعطينا مم قدرة على القيام بما يحاولونه ( منه ) 
أى ذلك الثل ( يصدون. ) أى يضجون" و يعلون أصواتهم سرورا 
بأنهم ظفروا على زعهم ببتاقض » فيعرضون" به عن إجاية دعاك . يقال : 
[ صد' ]| عنه صدودا : أعرضضن», و صد يصد [و يصد_'] : ضج"- قاله 
فى القاموس, فلذلك قال ابن الجوزى : معناهما جميعا ‏ أى قراءة ذم ٠١‏ 
الصاد وقراءة كسرها ‏ يضجون. و يحوز أن يكون معى المضمومة : 
يعرضونه: قال ابن برجان: والكسر أعلى القراءين - اتتهى . 
وذلك أن قريشا قالوا كا مضى فى الأنيياء ”انا و ما نصد فى 
جهم “ مقتض أن يكون [ عيسى -* ] كذلك؛ و أن ستوى ى 
وآلمتنا به فانه ما عبد و نحن راضون عساواته نا" إلى آخو ما قالوا ٠١‏ 


(1) من.مدء و فى الأصل وظ : سربوا (,) من مدء و فى الأصل واظ , 
ضريو!(مم) من مد , و في الأمنل و ظ : ضرية مبارت () من ظ و مداع 
فق الأممل : اصيحول (ه) ف مد : فيفرضوا (+) يس من مد. (ي) من ل 
ف مد , ف ف الأصلى : صمح (م) ذيد من ظ و.مد (و) من ظ و مدء وى. 
الأصل : بنا . 

2 


نظم الدرر سورة الرخرف+::مهوؤه) اج - ١7‏ 


م ا رت 
و مارد عليهم مسمحانه به من الآية' هن العام الذى أريد له الخصرص 


كا هو مقتضى "كلاءهم و'لسانهم فى أن الآصل فى دماء لا [/1-"] 
يعقلء [و-"] ذلك هو المراد من قوله تعالى حا كيا عنهم : (و قالو آءا لهتنا) 
التى نعبدها من الاصنام و الملائكة (خير' ام هو 4 أى عيسى فنحن 
زاون “بأن .كرون ممه" 

ولما اشتد التشوف إلى جوابهم , وكان قد تقدم الجواب عنه فى 
الأنياء» قدم عليه هنا أن مرادهم بذلك إبما هو الماحكة و الماحلة 
والمرارغة و المقائلة فقال تعاالى : (ما ضربوه) أى ما ضرب الكفار: 
' ابن الزبعرى" حقيقة و غيره من قومك مجازاء اللثل لالهتهم بعسبى عليه 
ااصلاة و السلام (إلك الاجدلا * 6 أى لإرادة أن يقتلوك عن دعوتك 
مغالطة و ثم عالمون بأن ما ألزموك به غير لازم ولم يعتقدوا زومه 
قط لآن الكلام ما كان إلا فى أصنامهم, و لآن الخصوص فى كلامهم 
شائع : و لانه قد عقب مما يبين الخصوص و نزيل اللبس على نقدير 
تسليمه, فل يقتدوا قط مما ألزموا به أنه لاذم (بل' ثم قوم 6 أى 
أصحاب قوة على القيام مما يحاولوته 1 خصمونء) أى شديدوا الخصام 
قادرون على اللدد*, روى الإمام أحمد* و الترمذى'' و ابن ماجه"” عن 
(,) من ظ ومدء وى الأمل : ادية - كذا (+-,) سقط مابين الرقين من 
ظ و مد (م) زيد من ظ و مد () تكرر فى الأسل فقط بعد ١١‏ آطتنا» . 
(.-ه) من ظ وام ,وى الأسل : ان يكون معنا (د- +) من ل و مداء 
وف الأصل : من الزبصرى (ي) تكرر فى الأسل نقط (م) من ظ و مد 
و ف الأسل : اللدود () راجم السند ه / مه )١١(‏ راجع تفسير هذى الآية 
فى جامعه ( ) راجع مقدمة السسن : 

)1١14( 16‏ أى 


نظم الدرر (. الجرء الخامس و العشرون ) 5-5-5 
أبى أمامة رضى الله عهم . قال رسول الله صل الله عليه و سلم: ماضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلء ثم قرأ الآية . 


ولا تضمن هذا أنه غير مهان, صرح به على وجه الحصر قصر 
قلب لمن' | يدعى أنه مقصور على الإلهية فقال: ( ان 6 أى ملهو )4 /ا." 
أى عيسى عليه الصلاة و السلام ١‏ الاعبدم وليس هو باله' ه 
ل( اتعمنا )4 أى بمالنا من العظمة "و الإحسان" ( عليه 4 أى 
بالتبوة و الإقدار على الخوارق لإ و جعلده م بما؛ خرقنا به العادة فى ميلاده 
وغير ذلك من آباته يي > أى أمر!ا يجبا مع وضوحه و جلائه 
فيه* خفاء و موضع شبهة بأن جعلناه من أثثى فقط بلا واسطة ذكر ايضل 
بذلك من يقف مع المحصوسات. و دللنا على الحق فيه بما منحنل" به من ٠.‏ 
الخوارق و زكاء" الآخلاق وطيب الثمم و الإعراق إسعادا لمن أعليناه 
نور قلبه و صفاء لبه إلى [حسان النظر فى المعانى 3 لبتي اسرآميل 4 6 
الذين ثم أعل الناس به . بعضهم بالمشاهدة و بعضهم بالنقل القربب»ء 
فلنا جاءم على تلك الحالة الجلية* فى كونها حقا بما كان على يديه و.يدى 


أمه من الكرامات » آمن به من بصره ألله منهم بالحق من أعس ه عأ كان شه ه١1‏ 


() زيه ى الآصل : برجوانه مقضور لن ».و لم تكن الزيادة فى ظ ومد 
خذفناها (م) زد ف الأمبل وظ : ما حو الاعيد ولم تكن الزيادة ىمد خذفناها. 
(+-م) سقط ما بين الرقين منظ و مد (6) منظ و مدء و فى الأصل : اى. 
(ه) منظ ومدء وف الأصل : نفسه (+) منظ ومد, وق الأصل : امتحننا. 
(؟) من ظ ومدء وق الاصل : ذكاء (م) من مدء وى الأأصل وظ : الحليلة . 


نفد 


نظم الدرر ( سورة الرخرف 4 :وه و0.0) ج - لاا 
من الكرامات. و كان كلا رأى رجلا منهم على مهاج فى أعاله 
وكراءته اهتدى إلى الحق من أممه.ء و قال: هذا مثله مثل عيسى عليه 
الصلاة و السلام 'فانتفع بالنبى' و من تبعه باحسان» فنال من الله الرضوان» 
وقال أيضا هذا الموفق مستبصرا فى أمس عيدى عليه الصلاة وااسلام: 
مثله فى ذلك مثل أبيه آدم عليه الصلاة و اللام فى إخراجه من أثى 
بلا ذكرء بل آدم عليه الصلاة و السلام أيجب ء و مثل ابن غالته يحى 
وجده إحاق عليهما الصلاة و السلام فى إخراج كل منهها ببب هو فى 
غاية الضعف ء هذه أمثاله الحسنة و قال هن أراد [ الله "] به الضلال 
منهم غير ذلك من الحال, فليا جعاوا له أمثال السوء ضرب الله عليهم 
الذلة و المسكنة .و قال ابن .رجان: خصهم ‏ أى بى إسراءيل ‏ بالذكر 
لآنهم المفتونون بالدجال المسارعون إليه » ثم قال: و إمما المثل فى ذلك 
مت جاء الدجال بتلك الآبات يدعو إلى نفسه فيعارض ما يأتى به عيسى 
عليه الصلاة و السلام من إحياء الموتى و تأبيده بروح القدسء أى فيضل 
عن الآ الواضح من أراد الله فتنته - أنتهى؛ و اللاحسن أن يكون 
معنى كونه مثلا أنه جعل أمره واضحا" جدا ححيث أنه مثل به فيكون 
موضها لخيره» و لايحتاج هو إلى مثل ,وضحه عند من له أدتى بصيرة ٠‏ 

ولا كان التقدر : فلو شئنا لجعلنا الناس كلهم من أنثى بلا ذكرء 
ولو شئنا لسادينا كم بهم فى ذلك الذى ضرناه عليهم من الذل عند ما 
لحر اس طاو مد نون لاون < لاضع الى )ومن دف ين 
مد , و فى الأصل و ظ : واحدا. 

58 حعلو 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ١7‏ 


جعلوا له مثل ! 101111111 '] من الذل و الحقارة عند 
ساثرالامم ,أن ساطناهم عليكم حتى استباحوك . ولو شئنا نحوناكم أجمعين 
عن وجه الأرض قتركناها" ببانا؟ لا أنيس بهاء عطف عليه قوله : (ر ولو ) 
مميرا بصينة المضارع إشارة إلى دوام قدرته على تجديد الإبداع فقال: 

٠١م نشآء لجعلنا م أى عل ما لنا من العظمة ما / هو أغرب ما صنعناه .ه‎ (١ 
فى أمى عسى عله الصلاة و السلام (سع) أى جعلا مبتدئا منكم,‎ 
إما بالتوليد ا جعلنا عيسى عليه الصلاة و السلام من أذثى من غير‎ 
ذكر و جعلنا آدم عليه ااصلاة و السلام من تراب من غير أثى و لاذكر‎ 

و إما بالبدية ( متك فى الارض يخلفونه) أى ,كونون خلفا لكم شيئا 
بعد ثىء بعد إعداءكم علنامم مثلا !م كا جعلنا عيى عليه الصلاة ٠١‏ 
والسلام مثلا لبى إسراءيل؛ و يحوز أن بكون المعنى : لجعانا" يعضكم 
ملائكة بآن نحول خلقتهم* فتجعاهم خلفا لمن تحولوا' عنهم و نخاف١‏ 
بعضهم بعضا . فانهم من جملة عبادنا أجسام تقبل التوليد كا تقبل الإبداع, 

و على كلا التقدرين فذلك إشارة إلى أن الملانكة ذوات مكنة من جملة 
عبيده سبحانه » يصرفهم فى ماده إن شاء فى السماء» وإن شاء فى الآرضء ١6‏ 
لاثىء منكم إلاو هو بعيد جداعن رتبة الإلمية إرشادا لهم إلى الاعتقاد' 


()زيد من مد (م) من مد ء وى الأسل وال : نز لناها (م) من ظ و مداء 
وف الأصل : لملا (و) من ظ و مدء وق الأصل : خلفتهم (ه) من ظ 
دنارق الأسل ا خكوا وج من راعش داف لايل : محلفه (7) من 
ظ و مدء وق الأصل : اعتقاد . 

5408 


بطم الدرر ( سورة الزخرف ؛: 51١‏ ) اج ١/-‏ 


الحق فى أمره سبحانه ,شمول قدرنه و كال علمه اللازم منه أنه 
لا إله إلا هو . ظ 

ولما ذكر سبحانه الإعدام و الخلافة بيه فرضاء ذكر أن إنزاله 
إلى الأآرض آخر الزمان أمارة على إعدام الناس تحقيقاء فقال مؤكدا 
لأجل إتكارم : (إو انه ) أى عيى عليه الصلاة و السلام (لعلم للساعة 4 
أى نزوله سبب للعلم بقرب الساعة التى هى إعدام الخلائق كلهم 
بالموت , و كذا ما نقل عنه من أنه كان يحبى و كذا إبراؤه الاسقام 
سبب عظيم للقطع بالساعة' الى هى القيامة » فهو سبب للعلم بالامرين: 
عموم الإعدام و عموم القيام . 

ولما كاتف قريش يستنصحون اليهود يسألونهم ‏ الكونهم أهل 
الكتاب - عن أص النى صل الله عليه و سلمء و كان النصارى مثلهم 
فى ذلكء و كان كون عيسى عليه الصلاة و السلام من أعلام الساعة 
أمرا مةطوعا به عند اافريقين. أما اانصارى فيقولون : إنه 'الذى أتى؟ 
إلهم ودفع إلى السماء يا هو عندناء و أما اليهود فيقولون: إنه إلى 
الان لم يأتء و يأنى بعدء ثبت بهذا أ عيسى عليه الصلاة و ااسلام 
فما أخر الله تعالى عنه من إنعامه عليهء و من أنه من أعلام الشاعة. 
بشهادة الفرق الثلاثة اليهود و التصارى والملدين ثانا عظما جداء 
فصارت كأنها مشاهدة . فإذلك سبب عما سبق قوله على لسان نيه 
عله الصلاة و السلام, لافنا القول إلى مواجهتهم مؤكدا فى مقابلة 
(1) ف مد : للساعة (,-,) من مدء و فى الأصل وظ :الى . 

13 (116) إنكارثم 


نظم الدرر (الجزء الخامس والعشرون ١)‏ ج-ل١‏ 
إنكارثم لها بما ثبت من شهادة الفرق الثلاثه: ( فلا تمترن 4 أى 


تشكو ١|‏ أدق شك و تضطريوا" ل اضطراب و تجحدو|" أدق جحل 

و تحادلوا؟ أدتى جدل (إبها") أى” بسييها . يقال: مرى الثىء و امتراه : 

استخر جه , و مره ماثة سوط : ضربه , و مراه حقه , أى جحده, و المرية" 

بالضم و الكسر : الجدل و الشلك ف( واتبعون*) أى أوجدوا تبععح 

بغاية جهدك ( هذا ) أى كل ما أمرتم به من هذا و غيره لإصراط ) 
ولا حثهم على اللوك اصراط الولى / المد بدلالة الشفوق ا 

النصوح الرؤف الرحم 2 حذرثم من العدو؟ البعيد الموبرق الطريد”', فقال 

دالا على عظم فنته بما له من التزيين للشتهى و الاخذ من الأمن ٠١‏ 

و التلييس للشكل و التغطية للخوف بالتأكيد. لما ثم تابون من ضده" على 

وجه التقليد: ( ولايصدنم ) أى عن هذا الطريق الواضح الواسع 

المستقيم الموصل إلى المتصود بأيسر سعى (الشطن ج) و لا كان كأنه قيل 

()من مدء وق الأصل واظ : تشكون () من ظ و مدء وق الأصل؛ 

تضطربون () من ظ و مد , و ف الأصل : تجحدون (؛) من ظ و مدء 

وف الأصل : تجادثون (ه) نكرر فى الأصل بعد « فلا تمترن » (+) زيد فى 

الأسل : الساعة أى , و لم تكن الزرادة فى ظ و مد لخذفناها (ي) من ظ ومدء 

وق الأصل : لامريه (م) فى ظ و مد : له١و)‏ من مدء و فى الآصل واظ : 

البعد و (.1) من ظ و مدء وى الأصل : الطريق (:0) فى الأصل بياض 

ملانام من ظ و مد (,,) من ظ و مدء و فى الآصل : عنده . 


- هم 


"ع 


نظم الدرر ( سورة الزخرف م4 : +5 و58 ) ج7١‏ 


ما له يصدنا عن سيل ربنا؟ ذكر الملة تحدرا فى قوله : ( انه لكم 6 
أى عامة, ء أكد الخبر لآن أفعال التابعين لك أفعال من نكر عداوته: 
( عدو مبينه )6 2 واضح المداوة فى نفسه مناد بهاء و ذلك باللاغه 
فى عداوة أيكم حتى أنزلكم بابزاله عن محل الراحة إلى موضع النتصبء 

هق اعداوة اقنةاعق المند فون الأتفلك آنا 
ولما قدم سبحانه أنه أعم على عيبى عله 'صلاة و السلام و جعله 
مثلا لبى إسراءيل» و لوح إلى اختلافهم و أن بعضهم نزل مثله على غير 
ما هو بهء:و حذر من اقتدى بهم فى نحو ذلك الضلالء و أعس باتباع 
الحادى, و نهى عن اناع المضل, صرح ما كان من حالهم حين أرزه 
٠‏ اله لهم على تلك' الحالة الغرية » فقال عأطفا على ما تقدم تقديره بعد 
قوله تعالى ”و جعلئه' مثلا“: 9و لا جآء عيى) أى إلى بى إسراءيل 
"بعد مومئ عليهها الصلاة و اللام": ( بالبينت © أى* من الآيات 
المسموعة و المرثية. ((قال6 منبها لحم : ١‏ قد جتتكم ) مايدامم قطعا على 
أنه آية م عند الله و كللة منه أيضا؟ ( بالحكة ) أى الآمى الحكم 
دا الذى لاستطاع نقضه ولا يدفع إلا بالمعانده لاخلصمم ذلك ها وقعتم 


فيه من ااضلال ٠‏ 


(1) زيدى 'لامن : الصورة 3,9 ثم نكن از يادة ى ظ وو مد أذنناها . 
(+) من .ظ و .مد . و فى الاصل : جعلنا (م-) قط ما بين اار#ين من ظ 
ومد(وايقط من ظاومة. 


ا وم 


ظم الدرر ( الجزء الخاسس و العشرون ) ج ١7‏ 


ولا كان المراد بالحكمة ما نسخ' من التوراة و غيره من كل ما 
أتاثم به كان التقدر: لتتعوه و تتركوا ما كنم عليه أمرا خاصا هو 
من أحكم الحكية فقان: ( و لابين لكم ) أى بيانا واضحا جدا' 
(بمض الذى تختلمون) أى الآن 9 فيه 4 و لاتزالون تمددون الخلاف 
تيم :هذا البعدض الظاهر ما رشد إلله ختام الآية أنه المتشابه الذى 
كغروا بسبيه بيه بانا برده إلى الحم . و يحتمل أن يكون بعض المتشابه, 
وهو ما يكون يانه كايا فى رد بقية المتشابه إلى الحم بالقياس عليه , 
فان الشأن فى كل دتاب أن ممع المحم و المتشابهء فالحم ما لا -.] 
لبس فيه. و المتشابه ما يكون مليسا. و فيه [ ما ' ] برده إلى الحم 


0 


لكن على طريق الرمضن و الإشارة التى لايذوتها إلا أهل اللصائر ليتبين . 


بذلك الصادق من الكادب فالصادق الذى رسخ علا "و إعانا برد" المتشابه 
منه إلى انح , أو يعجز مبقول: الله أعلمء ربنا لاتزغ قلوينا بعد إذ هديتناء 
و لابعزازل". و الكاذب يقبع المتشابه فجريه على ظاهره فيشبه كأهل “ 
الاتحاد الجوامد المفتونين بالمشاهد و يأول بحسب هواه با لايتمئى على 
قواعد [ العلم ' ] و لايوافق الحم ففتتن” . 


ولا صمح.. بهذا أن الذى أرمله . الملك الاعلى الذى له الاممل 


(5) من ل ومدء وق الاصل : يبح (+) من ظ ومدءوف الاصل: 
واجدا (م) زيف ولايد منه (4) ريد من مد (.-ه) ض ظٍ و مدو وف 
الاصل : ايماء لابرد () س ظ و مدء وف الاس :لا تتربزل (ن) من ظ 
و مدء وق الأصل . كاءل (م) من.ظ و مدء و فى الاصل : هيفتن . 


37م 


الفا 


بطم الدرر ر سورة الزخرف 40 : 978 54 ) ج - ١‏ 


كلهء ذهو فعال لما يشاء» وكاث الحامل على الاتماع بالرسل عليهم الصلاة 
والسلام التقوى» سبب [ عنه -' ] قوله تعالى : ( فاتقوا الله © أى 
خافوه لا له من الجلال نحيث لا تقدموا على ثىء إلا بان منه لآن 
له كل شىء منكم و من غيرك: و من المعلوم لكل ذى عقل أنه لايتصرف 
ه فى ملك الغير يوجه من الوجوه إلا باذنه ( و اطبعونه © فيا أنقلم 
إليه و أبنه لك ما أبقيكم عليه ؛ فانى لا آخذ شبًا إلا عنه؛ ولا أتلق 
إلا منه . فطاعتى لامره بما برضيه هى ثمرة التقوى», و كلا زاد التق فى 
أعمال الطاعة زادت تقواه ٠‏ 
ولا أمرهم بطاعته , علل ذلك بما "أزال تهمته" ما يطاع فيه» 
٠‏ فقال مؤكدا لا فى أعمالهم من الجاملة" المؤذنة بالتكذيب : لران الله 
أى الذى اختص بالجلال و اجمال» فكات أهلا لآن يتق ( هو ) 
أى وحده ( ربى وديم »© نحن فى العبودية باحسانه إلينا وسيادته لنا 
على حد سواء, فلو لا أنه أرسلى كا خصي عنكم بهذه الآيات البينات 
(إفاعبدره' )؟ با آمركم به لآنه صدقى 10 ما ظهر على بد 
هو فصار هو الآمى لا أنا . 7 
ولما كان دعاوؤه إلى الله بما لا حظ له عليه الصلاة و السلام فيه* 
دل" تطعيا على صدقه و لااسما و قد اقيرن بالمعجرات مع كونه 6 


() زيد من مد (م-م) من ظ و مدء وف الأسل : زال تهمة (م) من 
ظ و مدء وق الآصل : امحادلة (:) من ظ و مدء وق الأصل : ناعبده ٠‏ 
5 تقدم فى الأأصل على « عليه الصلاة و السلام » ودين اتوم 
() من ظ و مدء و ف الأصل : عن ذاك ., 

455 (115) نفسه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١/-‏ 
نفسه فى غاية الخفية لايستطاع عضه بوجهء أشار إلى ذلك كله بقوله 
على وجه الاستنتاج ما متنى مرغنبا فيه دالا على (قتضائه الطاعة ( هذا ) 
0 الآمس العظيم الذى دعوم إليه لإصراط) أى طريق واسع جدا 
واضح لإ مستقم 4 لا 'عوج له'. 

ذكز ما يذل عل أنه أتى بالحكنة من الإنحيل: - .ه 


قال مى أعن مث مه الاربعة و 50 خالطت تراجهم و أغلاب 


الساق 1 ذلا خرج سواع وراجاء إلى واحى عور صدا " إذا 
بامرأة كنعانية ‏ و قال مرقس؟: يوثائية - خرجت من تلك التخوم 
تصيم” تقول : ارحمى يارب 5 ابن داود ! ابنى بها ش.طان ردىء ؛ 
فلم بحها بكلمة , خاء تلاميذه" وجاك قا'لين : [ اصرف _") هذه ٠١‏ 
المرأة لآنها تصيح خلفناء أجاب و قال لهم : 4 أرسل إلا إلى' الخراف 
من بيت إسراءيل ؛ فأنت و جمدت له ثائلة : يارب أعنى جاب سن 
هو جيدا أن ''يؤخذ خيز البنين'' فيعطى للكلاب . فقالت: نعم ! يارب , 


(,-1) من ظ و مدء وى الأصل : اعوجاج له و لا فيه و لما (,) راحم آية 
م و ما بعدها قن الأصطاح اللامس عشى (م) من ظ ومد والإتجيل, 
وف الأصل : صعدو (ع) راحم آية غ؟ وما بعدها من الصاح السابع . 
() من ظ و مداء وى الأمل ؛ تضجٍج لس لون الا من : 
تلامذ, (ين) زيد من الإتجيل » وزيد فى مد ثىء لا يتضح (م) من ظ و مدء 
وق الأعمل : ثم (و) من ظ و مدء وف الاصل: لى )٠.-,.(‏ من مد 
وف الأصل فظ : يأعذ خبرااسو . 


5 


ام 


_ 
9 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 419 : 54 ) ج-37 


والكلاب تأكل من الفتات .الذى يسقط من موائد أربابها » حيتتئذ 
أجاب يسوع و قال لما : يا امرأة عظيمة أمانتك . بكون لك ١6‏ أردت» 
فرئت ابتها منه تلك الساعة, و قال مرقس": فقال لها من أجل هذه 
الكلمة اذهبى, قد خرج الشيطان مر._ ابتك , فذهبت إلى ابنتها 
[ فوجدت 'صية ‏ ؟ ] على أأسرر والشيطان [ قد خرج - ؟ ] منهاء 
خَوًا إليه بأخرس أصم فطلبوا إليه أن يضع يده عليه. فأخرجوه وحده 
من الشعبء واترك أصابعه فى أذنيه؛ و تفل ثم مس لسانه و نظر إلى 
السماء / وشهد و قال : الفاثا' الذنى هو ااتفتح , ولاوقت انفتتم لعحسة 
و جمعء و انحل رباط لسانه و تكلم مستويا . و وصام أن لابقواوا لأحد 
شيئا فأنامم فكانوا: حكزون كرا وايهتون دا فائلن" عا أحسن كل 
ثىء! يصنع الخرس .تكلمون و الصم يسمعون» و قال مرقس' : ثم 


< جاء إلى بيت صيدا فقدموا إليه أعمى . و طلبوا منه أن بلمسه, فأخق 


1 (.) ف الإ جيل : لبس ٠.‏ 


بيد الاععى ثم أخرجه خارجا من الفرية ؛ و تفل فى عينيه و وضع يده 
عليه و -أله : ما ينظر؟ قال : أنظر الناس مثل ااشجر ع#شون» فوضع يده 
إضااعة عقنت ناعير سنا ور إل كر قوب طامزاه كآل دخرياء 
إلى الاعة قسارة قلق" أن ملاميذه» .ما ذا يقول الناس فى أبن 


() من الإتجيل. » واف الأعمل : لما (,) راجم الأصماح المذكور (م) زيد من 
مد (:) 'جاءت الكلية فى الأصول غير منقوطة , و فى الإمجل : افا (ه) من 
مد , وف الأصل و ظ : قاياون (+) راجم.آية ,, من الاصداح الثامن. ء 


1421 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - لاا 


الإنسان؟ فقال' قوم : يوحنا المعمدان", و آخرون : إلياء و آخرون : إرمياء 
و واحد من الآنياء. فقال لحم : فأتم ما ذا تقولون؟ أجاب معان 
بطرس - و قال : أنت هو المسيح » أجاب يسوع و قال له : *طوبى لك” 
يا معان ابن يونا لآنه ليس جسد يسعى و أبواب الجحمم لاتقوى عايه 
ولك أعطى ملكوت السماوات » وما ربطته الآرض بكون مربوطا فى 
الساوات ؛ و ما حللته على الأرض يكون علولا فى ااسهاوات» و بدأ يسوع 
من ذلك الوقت يخير تلاميذه أنه ينبغى أن يحضى إلى يروشابم و يقبل 
آلاما كثيرة* من المشاعخ و رؤساء الكهنة و الكتبة؛ و قال : من أراد 
أن يتبعى فليكفر بنفسىء ومن أراد أن يخاص نفسه فلهلكهاء ومن" 
أملك نفسه من أجل وجدهاء ما يتفع الإنسان لو ري العالم كله و خسر 
نفسه ؟ و ماذا يعطى الإنسان فداء لنفسهء و قال لوقا' : و كان جم ع" 
كثير ينطلق فالتفت لهم و قال لهم: من يأتى إلى" و لابيفض *] أباه 
و أمةنو:امرأتة و بنيه وإخوته و أخواته نعم حتى نفسهء فلا يقدر أن 
يكون لى تلسيقا ؛ من منكم بريد أن ببى ترجا و لاجاس أولا* و بحسب 


() منظ ء و فى الأصل و مد : نقالوا (,) من مد و الإنجيل؛ و فى الأصمل؛ 
الممدانى (م-م) منظ و مد و الإمجيل و ف الأصل : طوباك (4) من مد 
وف الأصل و ظ : كثير (ه) زيد فى الأسل و ظ : اهلكها اى , و ل نكن 
اازيادة ى ظ و مد لخذفناها (و) راجم آية هم من الأاح الراع عشر(ين) من 
مدء وف الأصل وا ظ : جميع ١م)‏ زيد من ظ و مد (و) من ظ ومدء 
وى الاصسل: ولا. 


يححد 


لق 


٠ 


١ 


نظم الدرر (سورة الزخرف ”4# :5 ) 6ن 


ااا ممم :222155152524523 000100 
نفقته؟ و هل له ما يككله لكما ستهزئى به كل من نظره إذا وضع 
الآساس ولم يقدر على إكالهء و أى [ ملك - ' ] يخرج إلى محارية 
ملك آخر فلا يحلس أولا و يفكر هل بستطيع أن بلق بعشرة آلاف 
الموافى إليه فى عشرين ألفا إلا فا دام 'بعيدا منه ' برسل رسلا رسل 

ه سلامة, و هكذا كل متكم إن لم رفض كل ثشىء له لايقدر أن يكون 
لى تلبذاء ء ذكر لوقا" أيضا أنه عليه الصلاة و السلام كان فى وليمة 
فقال مثلا لآانهم كانوا يتخيرون المسكآت فقال لهم : متى دعاك' أحد 
إلى عرس فلا تيحاس فى أول الماعة . فلعله قد دعا هناك أكرم منكه 
عله وأ الذى دعاه فيقول له: با حيب! ارتفع إلى فوق» حيكذ يكون 

اام ٠6١‏ [لك _'] مجدا / قدام ال منكتئين معك لآن كل من رتفح يتضعء و كل 
من يتضع برتفع» و قال للذى دعاه : و إذا صنعت وليمة قلا تدع 
أحاءك ولا إخوتك ولا أقاربك و لا أغنياء جيرانك لعلهم أن 
يدعوك أيضا فيكون لك مكافأة, لكن إذا صنعت طعاما فادع المسا كين 
و العور [ والضعفاء ‏ * ] و "عميان ». و طوباك لآنه ليس لك ما 
م6 يكاقونك , و يجازاتك تنكون فى قيامة الصديقين , فسمع واحد من المكنين 
ذلكء تمال له : طوبى أن يأكل خزا فى ١‏ ملكوت اللهء وقال مى: 
وجاء تلامية " سوع إلبه و قالوا له : من هو المظم قَّ ملكرت 
7 زيد من مد (,م) من مد » واف الأصل واظ : بعيد (م) راجع آيةو 
من ظ و مد () من ظ و مدء وف الأصمل: من (م) من ظ و مد» 
وى الآصل : تاميذه . 
18 (119) السهاوات 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشروث) ج - 17 


[ السماوات - ,]١‏ فدعا طفلا و أقامه بينهم و قال : الحق أقول: إن 
ل رجعوا و تكونوا مثل الصبييان لا تدخلوا ملكوت السماوات » ومن 
اتضع مثل هذا الصبى : فهو ااعظيم فى ملدكوت اللسماوات ؛ و من قبل صبا 
مثل هذا باسمى فقد قبلى؛ "قال مرقس: و من قبلى فليس يقآلى فةَط 
[ بل - ؟ ] والذى أرسلى . و قال لوقا : و من قبلتى فقد قبل الذى 
أرسلى؛ و الذى هو الصغير فيكم هو الأاكبرء قال متى : ومن شك؛ 
اعد خولاه اهار | قسن فين أن باق حش لسن فى شرق 
فى البحرء الويل للعالم من الشكوك لكن الويل الانسان الذى يأتى منه 
الشكوك , "إن شكتك" بدك أو رجلك فاتطعها و ألقها عنك, نفير لك 


زف 


أن تدخل الحياة و ع أعرج أ أعشم من أن يكون لك يدان 1 


أو رجلان ١‏ تلق فى نار الابد, و قال مرقس : و تذهب إلى. جهم 
حتى لا تطفأ نارها و لابموت دودها ‏ اتهى". و إن شكتك" عينك فاقلءها 
وألقها عنك غخير لك أن تدخل الحاة بعين واحدة من أن يكون لك 
عينان و تلق فى جهنم ء و قال مرقس : وكل ثشى» بالنار ملح وكل ذبيحة 
ملم بالملم جيد هو الملم, فان* فسد الملم فما ذا ابح فلكن فم 
الممم» و يكون سلام بعضكم بعضاء و قال لوقا: ثم قال : من أجل 


() زيد من ظ و مد (م) العبارة من هنا إلى « نقد قبل » ساقطة من مد . 
(م) زيه من ظ (:) من ظ و مدء وق الأصل : سأل (هه) من مد؛ واق 
الأممل؛ شككتك وف ظ : ان سكلنك (.) منظ ومد . وق الأصل : تنتهى . 
() من ظ و مدء وف الأصل : شككتك (م) مننظ ومدء وق 
الأصل : فاذا , 

ش د 


زف 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 49 : 14 ) ج ١7‏ 
أقوام يقولون : إنهم صديقون و يحقرون البقية, هذا الكل رجلان صعدا 
إلى المكل لصليا'. أحدهها فريس" و الآخر عشارء فأما الفريسى فاته 
كان يصل بهذا فى نفسه : اللهم إنى أثكرك لآنى است مثل سائر الناس 
العاصين الظلية الفجار, و لاءثل هذا العشارء فكان قائما من بعيد و لابرى 
ه أن رفع عنه إلى السماء. و كان يضرب على صدره و يقول : اللهم 
اغفر لى فانى خاطىء » أقول لك : إن هذا نزل إلى بيته أم من ذلك لآن 
كل من رفع نفسه بتضعء وكل من يضع" نفسه إرتفع , “م قدم إليه 
صبيان ايضع يده عليهمء فليا نظرثم التلاميذ نهردثم فقال: دعوا الصدبان 
يأنوا إلى ء لا تمنعوم لآن ملكوت الله لثل مؤلاء. الحق أقول لكم, 
٠‏ إن من لايقبل ملكوت اله مثل صبى لايدخلهاء و قال متى : انظروا 
لاتحقروا أحد «ؤلاء الصغارء لم يأت ابن الإنسان إلا إطلب و بخلص 
من كان ضالا *. ما ذا تظنون إذا [ كان الإنسان - " ] مائة خروف 
فضل منها واحد ليس يرك التسعة و القسعين فى الجبل » وعضى يطلب 
الضال؟ و قال لوقا : حتى يحدهء الحق [ أقول_'] لكمء إنه يفرح به 
هو أكثر من الآسهة و التسعين التى لم تضل» هكذا" ليس مشيئة ربى الذى 
فى السهاوات أن بهلك أحد من هؤلاء الصغارء و قال لوقا ": ودنا منه 


)١(‏ من ظ ومدى.و فى الأصل : يصليان (,) من ل و مد: وى الأصل: 
قربى (م) من ظ و مدء وق الاصل: يتضم () من مدء واف الآصل وظ : 
حالا (.) زيد من مد () مى مد ,و فى الأصل و ظ : هذا (ي) راجم آية ١‏ 
نا بعدها من الأعداح اللامس عثر . 

ع4 العشارونت 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج - ١‏ 


المشارون و الخطأة ليسمعوا منه فتذم' الفريسيون و الكتية قائلين : هذا 
يقبل الخطأة و يأكل معهم , قال لحم : أى رجل متم له مائة خررف 
فيتلف واحد [ منها -" ] ليس يترك التسعة و التسعين فى اللرية و يمضى 
إلى الضال حت يحدهء فاذا وجده حمله على مكبيه فرحاء و يأتى ب إلى 
بيته و يدعو أصدقاءه و جيرانه” و يقول هم : افرحوا؟ معى لوجودى 
خروفى الضال؛ أقول لم : إنه يكون فرح ف السماء بخاطىء واحد يتوب 
أ كثر من النسعة و التسعين الصديق الذين" لا يحتاجون إلى توبةء وأى 
امرأة لها عشرة درام يتلف واحد منها أليس”" توقد سراجا و تكنس 
يتها و تطلبه مجتسهدة حتى تحدهء فاذا وجدته دعت أحبابها و جاراتها 


© 


قائلة: افرحوا 'لى لوجودى درصى' الضالء مكذا أقول لم : يكون . 


فرح قدام ملانكة الله بخاطىء واحد يتوبء و قال: إنسان'' له ابنان 
فال الاصغر با أبتاه ! أعطنى تصيى من مالك فقسم بينهما ماله , و بعد 
أيام قليلة جمع الآصغر كل شىء له وسافر إلى كورة بعيدة» و بذ" 


() من مد ء و فى الأصل و ظ : نتزص (م) زيف من مد (م) من ظ ومدء 
وى الأصل : جيرتاه (؛) من ظ و مدء, و فى الأممل : افرعوا (ه) من 
ظ وه-د, وق الأصل : الذى (ب) من مد وال الأصلن وظ : الى . 
(,) مرن[ مد ء و ف الأصل و ظ : المن (م) من مدء وى الأصل واظ : 
فايلا (و - و) من ظ و مدء, وى الأصل : الى وجودى دار و بعد بياض 
قد ركامتين (.,) من مد و الإنجيل . و فى الأصل : اثمنان (؛) من الإيجيل , 
وفى لأصول: برد. 


لاع 


نظم الدرر ( سووة الزخرف *؛: 14 ) ج - ١‏ 


ا هناك بعيش بذخ' , فليا نفد كل شىء له حدث جوع شديد فى 
تلك الكورة فافتقر و انقطع إلى رجل منها فآر-له إلى حقله يرعى ختازير» 
وكان يشتهى أن علا بطنه من الخرنوب الذى كانت الختازير تأكلهء 
فلا يعطى ذلك, ففكر فى نفسه وقال: م من "أجراء أبى' يفضل عنهم 
الخين" و أنا مهنا أهلك جوعاء أقوم أمضى إلى ألى و أقول: يا ابتاه! 
أخطأت ف الساء وبين يديك. و لست * عستحق أن أدعى للك ابا 
لكن اجعانى كأحد أجرائك” خاء إليه فنظره أبوه فتحنن ه أسرع 
واعتنقه و قله فقّال : يا ابتاه” ! أخطأت فى السماء و قدامك ؛ و لست 
مستدق أن ادعى لك ابناء دقال أبوه اعبيده: قدموا اللة الآولى 
وألووه و أعطوه خاتما فى بده. و حذاء' فى رجليه, ء ائتوا بالعجل 
المماوف و اذيحوه [ و تأكل ونفرح لآن ابى هذا كان ميتا فعاش» 
و ضالافوجد. فبدأوا بفر-ون. وكان ابنه الأكر فى _* ] الحقل'. 
فلما جاء و قرب من البيت سمع المزاهر واتفاق الاصوات و الرقتص» 
فدعا واحدا من الغللة و سأله فقال له : إن أخاك قدم, وذح أبوك 


() من مد وى الأصل وظ : مدح (-,) من مدا, وى الأصل واظ : 
احرالى (م) من ظ و مدء و فى الأصل: اتبر (؛) من مدء و فى الأصل و ظ : 
ليس (م) من مدى وق الأصل 57 احزايك (+) من ظ ومدء وى 
الأصل : اباتاه () من مد, وف الأصل ول : جزء (م) زيد مرنى .ل 
و مد و الإنجيل (.) من مد ء و فى الأصل و ظ ؛الثل . 

ع4 (118) العجل 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -/7ا 


العجل المعاوف؛ فنضب ولم رد أن يدخلء فرج أبوه و طلب إليها 
فقال: ى" لى من سنة أخدمك و لم أخالف لك وصية قط ولم تعطنى 
جديا واحدا أتنحم به مع أصدقائى, فليا جاء ابنك هذا الذى أكل مالك 
مع الزناة ذحت له العجل المعلوف . فقال له: يا بنى! أنت معى فى كل 
حين و فى كل شىء هو لىء و ينبغى لك أن تسر و تفرح لان أخاك 
هذا كان / ميتا فعاش, و ضالا فوجدء. وقال؟: رجل كان غنيا يلبس 
الآرجوان ركان يتنعم كل يوم و يلذ. و مسكين* كان اسمه العازر مطروحا 
عند بابه «ضروبا بقروحء وكان يشتهى أن يشبع من الفتات الذى 
يسقط من مائدة ذلك الغنى» وكانت الكلاب تأنى و تلطع" قروحهء فليا 


مات ذلك المسكين أخذته الملائكة إلى <صن إراهي؛ [ ومات ذلك . 


الفى و قير فرفع عينيه فى الحاوية و هو فى العذابء فنظر إراههم -'] 
من بعيد و العارز فى حصنه» فنادى : يا ابتاه إبراهم ! أرحنى و أرسل 
العازر" لييل طرف إصبعه ما يبرد لسانى لآتى معذب فى اللهب. ققال له 
إراههم : يا ابنى اذكر أنك قد قتلت جيرانك فى حيانك و العارز فى بلاثه 
والأن فهو يستريح هاهنا و أنت تعذب, و مع ذلك" فيننا و نيكم أهوية 
عظيمة نائية لابقدر أحد على العبور من ههنا إلكم» و لا من هنا إليناء 


(1) من مد و الإمجيل , وف الأصل : انه وق ظ : ابنه (م) ز يد قى الأصل * 


من 2 ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها (م) راجع آية وو نا بعدها من 
الأسصاح السادس عشر من إتجيل اوةا () من مد ؛ وفى الأصل أوظ : مسكينا . 
() من مد , وف الأصل و ظ ء تلطام - كذا (ب) زيد من مد (م) من ل 
و مدء وف الأصل : ماعارز (م) من مد , وف الأصل واظ : هذا:. 


ا 


زب 


الف 


نظم الدرر ( سورة الزخرف :513956 ) اج -/ا١ا‏ 
قال له: أسألك يا أبتاه أن ترسله إلى بيت أنى» فان خمة أخوة لكى 
يناشدمم قلا يأتوا إلى موضع هذا العذاب» قال له [براهم : عندهم 
موسى و الآانبياء فليسمعوا ' منهم » ققال له : يا أبتاه إراهي ! إن لم عض 
إليهم واحد من الأاموات ما دوبون ؟ فعال له : إن كانوا لا سمءوت 
ه هن موسى و الأانياء فليس إن قام ' واحد من الاموات بصدقونه, و قال 
لتلاميذه : سوف تأى الشكوك و الويلء» الذى تأنى الشكوك من قبله 
خير له [ او - " ] علق حجر رحى الماز فى عنقه و يطرح فى البحر 
من أن يشكك؟ أحدا من هؤلاء الضعفاء - "و الله أعل" . 
ولما كارف "الطريق الواضم" القدحم موجبا للاجتماع عليه » 
٠‏ والوفاق عند سلوكه . بين أنهم سيوا عنه بهذا الوعظ غير ما يلبق بها 
بقوله : (إ فاختلف) و بين أنهم أكثروا" الاختلاف بقوله: 9 الاحزاب) 
أى أنهم لم يكونوا فرقتين فقطاء بل فرقا كثيرة . ولما كانت العادة 
أن كون الخلاف بين أمتين و قبيلتين و نحو ذلك؛, و كان * اختلافه 
الفرقة الواحدة* يحبا. بين أنهم من أهل القسم فقال: (( من بينهم © 
و١‏ أى اختلانا ناشئا ابتدأ من بين بى إسرائيل الذين' جعلاتم مثلا هم » 
() من مد ,و فى الأممل وظ : فيسمعوا (م) من مد و الإنجيل , و فى الأصل, 
وظ : قاد (م) زيد من مد و الإنجيل (4) من مدء وق الأصل واظ : بسلك. 
(ه -ه) سقط ما بين الرقين من مد (+-.) من مد, و فى الأصل وظ والطبايق 
بالواضح_كذا (ي) من ظ و مد , وف الأصل ؛ اكثروا (م-م) من ظو مد » 
وف الاصل: الأختلاف لفرقة واحدة (و) من مد . و فى الأصل وظ : الذى . 
5/5 وفال 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ا 
د قال لحم: قد جشتم بالحكمة . فسبب عن اختلافهم قوله: 9( فويل ) 
وكان أن يقال : لهم و لكنه ذكر الوصف. الموجب للويل تعمها 
و تعليقا للحم به . ولا كان فى سياق الحككة. و هى وضع الثىء فى 
أتقن مواضعه. جعل الودف الظل الدى أدى' إليه الاختلاف فقال : 
( الذين ظلبوا ) أى وضعوا الثىء" فى غسير موضعه مضادة لا أتاتم ه 
صلى الله عايه و سل به من الحكمة لإ من عذاب يوم الم ه 6 أى ملم 
و إذا كان اليوم مولا فا الظن بعذابه . 
د لماعم الظالين ' بالوعيد بذلك اليوم فدخل فيه قريش وغيرمم, 
أتبعه ماهو كالتعليل ميرزا له فى سياق الاستفهام لأانه أهول فقال : 
(رهل ) وجرد' الفعل إشارة إلى شدة القرب حتى كأنه عرأى ,١‏ 
فقال : ( ينظرون © أى يتتطرون ( الا الساعة 4 أى ساعة الموت 
العام و البعث و القيام » | فان ذلك لتحقق أمرهكد أنه موجود منظور إليه ٠‏ |وان 
ولا قدم الساعة تهويلا تنبيها على أنها لشدة ظهور دلائلها كأنها 
ملئية بالعين هزا لهم إلى تقليب أبصارمم لتطلب رؤيتهاء أبدل " منها 
[ نيادة- ] فى التهويل" قوله تعالى: ( ان تاتيهم 4 و حقق احتهال و, 
(1) من مدء وف الأصل واظ : ادق () من مدء و ف الأصمل واظ : الثىء. 
(م) من ظ و مد , و فى الأصل :أعلم (:) من ظ و مد , وى الأصل : جود , 
)٠(‏ من ظ و مد و فى الأصل : اتزل (+) زيد من مد (ي) زيد نى الأصل : 
التأويل » دم نكن الزيادة فى ظ و مد لهذفناها (م) زايد فى الأصل : فى » 
ول نكن الزيادة فى ظ و مد خذنناعا , 


7ع 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 7١-5171:‏ ) ج لاا 
رؤيتها بقوله' :7 بغتة ) ولما كان البعث قد يطلق على ما يهل" من 

الوجوه » أزال هذا الاحمال بقوله : ثر وثم لايشعرون ه ) أى 
0 لم بعين الوقت الذى بجىء نوع من أنواع العلء ولا ما 
كالشعرة منه ٠‏ 

0 ولا كانت الساعة تطلق على الحبس بالموت وعلى النشر بالحياة» 
بين ما يكون فى الثانى الذى ثم له متكرون من أحوال البعوثين على 
طريق الاستئاف فى جواب من يقول: هل يةومون على ماثم عليه 
الآن ؟ فقال" : ل الاخلاء) أى فى الدار ل( يومئذ) أى إذ نكون الساعة 
و هى ساعة البعث الى اي الساعة ل( بعضهم لبعض عدو © 

٠‏ ولا" يتكشف لم من أن ن تأخير فى الحياة الدنيا هو السبب فى عذابهم» 
فقول التابع للتبوع: أنت غررتى فضردتى» و يقول المتبوع : : بل أنت 
كبرتى فصغرتى » ورفتى فوضمتنى, و نحوهذا من الكلام المؤم أشد 
الإيلام ا الا اللمتقين 4 الذين تقدم أع ثم بالتقوى و حثهم عليها . 

ولا أفهم هذا أنهم لاعداوة ببنهم , بل ,كرنون فى التواد على 

هو أضعاف ما كانوا عليه فى الدنيا لما ظهر لحم من توادثم فيها و تتاصرتم 
هو أفضى بهم إلى الفوز الدائم يرضوان اللهء وصل به حالا بين فيها 

ما يتلقام به من تواد فيه سبحانه تشريفا لهم و تسكينا لما يقتضيه ذلك 


6 زيدى الأصل :الاء ولم تكن اازيادة فى ظ و مد خذفناها (,) من 
مد و ف الأسل كز ظ : حمل (م) سقط من ظ و مد (4-) من ظ ومداء 
وى الأسبل :او الذى هو (ه) من مد وق الأدل :راظ :لا.. 


12 (وردع) القام 


نظم الد ر ( الجزه الخامس ٠‏ العشرون ) ج لا 
المقام من الاهوال : ( يعاد ) أى مقولا الهم هذاء تقص' بالإضافة 
إليه كا خصوه بالعبادة (لاخوف» أى بوجه من الوجوه ل عليك اليوم ) 
أى فى الآخرة مما بحويه "ذلك اليوم العظيم " من الآهوال و الأامور 
الشداد و الزلازل ( م لآاتم حزنود ‏ 6 أى لابتجدد لكم حزن على 
شىء فات ف وقت من الآوقات الآتية لانم لابفوكم شىء تسرون به . 
0 ناداهم بما بطمع فيه سائر أهل الموقف لآن كل حزب يقولون : 
نحن عباده ؛ خص المرادين با ؟يوئس غيرمم” و ثلا يكون الوصف بالتقوى 
[ موقفا -*] لمن سمعه اليوم من الكمار عن الدخول ف الدين ظنا منهم 
أن الرسوخ فى التقوى شرط فيه حين الدخول وكانوا لا يستطيمون 
ذلك, فوصف سبحانه المتقين بما يهن الوصول إلى درجتهم على غيرثم 
فقال: « الذين امنوا »4 أى أوجدوا هذه الحقيقة ل باينا ) الظاهرة 
عظمتها فى نفسها أرلا و بنسبتها إلينا ثانيا (وكانوا) أى دائما [عا_') 
هو لحم كالجبلة والخلق ((سالبينج ) أى منقادين للاثوامس والنواهى 
أم انقيادء فبذلك يصلون | إلى حقيقة التقوى التامة . الف 
ولا ذكر ما لم بشارة لهم و ترغيبا اغيرمم فى اللحاق بهم على 5 
وجه فه إجمال, شرح ذلك يقوله : (إادخلوا الجة» ولا كانت الدار. 


6 


مل 
9 


() من.مدء و فى الأصل و ظ : مخض (م-مإسقط ما بين الرقين من ظ 
ومد(م_-م) من لل و مدء و فى الأصل : لوين عليهم (4) زيد من مد . 
(ه) منظط ومدء وف الأسل : الدنيا(+) من مد وف الأمى واظ طم 


لالاع 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 4# : -1١‏ 8/8 ) ج --/ا 


لاتكمل إلا بالرفيق السارء قال تعالى : (رانم وازواجم »© اى نساوم 


6 


اللاى كن مشاكلات لم فى الصفات, ىر 'أما قرناؤهم'" من الرجال 
فدخلوا فى قو له ” كانوا مسليين “ ل تحبرون» © أى تكرمون و تزينون 
فتسرون سرورا يظهر أثره عليم مستمرا ,تجدد أبدا . 

ولا كان هذا أمرا [ سائما إلى حاهم -' ] سابقا لمن كان و اقفا 
عنهم إلى وصالهم » » أقبل على من لعله يوقفه الاشتغال ؟بلهو أو" مال 
بحركا لما جهل ' منه ". و منبها على ما غفل عنهء فقال عائدا إلى الغييه 
رغببا فى التقوى: ل[ ,ضاف عليهم ) أى المتقين الذن جعلناهم بهذا 
النداء ملوكا ( بصحاف ) جمع صمفة' و هى القصعة لإمن ذهب فها. 


٠ من ألوان الاطعمة والفواكه و الحلوى ما لايدخل نحت الوثم‎ ٠ 


ولما كانت أنية الشرب ف الدنيا أقل من أنية الآ كل» جرى 
عل ذلك الممهود : فمير تجمع القلة فى قوله : ١‏ واكوابة) جمع 5-1 
وهو كوز مستدير مدور الرأس لاعروة له» قد تفوق عن" ثىء منه 
اليد أر العفة* أو يلوم منها بشاعة فى شثىء من دائر الكوزء و إيذانا 


وى بأنه لا حاجة أصلا إلى تعلق ثىء لتزيد* أوصافه عر أذى 


١)‏ -,) من د و مدء واف الأسل : : لا قراناهم () زيد من مد (م م) من 
ل و مدء وق الأصل؛ بلوو (4) فى ال ومد:جهد (,) من مد, واف 
الأمل و ظ : منهم () من مد , و فى الأسل و ظ : القفة (ي) من مد ء واف 
الآصل و د : على (م) من مد ء واف الأصل و ل : السعه () من مد » ف ف 
الآصل و ظ : لعزايد ( .)من مد وق الأصل و ظ : أدنى . 


57/8 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون ) ج ١/-‏ 


أو نحو ذلك . 

ولا رغب فيها بهذه المغببات , أجمل بما' لايتمالك معهعاقلعن المادرة 
إلى الدخول فها يخصها فقال: 9د فيها) أى الجنة . ولا كانت اللذة 
محصورة فى المشتهى قال تعالى : ما تشتهيه الانفس 4 فخ اللاشناء 
المعقولة و المسموعة و الملموسة و غيرها جزاء لهم على ما منعوا 5 
من الشهوات فى الدنيا ٠‏ و لما كان ما بخص المصرات من ذلك أعظمء 
خصها فقال : ١‏ و تلذ الاعين ج 6 من الاشياء المبصرة التى أعلاها النظر 
إلى وجهه الكريم تعالى, جزاء ما تحملوه من مشاق الاشتياق . 

ولا “كان ذلك لا يكئل طيبه إلابالدوام » قال عائدا إلى الطاب 


لانه أشرف و ألذ مبشر ليع المقبلين على الكتاب» و الملتفت إليهم . 


بالدرغيب فى هذا الثوابء بشارة لهذا النى الكريم عليه أفضل الصلاة 
والسلام بماقدمة فى [ أول ‏ ؟] السورة و أثنائها ممن بلوغ 
قومه نهاية العقل والعلم الموصلين إلى أحسن" العمل الموجب للسعادة : 
( د اتم فها لخلدون ج) لبقائها و بقاء كل ما فهاء فلا كلفة عليم أصلا 
من خوف من زوال و لاحزن من فوات ٠.‏ 

ولا كان االتقدير: الجنة التى لملها .عمل العاملون؛ عطف عليه 
قوله مشيرا إلى عخامتها بأداة البعد : (إ و تلك الجة 6 أى العالة المقام 
(التى ) ولا كان الإرث أمكن إللك ؛ وكان مطمح النفوس إلى المكنة 
(,) من ظ: و مدء وف الأصل : بها (,) زبد من مد (م) من ظ و مدء 
وق الأصل ؛: حسن . 


لحف 


زف 


الا / 


نظم الدرر ( سورة الزرخرف 7؛ : //ط- هلا ) ج ١/-‏ 


ا ا ا ا ا ا 0 11 
فى الثىء مطلقا لا ببعدء بى ' للفمول قوله تعالى: ( اورثتموها ) ولا 


كان ما حصله" الإنسان "سعيه أإن فى نفسه” لسروره بالتمتع به و بالعمل 
|الذى كان من سيه : قال تعالى : (إإبما © و بين أن العمل كان لهم كالجبلة 
الى جبلوا عليهاء فالمثة لربهم فى الحقيقة بما زكى لحم أنفسهم بقوله : 
( كتتم تعملون ه 6 أى مواظبين على ذلك لاتفترون ٠‏ و لما كان الأ كل” 
أعم الحاجات و أعم الطلبات , قال تعالى مبينا أن جميع أكلهم تفكه 
ليس فيه شىء تقونا لآنه لا فناء ' فيها لقوة و لاغيرها لتحفظ بالكل 
و لاضف ١‏ لك فيها فاكوهة) أى ما يؤكل تفكها و إن كان ما 
و خمزا. ولا كان ما يتفكهة فى الدنيا قليلا قال تعالى : (( كثيرة © و دله 
مع الكثرة على دوام التعمة بقصد التفكه بكل ثىء فيها بقوله : (منها 
أى لامن غيرها ما يلحظ سه التقوت ١‏ تاكلونه ) فلا تنفد أبدا 
و لاتأئر بأكل الآ كلين لانها على صفة الاء النابع» لايؤخذ منه ثىه 
إلا خلف مكانه مثله "أو أكثر منه" فى الخال ٠‏ 

7 ذكر ما للقسم الثانى من الا'ملاء -* ] و ثم المتقون رغببا 


() منظ و مدء وف الأصل : بناء(م) من مد ؛ وق الأصل وظ : حاميله. 
(-م) من مد , وق الأصل و ظ ؛ لسعيه فى الديه لنفسه ‏ كذا (4) من, 
مدء وى الأصل واظ : الاقل (.) مر ظ و مدء و فى الأصل : فبانها. 
(.) زيد فى الأسل : بهء ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (ي-ين) سقط 
ما بين الرقين من ظ و مد(م) زد من مد. 


)١١( 5‏ لهم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و الحشرون ) اج - لاو 
لهم' فى التقوى' , أتبعه ما لاضدادم أمل القسم الآول تحذيرا من مثل 
أعبالحهم » فقال استئنافا مؤكدا فى مقابلة إكارمم : (١‏ ان المجرمين ) أى 
الراعنين فى قطع ها أم الله به أن يوصل ( فى عذاب جه ) أى 
انار التى من شأنها لقاء داخلها بالتجهم و الحكراهة و العبوسة م 
كان يعمل عند قطعه لأولياء الله تعالى (١‏ خلدون 2ء ) لان إجرامهم ه 

كان طبعا لهم لاينفكون عنه أصلا ما بقوا . 

ولما* بين [حاطته بهم [حاطة الظرف بمظروفه؟ » وكان من المعلوم 
أن النار لاتفتر عمن لابسته إلابمفتر بمنمها ءاء يصبه" عليها أو تقليل من 
وقودها أو غير ذلك خرقا للعادة؛ بين أنه لايعيربها نقصان أصلا م 
يعهد فى عذاب الدنيا “لآنهم م” وقودها فقال تعالى : ( لا يفتر عنهم ) ٠١‏ 
[ أى -"] لايقصد إضعافه [ بنوع - *] من الضعف, فى التفتير نفى 
للفتور من غير عكس ٠‏ قال البيضاوى: وهو من نرت عنه المى ‏ إذا 
سكنت ء و التركيب لاضعف . 

ولا كان انتظار الفرج مما يخفف 'عن المتضايق" , نفاه بقوله : 


(1) سقط من ظ و مد (,) زيداى الأصل : ىالا كان هذا ما و عدى سبحائه 
و تعالى للتقين المطيعين , و لم تنكن الزيادة فى ظ و مد فذفناها (+) زيدى 
الأصل : كات الأص كذلك ع ولم تكن الزيادة ى ظ و مب لخحزنناه . 
(4) من ظ ومدء وى الأصل: باللروف (0) من ظ و مدء وى 
الأمل : : ينصيه (-+) من مداء و فى الأصل و ظ , الدنهم ‏ كذا (ي) زيد 
من مد (م) زيد من ظ و مد (.-و) سقط ما بين الرتين من ظ و مد. 


حك 


نظم الدرر ( سورة الزخرف م : ه/1- //1) ج ١9/-‏ 
ردم فنه مبلسون ع6 أى' ساكتون سكوت يأس من انجاة 
والفرج ٠‏ ' ا ٠‏ 
ولا "كان ريا ظن من لابصيرة له أن هذا العذاب" أكر و أكثر 
ها يستحقونه » أجاب سبحانه بقوله ليزيد عذابهم برجوعهم باللامة على 
ه نفوسهم و وقوعهم فى منادمات الندامات : ل وما ظلهم 4 نوعا من 
الظل 'لآنه تعالى مستحيل فى حقه الظلم" لإو لكن كانوا) جبلة و طبعا 
وعيلا وصتعا داتما ,ثم © أى خاصة ١‏ الظلمينه © لأنهم بارزوا 
انعم عليهم بالعظاكم ونووا أنهم لاينتكون عن ذلك ما بقواء و الأعمال 
بالنيات, و لو كانوا / يقدرون على أن [ لا" ] عوتوا “لا ماتوا ٠‏ 
5 ولما كان من مفهوم الإبلاس” السكوت» أعم بأن سكوتهم ليس 
وائما لآن الإنسان إذا وطن نفسه على حالة واحدة رما خف عنه بعد 
لألمء فقال مينا [ أنهم ]١-‏ من البعد يمحل كبر لايطممون معه ف 
خطاب الملك, و أنهم مع علدهم بالئأس يعلقون آماهم بالخلاص أ 
بشع للتمنين للحالات” فى الدننا ليكون ذلك زيادة فى المهم: لإونادوا/» 
ور ثم بين أرنف الخادى خازن النار فقال مؤكدا لبيان البعد بأداته : 
و يبلك ) وقراءة ” يامال” “ للاشارة إلى أن 'العذاب أوهنهم 
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(,) زيدى الأمبل ؛ حال كونهم , و لم نكن الزيادة فى ظ و مد مزئناها . 
(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ ومد (م) سقط من ظ و مد (4-6) من 
عل و مدع وق الأصل :لماتوا (,) من ظ و مدع وى الأصل : الالياس ٠‏ 
(4) زايد من مد 69 من .و مد» وى الأصل : الحاولات (م) من عد 
ومدء وق الأصل : ياما ٠‏ 0 
31 عن 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -لا 
عن إمام الكلام , و لذا' الوا : (ليقض علينا) أى سله سؤالا حتها أن' 
يقَضى القضاء الذى لاقضاء مثله ؛ وهوالموت على" كل واحد [منا'], 
وجروا على عادتهم فى الغباوة و الجلافة الوا : (ربك* ) أى الحسن 
إل قم.يروا لله عليهم إجسانا وهم فى تلك الخالة, فلا شلك أن إحسانه 
ما اتقطع عن موجود أصلا. وأقل ذلك أنه' لاعذب أحدا منهم ه 
فوق استحةاقه , ولذلك' جعل' النار دركات 5 كانت الجنة درجات, 
ويحوز أن تكون عبارتهم بذلك تغييظا له ما رأوا من ملابسة النار من 
تأثير فيه؛ ونداؤمم لايناق إبلاسهم لآنه السكوت عن يأسء و ذلك 
اذم هم لأنهم كلا سكنوا كان سكرتهيم عن بأس , شكرتهم" اليد 
باليأس دائمء فلذلك* سألو | الموتء و الحاصل أنهم لابتكلمون ما يدل ٠١‏ 
على رجاء الفرج' [ بل مم ساكتون أبدا عن ذلك .... اليأس لاعلى 
رجاء الفرج - ؟ ] باللحاق رتية المقين . 

ولا ذكر نداءهم , استأتفٍ ذكر جوابهم بقوله : 9( قال) أى مالك 
عليه الصلاة و السلام مؤكدا قطعا لآطاعهم لآن كلامهم هذا حرثك 
يفهم الرجاء و يفهم بأن رحة الله تعالى الى هى موضع الرجا. خاصة ه؛ 
(1) من ظ و مدء و ف الأصل : كذلك (,) من مدء و فى الأصل واظ : 
أك () من مد » و ف الأصمل وظ : الذى (.) زيد من مد (ه) من مدء ونى 
الأسل و ظ ييابه (<) من مدء وفى الأسل وظ : جعلنا (ي) من ل 
و مد ء و فى الأصل نشكوتهم (م) من ظ و مد, ‏ فى الأصل : فكذاك . 
() من مد ء و فى الأممل واظ : القدح . 

م 


نظم الدرر ( سورة الزخوفف م؛ : 80-19 ) جلا 
غيم ( انم مكثونه 6 ٠‏ 
ولما ذكر سبحانه إلاعة عند ذكر عيسى عليه الصلاة و السلام 
فقال ”و انه لعلم للاعة“ وأند أمرها و شرح بعض أحواها إلى أن 
ختم 'بما دل' عل انعلال عزائمهم و لين شكامهم. وكانوا غير مقررن' 
٠‏ بذلك؛ قال مؤكدا جوابا لمن بيصر بعض البصر فيقول: أحق هدا؟ 
و يتوقع الجواب : ( لقد جندكم ) أى فى هذه السورة خصوصا و جميع 
القرآن عموما". عبعى بجىء الرسل ؛ يحيئا لهم؟ لا لجيئهم من العظمة التى 
أشارت إلها النون ( بالحق » الكامل فى الحقية *, ولما كان ظهور 
حقيته” صحيث لايخ على أحد و لكن شدة الغض و شدة الحب تريان 
٠.‏ الاشياء على غير ما هى عليه , قال إشارة إلى ذلك : ثرو لكن اكثرم 6 
أى أيها النخاطبون ( للحق كرهونه 6 "لا فيه من المنع عن الشهوات 
فإذلك أنم تقولون: إنه ليس حق* لاجل كراهتم فتط؛ لا لإجل أن 
فى حقيته نوعا من الخفاء ٠‏ 
ولا ين هذا مخرا لا جواب فيه اظهور الدلائل و تعالى العظمة 
و١‏ إلا الرجوعء وكان من لارجع [نما نريد عاربة الإله الأعظم» قال 
(,-,) من مد , وف الأمبل و ظ : يمال © من مد ء وف الأصل وظ : 
عر مترين (ن) زيدق الأمتل يوم ء وال كن الريادة يل وك خذياة . 
(-؛) من مداء وافى الأسسل وال : غابنة (») من مد , وق الأسل و ظ : 
الحقيقة () من مدء و ف الأعبل واظ : حقيقة (ي) زيد أى الأعبق ' اى » 
ول نكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها (ب,) منمد ء وى الأسل وظ : بقواه ٠‏ 
505 (1؟١)‏ عاد لا" 


نظم الدرر (الجره الخامس و العشرون) ج ا 
عادلا عن الخطاب إنزالا لهم بالغيبة منزلة البعيد الذى لايلتفت إليه معادله 
لا تقديره : أرجعوا للاظهر لهم من الحق الظاهر | «اام ارموآ ) أى ‏ /4ابه 
أحكوا إاما» فى رد أمرنا و معاداة أو ياثنا مع علهم بأنا 
مطلعون عليهم . 

ولما كان سبحانه مطلعا بطية أمرم و غائب' سرممء سيب عما سأل 
عنه من إبرامهم ما دل على أنه عالمى به و قد أرم له قبل كونه ما 'نزيله 
ويعدمه ويحيله '. على سيل التأكيد لإنكارمم أن يغليوا فقال: 
(فاا مبرمون ع ) أى داما للا“مور اعلينا؟ بها قبل كونها و قدرتنا 
و اختبارناء تلك صفتنا التى لا تحول بوجه: ااعلم و القدرة و الإرادةع 


لم يتجدد لا ثىء لم يكن . ه١1‏ 


6 


ولا كان إصرارم بين العزم على مجاهرة ؛ القدير بالمعاداة و بين 
معاملته وهو علم" بالمسائرة و الماكرة' فى المعاداة و المباكرة و المسالمة" 
والمناكرة قال تعالى : (إام يحسبون انا) على ما لنا من العظمة المقتضة 
يحميع صفات الكال* ل لانسمع » و الا كان المراد إثيات* أن عليه 
تعالى مميط بالق و الجلى ء نسبة كل منهما [إليه-''] على السواءء ذكرها ١6‏ 


(1) من مد و فى الأصل و ظ :غاية (, - ) من مد , و فى الأصمل : بر يلو 
و بعد منه و محليوه و ق ظ : يزيله و بعد منه و محليؤه (م) أمن مد , واى 
الأصل و ظ : با (ع) فى ظ و مد : عاهدة (0) من مد ,وق الأصل وظ : 
عليهم )١(‏ من مد وف الأصل وظ:ولاكره(ين) من مد ء و فى اللأصل 
وظ : اللامة (م) زيد فى الأصل وظ : انا و لم تكن الزيادة فى مد لذنناها. 
() من ظ و مدء و فى الأصل : مغبات (. ,) زيد من مد . 


2*6 
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نظم الدرر ( سورة الزخرف9: :٠108م‏ ) ج - ١‏ 


وقدم ما من مَأ أن يخ و هو المكر المشار إليه بالإبرام؛ لان السياق 
له فقال تعالى: ( سرمم ) أى كلامهم الى ولو' كان فى الضار 
[ فها يعصيناء ولا كان ربما وقع فى الاوهام أن المراد بالسمع إنما هو 
العلم لآن السر ما يخق و هو يعم ما فى الضمار - ؟ ] وهى” ما بعلم . حقق 
أن المراد به حقيقته بقوله : (( و نحوئهم' ) أى كلامهم المرتفع حتى 
كأنه على يجوة أى مكان* عال. فعلم أن المراد حقيقة السمعء و أنه 
تعالى يسمع كل ما يكن أن يسمع ولولم يكن فى قدرتنا نحن سماعه, 
كرون فيه كالآصم بالنسبة إلى ما تشمعه نحن من الجهر و لا سمعه* 
هو لففد' قوة السمع ْهء لا لآنه مما من <قه ألا يسمع . 

ولا كان إنكار" عدم السماع [ معناه السماع 2 صرح به فقال : 
١‏ بلى ) أى نسمع'" الصنفين كلها على حد سواء (( ورسلنا 6 وثم 
الحفظة من الملائكة على ما لهم من العظمة نيهم إلنا. ولا كان 
ضور الملاتك معنا و كتابتهم يع أعمالنا على وجه لا نحس به نوع 
إحاس أمرا هو فى غاية الغرابة» '' قال معيرا بلدى الى يمير بها عند 
اشتداد الغرابة'' : (( لديهم يكتبونه ) أى يحددرن الكتابة "' كلما تجدد'" 
)من م واف الأمل و ل كلا زمره قهه اين ظروسةة ون 
الأصل : هو (؛) من مد, و فى الأصل وظ: بمكان (.) من مد, ود ىق 
الأصل و ظ ؛ لانسمعه زب) من مدء واف الأصسل وظ: لفقده (ي) من 
مد وى الأصل وظ :انكارهم (و) ريد من ظ و مد(م) من مدءوواق 
الأصل وظ : تسمم (.-. ,) سقط ما بين الرقين من ظ )١,-:1(‏ من مد » 
وف الأصل وظ : ا يجدد . 


14 ما 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العششرون ) ج - ١‏ 
اما يقتضيها لآن الكتابة أوقع فى التهديد, لآن من عل أن أعماله محصاة 
مكتوبة تحب ' ما يخاف عاقته . 

ولا تقدم أول السورة تكيتهم و التعجيب منهم فى ادعائهم لله 
ولدا من الملاتكه وهددمم يقوله ” سنكتب شهادتهم وسثلون“ وذكر 
شبههم'" فى قوم" ” لو شاء الرحمن ما عبدثهم 44 وجهلهم فيها بقوله ”ما ه 
هم بذلك من عم “ د قي أن يكون لهم [ على ' ] ذلك دليل سمعى" 
بقوله” مكرا موخا ”ام 'اتينهم كبا “ وم فى توهية أمرمم فى ذلك 
وغيره بما "لاحم بعضه" بعضا على ما تقدم إلى أن تمم نف الدليل 
السمعى على طريق النشر المشوش بقوله تعالى ”و اسئل من ارسلنا 
من قبلك من رسلنا “. و نظم به ما أتى به [ رسوله أهل الكتاب مما ٠١‏ 
يصدق ما أنى به كتابنا من التوحيد وما هدد به-'] من أعرض عنه 
إلى أن أخمر أنه المق الذى لا زوال أصلا لثىء منه؛ و أن رسله سبحا : 
تكتب جميع | أعبالهم من شهادتهم فى اللملانكه و غيرها , أعاد اكلام /.بب 
فى إبطال شبهتهم فى أن عبادتهم لمم لو كانت ممنوعة لم يشأها الذى له 
عيوم الرحمة لآن عموم رحمته بمنع على زجعمهم مشيثة” ما هو بحرم . فقال ٠١‏ 
بهد أن نف قولة ”و اسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا* أن يكون لمم 
)١(‏ من مد »وف الأسل و ظ : يحيث () فى مد : شيهتهم (م) من مد ء 
وف الأصل وظ ؛ قواه (6) زيد من مد (ه) من ظ و مدء وى الأصل : 
سمع (1) من مد ء واف الأصل وظ ! فقوله (-7) من مدء وفى الأصل ١‏ 
وا ظ : لاحضى بعضهم (م) من مد و فى الأصل وظ ؛ ميته . ' 

ا 


نظم الدرر ( سورة الزخرف47:١1مو789م)‏ اج - 3١7‏ 
+#آ|آآ#آ#آ#آ#آذ آذآ ل ملب م ب ب م ب ب 201 


ديل سمى' على أحدد مرى رسله عليهم الصلاة و السلام: 
لإ قل ان كان للرحئن ) أى العام الرحمة ( ولد قحك ) على ما زعتم » 
والمراد به الجنس لادعائهم فى الملائكة » و غيرثم فى غيرثم» و قراءة حمزة 
و الكساق" يضم لم سكون على أنه جمع على إرادة الكثرة . و لما كان 
ه المعتى: “فأنا ما" عبدت ذلك الولد و لا أعبده , و لو شاء الرحمن ما 
تركت عبادته . و لكنه شاء ترى لها و شاء فعلك لهاء فاحداهما قطما 
مشيثة للباطل» و إلا لاجتمع النقيضان بأن يكون الثىء حقا باطلا فى 
حال واحد من وجه واحد» و هو بديهى الاستحالة» فبطلت شبهتك' بدليل 
تطعى _ هكذا كان الأصل , و لكنه عدل عنه إلى ما يفيد معناه و زيادة 
٠‏ أنه يعبد الله عخاصا و لابعبد غيرهء ء أنه لايستحق اسم العبادة إلا ما كان 
له خااصا. فقال: ١‏ فانا 4 أى فى الرئية لإ اول الكبدينه) للرحمن » 
العمادة التى هى العبادة و لايستحق غيرها أن يسمى عبادة و هى الخالصة » 
أى فأنا لا أعبد غيره لا وإدا و لا غيره؛ ولم يشأ الرححن لى أن أعبد 
الولدء أو يكون المعتى : أنا أول العابدين للرحمن على وجه الإخلاص» 
٠٠‏ لم أشرك به شيئا أصلا فى وقت من الآوقات ما سميتموه ولدا أو شريكا 
أو غيره؛ ولو شاه ما عبدته على وجه الإخلاصء و لاشك عندم وعند 
غيرك أن من أخلص لاحد كان أولى من غيره برحة . فلو أن الإخلاص 


() من ظ و مد , و فى الأصل : مم (م) راجع نثر الرجان إمه؛ (عسم)من 
نل و مدء وق الأصل : ما ()) من مد, وق الأسل و ظ : له (ه) من مده 
وى الأمل و ل : عنبهعهم. 

همع (11) له 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشرون ) ج م١‏ 


له ممنوع ما شاء لى'؛ و لولا أن عبادة غيره ممنوعة لشاءها لى؛ ولو أن 
له ولدا لشاء لى عبادته؛ فان عموم رحمته لكانة خلقه " لكونهم خلقه" 
و خصوصها" بى لكوتى عبده خالصا له بمنع على زعم من أن يشقينى 
و أنا أخلص له. فبطلت شبهتكم مثلها بل أقوى منهاء و هذا ما علق 
بثىء' هو بنقيضه أولى؛ و عن ابن عباس رضى الله عنها أن ”ان “ ه 
نافية" بمعتى : [ ما ينبغى ١‏ ] أى ما كان له ولد. فانى أول من عبده 
رتبة و ما علمت له ولداء ولو كان له" ولد لعليته فعبدته تقريا إليه 
بععادة ولده ٠‏ 

ولا بطلت الشبهة على تقدير ببرهان. و على آخر بشبهة أقوى 
منهاء و ظهر الا واتضح الحق فى أنه سبحانه يشاء لشخص فعل ثىء ٠١‏ 
و لآخر عدم فعل ذلك الثىء و فمل ضده أو نقيضه. ومن المعلوم 
قطعا أنه لا يكون فعل النقيضين* و لا الضددن فى آن واحد حمّا* من 
وجه واحدء فعرف بذلك أن المبرة فى الحلال و الحرام بأمره و نهيه 
لا بارادتهء و أنه لولا ذلك | لا عل أنه فاعل بالا ختيار بخص من يشاء"' القن 
من عباده مما يشاء'' بعد أن عمهم ما شاء. كان موضع التنزيه عما نسبوه ١٠١‏ 
(1) زيد ف الأصل و ظ : بهى ولم نكن الزيادة فى مد لخذفتاها (,) سقط 
ما بين الرفين من مد (م) ف مد : خصوصا (6) سقط مر1 مد (ه) من ل 
و مدء وق الأصل و ظ: فيه() زيد من مد (ن) من ظ و مدء وى 


() من ظ و مد ء الأسل : لى (م) من مدء و فى الأصل و ظ ؛ النقيض . 
وفى الأصل: اخفا (.,) من مد, وفى الأسيل واظ :شاء . 
08+ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 9 : الم - 84 ) ج ١/-‏ 
إليه من الباطل » فقال منزها على وجه مظهر أنه لايصح أن ينسب إليه 
ولد أصلا: ل[ سبحن رب ) أى مبدع ومالك.لا السمؤت © ولا 
كآن المقام للتنزيه وجهة العلوية أجدرء لآنة أبعد' عن النقص "و النقيض"» 
ل يقتض الخال إعادة لفظ الرب خلاف ما يأتى آخر الجائية, فانه 
ه لإثيات ااكوال و نظره؟ إلى جميع الآشياء على حد سواء فقال: ١‏ ؤ الارضن ). 
أى اللتين. كل ما فهما و من فهما مقهور مربوب: تاج لايصح أن 
يكون له منه سبحاله. نسبة بغير العبودية بالإيحاد؛ و الثرية" . 
ولما كانت خاصة الملك “أن يكون له ما لا" يصل إلبه غيره بوجه 
أصلاء قال محققا لملكه جميع ما سواه ومن سواه زو-"] ملى لهء 
٠‏ و لم يعد العاطف لأآن العرش من السماوات : (زرب العرش 6 أى امختص 
به لكونه خاصة الملك الذى وسع كرسيه السماوات و اللارض 
عنما يصفونه 6 نو أننة له ولد أو اقولته 
ولما حصحص" الحق لمعت" فى الموجود كله أعلام الصدق بعد 


بطلان شبهتهم و بيان أغلوطتهم . عرف أنهسم فاعلون بوضع الآشياء 
هؤ فى غير مواضعها"" فعل الخائض اللاعب ء فقال مسييا عن ذلك : ل فذرثم 6 


() من مدء وق الآصل وظ وعن اابعد م م) سقط ما بين اارقين من مد. 
)م( من مدء وى الآصل واظ : نظيره (4) من مدء وق الأصل و ظ : 
بالاتحاد (م) من ظ و مدء وف الأصل : التتزيه (ب-+) من ظ و مد وق 
الأصل : انه حالا (») زيد من مد (مم) من مد ؛ واف الأصل و ظ : انا ٠‏ 
(؛) من ظ و مدء وف الأسل : حصص )٠.(‏ من ظ و مد ء و فى الأصل :. 
بلعت - كذا (و,) من ظ و مد ء وق الأصل : موضعها . 

1 أ 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -319. 
أى اتركهم [ غلى أسوا أحواهم-'] (إيخوضوا) أى يفعلوا فعل الخائض 


فى الماء فى وضع رجله التى هى عماده ' فيا لايعرفه» و قد لا برضاه 
لكونه لاعلم له به 2 و يلعبوا © [ أى يفعلوا فعل اللاعب فى انهماكر 
فى فعل. ما ينقصه و لابزيده (( حتى يللقوا6 أى يفعلوا يتصريم أعمارمم 
فى فعل ما لاينفعهم فعل اجتهدن فى أن اموا ( يومهم الذى يوعدون ه ) 
بوعد لاخاف فيه فيظهر فيه وعيدحم” و بحق' تهديدم . 

ولا بزهه سبحانه عن الولد و دل على ذلك بأنه مالك كك شىء 
و ملكه؛ و كان ذلك غير ملازم الالوهية , دل على أنه مع ذلك هو 
الإله لاغيره فى الكونين بدليل بديهى شارك فى عليه الناس كلهم , 
و قدم الممإء' ليكون أصلا فى ذلك يتبع ' لآن الأرض تبع لها فى 
غالب الآمور . فقال دالا على ان نشبة الوجود كله إليه على حد سواء 
لآنه ميزه عن الاحتياج" إلى مكان أو زمان عاطفا على ما تقدره : تنزه 
جما تسيوة إليه الذى هو معى ”سباح “*: لا وهو الذى ) *هو 
( فى السماء الله ) أى معبود لايشر !ك* ' بهشىء ( وف الارض الله" ٠‏ ) 
توجه الرغبات إله فى جميع الأحوال؛ و بخاص له فى جميع أوقات" 


()زيه من ظ و مد (,) من مد ,وق الأصل وظ : عمارى (ع) من مد 
وق الأصل وا : وعدهم () من ظ و مد و ف الأصل : تحقق (ه) من 
مدء وق الأصل و ظ : الاء (.) من ظ و مدء و ف الأصل : بع (ن) من 
ظ و مدء وف الأصلن : الاحتجاج (م) من ظ ومدء. وق الأصل : سيحانه . 
(5) زيد فى الأصل : سبحانه وتعالى ,و لم تكن الزرادة فى ظ و مد هزفناها . 
(.1) من ظ و مدء وف الأل : لا يشترك (,,) ليس فى الآصول (+) من 
ظ و مدء رق الأسل : الأوةاف . 
:1 


زف 


1١ 


نظلم الدرر ( سورة الزخرف “7 :6م و6 ) ج - ما 


تت 


الاضطرار, فقد وقع الإجماع من جميع من فى الماء و الارض عل 
إلهيته' فد كرت انتفتاف ده رعة و ثيك اعتساعه بانتتقاتها فق 'التنائك 
فاق الأوقات" كذلك من غير فرق" لآنه لامشارك له فى مثل' هذا 
الاستحقاق , فعبادة غيره باطلة . قال فى القاموس : أله أى بالفتح - 

و ألوهة" و ألوهية : عبد" عبادة ؛ و منه : لفظ الجلالة - و أصله: إله 
يمعى معبود" وكل ما اتخذ معبودا* فهو إله 'عند متخذه', و أله كفرح : 
تحير. فقد علم من هذا جواز تعلق الجاز بالله'' ٠‏ 

ولا كان الإله لايصلح للا”لوهية إلا إذا كان بضع الآشياء فى 

محالها بحث لابتطرق إليها فسادء و لايضرها إفساد مفسد ء و كان لا يكون 
كدلك الابالغ العلم زَ قال -" ]:لا وهوالحكم ) أى البليخ"' الحكة ء 
وف العم الذى لأاجله وجب الحم من قوام من أم الحكوم عليه فى 
عاجلته و آجلته , ''و لا كانت" الحكة العلم بما لأجله وجب الحكم قال تعالى: 
(العلم ه) أى البالغ فى عليه إلى حد لايدخل [فى- ""] عقل العقلاء 


ش )600 من ظ و مد , و ف الأصل : اطيئة © من ظ و مد »وق الأمبل : 


الاناق (م) من ظ ومدء وق الأسل : فرت (ع) من ظ و مدءوق 
الأصل :ابه ثىء ولاشك ف )0-0 من مد و ااقاموس ,وق الأصمصل : الزهيه 
() زيد فى الأسل : بهء ولم نكن الزيادة فى ظ و مد و القاموس لفذفناها . 
(,) فى انقاموس: مالوه (م) مر مدء و فى الأسبل واظ ؛ معبود. 
(+-) من مد و القاموس , و ف الأصل : عند, اى عند من اَذ (,) من 
ظ ومدء وف الأصل : اله( ى) زيدمن مد(,,) من ظ ومدءوفق 
الأصل : بالغ (م,_م,) من مد ء و فى الأصل و ظ : كان ٠‏ 
14 (1) أكثر 


نظم الدزر ( الجزء الجامس والعقّرونت ٠)‏ ج لا 


أنظاره' لأنه ليس كثله شىء "فى ذاته " و لا صفة من صفاته ليقاس 
بوء [و -"] كل من ادعى فيه أنه شريك له لايقدر من أشرك به أن 
يدعى له “ما وضف؟ بهمن الإجماع على ألوهيتة* و من كال عليه و حكده , 
فثبت” قطعا ييطلان الشركة بوجه يفهمه كل أحد , فلا خلاص حيئذ 
إن" غالف كائنا من كان؛ و إذا قد صح أنه الألة وحدة و أه مزه 
عن شريك و ولد وكل شائبة نقص' ف [ نت -"] لا يخاف وعيدهء 
فلا بمخوض و لا بلعب عبنده». ومن ماضن .1( منهت + *] أو لعب فلا 
يلومن إلا نفسهء فان عبله محفوظ بعلله فهو باز عليه حكاته . 

ولا نزه ذاته الاقدس و أئيت لفية استحقاق الإلهية بالإجماع 
من خلقه ما ركره* فى فطرهم و هذاهم؟ إليه بعقولهم , أتبع ذلك 
أدلة أخرى .باثئات كل كال مما تسعه العقول .ف بما لا عه مصرحا 
الملك فقال: 9و تارلة» أى ثبت" “ثبائل" لايقبهه 'ثبات' لآ لا زوال 
مع التيمن و البركة و كل كالء, فلا تشية'" له حى يدعى أنه ١لد‏ له 
امن هف وى الأ مين رط «افظارق ود منظ ٠‏ مدء وف الأصل : 


واداه (م) زيد من مد( ع) من مد وق الأصل و ظ : وصفا(ه) من 
مدء وق الأصل وظ : الميبة (.) مر. مدء؛ ى الأصل واظ ثبت . 


© 


(,) ف مد : بأن(م -م)منظ ومدءيوىف الأصل : كاذكره (و)من ظ' 


ومدء وق الأصل : هواهم (.) من مدى راق الأمل واظ : ابت ” 


)010 ل بد قَّ الأصصمل واه :اىء» ولم تكن الزيادة فى مد لخذفاها . 
(6) من مدى وف الأصل واظ : شبية . 
3غ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 0؛ : 5م وهم ) ج - 37 
أو شريك , ثم وصفه عا بين تباركه و اختضاصه بالإلهية فقال: 
( الذى له ملك السموات 4 أى كلها ' ( والارض )4 ذلك 
وها بينهماج ) و بين كل اثنين منها". و الدليل على هذا الإجماع القائم 
على توحيده عند الاضطرار . 

ه22 ولا ثبت اختصاصه بالملك [ و كان الملك لا يكون إلا عالما بملكه 
وكان ربما ادعى مدع و تكذب :1 فى املك ؛ ] أو العلىرء قطع 
الآطاع بقوله : (إزو عنده) أى وحده ل( عم الساعة ) سائقا له مساق 
ما'هو معلوم الكون, لا مجال للخلاف فيه [ إشاره -" ] إلى ما عليها 
من الأدلة؛ القطعية المرتوزة فى الفطر' الآولى فكيف با يؤدى إليه 

٠‏ الفكر من الذ ثر المنبه عليه السمع . و لآان من ثيت اختصاصه بالملك 
وجب ققول أخباره لذاته » وخوفا من سطواته» و رجاء فى ركاته 
(و البه) أى وحده لا إلى غيره بعد قيام الساعة ل ترجعون م ) بأيسر 
أ تحقيقا لماك و قطما للغزاع فى وحدانيته و قراءة الماعة" وم من 
عدا ابن كثير و حمزة و الكسانى وورش عن يهقوب بالخطاب أشد 

٠١‏ تهديدأ من قراءة الباقين بالغيب , و أدل على تناهى الخضب عل من 
لايقبل إليه بالمتاب بعد رفع كل ما يمكن أن يتسبب عنه ارتياب . 


(5) زيدى الأصل : حميعا, ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (,) من 
ظ و مدء وفى الأصل : منها (م) زيد من مد (4) من مد ,و فى الأصل 
واظ : الالة(ه) مس1 ظ و مدء وق الأصنى: اافطرة (+) راج-م 
نثر المرجان ‏ | 1و . 

4.5 ول 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج لاا 

ولا أرشد السياق قطعا إلى التقدير: فلا شريك له فى ثىء من 
ذلك ولا ولده ولايقدر أحد منهم علل التخلف عن الرجوع إليه م 
أه لايقذر أحد' عل مدافمة قضاله و قدره, خطف عله قود : 
( ولا يملك 6 أى بوجه من الوجوه فى وقت ما" ( الذن يدعون ) 
أى يحعلونهم فى موضع الدعاء بعبادتهم لمم , و بين سفول رتبتهم بقوله ه 
تعالى : ل من درنه © من أدنى رتبة من رتبته" من الأصنام و الملائكد 
والبشر وغيرمم ( الشفاعة 6 أى فلا بكون منهم شفيع كا زعموا أنهم 
شفعاؤمم ( الامن شهد 6 أى منهم ١‏ بالحق »4 أى التوحيد النى 
يطابقه' الواقم إذا انكف [ أتم انكشاف _"] و كذا ما يتبعه فاه 
كون أملة لآن شفع كاللاتك و المسيح عليهم الصلاة و السلام . ٠١‏ 
والمعتى أن أصنامهم التى ادعوا أنها تشفع" [لهم لاتشفع - * ] غير 
أنه تعالى ساقه على أبلغ ما يكون لأنه كالدعوى . 

ولا كان ذلك مركوزا حتى' فى فطر الكفار فلا يفزعون فى 
وقت الشدائد إلا إلى اللهء و لكنهم لاللبثون أن يعملوا من الإشراك 
بما" يخالف ذلك , فكأنه لاعل لهم قال: ( وثم 4 أى والحال أن 

و 05 لاجو تن 


مم 
زف 


(1) سقط من مد (,) من ظ و مد , و فى الأصل : من الاونات (م) من ظ 
ع مدء وف الأصل : رتية (,) مرى ظ و مدء و فى الأممل : لايطابقه , 
(0) زيد من ظ و مد (ج) من ظ و مد وق الأصل 1 جرم (,) من مدع 
وى الأسل وظ:ما. 

1 


نظم الدرر (سووة الزخرف “4 :1م و /ام ) ج - ١‏ 


11و ته ا ا 02 
من شهد (إ يعلمونه ) أى على بصيرة ما شهدوا به فلذلك' لايعملون' 


بخلاف ما شهدوا [ إلا _ ؟] جهلا منهم بتحقيق معنى التوحيدء فلذلك 
يظنون أنهم لم يخرجوا عنه و إن أشركوا. أو يكون المعنى: و ثم من أهل 
العم » و الاصنام ليسوا كذلك, وكأنه أفرد أولا إشارة إلى أن ااتوحيد 
فرض عين على كل أحد بخصوصه و إن خالفه كل غيرء و جمع ثانا 
إيذانا بالامى بالمعروف ليجتمع الكل على العلل و التوحيد هو الاساس 
الذى لا نصح عبادة إلا به , و تحقيقه هو العلم الذى لاعلم يعدله » [ قال 
الرازى فى اللوامع : و جميع الفرق إنما ضلوا حيث لم يعرفوا -” ] مععى 
الواحد على الوجه الذى ينبغى إذ الواحد قد يكون مبدأ العدد, وقد 
يكون مخالطا للعدد . و قد بكون ملازما للعددء و الله تعالى مازه عن 
هذه الوحدات - اتتهى . فق الآة كيت لهم فى أنهم يوحدون فى 
أوقات . فاذا أيجام الذى وحدوه' "جعلوا شكرثم' له فى الرخاء 
إشراكهم به . و منع لهم من ادعاء هذه الرتبة . و هى الشهادة بالحق لآنهم؟ 
انسلخوا باشراكهم عن العم وأن' الملاكة لاتدفع لحم لآن ذلك 
يؤدى إلى أن تمكون قد *عملت خلاف* ما تعلىء و ذلك يتج الانسلاخ 


(ب)من مد وق الأميل : نلذلك , و العيارة من هنا با فيها هذه الكلة 
إلى « شهدوا به » ساتطة مى ظ (م) من مدء وف الاصل : علمون (م) زيد 
من مد (ع) من ظ و مدع وق الأصل: وحدوه(ه-ه) ص مدء و له 
الأصل و ظ : ششركهم (:) من مدء وف الأسل وظ نلا (ي) من مد 
وف الأسل و ظ : الى (م-م) من مدء وق الأصل و ظ : علمت . 


131 (؟؟1) ص 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج - با 
من العم المؤهل للشفاعة, وقال ابن الجوزىة: 2" فى الآية ديل 
على أن شرط جميع الشهادات أن يكون الشاهد عالما بما يشهد به ٠‏ 

ولا كان التقدر [ لتقرير-" ] وجود إلهيته فى اللاآرض بالاجماع” : 
فلئن -ألتهم هن شجيهم فى وقت كروبهم ليقوان : الله , 'ليس لمن ندعوه؟ 
من دونه [ هناك فعل _ ' ]ء فقال عطفا عليه : ل و لثن سالتهم ) أى ه 
الكفار' ( من خلقهم ) أى العابدين و المعبودين معاء “أجابوا مما يدل 
على ععى القلب المقيق المجبول عليه و المطبوع بطابع الحكمة الإلههة عليهء 
ولم يصدقوا فى جواب مئله بقولهم / «إذا سالتهم : ١‏ ليقولن الله 4 /4 "ل 
الذى له جميع صفات الككال هو الذى خلق" الكل ليس لمن يدعوه 
منه ثىء. و إذلك سبب عنه قوله: ( فانى ) أى كيف ومن أى جهة ٠١‏ 
بعد أن أثبتوا له الخلق والآمس ل يؤفكون ل © أى يقلبون عن وجوه 
الآمور إلى أتفائها من قالب ما كائنا من كانء فيدعون أن له شريكا 
ثارة بالولدية , و تارة بغيرهاء مع ما ركز فى فطرمم” عا ثيت ابه أنية 
لاشريك له لآن له الخلق و الام كله" . 


(,) زيد من ظ ومد (م) زيد من مد (م) من مدء وى الأممل وظ : 

بالاجماع (:-) من مد , و فى الأصل و ظ : ان يدعو (ه)خيد فى الأصل : 

بامثركين من أى وجه كاتف ؛ ولم نكن الزيادة فى ظ و مد خذناها . 

(5-+) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (ي) زيد فى الاصل : الكال و هو 

الذى خلق , ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (م) من مدء و فى الأصل 

وظ:نطر (و) من مدء و فى الأصل وظ :لأ (.,) سقط من ظ ومد . 
/44 


16 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 49 : 88 ) ج ١‏ 

ولا أبطل سبحانه شبهتهم [ و ]١-‏ وهى غاية التوهية أمرم' 
فى شركهم و ادعائهم الولد و غير ذلك مما تضمنته أقوالهم الفاسدة 
المندوبة إليهم فى هذه السورة » و أقام حجج الحقء ونصب براهين 
السدق: و أثيت ما يتفعهم » و ذرثم ما يضرمم, حتى ختم ذلك بقوله 
[ مقما-” ] مع جلالة ' قدره و عظم أمره ” لقد جتلكم بالحق “ثم 
[حصر _؟ ] أمرلثم فى رد ذلك إن ردوه إلى قسمين فى عالين: حال 
مجاهرة وال ما كةو أخير أنه لاتجاة لهم على حالة منهماء و" أ خير 
أن' رسله تعالى يكتبون جميع أمورمم , ذلك [ مع غناه عن ذلك لعليه -؟] 
ما بككتبونه من ذلك و غيره مما لايطلءون عليهء فكان ذلك عفرا عظما 
ملاحا أشد الملاحة للا قدمه" من شبهتهم فى ادعاء الولد فأكد إبطالها 
وحقق زوالحاء و ختم بالتعجيب * من حالهم فى تركهم وجوه الآمور 
و اتباعهم أقفاءهاء وان من ججملة ذلك عملهم عمل من يظن أن الله 
سيحانة لاسمع قولهم الموجب لأاخذمم وقول رسوله [ الموجب -؟] 
لنصرهء عطف على ما مضى من إنكارم عليهم عدم سماعه لقولهمء ولا 
كإن اشتدادثم فى تكذيهم و مياعدتهم و عنادثم لا زداد ععرور الزمان 


(,) زيد من مد(م) من مدء وف الأمل وظ : ام (م) زيد من ظ ومد. 
(:) ف مه : جلال (0) من مد ,وى الأسل وظ :او (+) من مدو ف 
الأسل و ظ : بان (ي) من مه ء و فى الأصل و ظ : قدمته (م) من مد و ى 
الأصل واظ : يا!تعجب . 

214 إلا 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج - ا 
بي حي يي سسلسال1ا4شل21لس21ئئ5ئئ 1ع 


إلا قوة أوقع فى نفس الرسول' صل الله عليه و سل أسفا ورقة وشفقة 
عليهم و عطفاء و صار يشكو ممم إلى ربه شكوى المضطر سرا وعلنا 
إرادة التهسير” فى أمرمم و التهون اشأتهم . فاختير للتعبير" عن هذا المعنى 
مصدرأ '” وال “* ااشترك لفظه مع افظ الاضى الممى للجهول إشارة إل 
أن شكواه بذلك كأنها صارت أمرا ضروريا له لا اختار له فى قوله ه 
فكأن' صار قو لا من غير قائل أرقن غرا قصدء. لانه هان الا 
الآحوال؛ و دصل به الضمير من غير تقدم ذكر. إشارة إلى [أن -') 
خكيره قد امتلا” تلك الشفقة عليهم و الرحمة لمم , فقال تعالى عطفا على 
سرهم المقدر بعد ” بل “ فى قوله تعالى ” انا لانسمع سرم و نحواهم 
ل -'"]“ أوكون معطوفا على [ محل ١‏ ] الساعة [ أى _"] ٠١‏ 
”ويم قبله “ قاله الزجاج .و عدل فى هذا الوجه - وهو قراءة اللباعة - 

عن* الجرعطنا على لفظها [ تمظها '] لا أوصله إلى هذا القيل' من 
أؤاث , والذى دل ا على تقدر هذا الفعل ف و اءخة 007 اله 
[ و حمزةل' 0 بالجر فان ه٠١‏ ظاهر فى تعلمّه بذلك لمطفه على لفظ 
صب ا ك0 
() من ظ و مدء وق الأصل: رسول اته (,) من مدء وى الأصل وظ : 
التيسر (+) من ظ و مدء وى الأصل: للنخيير () من ظ و مد , وى 
الأصل : لفظا (.) من ظ و مدء و فى الأصل : فكان (ج) زيد من مد (ي) زيف 
من ظ ه مد (م) من مد , و ف الأممل و ظ : بين (.) من مد , و فى الاآصل 
و ظ : السبيل (.,) راجع نر المرجان 47/5 (11) ري من مد و ثير المرجان. 
() من ظ و مد.وى لأصل : و انه , 

143 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 15 :ىدهم ) ج ١7-‏ 

” الساعة “*, و قرئى' شاذا بالرقع , و وجهه أن الواو للحال؛ أى كيف 
يصرفون عن اتباع رسولنا الام لهم بت حيدنا فى العبادة يا أنا "توحدنا 
مم / بالخلق" و الخال أن قله كذا فى شكاتهم . أنيظون أنا لانصره و قد 
أرسلناه : ( و قبله) الذى صار فى ملازمته وعدم انفكا لله حالا من 

ه الاحوالء الدال على وجه قبله و انكسار نفسه بمادات عليه [ كسرة -" ] 
المصدر و باوّه امجانة لحاء و التعبير بقوله: ( رب © دال على ذلك 

ما 'نفيدهه با » الدالة؛ على بعدء أو تقدره:و الرب الدال على الإحسان 
والعطف و الشفعة و التددير و ااسيادة والاختصاص و الولاية , و ذلك» 
على غير العادة فى دعاء المقربين» فانها جارية فى القرآن_ باسقاط 

٠٠.‏ أداة التداءء 

[ ولما كان الإرسال إليهم ‏ و المرسل قادر ‏ مقتضيا لإيمانهم» أ كد 
ما ظهر له من حالم بقوله زيادة -” ] فى تحر و إثارة إلى أنه 
تأخير أمرثم يدل على أن إبانهم «طموع فيه: لزان تمؤلاء ) لم يضفهم 
إلى نفسها بأن بقول : قوى ,و تكو ذلك من العبارات و لا" مات ادم 
هر قيلتهم لما ساءه* من حالهمء وأتى بهاء المذهة قبل اسم على ا 
الاصل إشارة إلى أنه استشعر من نفسه بعدا" استصغارا لها و احتقارا ' 


)0( من مدء و فى الأصل وظ دقرا (م - م) من مد ,و فى الأسمل واظ : 
توعدنا لمق (م) زيد من مد ( ؛ - 4 ) من مد ء و فى الأصيل و ظ : سدم 
بالدلالة (,) زيد من ظ و مد ()ف الأممل ول بياض ملأنام من مد. 
(,) من مدء وق الآصل وظ : لا (م) من ل و مد وق الأميل : ساله . 
(.) منمدء وف الأصل وظ : بعد )٠.(‏ منظ ومد ؛ وف الأصل : احتقار. 
66 (5) قوم 


ظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشروث) ج -7١ا‏ 
(قوم) أى أقوياء على الباطل (( لايؤمنون» » أى لا يتجدد منهم 
هذا الفمل . 

ولا كان هذا قولا دالا على غاية ما يكون من بلوغ الجهد, 
تسبب عنه ما سره بامانهم و بلوغهم الرتب العالية التى هى نتيجة ما 
كان مترجى' لهم أول السورة» و ذلك كله ببركته صل الله عليه وسلم ه 
فى سياق ظاهره التهديد و ياطنه ‏ بالنسبة إلى علمه"' البشارة" بالتشديد فقال: 
إناصفح عهم) إأى اعف عبن أعرض منهم صفحا فلا تلتقت إليهم 
شد البليغ ( دقل أى هم: ( سلل') أى شأنى الآن' مناركتم 
بسلامتم مى وسلامتى منكم ( فدوف يعلمونع) بوعد لاخلف | فيه 
فهذا ظاهره' تهديد كبيرء و قراءة المدننين و ابن عامس بالخطاب' أشد ٠١‏ 
تهديداء وا باطنه "من التعبير" بالصفح عنهم و*السلام بشارةة بأنهم يصيرون 
علداء فيفوقون الآمم فى العلم.بعد أن يفوقوم' فى العقل ‏ بما أفهمه أول 
السورة ‏ فيعلون الآمم ىْ المثى على مناهيج العقل , فله دره رن 


() من ظ و مددء وى الأصل : مر نجى () من مدء و ف الأصل و ظ : 
علة (م) زيد فى الأصل : التامةء ولم تكن الزيادة فى ظ و مد طأذفناها . 
(:) من مد , وق الأصل وظ : لأن (م) من ظ و مدء وف الأصل : ظاهر. 
© راجع ذثر المرجان 5 يسي) من مد ء و فى الأصل وظ : بالتعبيو. 
(م-م) من مدء وق الأصل وظ: البشارة (.) من مدء و فى الأصل 
وظ:روقوهم. 


هء١ا‎ 


نظم الدرر ( منورة الزخرف 8# : هم ) 4 حين 


آخر عانق الاول» و مقطع رد إلى لمطالع' 'تنزلء يا ناظم اللاي" 1 أبن 
تذهب عن هذا الباء العالى » و تغفل" عن “هذا الجوهر' الرخص 
الغالىء و تضل عن هذا الضياء اللامم المتلالى » ثم أعلا, فأنزله » 
و أغلاه بدر المعانى' و فضله' . 


2 © © ه52 


ومن ظء وف الاضل و مد, الطلق (+تم) من مداء ىق الاسل و طاء 
تنزل بالاصم اللاتى (م) من ظ و مدء وف الأصل : مقل ‏ كذا (,ب4) من 
ظ ومدءى وي الأصل : هزه الحواهر (0). من ظل ومم, وق الأصل : 
امعان (.) زيد قف الأصل+ على_ما 10 من الكتب المزلة والله الحادى , 
ول تكن الزيادة فى ظ و مد خدفناها . 
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خاعة الطبع 

لقد تم و المدلله _ ط. الجزء السابع عشر من تفسير ” نظم الدرر 
فى تناسب الآبات و السور “ للشيييخ الملامة رهاب الدين أبى الحسن 
إراهم بن عمر البقاعى الشافعى رحمه الله تعالى يوم الهمة الخامس و العشرين 
من جمادى الثانية سنة 1٠14ه‏ ست الآول من مابو سنة 19.١‏ م , تحت إشراف 
مدير الدائرة و سكرتيرها صاحب أفضبلة السيد شرف الدين أحمدء قاضى 
الحكة العليا سابقا ‏ بارك الله جهوده؛ و ضاعف له أجوره . 

د تولى مهمة تصحيحهؤو التعليق عليه مصحح الدائرة أخى السيد الفاضل 
مد عمران الاعظمى الانصارى العمرى ( أفضل العلماء - جامعة مدراس ) 
و قام. بقراءة ملاز مه مصحح الدائرة السيد الفاضل القاضى عمد عطاء الله 
التقشبندى القادرى ( كامل الجامعة النظامية  )‏ حفظهه الله . 


و اهم بتنقيحه و إنهاله خادم العلل و العلياء مقدم هذه الخائمة ‏ كان الله 
له و لوالديه . 
ويليه الجزء الثامن عدر باذن الله و مشيثته مستهلا بسورة *“الدخان". 
و“نهانا” ندال اث مولانا الكريم أن ينفعنا به و يوفقنا لا يحمه 
ويرضاءه. وهو المسؤل لحسن الائمة, و نصل. و نسم على من عل فواتم ١‏ 
الخير وخواتمه سيدنا وءولانا عمد وآله و صحبه أجمعين , و آخر دعوانا أن 
الجد زرب العالمين ٠.‏ 
المستمسك تحبل الله المتين 
المفى خمد عظم الدن ْ 
رئيس قسم النصحيح بدائرة المعارف العثهانة 


